





ES 


OR 
in 
3 
م‎ 
E: 1 
i 
ااي‎ 
ار‎ 
حي‎ 


0 7 


eiemani 1‏ اتج رمد بر 0 1 
E DRO‏ ددسو سجاه سام اسمس سس 





7 1 Or / / 
OO OR Ur E (| 


MEAN: DENRA > ۱ 0 SSO ١ 0 ESN. 1 NIY A NA E 4 
EKE RE) SSO ا ا‎ OUR SO QESASA 0 8 E 00 الا ا او ا‎ hl 


2 1 
a f 


لاو 


الملا لىلامة اة غ رالامة الول 
اش کد کا ق لک سی 


« قلتت » 





#ارزكه التزامث الیب 
ووت لبگنان 


الطب ى الالح الصممز 


۴۳.ص ۔ ۱۹۸۳ 


داراحيّاء اترات الم ۈي 
بيروت - يكنات اي حكيوانرا ‏ مارح دَكاسٌ _ ص.ب 07 ١/4‏ 
تلصوت المستوب : 141 ۳.۲-4 Jjl . YAY 11 - ۲Y‏ ١501م‏ /7الا. ”لم 


رقا : المتراث ‏ متركس ۲٣۲۹٤٤١/۴٤‏ ترات 


ا ا 2 
۳۳ 
(٠‏ باب )ه 
©«( حب الدنيا و ذميا » وبيان فنائها وغدرها بأهليا )٤ه‏ 
4«( و ختل الدنيا بالدين )»+ 
الايات : البقرة : ولئك الذين اشتروا الحيوة الد نيا بالاآخرة فلا يخفئف 
عنوم العداب و لا هم ينصرون )١(‏ . 
و قال : زين لذي نكفروا الحيوة اله نيا و سخرون من الّذين آمنوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة والله يرزق من يشاء بغير حساب (؟) . 
7لعمران : زين للناس حب" الشهوات من النساء والبنين والقناطيرالمقنطرة 
منالذ هى والفضّة والخيلالمسوتمة والا نعام والحرث ذلك متاع الحيوة الد نناوالله 
عنده حسنالمآب2 قل ءا نیکم بخير من ذلكم للّذيناثقوا عند بهم جنات تجري 
من تحتها الا نبادخالدين فیا وأزواج مطبكرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد(؟). 
وقال : منكم من يريدالد نيا ومنكم من يريد الاآخرة (4) . 
وقال : وما الحيوة ال نيا إلا" متاع الغرود (ه) . 
الانعام : وما الحيوة الدثنيا إلا" امس و لهو وللدةاد الاأخرة خير للّدين 


. ۸۶ : البعرة‎ )١( 
۰. ۱۵ - ۱۴ : (؟) البقرة : ؟١” . (۳) آل عمران‎ 


(۴) آل عمران : ۱۵۲ . (۵) آل عمران : ۱۸۵ . 


تقون أفلا تعقلون )١(‏ . 

وقال تعالى : وغر "نهم الحيوة الدأنا (؟) . 

الاعراف : فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتانيأخذون عرض هذا الادنى 

ويقولون سيغفر لنا وإنيأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوْخَذْ عليبم ميثاقالكتاب ألا 
يقولوا على الله إلا الدو* ودرسوا ما فيه والد'ار اله خير للّذين يتقون أفلا 
تعقلون (۳) . 

التوبه : أرضيتم بالحدوةالد نيا منالا'خره فمامتا عالحيوة الد نيافی الا خرة 
إلا قليل (4) . 

وقال تعالى : فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذ بهم بها في 
الحيوة الدأنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ( ه ) . 

وقال تعالى : كالّذين من قبلهم كانوا أشدة منهم قوّة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الّذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم 
كالّذيخاضوا أ ولئك حبطت أعمالهم في الد“ نيا والاآخرة واأولئك هم الخاسرون © 
ألم يأتهم نبو الّذين من قبلهم قوم نوح وعاد ودمود و قوم إبراهيم و أصحاب مدين 
والمؤتفكات أتنهم دسلهم بالبینات فماكانالله ليظلمهم ولكنكانواأ نفسهم بظلمون(١).‏ 

.يونس : إنة الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدثنيا واطماتوا بها 
والّذينهم عن آياتنا غافلون © اأولئك مأويهم النّاديماكانوا يكسبون (۷). 

وقال تعالى: | تمامثل! لحيوةالد نيا كماء أنزلناه منالسّماء فاختلط به نبات 
الا هنا رأ كن ا لای وال نام حت :رذ أخرك اا ری کی وار و 
أهلها أنبهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نپارا فجعلناها حصيداً كان لم تغن 


1 (١):*الانعام‏ ع . (؟) الانعام : ۷۰ . 
((5)۳لاعراف : ١29‏ . (ع) براءة : ۳۸ . 
؟(ه) يراءة :هه . (8) براءة :وعم ۷۰ . 


. ,١ - ۷ : ونس‎ ) ۷ ` 


بالاأمس كذلك نفصل الا بات لقو و 

وقال تعالى: قل بفض ل الله وبرحمته فبذلك فلمفر حواهوخيرمما يجيعون (؟) . 

وقال تعالى : متاع في الد'نيا ثم" إلينا مرجعهم ثم" نذيقهمالعذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون (”) . 

وقال سبحانه : وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملاه زينة وأموالا 7 
الحيوةالد' نيا دبئنا ليضلوا عن سبيلك (4) . 

هود : منكان يريد الحوة الدأنا وزينتها نوف إليهم أعمالبم فيها وهم فا 
لايبخسون ف | ولئكالذين ليس لهم في الاآخرة إلاالثاروحبط ماصنهوا فيهاوياطل 
ماكانوا يعملون (ه) . 

الرعد : وفرحوابالحيوةالد“ نيا وماالحيوة الد“ نيا في الاأخرةإلامتاع )١(‏ . 

ابراهيم: الذين يستحبون الحيوةالدثنيا على الا حرة ويصد ون عن سمي ل الله 
ويبغونها عوجاً أأوائك في ضلال بعيد (۷) . 

الحجر : لا تمدن“ عينيك إلى مامتّعنا به أزواجاً منم ولاتحز نعليهم (۸) . 

النحل : ماعندكم ينفد وماعندالله باق ولنجزين” الذينهبرواأجرهم يأحسن 
ماكانوا يعملون (9) . 

وقال تعالى : ذلك بِأنّهم استحبّوا الحيوةالدنيا على الاخرة وأن الله لايبدي 
القوم الكافرين )٠١(‏ . 

اسرى : و أمددناكم بأموال وبنين )1١(‏ . 


. ۲۴ : يونس‎ )١( 


(؟) يونس : ۵۸ . (۳) يونس : ۷۰ . 
(۴) يونس : 88 . (۵) هود : ١6‏ ۱۶۴ . 
(۶) الرعد : بو؟ . (۷) ابراهيم : ۳ . 
(۸) الحجر : ۸۸ .۰ (؟) النحل : ٩۶‏ 


. ۶ : يرسأ)١١(‎ . ٠١١۷ : التحل‎ )١٠( 


وقال تعالى : منكان يريد العاجلة عجلناله فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا 
له جبنم يصليها مذموماً مدحودا © و من أداد الاآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشكورا © كلا نمد" هؤلاء وهؤلاء من عطاء دبك وما كان 
عطاء ربك محظورا © انظر كيف فضلنا بعضهم علي بعض وللا خرة أ كبر درجات 
وأكبرتفضيلا )١(‏ . 

الكيف : تريد زيئة الحموة الد“ نا (؟). 

وقال تعالى : واضرب لهم مثل الحيوة الد نيا كماء أنز لناه من السماء فاختلط 
به نباك الارض فأصبح هشيماً تذروه الر'ياح وكان الله على كل" شيء مقتدراً © 
المال والبئون زيئة الحوة اله نيا والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملا (۳) . 

طه : ولاتمدتن” عينيك إلىمامةعنا به أزواجأمنهم زهرةالحيوة الد“ نيا لنفتلهم 
فيه ورزق دبك خر وأبقى (4). 

القصص: وما | وتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها وما عندالله خير 
وأبقى أفلا تعقلون + أفمن وعدناه وعداً حسناً فرولاقه کمن متعناه متاع الحيوة 
الد نبا ثم هويوم القيمة من المحضرين (ه) . 

وقال تعالى : فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحيوة الد نيا 
ياليت لنا مثل ما وتي قارون إنّْه لذوحظ عظيم © وقال الذين | وتوا العلم ويلكم 
دوا ب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولايلقيئها إلا الصابرون )١(‏ . 

العنكبوت : ما هذه الحيوة الد نبا إلا" لهو ولعب وإنة الدار الاآخرة لبي 
الحيوان لوكانوا يعلمون (7) . 


(١)أسرى‏ : ۱۸ - ۲۱ . (؟)الكهف : ۲۸ . 
(؟) الكهف : مع ۴۶ . (۴) طه : ۳۱١‏ . 
(۵) القصص : ۶١ - ۶١‏ . (۶) القصص : ولا ۸۰ . 


)۷( المنكبوت : ع , 


ج ۷۰ 5 - باب حب الدأنيا وذمها -e-‏ 
الروم : يعلمون ظاهراً م نالحوة الد نيا وهم عن الاآخرةهم غافلون )١(‏ . 

لقمان : ياأيها الناس اتدقوار يكم واخشوا يوماً لايجزي والد عن ولده ولا 
مولودهوجازعن والده شيئاً إن" وعدالله حق' فلاتغر“نّكم الحيوةالد نيا ولايغر ”نكم 
بالله الغرور (؟) . 

فاطر: اتال إن" وعدالله حق فلاتغر نكم الحوةالدنيا ولايغر نكم 
بالله الغرور (۴۳) . 

ص : فقال إنیأحببت حب الخيرعن ذ كر دربي حتى:وارت بالحجاب )٤(‏ . 

الزمر: فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خوتلناه نعمة مما قال إِنّما 
اوتيته على علم بل هي فتَنة ولكن” أكثرهم لايعلمون + قدقالها الذين من قبلهم فما 
أغنى عنهم ماكانويكسون 42 فاصا بومسيئات ما کسبواوالذین ظلموامنهؤلاء سرصم 
شات فيا امسأ ومأ هم دمء جر ين 0 أولم يعلموا ان الله سط الر زق لمن يشاء و 
يقدر إن" في ذلك لا يات لقوم يؤمنون (ه) . 

المؤمن : وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهد كم سبيلال “شاد © ياقوم إنما 
هذه الحيوة الدنيا متاع وإن” الاآخرة هيدادالقراد(ة) . 

حمعسق: من كان يريد حرث الآخرة نزدله نی حرثه و من كان يريد حرث 
الدئنيا نؤته منها وماله في الاآخرة من نصيب (۷) . 

وقال تعالى : فماا وتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدثنيا وما عندالله خيرو أبقى 
للذين آمنو وعلى د بهم يتو کلون (۸) . 

الزخرف : وقالوالولانز لهذا القر أ نعلىرجلمن لقريتينعظيم أهم يقسمون 
ةرك نحن قسمنا بینم معمشتوم في| لحيوة ا لد نيا ورفعنا بعضهم فوق بعضدرحات 


. ۷: الروم‎ )١( 

(۲) لقمان : ۳۳ . (") فاطر : ۵ . 

(۴) ص :۳۲ . (۵) الزمر : ۴۹ - ۵۲ . 

(؟) المؤمن : ۳۸ - ۳۹ . (۷) الشورى : “٠‏ . (۸) الشوری : ۳۶. 


© 


لد بعضهم بعضا مشر يا ورخنة ل ار 
امه واحدة لجعلنالمن يكفر بالرة "حمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليهايظبرون2© 
ولبيوتهم أبواباً و سرداً عليها يتكئون ت و إن كل“ ذلك لما متاع الحيوة الد“نيا 
والاآخرة عند ربك للمتقن )١(‏ . ۰ 

الجاثية : ذلكم بأنكم اتخذتم آیات الله هزواً وغرتكمالحيوة الد نيا فاليوم 
لایخرجون منها ولاهم يستعتبون (۲) . 

محمد : إنماالحيوة الد“ نيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم | جور کم 
ولايسالكم أموالكم (©) . 

النجم : فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا" الحيوة الدنيا ذلك . 
مبلغهم من العلم(٤).‏ 

الحديد: واعلموا أنّما الحيوة الدثنيا لعب ولبووزيئة و تفاخر بينكم وتكاثر 
في الا موال والا ولاد كمثل غيث أعجسا| لكفار نباته ۳ يبيج فتريه عر | ثم يكون 
حطامأ و في الاآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدثنيا إلا" 
متاع الغرور (ه). 

المجادلة : لن تغني عنهم أموالبم ولا أولادهم من الله شيئأ أأولئك أصحاب ٠‏ 
الثار هم فيا خالدون (5) : 

المنافقون : يا أيه لّذين آمنوالاتلبكم أموالكم ولا أولادكم عن ذ کرالله ومن 

يفعل ذلك فا ولئك هم الخاسرون (۷) . 

. ۳۵ : (؟) الجائية‎ . ۳۵ "١ : الزخرف‎ )١( 
. ۳۶ : الفتال‎ )۳( 
. ۳۰ ۲)۹ : النجم‎ )۴( 
: الحديد‎ )۵( 
١ : المجادلة‎ )۶( 
المنافقون : .ه‎ )۷( 


التغابن: إنما أموالكم وأولاد كم فتنه والله عنده أجرعظيم ( ١‏ ) . 

القيمة : كلا بل تحمون العاجلة و تذرون الاخرة (۲) . 

الدهر : إن" هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ودائهم يوماً ثقيلا ( *) . 

النازعات : فأمّا منطفى5 و آثرال<يوةالدْنيات فا ن” الجحيم هي المأوى ب 
وأمسا من خاف مقام دبّه ونهى النفس عنالهوى © فا ن الجنّة هىالمأوى (4) . 

الاعلى: بل تؤثرون الحبوة الد نيات والاخرة خير و أبقى © إن" هذا لفى 
الصحف الا ولى© صحف إبراهيم وموسى (0) . 

الضحى : وللاخرة خير لك من الأ ولى (1) 

٩‏ - ا : عن على بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن ابي عمير : عن درست بن 
أبيمنصور. عن رجل؛ ع نأ بي عبد الله لم وهشام عن أبي عبد الله بتي قال : راس کل" 
خطيكة حب الن نيا (۷) . 

بيان : « رأس كل" خطيئة حب الدثنيا » لاأن* خصال الشر'مطوية في حب” 
الدئنيا و كل" ذمائم القوءة الشهوية والغضبية مندرجة فيالميل إليها ولذا: قال الله 
ءوجل" «منكان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه و منكان يرهد حرث الد نا 
نؤته منا وماله في الاخرة من نصيب » (۸) ولايمكن التخلص من حبسها إلا" بالملم 
بمقابحها و منافع الاخرة وتصفية النفس وتعديل القواتين . 

۳ كا : عن لين يحيى» عن أحمد بِنْعل ؛ عن على بن النعمان , ع نأ بي | ساسة 
زيد . عن أبيعبد اهيلت قال : :قال رسول الله رو : من لمينمن” بعزاءالله تقطعت 

نفسه حسرات على الدثنياء ومن أتبع بصره مافي أيدي! اناس كثر همه ولم پهف غيظه 


. ۲١ ب5٠١: القيامه‎ )( . ١6: التغابن‎ )١( 
. 89 ۳۷ : الدهر : ۲۷ . (۴) النازعات‎ )۳( 


(۵) الاعلى : ۱۶ ١9‏ . (۶) الضحى : ۴ . 
(۷) اكافى ج ۲ ص ۳۱۵ . 
(۸) الشورى :۲۰ . 


-4- کتاں الايمان والكفر- مساوي الا خلاق چ 


ومن لم يرلله عزتوجل” عليه نعمة إلا فيمطعم أومشرب أوملبس فقد قصّرعمله ودنا 

عدابه )١(‏ . 
بیان : «من لم تعر“ بعزاءالله» قالفي|لنهاية : فيه ومن لم يتعن” بعزاءالله فليس 
مٿا أي من لم يدع بدعوى الاسلام فيقول ياللاسلام وياللمسلمين ويالله » وقيل أراد 
بالتعز"ي التتسلي والتصبر عند المصيبة وأن يقول : إن لله وإنًا إليه راجعون كما 
أمرالله تعالى ومعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله تعالى يناه فأقام الاسم مقام المصدر 
انتبى وقيل: العزاء مصددبمعنىالصبر أواسم للتعزية وكلاهما مناسب و على الأول 
إسناده إلى الله تعالىلا نه لسببله والباء ماللا لية المجازية كما قيل في قولهتعالى : 
« فتقبلها ربا بقبول حسن » (؟) أوللسببيّة والحاصل أنه من لم يصبرعلى ما فاته 
من‌الد“ نبا وعلى لبلايا التي تصيبه فما بماسلاهاللهفيقوله « وبشر الصابر ینت الذين 
إذا أصابتهم مصيبةقالوا إنا لله و إنا إليه راجعون » (؟) وساير الايات الواردة في 
ذم الد“ نيا وفنائها ومدح الى ضابقضائه تعالى تقطعت نفسه لاحسرات على المصائب 
وعلى مافاته من‌الد نبا ودبما يحمل | لحسرات علىما يحصل له عندا لموت من مفار قتا 
أوالا عم" منها ومما بحصل له فيا لد نيا و<معية الحسرات مع کونہا مصدراً لارادة 
الآ نواع . / 
« ومن أتبع نظره مافي أيدي الاس » أي نظر إلى من هو فوقه من أهل 

الدنيا ومافي أيديهم من نعيمها وزبرجما نظر دغبة وتحسر وتمن" «كثرهمه» لعدم 
تيس رهاله؛ فيغتاظ لذلك ويحسدهمعليها » ولايمكنه شفاء غيظه إلا بأن يحصل له مما 
في ايديم م أويسلب اللعنهمجميع ذلك ولايتيسر له شيء من الا مين فلا يشفى غيظه 
أبداً ولا يتبتأله العيش مادأى في نعمة أحداً ولايتفكر في أنه إِنّما منعه الله تعالى 

ذلك لا تدعلم أنه سبب هلاكه فبويتمتى حالبم ولايعلم حقيقدما لېم كماحك ىالل 
)١(‏ اكافى ج ۲ ص ۳۱۵ . 


(؟) آل عمران : ۳۷ . 
(9) البقرة : ۱۵۶ . 


ج ۷۰ - باب حب الد نیا و ذبا A‏ 


سبحا نه عنقوم تمدّواحال قارون حيث قالوا «ياليت لنامثلما | وتی‌قارون إنّه لذو 
حظ عظيم © وقالالّذِين ا وتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعم لصالحا ولا 
يلما إلا" الصابرون + فلماخدف الله به وبداره الا رض أصبح الَذين تمنوا مكانه 
بالا مس يقولون ويكأنة الله يسط الرزق لمن يشاء مزعباده ويقدر لولا أن من الله 
علا لخسف ينا فاا لا يفلح الكافرون » )١(‏ وانتفاء الخسف الظاهري بأهل 
الا موال والتجبرمن هذه الأمّة لايو جب انتراء الخسف فى دركات! لشهواتالنفسانية 
ومباوي التعلقات الجسمانيئة » والحرمان عن درجات القرب والكمال » و خسفهم 
فيالاخرة في عظيم التكال وشديد الوبال » أعاذنا الله وساير المؤمنين من جميع ذلك 
وسيل لنا الوصول في الد ارين إلى أحسن الا حوال . 

د و من لم ير أن" لله عليه نعمة إلا" في مطعم » أي من توهم أن نعمة الله 
- منحصرة في هذه النعم الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن و أمثالها » فاذا م 
أو شيا منها ظن أنه ليس لله عليه نعمة » فلاينشط في طاعة الله ' و إن عمل شيئأ مع 
هذه العقدة الفاسدة و عدم معرفة منعمه لا ينفعه ولا يتقيل منه › فيكون عمله قاصراً 
و عذابه دانياً . لان" هذه العم الظاهرة حقيرة في جنب نعم الله العظيمة عليه من 
الادمان والبداية والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة والباطنة والصحة ودفع شر 
الاأعادي و غيرها دما لا یحصی ٠‏ بل هدا الفقر اشا من أعظم نعم الله عليه 2و إن 





تعد وا تعمة الله لا تخضوها :()1 

وقال بعض ال محققين : معنى الحديث أن من لم يصبر ولم يسل أو لم يحسن 
الصير والسلوة على ما رزقه الله من الدنيا » بل أداد الزن يادة في المال أو الجاه مما 
لم يرزقه الله إيّاه تقطعت نفسه متحسراً حسرة بعد حسرة ؛ على ما يراه في يدي 
غيره ممن فاق عليه في العيش » فهو لم يزل يتمع بصره ما فى أيدي الناس و من 
اتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همده و لم يشف غظه ؛ فهو لم ير أن" لله عليه 

. ۸۲-۷۹ : العنکبوت‎ )١( 

(؟) ابراهيم : ۳۴ . 


نعمة إلا" نعمالد“نيا . ونما يكون كذلك منلايوقن بالاآخرة ومن لميوقن بالاآخرة 
قصر عمله , و إذ ليس له من الد نيا إلا قليل بزعمه مع شدة طمعه في الدأنيا 
و زينتها فقد دنى عذابه » نعوذ باللّه من ذلك , ومنشأً ذلك كله الجبل و ضعف الايمان 
و أيضاً لماكان عمل أكثر النّاس على قدر ما يرون من نعم الله عليه عاجلا وآجلا 
لا جرم من لم ير من العم عليه إلا القليل » فلا يصدر عنه من العمل إلا قليل 
و هذا يوحب قصور العمل و دنو العذان . 

م کا : عن العدءة » عن أحمد بن محمد بن خالد ' عن منصود بن العباس 
عن سعيد بن جناح ' عن عثمان بن سعيد , عن عبدالحميد بن علي الكوفي ؛ عن 
مهاجر الاأسدي . عن أبي عبدالله يليم قال : مر" عيسى بن مريم ب على قرية 
قد مات اهارا وطيرها ودوابها فقال: أما إِنّهم لم يموتوا إلا" بسخطة » ولو ماتوا 
متفر ”قبن لتدافئوا فقال الحواديون: يا روحالله وكامته ادعالله أني<ييهى لنافيخبرونا 
ما كانت أعمالهم فتجتنبها . 

فدعا عيسى ي به فنودي منالجو' أن نادهم » فقام عيسى ايم بالليل 
على شرف منالا رض فقال: يا أهل هذه القرية فأجابه منهم مجيب لبيك يا رو ال 
وكلمته » فقال : ويحكم ما كانت أعمالكم ؟ قال : عبادة الطاغوت وحب" الدنيا » مع 
خوف قليل » وأمل بعيد » في غفلة ولبو ولعب ؛ فقال : كيف كان حبكم للدْنيا ؟ 
قال : كحب الصبي" لأأمّه , إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا » وإذا أدبرت عنًا بكينا 
وحز نا . قال: كيف كانتعبادتكم للطاغوت؟ قال:الطّاعة لا هلال معاصي» قال : كيف 
كانت عاقبة أمسكم؟ قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الباوية ؛ فقال: وما لباوية ؟ 
قال: سجن ؛ قال :وما سجين ؟ قال : جبال من جمر :و قدعليئا إلى يوم القيامة 
قال: فما قلتم وما قيل لكم ؟ قال: قلنا ردنا إلىالدنيا فنزهدفيها » قيللنا : كذبتم 
قال : ويحك كيف لم يكأمنيغيرك من بينهم ؟ قال: يا روحالله وكلمته إنهم ملجمون 
بلجام من نار ' بأيدي ملائكة غلاظ شداد › وإني كنت فيهم ولم أكن عنهم فلما 
نزل العذاب عمني معبم ٠‏ فأنا معلّق بشعرة على شفير جهنم » لاأددي | كبكب فيببا 
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فالتفت عيسى ج إلى الحواديين فقال : يا أولياء الله أكل الخبز اليابس 
بالملح الجريش . والنّوم على المزا بل ؛ خير كثيرمع عافية الدنيا والاآخرة .)١(‏ 

بیان : « أما نهم » قال الشيخ البهائي* قد"سالله روحه : أما بالتخفيفحرف 
استفتاح وتنبيه » يدخل على الجمل لتنبيه المخاطب » وطلب إصغائه إلى ما يلقىإلية 
وقد يحذف الفا نحو أم والله زيد قا إلا بسخطة » السخط بالتحريك و بض 
أوآله وسكون ثانيه الغضب « لتدافئوا » الظاهر أن" التفاعل هنا بمعنى فعل كتوانى 
ويمكن إبقاؤه على أصل المشاركة بتكلف « فقال الحواريون » هم خواص” عيسى 
EE‏ سوا كود نين 0 قصارين يحو رون الثيا نأي يقصرونها 
وينقدونها مالا وساخ ويبيضونها ؛ مشتق من‌الحور » وهوالبياض الخالص . 

أقول : وقدقيل إنهم إنما سمو احواديين لنقاء ثيابوم؛ وقيل: لنقاء قلوبهم 
وقيل : الدواري؛ بمعنى الناصرو قدكان الحو اريون فارع عيس وقيل : ل 
كانوا نودانيئين عليهم أثرالعبادة ونورها وحسنها » وقيل : إنهم اتبعوا عبسى كم 
فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعنا ‏ فيضرب چ بيده الاأرض سبلا كان أو 
جبلا ويخرج لكل منهم دغيفين , و إذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا » فيضرب 
بيده الاأرض فيخرج ماء ويشر بون » فقالوا : يا دوح الله من أفضل متا ؟ إذا شئنا 
ا طعمنا وإذا شئنا سقيناء وقد امنا بك واتبعناك ؟ فقالعيسى : أفضل منكم من 
يعمل بيده ويا كل من كسبه فصاروا يغسلون الشاب بالكرى بعد ذلك » و يأكلون 
من أجرته » وسيأتي في مطاوي شرح حديث الكافي ني أواسط هذا الباب كلام أيضاً 
في معني الحواديين فانتظره . 

وقال بعض العلماء : إتهم لم يكونوا قصارين على الحقيقة ‏ وإدما اأطلق 
هذا الاسم عليهم دمزاً إلى اتهم كانوا ينون تفوس الخلائقم نالا وساخ والاأوصاف 

النم.مة والكدورات ٠‏ ويرفعونها إلى عالم النور من عالم الظلمات . 


. ۳۱۸ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 


15 کتاں إلا يمان والكفر- مساوي الا خلاق كي 


2 يارو حال « أقول : في تسميته رو حا أقوال أحدهاأ نه [تماسوتاء زوا لا نه 
حدث عن نفخة جبرگيل ع في درع مريم بأمرالله تعالى » و إِدّما نسبه إليه لا نه 
كان بأمره » وقيل إِنّما أضافه إليه تفخيماً لشأنه كماقال : الصّوم لى وأناأجزي به 
وقد يسم النفخ روحاً . والثاني أن" المراد به يحيى بهالنّاس فيديئهم كمايحيون 
بالا رواح » والثالث أن“ معناه إنسان أحياهالله بتكوينة بلاواسطة من جماع ونطفة 
كما جرت العادة بذلك , الرابع أن" معناه : و رحمة منه ‏ والخامس أن" معناه 
روح منالله خلقها فصوترها ثم“ أرسلها إلى مریم فدخلت في فيها فصيكرها الله سبحانه 
عيسى بَا » السادس سمناه روحاً لا نه كان يحي الموتى كما أن“ الروح يصير 
سمياً للحماة . 

وكذا اختلفوا في تسميته كلمة في قوله سبحانه « إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشترك بكلمة منه اسمه المسيح عيسىبن مريم» )١(‏ وقوله تعالى دإ ذماالمسيح 
عيسى بن مریم رسو لالله وكلمته ألقيها إلىمريم ودوح منه » (؟) على أقوال أحدها 
أنه إِنّما سمي بذلك لا نّه حصل بكلمة من الله من غير والد , وهو قوله د كن » 
كما قال سبحانه « إن" مل عنس عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم" قال له 
كن فيكون » (9) . 

والثاني أنه سمني بذلك لانت الله تعالى بشّر به فيا لكتبالستالفة أوبشكرت 
بها مريم على لسان الملائكة . 

والثالث أنه يبتدي بهالخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه . 

«فنودي من ا لجو »الجو” بالفتح والتشديد: مابينالسماء والا رض«علىشرف» 
قال الشسيخ البہائي“ قد س سره ٠‏ الشرف الكان العالي قيل : و مه سمي الشريف 
شريفأ تشبيها للعلو المعنوي بالعلو اللكاني «فقال ويحك» و اسم فعل بمعنى الترحم 

۵ : آل عمران‎ )١( 

(؟) النساء : ۱۷۱ . 


(۳) ال عمران ؛ ۵٩‏ . 


كما ان فيل كلا فاب وش انون ستعمل كا مها كان الا حرف 
والطاغوت فلعوت من الطغيان ؛ وهو تجاوز الحد » و أصله طغبوت فقد موا لامه 
على عينه » على خلاف القياس » ثم" قلبوا الياء ألفاً فصار طاغوت , و هو يطلق 
على الكاهن والشيطان والا صنام ؛ و على كل” رئيس في الضلالة » و على كل” ما 
يصد“ عن عبادة الله تعالى » و على ما عبد من دون الله » و يجيء مفرداً لقوله تعالى : 
د يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد | مروا أن يكفروا به » )١(‏ و جمعاً 
كقوله تعالى : « والتذين كفروا أوليائهم الطتاغوت يخرجونهم من النُود إلى 
الظتلمات » (؟) . 

و قال قدتس سره : لعلّك تظن أن ما تضمنه هذا الحديث من أن الطتاعة 
لا هل المعاصي عبادة لهم > جار على ضرب من التجوثز لا الحقيقة » و ليس كذلك 
بل هوحقيقة » فان”العبادة ليست إلا الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد ‏ و لذا 
جعل سبحانه اتشباع البوى والانقياد إليه عبادة للبوى ؛ فقال : « أرأيت من اتتخذ 
إلبه هويه » (؟) و جعل طاعة الشيطان عبادة له » فقال تعالى : « ألم أعبد إليكم يا 
بنى آدم أن لا تعبدوا الشنيطان » (4) . 

ثم“ نقل أخباراً كثيرة ني ذلك فقال بعد ذلك : وإذاكان اتشباع الغير والانقياد 

إليه عبادة له فأ كثر الخلق عند التحقيق مقيمون على عبادة أهواء نفوسهم الخسيسة 
الدنية و شهواتهم البهيميئّة والسبعية على كثرة أنواءبا و اختلاف أجناسها ' و هي 
أصنامهم التي هم عليها عا كفون , والا نداد التي هم لبا من دون الله عابدون » وهذا 
هوالشرك الخفی“ نسألالله سبحانه أن يعصمنا عنه ويطبثر تفوسنا عنه بمنّه وكرمه . 

« و غفلة » عطف على « خوف » و عطفه على عبادة الطافوت بعيد « في لبو » 


. ۶٠. : النساء‎ )١( 

(؟) البقرة: ۲۵۷ . 
(؟) الفرقان : ۴۳ . 
(۴) س5 


قال الشيخ TS.‏ ا : لفظة «ني» هنا إِما 20 المجازية كما في نحوالنجاة 
في الصدق » أو بمعنى « مع » كما ني قوله تعالى : « ادخلوا في | مم » )١(‏ و للسببية 
كةوله تعالى : « فذلكن” الذي لمتنني فيه » (؟) . 

0 إذا أقبلت علمنا » قال قد س ر : الشرطيتان واقعتان موقع أي المفسرة 
احب الصبي لامه . 

د قال الطلّاعة لا هل المعاصي » قال رحمه الله : ما ذكره هذا الرجل المتكلم 
لعيسى على نبنا و آله و عليه الالام فى وصف أصحان تلك القرية ‏ و ماكانوا عليه 
من الخوف القليل ؛ والا مل البعيد » والغفلة واللبو واللعب » والفرح باقبال الدثنيا 
والخوف بادبارها » هو بعينه حالنا و حال أهل زماننا » بل أكثرهم خال عن ذلك 
الخوف القليل أيضاً . نعوذ بالله دن الغفلة » وسوء المتقلب . 

« قال جبال من بعر » في القاموس الجمرة النار المتقدة . والجمع جمر » قال 
الشيخ المتقدام ذكره رحمه الله : هذا صريح في وقوع العذاب في مدتة البرذخ أعني 
ما بين اموت والبعث ؛ و قد انعقد عليه الأجماع , و نطقت به الاأخيار, ودل“ عليه 
القر آن العزيز » و قسال به أكثر أهل المال » و إن وقع الاختلاف في تفاصيله 
والذي يجب علنا هو التصديق المجمل يعذاب واقع بعد الموت و قبل الحشر » في 
الجملة » و أما كيفيئاتها وتفاصيله فلم نكف بمعرفتها على التفصيل ؛ وأ كثرها مما 
لا عه عقو لنا فينيغي ترك البحث والفحص عن تلك التفاصيل » و صرف الوقت قيما 
هو أهم“ منها أعني فيما يصرف ذلك العذاب و يدفعه عنّا كيف ماكان ؛ و على أ 
نوع حصل ؛' و هو المواظية على الطاعات و اجتناب المنبيات للا يكون حالنا في 
الفحص عن ذلك والاشتغال به عن الفكر فيما يدفعه و ينجي منه كحال شخص أخذه 
السلطان وحبسه ليقطع في غد يده » و يجذع أنفه » فترك الفكر في الحيل المؤد ية 

إلى خلاصه ؛ وبقي طول ليله متفكّراً في أنه هل يقطع بالسكين أو بالسيف ؟ وهل 


()) يوسف : ۳۲ . 


ج ۷۰ ۹ باب حب الدٴ نیا وذمها -16- 

القاطع ريد أو عمرو ؟ . 

« قيل اناكذبتم » دل" على اہم « لو ردٴوا لعادوا لما نبوا عنه » )١(‏ كما 
نطقت به الاية أو كذبتم فيما دل“ عليه قولكم هذا أنه يمكنكم العود , و ديما 
بقرء بالتشديد اي كدت الرسل ؛ فلا محيص عن عذابكم : 

« قال يا روح الله » في بعض النسخ « يا روح الله وكلمته بقدس الله » فقوله : 
بقدس الله متعلّق بروح الله وكامته يعني أيها الذي صار روح الله وكلمته بقدس الله 
كما قىل » ويحةمل أن کون الماء بمعنى « مع » أي مع ر عن أن كو له 
روح وكامة حقيقة . 

ثم" قال الشيخ البهائي” دحمه الله : ثم" لا يخفى أن ما قاله هذا ال رأجل من 
أنّهكان فيوم ولميكن منهم ٠‏ قلما نزل العذان عمة معېم ' شع با تفلي الات 
عن أهل المعاصي والاعتزال لم ؛ و أن المقيم معهم شريك لهم في العذاب ‏ ومحترق 
بنادهم » و إن لم يشا كهم في أفعالهم و أقوالهم » و قد يستأنس لذلك بعموم قوله 
تعالى : « إن“ الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الا'رض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا فا ولئك ويم 
جم و سائت مصيراً » (؟) و لو لم يكن في الاعتزال عن النّاس فائدة سوى ذلك 
لكفى » و فيه من الفوائد مالا يعد“ ولا يحصى » نسأل الله سبحانه أن يوفّقنا لذلك 
و 5 

« فأنا معلق » هذا كناية عن أنه مشرف على الوقوع فيبا » و لا يبعد أن يراد 
به معناه الصريح أيضا » و الشفير حافة الوادي وجانبه « 1 كبكب فيها » علىالبناء 
للمفعول أي أطرح فيا على وحبي ؛ و في القاموس جرش الشيء لم ينعم دقه فهو 
جريش » و ني الصّحاح ملح جريش لم يطيّب « مع عافية الد“نيا » أي إذاكان مع 

عافية الددنيا من الخطايا « والاآخرة » من ‌الثار أو فيه عافية الد “نبا من تشويش 


. ١؟م‎ : الانعام‎ )١( 
° ¥ : النساه‎ ))( 


كات كتاب الايمان والكفر - مساوي الاأخلاق حر ۷ 


البال و مشقّة تحصيل الا موال » و عافية الاآخرة من العذان والسؤال . 

۴ کا : عن على” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ‏ عن هشام بن 
سالم » عن أبي عبدالله يليج قال : ما فتح الله على عبد باباً من أمى الد نيا إلا" فتح 
الله عليه من الحرص مثله )١(‏ . 

بيان : يدل“ على زيادة الحرص بزيادة المال و غيره من مطلوبات الد نبا 
كما هو المجرات . 

© - کا : عن على ؛ عن أبيه » عن القاسم بن عل المنقري » عن حفص بن 
غياث ١‏ عن أبي عبدالله ج قال : قال عيسى بن مريم يا : تعملون للد“ نيا وأنتم 
ترزقون فيا بغير عمل » و لا تعملون للاآخرة ؛ و أنتم لا ترزقون فيا إلا" بالعمل 
ويلكم علماء سوء (؟) الاج رتأخذون' والعمل تضيّعون؛ يوشك رب“ العمل أن يقبل 
عله ر ووفك أن وجرا من شق اله ذا إلى طلمة اله كك بكرن من اهل 
ad‏ هو جه ل عل Nel‏ 
مما يتفعه (۳) . 

بيان: « وأنتم ترزقون فيها بغيرعمل » أي كد" شديد كماقال تعالى « ومامن 
دابّة إلا" على الله دذقهاء(4) « وأنتم لاترزقون فما إلا بالعمل» كماقال تعالى « وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى» (0) «علماء سوء» بفتح السين قال الجوهري ساءه يسوؤه 
سوءاً بالفتح نقيضسرته والاسم السوء بالضم» وقرىء قوله «عليبمدائرةا لسو )٩(‏ 
يعني الزيمة والشر ؛ ومن فتح فهو من المساءة » و تقول هذا رجل سوء بالاضافة 
ثم" تدخل عليهالا اف واللا م فتقول هذا رج لالسوء قالالا خفش ولايقال : الرجل 

(؟) ويلكم عملاء سوء ظ . 
(۴) هود : ۶ . 

(۵) النجم : ۳۹ . 

. ٩۸ : براءة‎ )۶( 


€ 5 باب حية الد نيا وذمّها ۱۷ 


السوء لان" السوء ليس بالرجل؛ قال: ولايقال : هذا دجلا لسوء بالضم” انتب .)١(‏ 

دالا حر تأخذون » بحذف حرف الاستفهام » وهو على الانكار » ويحتمل أن 
کون المزاد ار الد نا أي نعم الله سبحا نه وعلى هذا يحتمل أن يكون توبيخا لا 
استفهاماً وأن يكون ال مراد أجرالاخرة فالاستفهام متعين فالواو في قوله « والعمل » 
للحاليئة أي كيف تستحقتون أخذالأجرة والحال أنّكم تضيتعون العمل . 

«أنيقبل عمله» أي يتو جه إل ىأخذ عمله » وهو لا يأخذ ولا يقبل إلا" العمل 
الخالص » فهو كناية عن الطلب د بيده أنة في مجالس الشيخ «أن يطلب عمله» أوهو 
من الاقبال علىال<ذف والايصال » أي يقبل على عمله . 

وقال بعض الا فاضل: ريد برب" العم لالعابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته 
أعني يعمل بمايأخذ عنهم » وفيه توبيخ لاأهل العلم الغير العامل , وقرء بعضهم يقيل 
بالياء المثناة من‌الاقالة أي يرد“ عمله فان“المقيل يرد“ المتاع. 

۶ کا : عن غلبن يحبى › عن أحمد بن غل › عن| بن محموب؛ عن عبد الله بن 
سئان وعدا لعز یز العمدي » عن عبد الله 5 أبي يعفور ٠‏ عن أ بی عبد الله ا فال : من 
أصبحو أمسى والددنيا أ كبر همه » جعل الله تعالى الفقر بين عينيد » وشتتأمره وام 
ينل هنا لد نیا إلا" ماقم له » ومن أصبح وأمسى والاخرة أ كبر همه» حمل الله تعالى 
الغنیني قلبه وجمع له أمره(؟) . 

بيان : «أ كيرهمه» أي قصده أو<ز نه «جعل الله الفقر بين عينيه» لا نه كلما 
يحصل أه م ن‌الد نا يزيد حرصه بقدر ذلك فيزيد احتباجه وفقرهد. أو افو كل 
على الله شك الله عليه , بعض أبواب رزقه ' وقيل فيو فقيرة ي الاآخرة لتقصير هقمما يتفعه 
فيها ' وفيا لدنيا لا نه يطلبها شديداً والغني“ منلايحتاج إلى الطلب ولان مطلوبه 
كثيراً مايفوت عنه » والفقر عبارة عن فوات المطلوب » وأيضاً ييخلعن نفسه وعياله 


خوفا من فوات الد نيا وهو فقر حاضر. 








(؟) اكافى ج ۲ ص و١"‏ . 


ا E OTE PP E E FCN‏ 00 
إلى الاأسباب ويتوسل بكل” سبب ووسيلة فيتحير في أمره و لا يدري وجه رزقه 
ولا ينتظم أحواله أو لشدة حرصه لا يقنع بما حصل له ويطلب الزيادة و لا يتيسرله 

فبودائماً في السعي والطلب ولاينتفع بشيء » وحمله على تفرق أمرالا خرة بعيد . 
د ولم ينل من‌الد “نيا إلا" ما قسم له » يدل“ على أن“ الرزق مقسوم » ولا يزيد 
بكثرة السعي ' كما قال تعالى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » )١(‏ 
ولذلكمنع الصوفيئة من طلبالرزق » والحق أن" الطّلب حسن؛ وقد يكون واجباً 
وتقديره لا ينا في اشتراطه بالسعی والطلب » ولزومه علىالله بدون سعي غير معلوم 
وقيل قدر سد الرمق واجب علىالله ؛ و يحتمل أن يكون التقديرمختلفاً في دودتي 
الطب وتر كه بأن قد“دالله تعالى قدراً من الرزق بدون الطلب» لكن معالت و كلل 
التام عليه وقدرا مع الطلب » لكن شدتة الحرص و كثرةالسعي لايزيده؛ وبه يمكن 
الجمع بين أخبار هذا الباب وسيآتي القول فبه ني كتاب التجادة إنشاء الله تعالى . 
وقيل : المراد بقوله ه لم ينل منالد“نياإلا” ماقسمله » أنه لاينتفع إلا" بما 
قسم له » وإن زاد بالسعي فانه ييقى للوارث » وهو حظه » وقبل: فيه إشارة إلى 
أن" ذا المال الكثير قد لا ينتفع به بسبب مرض أو غيره , و ذ! المال القليل ينتفع 
به أكثر منه » ولا يخفى ما فيه . 
« جعلالله الغنا في قلبه » أي بالتو كل على به والاعتماد عليه » و إخراج 
الحرص وحب الد" نيا من قلبه لا بكثرة المال وغيره , ولذا نسبه إلىالقلب . 
« وجمعله أمره» أي جعل أحواله منتظمة وباله فارغاً عنحب الدنيا وتشعّب 
الفكر ني طليها . 

۷ - كا : عن علي بن إبراهيم * عنأبيه ۽ عن عد بن عمر. فيما أعلم - ع نأ بيعلي” 

الحذاء » عنحريز؛ عنزدادة وعد بن مسلم » ع نأبيعبدالله عي قال: أبعدمايكون 


. ۳۲ : الزخرف‎ )١( 


العبد مناللهعز "وجل" إذا لم يمه إلا" بطنه وفرجه )١(‏ . 

بیان : « إذا لم همه إلا بطنه و فرجه » أي لا يكون اهتمامه و عزمه و 
سعيه وغمّه و حزنه إلا" في مشتبيات البطن والفرج » في القاموس الهم الحزن وما 
هم به في نفسه » و همه الا مر حزنه کا همه فاهتم" انتبى فالمراد الافراط فيهما 
وقصر همته عليهما ٠‏ وإلا فللبطن والفرج نصيب عقلا وشرعاً و هو ما يحتاج إليه 
لقوام البدن وا كتساب العلم والعمل وبقاء النوع . 

۸ - کا : عن علي بن إبراهيم » عن عبن عيسى » عن يونس » عن ابنسنان 
عن حفص بن قرط » عن أبي عبدالله ی قال : م نكثر اشتباكه بالد نيا كانأشدة 
لحسرته عند فراقها (؟) . 

بیان : « من کش اشتباكه بالدثنيا » أي اشتغاله و تعلق قلبه بها » يقال 
اشتبكت النجوم إذا كثرت وانضمت و کل“ متداخلين مشتبكان, ومنهتشبيكالا صابع 
لدخول بعضها ني بعض» والغرض الترغيب في دفض الد نيا وترك محبتها كلا يشتدا 
الحزن والحسرة في مفارقتها . 

4 کا : عن علي ؛ عن أبيه وعلي” بن عل جميعاً » عن القاسم بن عل » عن 
سليمان المنقري ؛ عن عبدالرز اق بن همام » عن معمربن داشد , ع نالزهري عد 
ابن مسلم بن عبيدالله قال : سئل علي“ بن الحسين ليلم : أي الاأعمال أفضل 
عندالله ؟ قال : ما من عمل بعد معرفةالله عز" وجل" ومعرفة رسوله برو أفضلمن 
بغض الدثنيا . فان لذلك لشعباً كثيرة » وللمعاصي شعب؛ فأوتل ماعصي الله بهالكبر 
معصية إبليس حين « أبى واستكبر وكأن منالكافرين » () ثم" الحرص وهي معصية 
آدم وحوءًا لجلا حين قالالله عز“ وجل“ لہما د كلا من حيث شئتما ولا تقر با هذه 
الشجرة فتكونا من‌الظالمين» (4) فأخذا مالا حاجة ببما إليه »> فدخل ذلك على 


. ۳۱۹ اكافى ج ۲ ص‎ )۲-١( 


(۳) البقرة : ۳۴ . 
)۴( الاعراف : ۱۹ . 


2 کتاب‌الایمان والكفر. مساويالا حلاق ج ۷۰ 


ذديتهما إلى يوم القنامة . وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاحةبه إليه . 
ثم الي عنمت أبن آم حسد أخاه فقتله ٠‏ فتشعب من ذلك 
بحن الاد جوع ال تا روج ال اة وحبٌالراحة, وحب الكلام ؛ وح“ 
العلو" والثروة. فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّبن” في حب” الدثنا فقالت الا نبياء 
والعلماء بعدمعرفة ذلك : حب “الدننا رأس كل” خطيئة وال ذما اء ان دنيا بلاغ 
ودنيا ملعونة )١(‏ . 
بیان : قد م هذا الخير بعيئه فى باب ذم الدنيا «ما من عمل بعد معرفةالله» 
يدل على أن المعرفة أفضل لا ثا أصل جميع الا خلاق والا عمال » ويدخل في 
معرفة الرسول معرفة الامام « فان لذلك » كا نه تعليل لكون بغض الد نبا بعد 
المعرفة أفضل وفيما مضى « وإن »كما في بعض النسخ هنا (؟) وهو أظبر' و«ذلك» 
إشادة إلى بغض الدنيا أو إلى اله“ نيا وقيل: المشار إليه العمل يعني أن للا عمال 
الصالحة لشعباً يرجع كلما إلى بغضالد نيا وللمعاصي شعباً يرجع كلها إلى حب 
الد نیا » ثم" | كتفى ببيان أحدهما عن الا'خر وكاان” ما ذكرنا أظبى . 
والمراد بالشعب الا ولى أنواع الاأخلاق والاأعمال الفاضلة ؛ و بالثانية 
انواع المعاصي ؛ والاأولى مندرجة تحت بغض الد“ نيا » والثانية تحت حيها » فبغضها 
أفضل الا ءماللاشتماله على محاسن كثيرة كالتواضع المقابل للكبر والقنوعالمقابل 
للحرص وهكذا وبحكم المقابلة حب الد نيا أقبح الأعمال لاشتماله على دذايل 
کر وهي الكر إلى آخر ماد كر. 8 وذلك أن > دفي بعض النسخ 2 فلذلك » أي 
لدخول الحرص على ذر يتما وإنما قال « أكثر » لاان* طلب المحتاج إليه وهو 
القدر الضدروري” من الطعام واللياس والمسكن و نحوها ليس بمذموم بل ممدوح 
لا نه لايمكن بدونه تكميل النفس بالعلم والعمل . 
«دحيث حسدأخاه» قيل حسده فيقبول قربانه » وقيل: فى حب" النّساء وقيل : 
)١(‏ الكافى ج ؟ ص ۳۱۶ . (؟) دواءالكلينى فى ص۱۳۰ باب ذم الدنيا 
والزهد فيها أيضاً . 


حب" الا ل يكوولة سل ف ون اودر دادن الات 
الد“نيا أولا حب المال أو حب“ البقاء فى الد نيا و كراهة الموت ١‏ وبه ثانياً حب“ 
كل مالاحاحة به في تحصيلالا'خرة وقيل: يمكن ان کون المراد بالسبع الكبر 
والحرص وحبالنساء وحب ال ر"ياسة وحسةالرا<ة ؤحب الكلام وحب العلو والثروة 
وهما شعبة واحدة بقرينة عدم ذكرالحب' في المعطوف وأمّا الحسد فقد اكتفى عنه 
بذكرشعبه وأنواعه «دنيا بلاغ » أي كفاف و كفاية أوتبلغ بها إلى الاآخرة . 

كا : وبهذ|الاسناد عن المنقري"؛ عن حفص بنغياث؛ عن أبيعبدالله يع 
قال : في مناجاة موسى بل : يا موسى إن الد“ ئا دار عقوبة عاقبت فيها آدم تم 
عند خطيئته » وجعلتهاملعونة » ملعون مافيها إلا ماكان فيها لي » ياموسى إن" عبادي 
الصّالحين ذهدوا في الدنيا بقدد علمهم » وسار الخلق‌رغبوا فيهابقدرجبلبم: ومامن 
أحد عظمهافقر“ت عينه فا ولايحقلرها أحد إلا" انتفع بها )١(‏ . 

بيان : «جعلتها ملعو نة» اللّعن الطرد والابعاد والب" ؛ وكا ن المراد بلعنها 
لعن أهلها » أوكر اهتها والمنععن حا وکل“ مانبى الله تعالىعنها فقداعنها وطردها 
وقيل : العرب تقول لكل شيء ضار ملعون ٠‏ والشجرةا لملعونة عندهم هي كل من 
ذاقها كرهبا ولعنہا وكذلك جال الد “نبا فان کل من ذاق ڈپواتہا لعنها إذا أحس"* 
ووه . ) 

«ملعون ما فيها إلا" ماكان فيبالى » أقول: هذا معيار كامل للد نيا الملمعونة 
وغيرها » فكل ماكانقى الدثنيا ويوجب القرب إلى الله تعالى من المعارف والغلوم 
الحقّة والطاعات وما يتوصّل به إليها منالمعيشة بقدر الضّرورة والكقاف فبي من 
الاآخرة ؛ وليست من الدثنيا » و كلما يصير سبباً للبعد عن الله والاشتغال عن ذ كره 
ويلبي عن درجات الاآخرة و كمالاتها » وليس الغرض فيه القرنمنه تعالىوالوسول 
إلى دضاه ٠‏ فبي الد نيا الملعونة . 

قيل : مايقع في الدنيا من الا عمال أدبعة أقسام : الا ول ما يكون ظاهره 


. ۳۱۷ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


. وباطنه لله كالطاعات والخيرات الخالصة » الثانى ما يكون ظاهره و باطنه للدأنيا ٠‏ 
كالمعاصي و كثيرمنالمباحات أيضأ لا تپا مبدءالبطر والغفلة » الثالث مايكون ظاهره 
لله وباطنه للمدةنياكالا عمال الريائية . الرابع عكس الثااث كطلب الكفاف لحفظ بقاء 
البدن والقوءة على العبادة وتكميل النفس بالعلم والعمل . 

« بقدرعلمهم» ام وا وف اکا ومضر تپا «مامن أحد عظمها فق ر“تعمنه فيها» 
أي من عظمها وتعلّق قلبه بها تصیرسبباً لبعده‌عن‌الله ولاتبقى الد نیا له فيخسر الد“نيا 
والاأخرة » ومن <قّرها ت ركبا ولم يأخذ منها إلا" ما يصير سبباً لتحصيل الاخرة 
فينتفع بها في الد ارين . 

١‏ کا : عن عل بن يحبى » عن أ<مد بن عل بن عيسى » عن ع بن يحيی 
الخن از » عنغياث بن إبراهيم » عنأبيعبدالله يل قال: إن" الشنيطان يدبر ابن 
آدم في کل" شيء فاذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته )١(‏ . 

بيان : في القاموس جثم الانسان والطائر والئعام و الخشف والير بوع يجثم 
ويجشم نها وما لزم مكانه فلم يبرح أووقع على ضدازة وله بالا رض انتهى 
والحاصل أن الشيطان ید بتر ابن آدم ني کل" شيء أي يبعثه على ارتكاب كل” ضلالة 
ومعصية › 3 یکو ن معه ويلازمه عندعر وض كل شمية أو شېو ة لعلهة له أويز له «فادا 
أعياه» المستترداجع إلى ابن آدم» والبارز إلى الشيطان » أي لم يقبل منه ولم يطعه 
حتى أعياه » ترص له واختفى عند المال فاذا أتى المال أخذ برقبته فأوقعه فيه 
بالحرام والشبية . 

والحاصل أن" | المال أعظم مصائدالشيطان ٠‏ إذقل” من لم يفتئن بهعند تيسره 
له . وكا ته محمول على الغالب ؛ إذقد يكون لايفتتن بالمال ويفتتن بحب الجاه 
وبعض ] (؟) الشهوات الغالبة وقبل فاذا أعياه أي أعجزه عن كل شهوة ولذثة وذلك 
بأن یشیب كما ورد في حديث آخر : یشیب ابن آدم ویش فيه خصلتان الحرص 
وطول الا مل. 


. وفيه دان الشيطان يدير»‎ "١86 الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ٠٠۴ (؟) ما بین العلامتين أضفناء من شرح الكافى ج ) ص‎ 


كا : عن العدأة » عن أحمدبن أبيعبدالله » عنيعقوب بن يزيد عن زياد 
القندي ٠‏ عن بيو كيع »عن أبي إس<اق الستبيعي' عنالحارث الا عود, ع نأمير المؤمنين 
عليها لسلام قال: قالرسولالله علو : إن "الد ينار والد “رهم أهلك من كان قبلكم 
وهما مبلكا كم )١(‏ . 

بیان : « إن" الد ينار والد رهم » اا و صرف العمر فى تحصيلهيما 
وتحصيل ما يتوقّف عليهماهأهلكا منكان قبلكم» لان حبهما يمنع من حبّه تعالى 
و صرف العمر فيهما يمنع من صرف العمر فى طاعته تعالى والتمكن منهما يورث 
التمكّن من كثير من المعاصي » ويبعثان على الاأخلاق الدنية » والا عمال السيئة 
كالظلم والحسد والحقد والعداوة والفخر والكبر والبخل » و مئع الحقوق » إلى 
غيرذلك مما لايحصى » ومفارقتيما عندالموت تورث الحسرة والندامة وحيهما 
يمنع من حب لقاء الله تعالى و تر كما يوجب الر'احة في الد'نيا و خفة الحساب 
في العقبى . 

۴-کا: عن علي بن إبراهيم ‏ عن عبن عيسى » عن يحيى بن عقبة الا زدي' 
عن أبي عبدالله ي قال : قال أبو جعفر تيل : مثل الحريص على الد“ نبا كمثل 
دودة القز "كلما ازدادت من القن" على نفسها لفاً كان أبعد لها من الخروج » حتى 
تموت غم » وقال أبوعيدالله ت : أغنى الغنا من لم يكن للحرص أسيراً و قال : 
لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات ؛ فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم 
يأت (۲) . 

بيان : «كمثل دودة القن" » هذا من أحسن التمشلات للد“ نيا ' و قد أنشد 
بعضهم فيه : 

ألم تر أن" المرء طول حياته حریص على مالا يزال يناسجه 
کدود كدود القن" ینسح دائماً فلك مأ وسط ما هو تاسجه 


(١و”)الكافى‏ ج ۲ ص ۳۱۶ . 
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و لشفل متام + « أغنى الغنا » أي لس الغنا و عدم الحاجة بكثرة المال 
بل بترك الحرص؛ فان“ الحريص كذّما ازداد ماله اشتد" حرصه ؛ فيكون أفقر 
و أجوج ممن لا مال له « لا تشعروا قلوبكم » أي لا تلزموه إيّاها و لا تجعلوه 
ثعارها ‏ فى القاموس أشعره الاأمى و به أعلمه » والشعار ككتاب ما تحت الدثار 
من اللياس » و هو يلى شعر الجسد , واستشعره لبسه »و أشعره غيره أليسه إياه 
وأشعر الهم قلبى لزق به : وكلما ألزقته بشىء أشعرته به « الاشتغال يما قد فات » 
أي من ا مودالد“ نيا سواء لم يحصل أوحصل و فات » فان“ اشتغال القلب به يوجب 
غقاته عن ذ كرالله تعالى و حبه » فانه لا يجتمع حبان متضاد ان في قلب واحد . 

۴- كا : عن علي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه » غن ابن فضال » عن ابن بكير 
عن حماد بن بشير قال : سمعت أبا عبدالله تي يقول : ما ذئبان ضاديان في غنم قد 
فارقها رعاؤها أحدهما في أو“لها والاآخر في آخرها بأفسد فيبا من حي المال والثروة 
في دين المسلم )١(‏ . 

بیان : « ا » هنا بمعنى اش“ إفساداً د إنكان نادداً : 

٤-6۵‏ : عن علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبي 
ادوب ؛ عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر يتاه قال : ما ذئيان ضاديان في غنم 
ليس لها داع هذا في أو“لها و هذا فيآخرها بأسرع فيها من حب المال والشرف 
في دين المؤمن (۲) . 

بيان : بأسرع أي في القتل والافناء . 

١٠‏ كا: عن على" E‏ > عن أبن محبوب » عن عبد العزيز العبدي 
e‏ : من تعلق قلبه بالد نبا تعلق 
قله بثلاث خصال: هم لا يغني › وأمللا يدرك > و رحاء لا ينال (۳) . 

بیان : د لا يغني » لا نه لا يحصل له ما هو مقتضى حرصه و أمله في الدنيا 


. «دحبالدنيا والشرف» خ ل‎ 7١6 الكافى ج ۲ ص‎ )5-١( 
. ۳۲۰ (؟) اكافى ج ) ص‎ 
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ولا يمك الاخر ازع اكات و مصائئيبا » فپو في الدأنيا دائماً في الغ" له 550 
وا لوم لها لم حصل › فادا قات فهو في أحزان و حسرات من مفارقتها » د لم يقدام 
منها شيئاً ينفعه » فهمه لايغنى أبداً » والفرق بين الا مل والر'جاء أن" متعلق الاأمل 
العمروالبقاء فى الد“ نيا » و متعلق الر"<اء ما سواه » أو متعلق الا مل بعيد ال<دول 
و متعلق الر"جاء قريب الوصول » و معلوم أن محية الد“ نيا و طالبها يأمل منها 
اا ق حول ن هه دخ ا واوو اا ا نحل 
الأجل بينه و بينها » أو يرجو الاآخرة و جمعها مع الد“نياء» مع أنّه لا سعى 
لتحصيل الاآخرة و يقصر همه على تحصيل الد“ نيا و نعم ما قيل : 


تنا ال الر ق :دمجا أقصر عناك فان“ الرزق مسوم : 
لا تحر ا على ما لست تدر که إن"الحر يص علىالا مال محروم 


تتمة مهمة : : قال بعض المحقتقين : اعلم أن" ذم“ ادا لا يكقيك 
ما لم تعرف الد نيا المذمومة . ما هي ؟ وما الذي ينبغي ين 
يجتنب ؟ فلابد” أن نين الد“ نيا المذمومة لامور اا کنبا عدو ة.قاطعة 
لطريق الله » ما هي ؟ فقول : 

دنياك وآخرتك عبارتان عن حالتين من أحوال قليك والقر يب الد انى منهما 
يسمى دنيا ؛ وهي كل ما قبل الموت » والمتراخي الا س ا 
U‏ الموت E,‏ مالك فوس esas‏ ني عاجل الحال 
قبل الوفاة » فبي الد“ نبا في حقلك إلا" أن" بجيع مالك إليه ميل و فيه نصيب وح 
فلس بمذموم ٠‏ بل هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الاوآل ما يصحبك في الد“ نيا و يبقى معك ثمرته بعدالموت ‏ و هو شيئان : 
العلم والعمل » فقطء ؛ و أعنى بالعا م الع بالله و صفاته و أفعاله و ملامكتم و كته 
دو وکت ارق و سمائه ' والعلم بشريعة نبيئه » و أعني بالعمل العبادة 
الخالصة لوحه الله و قد يأنس العالم بالعلم حتلى يصير ذلك لذ" الا شياء عنده 


فپ ر النوم والمنكح والمشرب والمطءم ف لن “ته ( لاي عدده من ىعرا 1 ول 


صار حظاً عاجللا IF‏ نيا و إذا ذ كرنا الد نيا المذمومة لم نعد” هذا من 
الد نا أصلا » بل قلنا إنه من الاآخرة و كذلك العابد قد انان بعبادته ويستلذها 
بحيث لو منعت عنه لكان ذلك أعظم العقوبات عليه و هذا أيضأ ليس من الدثنيا 
ا 
الثاني و هو المقابل للقسم الأول على الطرف الا قصى كل“ ما فيه حظ 
عاجل و لا ثمرة له في الاآخرة أصلا , كالتلذ“ذ بالمعاصي » والتنعم بالمباحات 
الزائدة على قدر الضرورات والحاجات الد اخلة في جملة الر فاهية والرعونات 
كالتنعدم بالقناطير المقنطرة من الذ'هب والفضّة والخيل المسوتمة والا نعام والحرث 
والغامان والجوادي والخيول والمواشي والقصور ؛ والدور المشيدة و دفيع الثياب 
ولذائذ الاأطعمة » فحظء العبد من هذه كلها هى الد“ نبا المذمومة؛ وفيما يعد فضولاً 
و فى محل الح<اجة نظر طويل . 
الثالث و هو متوسط بين الطرفين كل“ حظ” في العاجل معين على أءمال 
الااآخرة كقدر القوت من الطعام والقميص الواحد الخشن ' وكل ما لابد“ منه 
ليتأتى للانسان البقاء والصحة التي بها يتوصّل إلى العلم والعمل » و هذا ليس 
من الد“نيا كالقسم الاوتل لا نّه معين على القسم الاو"ل » و وسيلة إليه » فمهما 
تناوله العبد على قصد الاستعانة على العلم والعمل » لم يكن به متناولا” لل نيا و لم 
يصربه من أبنائها ؛ وإنكان باعثه الحظ" العاجل ؛ دون الاستعانة عللىالتقوى ؛ التحق 
بالقسم الثاني » وصار من جملة الدنيا . 
ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا" ثلاث : صفاء القلب » و | نسه بذكر الله 
وحبّه لله , وصفاء القلب لايحصل إلا" باللكف" عن شهوات الد نيا . وال نسلايحصل 
إلا بكثرة ذكرالله ٠‏ والحىبء لايحصل إلا" بالمعرفة » ولاتحص المعرفة إلا" بدوام 
الفكر . 
فبذه الثالاث هي المنجيات الاسعدات بعد الوت › وهي الماقيات الصالحات 
طم.ارة القلب عن شهوات الد نيا فى من المنجيات » إذ تكون جنة 5 و 
عداں الله اما إلا نس والحب" فما من المسعدات ؛ و هما موصلان العبد ا ىة 
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اللقاء والمشاهدة » و هذه السعادة تتعجّل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنّة ' فيصير 
القبر دوضة من رياض الجنة . 

و كيف لا يكون كذلك , و لم يكن له إلا محبوب واحد ' وكانت العوائق 
تعوقه عن الا نس يدوام ذكره ومطالعة بعاله » فارتفعت العوائق وأفلت من السجن 
و خلي بيه و بين محبو به › فقدم عليه مسروراً آمنا من العوائق امنأ من الفرق 1 

و کیف لا يكون محبٴ الد نيا عند الموت معذ بأ و لم يكن له محبوب إلا" 
الدأنيا و قد غصب منه » و حيل بينه و بينه » و سدات عليه طرق الحيلة في الرجوع 
إليه » و ليس الموت عدماً إِنما هو فراق لمحا الدثنيا » و قدوم على الله تعالى . 

فاذن سالث طريق الاآخرةهوالمواظب علىأسباب هذه الصّفاتالثلاث » وهي 
الذكر والفكر والعمل الذي يحفظه من شهوات الد نيا و يبغض إليه ملاذتها 
و يقطعه عنها و كل“ ذلك لا يمكن إلا" بصحة البدن » و صحة البدن لا تنال إلا" 
بالقوت والملبس والمسكن » و يحتاج كل“ واحد إلى أسباب . 

فالقدر الذي لابدة منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدءنيا للاآخرة 
لم يكن من أبناء الد نيا » وكانت الد“ نيا في حقّه مزدعة الآخرة » وإن أخذ ذلك 
على قصد العم و لحظ ال.فس صاد من أبناء الد نيا وال ر"اغبين في حظوظا ‏ إلا" 
أن" الرغبة في حظوظ الد“ نيا تنقسم إلى ما يعرةض صاحبه لعذاب الله في الاآخرة 
و سمى ذلك حراماً و إلى ما يحول بينه و بين الدرجات العلى » ويعر ضه لطول 
الحساب . و يسملى ذلك حلالا . 

والبصير يعلم أن" طول الموقف في عرصات القيامة لا جل المحاسبة أيضأً 
عذاب » فمن نوقش في الحسان عذى' فلذلك قال رسولالله یی : حلاليا حساب 
وحرامها عقاب وقدقالأيضاً : حلالها عذاب . إلا أثّه عذاب أخف من عذاں الحرام 
بل لو لم يكن الحساب لكان ما يفوت من ا العلى في الجنة ؛ و ما يرد 
على ونون لسار REE‏ 
عذاب » فالد نيا قليلها وكثيرها حلالهبا وحرامها ملعونة إلا" ما أعان على تقوى 
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ا فان ذلك القدر ا من إل“ نيا . 

وکل“ من كانت معرفته أقوى و أتقن » كان حذده من بعيم ال نيا أشدة 
و لبذا ذوى الله تعالى الدثنيا عن نبا تب فكان يطوي أياماً » وكان يشدا لحجر 
على بطنه من الجوع » و لهذا سلط الله البلاء والمحن على الا نبياء والا:ولياء ثهة 
الامثل فالا مث لكل ذلك نظراً لهم ؛ و امتئاناً عليهم » ليتوفّر من الاآخرة حظهم 
كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذيذ الفواكه ؛ و يلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة 
عليه و حًا له ' لا خلا به عليه » وقد عرفت بهذا أن" کل ما ليس لله فو للد“ نبا 
وما هو لله فلس من الث نىا . 

فان قلت : فما الذي هو لله ؟ فأقول :الا شياء ثلاثة أقسام : 

مامالا ضور أن يكون لله » وهو الذي يعس عله بالمعاصي وا ماحظورات 
و أنواع التنعّمات في المباحات » و هي الد نيا المحضة المذمومة » فبي ال نيا صورة 
و معبى. . ) 

ومنها ما صودتبا له ' ويمكن أن يجعل لغير الله » وهى ثلاثة : الفكر والذكر 
والكفة عن الشبوات » فبذه الثلاث إذا جرت سرا و لم يكن عليها باعث سوى 
أمرالله واليوم الاآخر فب لله : و ليست من الد نيا » و إنكان الغرض من الاظر 
طلب العلم للشرف ؛ و طلب القبول بين الخلق باظبار المعرفة ٠‏ أوكان الغرض 
من ترك الشلبوة حفظ المال أو ال<مية لصحّة البدن أو الاشتهار بالزهد فقد صار 
هذا من الد نبا بالمعنى ؛ و إنكان يظن” بصورتها أثبا لله . 

و منها ما صورتها لحظ" النفس » ويمكن أن يجعل معناه لله » و ذلككلا كل 
والذكاح و كل ما لا يرتبط به بقاؤه 3 بقتاء ولده » فانكان القصد حظ؛ النفس 
وهن اله تاجو نان كان القفنة الانسشعانة على !لتقو قروو له باهو نکن 
صورته صورة الدثنيا . قال بال : من طلب من الدثنيا حلالا هكاثراً مفاخراً لقى 
الله و هو عليه غضبان . و من طلبا استعفافاً عن المسئلة وصمانة لنفسه جاء يوم القيامة 
و وحبه كالقمر ليلة البدر . 


انظ ركيف اختلف ذلك بالقصد » فا دا الد نيا حظء نفسك العاجل الذي 
لا حاجة إليه لام الا'خرة » و يعر عنه بالبوى » و إليه أشار قوله تعالى : < 
القن عن البوى © فان" الجنة هي المأوى > .)١(‏ 

واعلم أن" مجامع الهو خمسة مور . ٠‏ و هي ما جمعه الله عز“وجلة في قوله : 
« إذما الحيوة ال“ تا ل و لعب و ية" و تفاخر لک و كاك في الا موال 
والاولاد » (؟) والا عبان التي تحصل منها هذه الا مور سبعة يجمعبا قوله تعالى : 
« زين للنّاس حب الشتهواة من الساء واليزين والةناطير المقنطرة من الذ هب والفضة 
والخيل المسوتمة والا نعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدثنيا والله عنده حسن 
المآن » (۳) فقد عرفت أن كل" ما هولله فليس من الد نيا » و قدر ضرودة القوت 
و ما لایں“ منه من مسكن وملس فبول إن قصد منه وحه الله » والاستكثارمنه تنعم 
و هو لغيرالله » و بين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة » و لها طرفان 
و واسطة ؛ طرف يقرب من ح د الضرودة فلايضر » فان“الاقتصار على حد الضرورة 
غير ممكن » و طرف تتآخم جانب التنعم و يقرب منه و ينبغي أن يحذد ؛ و بينهما 
وسائط متشاببة » و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » والحزم في الحذر 
والتقوى » والتقر ب من حد الضرورة ما أمكن اقتداء بالا نبياء والا ولياء . 

ثم" قال : اعلم أن الدثنيا عبارة مر أعيان موجودة » وللانسان فيباحظا وله 
في إصلاحها شغل » فهذه ثلائة | مور قد 1 أن" الد“ نبا عبارة عن أحادها » وليس 
كذلك أمًا الاعيان الموجودة التي الد“ نيا عبارة علا فبي الا دض وما علا قالالله 
تعالى : «إنا جعلنا ما علىالا رض زينة : لها لنبلوهم أ ہم أحسن عملا» (4) فالا رض 
فراش للاأدميئينومهاد ومسكن ومستقر" وماعليها لهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكح . 


. ۴١ ع٠‎ : النازعات‎ )١( 
٠٠١ : (؟) الحديد‎ 

(؟) آل عمران : ۱۴ . 
(۴) الكهف : ۷ . 
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0 يجمع ماأعلى الاأرض ثلاثة أقسام الممادن الات والحيوان . أُمّا المعادن 
فيطليها الا دمي للا'لات والأواني كالتحاس وار 'صاس أو للتقد كالذةهب والفضة 
75 من المقاصدء و أمًا النتّبات فيطلبها الادمي للاقتات والتّداوي , وأمّاا لحيوان 
فينقسم إلى الانسان والبهائم أَمّا ا لحومها لاما کل وظپورها للمر كب 
الو ينه واا الانسان فقد يطلب الا دمي * أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم و 
يستسخرهمكالغلمان أوليتمتّع بهم كالجواري والدّسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها 
فيغرس فيها التعظيم والاكرام ‏ وهوالذي يعبر عنه بالجاه ‏ إذ معنى الجاه ملك 
قلوب الا دميين . 

فبذه هي الا عيانالتى يعر عنها بالد“ نیا وقد جمعبا الله تعالىفي قولدهزين 
للاس حب الشهوات من النّساء والبنن » وهذا من الانس « والقناطير المقنطرة 
من لهب والفضة » وهذا من الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غيرها من اللئالى 
واليواقيت « والخيل المسومة و الا نعام » وهي البهائم والحيوانات « والحرث » وهو 
الثبات والز رع . 

فهذه هي أعيان الدأنيا » إلا" أن لبا مع العبد علاقتين : علاقة مع القلب 

وهو حبئه لها وحظه منها » و انصراف قلبه إليها حتى تصير قلبه كالعبد أوال ملحب" 
المستبتر بالد نا ٠‏ و يدخل فى هذه العلاقة ##يع صفاتا| لقأب المتعلقة بالد نيا كالكبر 
و الغل و الحسد و الر ياء والسمعة وسوء الظّن و المداهنة , وح الثناء وح" 
التكاثر و الفاخر . فبذه هي الد "نيا الباطنة » و أما الظاهرة فبي الا عيان التي 
د كر ناها . والعلاقة الثانية مع البدن و هو اشتغاله باصلاح هذه ه الاعبان ليصلح 
لحظوظه و حظوظ غيره . وهي جملة الصناعات و الحرف التى الخلق هثغولون 
بهاوا لخلق إِنّما نسوا أنفسهم ومآلهم ومنقلبهم لاتين العلاقتين : علاقةالقلب بالحى” 
وعلاقة الىدن بالشغل ٠‏ ولوعرف ربه درعرف نفسه وعرف ي الد نا وسر ها 
علم أن" هذه الاعيان التي سميتها دنباً لم تخلق إلا" لعلف الدابّة التي تسير بها 
إلى الله تعالى و أعني بالد'ابّة البدن , فانّه لايبقى إلا" بمطعم و ملبس و مسكن 
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كمالابية TT‏ ال eT‏ وجلال . 

و مثال العبد في نسيانه نفسه و مقصده مثال الحاج" الذي يقف فى منازل 
الطريق ؛ و لايزال يعلف الد ابة و يتعيدها وينظّفها و يكسوها ألوان الاب و 
يحمل إليها أنواع الحشيش » ويبردلها الماء بالشّلج » حتى تفوته القافلة » وهوغافل 
عن الحج و عن ممرور القافلة » و عن بقائه في البادية فريسة للسباع هو و ناقته 
والحاح“ البصير لايم مه من أعى الجمل إلا" القدر الذي يقوى به على المشي فيتعبيده 
و قلبه إلى الكعبة والحج . و إتما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة فكذلك البصير 
في سفر الاآخرة لا يشغل بتعبد البدن إلا بالضرورة »كما لايدخل بيت الماء إلا 
للضرودة ؛ و لا فرق بين إدخال الطعام في اليدن و بين إخراحه من البطن . 

و أكثر ما شغل الاس عن اله البدن فان القوت ضرودي و أ المليس 
والسكن أهوة د و لو عر فوا سب الجاحة الى هذه الا قور ' واقتصروا عليها لم 
ا الخال الد نات فادها 5 لجبهلهم بالد نبا وحكمتها وحظوظهم منها 
ولكسهم لواو اراو ات اال اله فا و افا ع عض و اغ 
إلى غير نبانة محدودة ‏ فتاهوا فى كثرة الا شغال » و نسوا مقصودها . 

وأمًا تفاصيل أشغال الد نيا و كيفيّة حدوث الحاحة إليها وانجرار بعضبا 
إلى بعض ذمما يطول ذكرها و خارج عن مقصود كتابنا . 

و إذا تأمّلت فيها علمت أن“ الانسان لاضطراده إلى القوت والمسكن والملبس 
يحتاج إلى خمس صناعات : و هي الفلاحة لتحصيل النبات » والرعاية احفظ 
الخرا ات و اسا خا والاقتنافن: صل ما شلق الله من ضف ارعن او 
حشيش أو حطب . والحيا كة لباس ' والبناء للمسكن » ثم“ يحتاج بسبب ذلك إلى 
التجارة والحدادة والخرز أي إصلاح جلود الحيواءات و أجزائما ‏ ثم" لبقاء الذوع 
إلى المنكح » ثم“ إلى حفظ الولد وتربيته . ثم" لاجتماءهم إلى قرية يجتمعون فيها 
ثم" إلى قاض وحا كم يتحا كمون إليه ؛ ثم" إلى جند يحرسم عن الا عادي » ثم إلى 
خراح يعان به الجند » ثم إلى عمال و خزان لذلك . ثم إلى ملك يدبرهم 
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E e i‏ طائفة منم ¢ فانظر كيف ابتدا الس من حاجة اقوت 
والمسكن والملبس و إلى ماذا انتهى ؟ . 

و هكذا مور الدثنيا لا يفتح منها باب إلا" و ينفتح منها بسببه عشرة أبواب 
آخر . و هكذا يتناهى إلى حد" غير محصور » وكا ثا هاوية لانباية لعمقها » و من 
وقع في مهواة منها سقط منها إلى أ خرى و هكذا على التوالي . 

قبذه هى الحرف والصناعات › ويتف رع عليها اسا بئاء الحوانءت والخانات 
لامتحر فة والتجار وجماعة يتتجرون ويحملون الا متعة من بلد إلى بلد » ويتفر ع 
عليها الكراية والاجارة ؛ ثم يحدث بسبب البيوع والاجارات و أمثالها الحاجة إلى 
النقدين لتقع ا معاملة بوما ٠‏ فاتخذت النقود من الذ "هب والفضة والنحاس م مست 
الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير “ فحدثت الحاحة إلى دار الضرب وإلى 
الصيارفة . 

فيذهد أشغالالخلق وهي معا يشهم ؛ وشيء من هذه الحرف لايمكن مماشر ته لا 
بموع تعلم وتعب في الايتداء ( وفيا لاس من غفل عن ذلك في‌الصبا ۷9 يشتغل.به 
أویمنعه مانع فيبقى عاجزاً فيحتاج إلى أنيأ كل مما سعى فيه غيره » فتحدث منه 
حرفتان خسيستان: اللصوصيئة والكدية » ولأصوص أنواع ولهم حيل شتّى في ذلك 
وما التكد'ي فلهأسباب مختلفة» فمنهم من يطلب ذلكبا لتتمسخر والمحاكاة والشعبذة 
والا فعال المضحكة » وقد يكون بالا شعار مع التغمة أوغيرها في المدح أو التعشق 
أوغبرهما ظ أوتسليم ما يشبه العوض ولس بعوص 'كبيع التعويذات و الطلسمات 
وک صحانب القرعة والفال والزحر من المنجمين » ويدحل ٤‏ هذا الجنس الوعاظ 
المتكدون على رؤوسا نابر . 

فهذه هي أشغال الخلق وأعمالمم التي أ كبوا عليما وجرتهم إلىذلك كلهالحاجة 
إلى القوت والكسوه ( ولكن 3 نسوأ في اناه ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقليهم وما لهم 
فضْلُوا و تاهوا » وسبق إلى عقولهم الضلعيفة بعد أن كدترها زحمة أشغال الد نيا 

خمالات فأسدة › ا مدأهبهم 9 واختلفت آراؤهم على عد أوجه 9 


فطائفةغلب عليهم الجبل والغفلة » فلم ينفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمرهم 
فقالوا : المقصود أن نعيش أياماً في الد نيا فنجهد حتى نكسبالقوت ,ثم" نأ كلحتى 
نقوی على الکسب» ثم“ نكتسب حتى نا کل فيا كلون ليكسبوا. ويكسيون ليأكلوا 
فهذه مذاهبالملا حين والمتحر فين ؛ ومن ليس لهم تنعنم فيالد نيا ولاقدم في الد ين . 

وطاكفة اخرى زعمواأتهم تفطنوا للا مروهوأن لي سال مقصود أنيثقى الانسان 
ولايتنعم فيال نيا بل السعادة فيأن يقضى وطره من شواتالد نبا وهيشبوة البطن 
والفرج » فؤلاء طائدة نسوا أنفسهم وصرفوا همهم إلىاتباع التسوان وبعع لذائذ 
الاأطعمة يأكلون كما تأ كل الانعام » ويظتون أنّهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا 
غايات السعادات فيشغلهم ذلك عن الله واليوم الااخر . 

وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرة المال والاستغناء بكنزا لكنوز » فأسهروا 
ليلهم ونهادهم فيالجمع فيم يتعبون في الا سفار طول اليل والنتهاد » ويترددون 
في الاءهال الثاقّة ويكسبون ويجمعون ولا يأ كلون إلا" قدر الضرورةشحاً وبخلا 
عليها أن تنقص» وهذه لذتتهم وفيذلك دأبهم وحر كتهم إلى أن يأتيوم الموت فيبقى 
تحت الا رض أو يظفر به من يأكله 2 الشموات واللذةات فيكون للجامع تعبها 
ودبالهاء ولل كل لذتتها وحسابہاء ثم إن" الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك 
ف أشباه م وأمئا لهم فلا يعتدرون. 

وطائفة زعموا أن“ السعادة في حسن الاسم وانطلاق الا لسن بالشناء والمدح 
بالتجمّل والمروءة ؛ فرؤلاء يتعبون فى كسب المعايش ويضيقونعلىأ نفسهم في المطعم 
والمشرب» ويصرفون جميع مالهم إلىالملابس الحسنة والد"واب النفيسةء ويزخرفون 
أبواب الود » ومايقع عليه أبسار الثاس , حتى يقال إِنّْه غني وأنّه ذوثروة 
ويظدّون أن“ ذلك هو السّعادة » فومتهم في ليلهم و نهادهم في تعد موقع نظر 
الناس . 

وطائفة أخرىظنُوا أن السعادة فيالجاه والكر امةبينالئاس » وانقيادالخلق 
بالتواضع والتوقيرء فصرفوا همتهم إلى استجرار الاس إلى الطاعة يطلبالولاية 


وتقلدالا عمال السلطانيئة , لينفذوا أمرهم بها على طائفة من الاس و يرون نهم 
إذااتسعت ولايتهم' وانقادت لهم دعاياهم » فقد سعدوا سعادة عظيمة » وأن“ذلك غاية 
المطلى . و هذا أغلى الشهوات على قلوب المتغافلين من النّاس فبؤلاء شغلهم حب 
تواضع الاس لهم عنالتواضع لله وعن عبادته » وعن التفكّر في آخرتهم ومعادهم . 
ووداء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نيف و سبعين فرقة كلم ضأوا 
وأضلوا عن سواء السبيل . و إذلما جرهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والمليس 
والمسكن ؛ فنسوا مايرادله هذهالا مور الثلاثة والقدر الذي يكفىمنهاء وانجر ت بهم 
أوايل أسبابها إلى أواخرها ‏ وتداعت لهم إلىميادي لم يمكنهم الترقي منها . 
فمن عرف وجه الحاحة إلى هذه الا سيان والا شفال ؛ وعرف غاية المقصود 
منها فلايخوض فى شغل و حرفة وعمل إلا" وهوعاام بمقصوده ؛ وعالم به ونصصية 
موان غاا مكضوذه' تعيكنبذتة بالقو"::والكدوة حى لأريلك:» وبذلك إن بلك 
فيهسبيل التقليل اندفع تالا شغال؛ وفر غ القلب وغلب عليهذكر الاآخرة » وانصرفت 
الومة إلى الاستعدادله > و إن يك ع به قدر الضرورة "كنت الا شغال وتداعى 
البعضإلىالبعض وتساسلإلىغير نباية فتشعت به اليموم و من نشعس به الومو مأو دية 
الد نيا فلاييالالله في أي ”واد أهلكه . 
فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدءنيا ونه لذلك طائفة فاعرضوا عن الد نيا 
فحسدهم الشيطان » فلم يتر كهم و أَضْلْهم في الاعراض أيضا حتى انقسموا إلى 
طوايف فظنت طائفة أن" الد“ نىا داربلاء ومحنة » وأن” الآخرة دار سعادة لكل من 
وصل إليها سواء تعد في الد نيا أوام يتعبّد فرأوا أن" الصواب في أنيقتلواا نفسهم 
للخلاص من محنة البأنيا وإليه ذهب طوائفمن عبادالهند فهم يترجمون على النار 
و يقتلون أنفسهم بالاحراق » ويظنون أن" ذلك خلاص منهم من سجن الدةنيا . 
وات طائفة ١‏ خرى أن القتل لا يخأص بل لابدة ألا من إماتة الصفات 
البشرية وقلعها عن الدّفس بالكلية . وأن” السعادة في قطع الشهوة والغضب “ثم أقبلوا 
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عقله وجن“ و بعصم مرض وانسد ت عله طرق العيادة ١‏ 

و بعصم عجزعن فمع الصفات با لكليّة فظن“ 2 ا کا الشرع محال وات" 
الشرع تلبيس لا أصلله ' فوقع في‌الالحاد والنتندقة, وظبر لبعضهم أن" هذاالتعب 
هه لله وان الله مستغن عن عبادة العساد, » لاينقصه عصان عاص » ولايزيده عبادة 
عايد ( فعادو | إلىالشهوات ( وسلكوا مسلك الاياحة. فطووا ساط الشرع الاک 
ورعموا أن ذلك من صفاء تو حیدهم» حيث اعنقدواأنةالله مستغن عن عمادة العناد : 

ون طائقة رى أن" المقصود من الراداف الج فة عد دل الك يرا 
إلى معرفة الله تعالى . فاذا حصلت المعرفة فقد وصل » وبعد الوصال يستغني عن 
الوسيلة والحبلة فتر كوا السعي والعبادة , وزعموا أنه ارتفع محلهم في معرفة الله 
سبحانه [ عن ]| أن يمتحنوا بالتكاليف وإدما التكليف على عوام” الخلق . 

ووراء هذا مداهب باطلة وذلالة هائلة و خالات فاسدة . يطول إحصاؤها 
إلى أن يبلغ نيفأ وسبعين فرقة ' وإِنّما الناجي منها فرقة واحدة , و هي السالكة 
ماکان عا ہا رسو لالله E‏ انحا ٤‏ وهوأن لايتر كوا الد“ نما بالكلية ( ولايقمع 
في الشهوات بالكلية . 

مال نيا فيأخذمنها قدرالن "اد وأمّاالشمواتفبقمع منهامايخر ج عنطاعة الشر ع 
والعقل فلايتيع كل" شهوة ولايترك كل" شهوة ظ بل يبع العدل ولايترك كل" شيع 
من الد“ نيا 1 ولا يطلب کل" شيء من الد“ نا ( بل بعلم فود كل ماخاق من الى نأ 
فول جد مود فيا خذ فن القوت ها و و النيان عل الا وت 
المسكن ما يحفظ به من‌الأصوص . والحر” والبرد » ومن الكسوة كذلك , حتى إذا 
فرع القلى من شغل اليدن ( أقبل على الله ا ف واشتغل را لذ کر ولل 
العمر » وبقي ملازماً لسياسة الشبوات ؛ و مراقبأ لبا حى لا تجاوز حدود الودع 
والتقوى ' ولايعلمتفصيل ذلك إلا" بالاقتداء بالفرقة الناجية اآذين صحت عقايدهم 
واتبعوا الرسول وأٌمّة البدى صلواتالله عليهم ني أقوالهم وأفعالهم؛ فا نهم ماكانوا 


يأخذون الدثنيا المدثنيا » بلللد ”ين ؛ وماكانوايتر هبون ويهجرون الدثنيا بالكلية 
وما كان لهم ف يالا مود تفريط ولا إفراط » بلكانوا بينذلك قواماً » وذلكهوالعدل 
والوسط بين الطرفين ‏ وهو أحبة الأ مور إلىالله تعالى والله المستعان . 

١‏ کا : عن تبن يحيى ٠‏ عن أحمد بن عل » عن على” بن الحكم » عن 
أبوعبدالله المؤمن » عن جابر قال : دخلت على أبيجعفر بل فقال : ياجابر واللّه 
إنى لمحزون وإنيلشغول القلب » قلت : جعلت فداك؛ وما شغلك وماحزنقليك ؟ 
فقال : ياجابر إنّه من دخل قلبه صافىخالص دين الله شغ ل قلبه عمنا سواه » ياجا بر 
ما الدنا و ماعسى أن تكون الدنا ؟ ع هي إلا طعام أ کلته أوثُوب لسته أوامرأة 
ا 0 

يا جابر إن“ المؤمنين لميطمئتوا إلى الد“ نيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم 
الاأخرة ؛ يا حابر الآخرة دار قرار ؛ واله ذا دار فناء وزوال » ولكن أهل الدّنا 
أهل غفلة » وكأنة المؤّمنين هم الفقبساء أهل فكرة و عبرة لم رصم پم عن ذ کر الله 
ما سمعوا بآذانهم' ولم يعمهم عن ذكر الله ما دأوا من الزينة, ففازوا بثواب الاآخرة 
كما فازوا بذلك العلم . 

واعلم يا جابر أن" أهلالتقوى أيسر أهلالدنيا مؤنة » وأ كثرهم لك معونة 
تذكر فيعينونك . وإن نسيت ذكروك . قو'الون بام الله, قوتاعون على ام الله 
قطعوا محبتهم بمحبة رهم » ووحشوا الد“ نيالطاعة مليكهم» ونظروا إلىالله تعالى 
وإلى محبلته بقلوبهم » وعلموا أن" ذلك هوالمنظود إليه لعظيم شأنه » فأنزل الد نيا 
J‏ نز لته م ارتحلت عنه › أو كمال وجدته في منامك واستيقظت ' ولبس معك 
مية شيع . 

إني نما ضربت لك هذا مثلا لا ثيا عند أهل اللَبِ” والعلم بالله كفيىء 
الطلال » يا جابر فاحفظ ما استرعاك الله من دينه وحكمته » ولا تسألنة عا لك 
عنده إلا" ما له عند نفسك , فا ن تكن الدنيا على غير ما وصفت لك » فتحول إلى 


دار اطمستعتت ( فلعمري و" حر ص على آم قد شي به حين أتاه 82 رب" كاره 


لاعس قدسعد به حين تاه وذلك قول الله تعالى وو و 
الكافرين » )١(‏ . 

بیان : قواه ي : « صافي خالص دين الله » كان إضافة الصافي إلى 
الخالص لان اكا وجل اة أي الخ المثافة نه اللخاضلة من 
خالص دينه » وفي تحف العقول : من دخل قلبه خالص حقيقة الا يمان (۲) ودأكلنه» 
واأختاها على صيغة الخطاب » ويحتمل التكلم ٠‏ والغرض أنة هذه لذةات قللة 
فانية , ولا يختارها العاقل على النعم الجليلة الباقية . 

« لم يطمئدّوا » أي لم يلبهم الا مل الطويل عن العمل « ولم يأمنوا » أي في 
کل" حين م فدومهم الاآخرة » البوق ار عدا لاخر #اامل فكرة » خبر مبتداً 
محذوف استمنافاً انا وكذا قوله « لم يصمهم » استيناف بيا ني ) للاستىناف دما 
سمعو | باذا نهم » من وض ماود الدنا وزھراتہا وحكومة أهلها و سطة يديهم 
فيا » والقصص الملهية الباطلة . 

« ولم يعمهم عن ذكر الله » الحاصل بالعبرة من أحوالالد نيا وفنائها «ففازوا» 
لترك الدنيا « بثواب الا خرة » كما فازوا بذلك العلم » وهو العلم اليقيني” بدناءة 
الدنبا وفنائها ؛ ورفعة الاآخرة وبقائها » وتمسزالخير من الشر"؛ والبدى من الضلالة 
وأهلالدءنيا م نأه ل الا'خرة؛ وا ماحقزمن المبطلن؛ ومن يجباتباعه من أهل الاآخرة 
وأئمة الحق" » ومن يجي التبر"ي عنه من أهل الدنيا وأصحابها » و أئمة الضلالة 
فهذه هي الحكمة الحاصلة من الهد في الدنيا » فلمًا فازوا بهذا العلم فازوا بنعيم 
الاآخرة . 

ه أيسرأهل الد“ نيا مؤنة » المؤنة بالفتح القوت والثقل» وذلك لا نهم يكتفون 
بقدرا لكفاية بل الضرورة والمعونة مصدر بمعنى الاعانة « تذكر » أي حاجتك لهم 
« فيعيئونك » فيا » وإذا کف كنا ا یو جب اا دنىاك و آخرتك 

: والاية فى آل عمران‎ , ٠۳۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) تحف و ا وي 


أعانوك على فعله . وإن كنت ناسياً له ذكروك » و أرشدوك إليه » ثم" يعينونك 
ا 

« قو"الون بامرالله » أي بما أمرالله به أو بكل آمر يرضىالله به موعظة 
وإدشاداً وتذكيراً و أمراً بالمعروف ونبياً عن المنكر « قو “امون على أمرالله » بحفظ 


١ 


والتتحريف فؤدينالله . 

دقطعوا محبتهم» أيعن کل شيء أوعمتالا يرضى الله «بمحبّة د بهم» أي بسبيها 
أوجعلوا محبتهم تابعين للحبةالله » ولا يحبلون شيا إلا" لحب الله له كقوله تعالى 
دوما تشاؤن إلا أن يشاءاللّ » )١(‏ . 

د وحشواالد“نياء الوحشة ضده الانس أي لميستأنسوا بالدثنيا «لطاعة مليكهم » 
أي مالكبم وسيتدهم » أوذي الملك والسلطنة عليهم إما لاامره بالزثهد في الدثنيا 
أولا'ن * طاعة الله مطلقاً والاخلاص فيها لاتجتمع مع حب الد“ نيا « نظروا إلى اله 
وإلى محبئته بقلو بهم» الظرف في قوله «بقلوبهم» متعأق بنظروا أي لم ينظروا بعينقلو بهم 
إلا إلىالله أي دضاه أومعر فته ومراقبته وذكره؛ وعدمالالتفاتإلى غيره وإلى محبته 
أي تحصيل حسم لله اوح ب الله لبمأوالا عم كما قال تعالى «يحبئهم ويحبونه» (۲) 
أوما ,يحبّهالله من الا خلاق والا عمال والا قوال . 

«وعلموا أن" ذلك» أي المذ كوروهوالله ومحبته والاشارة للتتعظيم «هوالمنظور 
إلبه» أي هوا لذي ينغي أن ينظر إله لاغيره لنظمة شأنه وحقارة ماسواه بالنسية إلية 
فار لاله ناء أى اسعليا نفك د کمنزل نزلته ثم" ارتحلت عنه» بل هذهالد نا 
بالنسبة إلى الاخرة أقصر بال مراتب الغير المتناهية عننسبة مده نزول ال منزل بالنسبة 
إلى مدةة عمر الدثنيا لان الأولى نسبة المتناهي إلى غير المتناهى » والشانية نسبة 

المتناهي إلى المتناهي » والغرض العمدة منالتشبيه أنّها لم تخلق للتوطن,» بل للعبور 


)01( الانسان : ° u‏ التكوير ا" 
(؟) المائدة : ۵۴ . 
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كما أن" منازل المسافر إنّما تينى ذلك ؛ وقدقال بعض الشعراء فى هذا | المعنى 
ززلنا هہنا ثم" ارتحلنا02>1 كذاالدأنيا نزول و ارتحال 
أردنا أن نقيل بها ولكن هقيل المرء فيال نيا محال 

وهدا مثل لأممتد ين › مد کر م كاماة للكاملين ) وهو م أو كمال و<دند 
في منامك » إلى آخره فان" أ كثر الاس في الد“ نيا كالنائمين اغفلتهم عن الاأخرة 
وعمايراد بهم' فاذاماتوا لم یجدوامعم ش فا هاا كضيوا ف اله تا للد نا كما قال 
أميرالمؤمنن ت : الاس نيام فاذا ااا 

م د كر کل م ثالثاً وهو أنها كفىء الظلال ىسر عة الزوال » والظلال 
بالكسر هيع الظطل وهووالفيء بمعنى واحد عند كثير من الاس » وقال ابنقتيبة 
الضل“ يكون غدوة وعشية . والفىء لايكون إلا" بعد ال زتوال » لا ذه ال فاء عن 
جانب المغرب إلى جانب المشرق والفىء الرجوع وقال ابنالسككيت : الظل” من 
الطلوع إلى لوال والفيء منالن "وال لىالمغرب وقال تغلب: الظل” للشجرة وغيرها 
للغداة والفىء للعشاء وقال رؤبة: 5: كلماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل وفيء 
ومالم تكن عليه الشمس فروظل > ومن هنا قيل الشمس تنسخ الظل” والفيء ينسخ 
الشمس . وال مراد هنا بالفيء إمنا المصدر أي كر جوع الظلال أي كماتظل” في ظل” 
شجرة مثلا فتنتفع به ساعة ؛ فترجع عنك فتكون فيالشمس ؛ أو المراد بالفيء الظل” 
وبالظتلال ما أظأك من شجر وحدار ون<وهما » أوالمراد بالظلال قطعات السحاب 
النى تواري الشمس قليلا ثم تذهب وهذا أنسب قال فيالقاموس: الظل” من كل شيء 
شخصه و من السحاب ماوارى الشمس منه والظلالة بالكسر السحابة تراها وحدها 
وترى ظلهاعلىالا رض و كسحاب ماأظلك. وقال : راعيته لاحظته محسناً إايه؛ والا ر 
نظرت إلى م يصير ؟ وأمره حفظه كرعاه واسترعاه إیاهم استحفظه انتبى و في تحف 
العقول « فاحفظ يا حابر ماأستودعك من دين الله وحكمته » . 

قو له ت «ولاتسألنة» أقول: يحتمل وحوهاً الاأوتلأنيكون المعنى لاتبالغ 
في الدعاء والسّوٌ ال من الله عممّالك عنده من الرزق وغيره . مما ضمن لك ؛ ولكن 


سله التوفيق عما له عندك من الطدّاعات ؛ والاستثناء ظاهره الاتقطاع » و يحتمل 
الاتصال أيضاً لان" التوفيق والاعانة أيضأ مما للعبد عندالله . 

الثاني أن يكون المراد لا تسأل أحداً عممًا لك عندالله من الاجر والر"زق 
وأمثالهما فاثها ببدالله وعلمها عنده ولا ينفعك السؤال عنها ‘ بل سل العلماء عما لله 
عندك من الطاعات » لتعلم شرائطها و كيفياتها . 

الثالث أنيكون المعنى أنك لاتحتاج إلى السُوال عم لكعندالله منالثواب 
فانه بقدر مالله عندك من عملك » فيمكنك معرفته بالر “جوع إلى نفسك و عملك 
فعلىهذا يحتمل أن يكون التقدي رلاتسأل عمتا لك عندالله م نأحد إلا" مما له عندك 
فيكوزماله عنده مسؤلا والاستثناء متتصالا لكن فيالسؤال تجوز ' ويؤيد الاأخير 
على الوجهين ماروي فيا احاسن عن أبيعبدالله ت قال : قالرسولالله ن : من 
أحسة أن يعلم ماله عندالله » فليعلم مالله عنده . وني تحف العقول في هذا الخبر مكان 
هذه الفقرة هكذا « وانظر مالله عندك في حياتك فكذلك يكون لك العبد عنده فى 
مرجعك » . 

قو له باي «فان تكن الد“ نبا » أقول: هذه الفقره أيضأ تحتمل وجوه الول 
ما ذكره بعض المحقققين أن المعنى إن تكن الدمنيا عندك على غيرما وصفت لك 
فتكون تطمئن” إليها فعليك أن تنحو لفيها إلىداد ترضى فيها دبك يعني أن تكون 
في الد نيا ببدنك » وف يالاخرة برو<ك » تسعى في فكاك رقبتك , وتحصيل رضا ربك 
عنك حتى ياتيك الموت . 

الثاني ماذكره بعض الا فاضل أن المعنى إن تكن‌الد“ نيا عندك على غيرذلك 
فانتقل إلى مقام التوبة والاستعتاب والاسترضاء » فان هذهعقيدة سيئة . 

الثالك ماخطر بالبال أن" المعنى إنلم تكن الدثنيا عندك على ما وصفت لك 
فتوجه إلى الد “نيا وانظر بعين البصيرة فيها » وتفكر فى أحوالها من فنائها و تقلّيها 
بأهلما ليتحة قق لك حقيقة ماذ كرت ١‏ وإنما عبر عليه السلام عن ذلك بالتحوثل 
إشعا را بان“ من أنكر ذلك فكا نه لغفلته وغروره ليس في الد نيا فليتحوتل إليبا 


۶ 


الرابع أنه أرادأنه لابد لكل" مكف من داراسترضاء حتّى يرضي فيها د به 
بالا عمال الصالحة, فاذا لمتكن الدثنيا عندك كما وصفتهالك » بلتكون منرمكا في 
لذاتها حريصاً عليها ٠‏ فلتطلب داراسترضاء ا خرى غير التى أنت فيها فانّه مما 
لابد مئهة . 

الخام سأن يقرء « تحوتل » بصيغة المضارع المخاطب » بحذف إحدى التائين 
فالمعنى أنه لا يخفى على ذيعقل قبح الدنيا وفنائها » فان زعمت أنه ليس كذلك 
فلعلك تقول ذلك لا حل انپا داد يمكن فما تحصيل رضا الله ؛ و هذا لا ينافىي ما 
ذكرت لك من ذم ال" کون إلى لذائها وشبواتها كما عرفت سابقاً . 

السادس أن يكون المراد بدار المستعتب دار الا'خرة لان الكففار يطلبون 
فيها ال جوع إلى الد“ نيا عند مشاهدة عذابها » كما قال تعالى « وإن يستعتبوا فماهم 
من المعتبين » )١(‏ فالمراد به إن لم تصق بهذه الا وصاف لبذه الدأار » فاصبر 
حتى ترد دار القرار ؛ فائه حينئذ يظبر لك حقةةة هذا الكلام » وعلى هذا الوحه 
يمكن أن يقرء على اسم الفاعل ايا . 

السابع ما ذكره بعض المد"عين للفضل أن" المستعتب لعلّه اسم رجل ذي جاه 
ومال أصابة الذل “ وذهبجميع ماكان له فقال إل : تحول إلى داره لتعتبر به . 
وإنما ذ كر ناه لغرابته. 

وأقول : في ت<ف العقول ليس لفظ « غير » بل هوهكذا « فان تكن الدانيا 
عندك على ماوصفت لك فت<وتل عنا إلى دارالمستعتب اليوم » فيو يد المعنى الا ول 
أي إذا عرفت أنة الد نيا كذلك , وصدتقت يما قلت » فتحوتل عنما أي انتقل إلى 
الاخرة بقلبك » و اقطع تعلّقك عن الدثنيا اليوم اختياراً ' قبل أن تقلع عنما عند 
الموت اضطراراً » أو إلى مقام الاسترذاء كماصي". 

ف الا أن" المي على ١‏ كر الاخمالات مدهي فلي التاموي 


. ۲۴ : فصلت‎ )١( 


۷۰ 3 کناب الايمان والكفر- مساوي الا خلاق‎ E 
العنتبى سی بال اال > 9 اح : أعطاء العتبى كأعتيه  اغات ب إليه العتبى ضا‎ 

د و إن تستعتيوأ فماهم من المعتبين » أي إن يستقيلوا ديهم لم يقلهم أي لم برد هم 
و الى نا / وي النهاية : المعتية الغضضب و أعنبني 00 إذا عاد إلى مسر ي 
ومنه اة 2 لاء ا الموت ( آَم ميا فلمل دز داد 6 وام مسيئا فلعله 
معدب 6 أي م عن الاساءة و يطلب الرضًا و منه الحديث « ولا بعل اموت من 
مستت أى لسن بعك الموت من امتوضاء لان الأ عمال طلت اي دما 
وما بعد الموت دارحزاء لا دار عمل ( انتبى 1 

وقوله تلك : «فلعتمري» أي | قسم بحياتي » وفي الك E‏ 
حريص على أس» من ا مورالدءنيا «قدشقيبه حين أتاه» أي تعب به فى الد نيا أوصار 
سما لشقاوته فيالآخرة ويطلق غالا علىسوءالعافية . والسعادة ضد الشقاوة 3 تطلاق 
غالبا على حسن العاقية وراحة الآخرة . 

في الى الال وال فد ٠‏ شقى كرضي شقاوة ويكسر 
وشقاً وشقاء وشقوة وکين وفال : السعادة خالاف الشقاوة وقد سعد كعلم وعلني 
قو سعد ومسعود . 

وقالالراغب : السعد و السعادة معاونة الا مور الالبية للا نسان على ذل 
الخير » و يضادء الشقاوة . و قال : الشتّاوة خلاف السعادة » و كما أن” السعادة في 
الاأصل ضربان : سعادة ا خروية و سعادة دنيوية ٠‏ ثمة السعادة الد“ نيوية ثلاثة 
اشرت : سعادة نفسة و بد نة و خارج.ة > كذلك الشقاوة على هذه الآ كرت : 
وقال بعضهم : قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت في كذا وکل شقاوة تعس 
ولس كل" تعب شقاوة فالتعب اع“ من الشقاوة )١(‏ . 

وفى التحف : د فلرن حريص على أمر من امور الن نيا قد ناله فلمًا ناله 
كان عليه و بالا و شي به ولرب كاره م من أ مودالاخرة قد ناله فسعد به » و إلى 
هنا انتبى الخير فه 


. )۶۴ مفردات غریب القرآن ۳۲ و‎ )١( 


قوله : 0 ولمح صالله» الاية في ا لعمر ان‌عند 2 حد حيث وال تعا لى: 
2 وتلك إلا نام نداو لہا بنا لناس وليعام الله الذين وا ويتخذ ل منكم شهداء والله 
لایحب“ الظالمين 0 ولبمحص الله الذين امنواء قال الطبرسي” رحمدالله : بسن وجه 
المصلحة فى مداولة الا يام بين الاس أي ولبتلى الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 
يقم أو ليخلص الله دنوب المؤمنن أو ينجى الله الذين نوا من الذ نون بالا بتالاء 
ويبلك الكافر ين بالذ نون عند الا بتلاء )01( 

و أقول : هذا الوحه الا خير أنس بالخبر » ليكون استشباداً للجزئن معأ 
فان“ الكافرينكانوا حرصاء في الغلية على المؤمئين » فنالوها فصارت سبباً لشقاوتهم 
و ید عدا بهم والموّمنين كانوا كارهين لامغلوببة ؛ فصارت ا امز يد سعادتهم 
وتمحيص دنو بهم . 

قال الراغف : اسل لصن تخل ص | لشيء فا فيه من عيب » يقال : محصت 
الذتهى ومح صته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث قال تعالى : « وليمحمص اللها لذين 
آمنوا » فالتمحص هنا كالتز كىة والتطبير (؟) . 

۸- کا : عن څل دن یحی › عن أحمد بن غيل › عن على بن الحكم ٠‏ عن 
عمر بن أبان » عن أبىحمزة » عن أبي جعفر ت قال : قال علي بن الحسين ي 
إن" الد“نا قد ارتحلت مدبرة » و إن" الاخرة قد ارت<لت مقبلة » ولكل واحدة 
يها تنوه فكزتو | شق | بتاع الاخو وو ار كرفو شن اك الد ان [ألا] OE‏ 
من ال ن اهدين فى الد“ نيا ال 'اغبين في‌الاخرة ؛ ألا إن" الزاهدين في الد“ نيااتخذوا 
الارض بماك ( والتراں فراشاً والماء يا وق ر"ذوا من | لد نيا تقر يضاء الا ومن 
اشتاق إلى الحنة سالا عن الشبوات > و من أشفق من الثار دخع عن المح رمات 
ومن رهد ى الى نا هانت عليه المصائب : 

ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنّة فى الجنّة مخلدين » و كمن دأى أهل 

. 2٠١ مجمعالبيان ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المفردات: ۴۶۴ . 





اللثارفيلتارمعذ “بين » شرورهم مأمونة. وقلوبهممحزونة » أنفسهم عفيفة , وحوائجهم 
خفيفة » صبروا أيّامأقليلة » فصاروا بعقبىراحة طويلة » أمّا الليل فصافو نأقدامهم 
تجري دموءبم على خدودهم » و هم يجادون إلى دهم ٠‏ سعون في فكاك رقابهم . 
وأمّا النتبارفحكماء علماء » بر رة , أتقياء , كأتهم القداح , قد براهم الخوف من 
العبادة » ينظرإليهم الناظرفيقول مرضى ومابالقوم من مرض » أم خولطوا فقد خالط 
القوم اهز عظيم .من ذكر الثار ومافيها )١(‏ . 

توضيح : « إنة الد نيا قد ارتحلت » يقال دحل و ارتحل أي شخص و سار 
« مدبرة » المراد بادبار الد نيا تقضيها و انصرامما و باقبال الاخرة قرب الموت 
ومايكون بعدها من نعيم أو عذاب » فشبه الدنيا و حياتها براكب حمل على 
مرا کہا أثقالها وهى لذةات الد'نيا وشہواتہا وأموالها . وساير ما يتعلّق الانسان بها 
والموت براكب آخر حمل على مرا كيه نعيمه و عذابه , و ساير ما يكون بعده 
فالراكب الا ول يوما فيوماً و ساعة فساعة في التقضى و الفناء ‏ فهو يبعد عن 
الانسان. و الراكب الثاني يسير إلى الا نسان و يقرب منه فعن قريب يصل إليه 
فلابدة من الاستعداد لوصوله وتلقّه بالعقائد الحقّة والا عمال الصالحة . 

« ولكل” واحدة منهما بنون » استعار ت لفظ البنين للعباد بالنسبة إلى 
الدنيا والاخرة فشببهم لمي لكل منهم إلى إحداهما ميل الولد إلى والده ؛ ور كون 
الفصيل إلى امه وتوقع كل منهم توقع النفع منإحداهما ؛ ومشابهته بها وكونه 
مخلوقة لاأجلبا وشبّه كلا منبما بالا أوبالام” لتأنيثهما أوالاآخرة بالاأب والدثنيا 
الا م لاقم اواس الأباء لعلو ةيالا و لوالا شيا تالسلة بالثاية «فكان آبناء 
الد نيا بمئزلة أولاد الز"نا لاأب لهم . 

« فكونوا من أبناءالاخرة » لبقائها وخلوص لذ"اتها ولكونها صادقة فيوعدها 
« و لا تكونوا من أيناء الدئنا » لفنائها و كذبها وغرورها » و كون لذ اتيا مشوبة 
بأنواع الالام“ ثم أشار ي إلىأن” المقصود ليس مجر د رفض الد نياء وتركالعمل 


. ١١9 اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


ج ۷۰ ۹ - باب حب الدأنيا و ذمّها -40- 


e PFT NET E OTE PION 7 ETT 5‏ 
والبساط فعال بمعنى المفعول أي| كتفوا بالا رضعوضاً عن الفرشالمبسوطة فى 
البيوت مع عدم تبسر البساط إلا" من ‌الحرام أوالشبهة أومطلقاً والا وال أنسب بالجمع 
بينالا خبارو كذا فى البواقي » وف يالصحاح البساط مايبسط , وبالفتح الا رض الواسعة 
« و التراں فراشاً » بمعنى المةفروش أي عوضا عن الئیاں الناعمة المحشوة بالقطن 
وغيره للنّوم عليها » فان" التراب ألين من سائر أجزاء الا رض والماء طبباً » فان" 
الطيب عمدة منفعته دفع الر وايح الكريبة » وهو يتحقق بالغسل بالماء » وماقيل من 
أن" المراد التلذذ بشرب الماء بدلا من الا شربة اللذيدة لان" أصل الطيب اللذ 5 

كما في القاموس ہو بعيد . 

« و قر ضوا من الد“نيا تقريضاً » على بناء المفعول | من التفعيل | من القرض 
بمعنى القطع » و بناء التفعيل للمبالغة » وقيل : بمعنى التجاوز من قرضت الوادي 
إذا جزته » أو بمعنى العدول من قرضت المكان إذا عدلت عنه » و في النبج « ثي" 
قرضوا الدنيا قرضاً » )١(‏ . 

قوله چ د سلاعن الشبوات » أي نسيها وتر كبا وني القاموس : سلاه و عنه 
SCS LSI sles‏ رو اساذف عند فل لى ب فاخن 
المح رمات » وني بعض‌النسخ « عن الحرمات » جمعالحرمة كالغرفات جمع الغرفة 
« هانت عليه المصائب لا تا راجعة إلى فوات الا مور الدنوية » ومن زهد فبا 
درل ادوا 

قوله لك : ه كمن رأى » أي صادوا من اليقين بمنؤلة المعايئة كما مرفي 
باب| ليقين « ملد « أي کان یری خلودهم أو يراهم مع علمه بخلودهم ومن 
الاأفاضل من قرء مخلدين على بناء الفاعل من الافعال كقولهم أخلد إليه أي مال 
ولا يحفى بعده . 


2 وقلوبهم محزو نه 0 لهم الاخرة و<وفالتقصير وعدم العلم بالعافىة « | نفسهم 


. من قسم الحكم‎ ٠٠۴ تحت الرقم‎  ةغالبلاجهن‎ )١( 


٠ 0‏ كتاب الادمان والكفر- مساوي الا خلاق 2 ١2‏ 





عففة » عن ال مات و الشات « وحوائجهم خفيفة » لاقتصارهم ف ال“ نيا على 
القدر الضروري منها « صيروا أينّاماً قليلة » أي أيّام عمرهم ‏ فانها قليلة في 
جنب أيام الاخرة صيروا فيهاعلى! لفةروا اضر ومشقّة فغلالطاعات» وتركاامحر "مات 
و إيذاء الظلمة و المخالفين » فصاروا بعقبى راحة طويلة » في القاموس : العقبى 
جزاء الاأمر » وقال الراغب : العقب والعقبى يختصان بالثواب نحو « خير ثواباً 
وخيرعقبا » )١(‏ و قال « اولئك لمم عقبى الد“ّار » (؟) « فنعم عقبى الد"ار » (م) 
والعاقبة إطلاقها يختص“بالثواب نحو« والعاقبة لامتقن » (4) وبالاضافة قد تستعمل 
في العقوبة نحو « ثم" كان عاقبة الذين أساؤًا السو آى » (ه) انتهى 
وقول الى غالة انه مول فى وات :و فاسل قن العقات 
اا اال فلك معن الا 0 | وعقبى الكافرين الثار » )١(‏ و قوله 
سبحانه « ولايخاف عقبيها» (۷) وقالالبيضاوي”: (۸) فيقوله تعالى « اولك لهم عقبى 
الد'ار» أيعاقية الددنيا » وماينة ي أنيكون ما لأهلها وهي ا لجدة . وىقوله سيحانه : 
«تلك عةء الین اتقو اء اى الح ةالموصوفة ما لوم ومنتوى اة م ' وه ي قو له « وسيعام 
الكفار لمن عقبى الد“ار» )٩(‏ اللام يدل على أن المراد بالعقبى العاقية المحمودة 
انتبى. والباء في‌قو له « بعقبى » إِمّا بمعنى إلى أو بمعنى « مع » و إضافة العقبى إلى 
الراحة للبيان ويحتمل غيرهأيضاً؛ وفي فقهالر ضا : فصارت لم العقبى راحة طويلة . 
و11 اليل » ظاهره النتصب على الظرفية ؛ و قيل : يحتمل الرتفع على 


لقنا ( والتخصيص ره و العيادة فيه اك وأقرب ا القربة ظ وحضورااقلب 





۲ : الكهف : ۴۴ . (؟) الرعد‎ )١( 

(9) الرعد : ع» . (۴) الاعراف : ۱۲۸ . 
(۵) الروم : ٠١‏ ؛ راجع مغفردات غریب القرآن ص .ع , 
(۶) الرعد : ٣۵‏ . (0) الشمس : ١6‏ , 

(۸) أنوار التنزيل ۲٠۳‏ . 

(9) الرعد : ۴۲ ؛ راجع أنوار التنزيل : ٠۵‏ . 





فيه أكثر .كما قال تعالى : « إنة ناشئة اليل هى أشدة وطأ و أقوم قيلاً » )١(‏ 
2 فصافون أقدامهم « أي للصللاة > 3 ال على استحيان و القدمين ٤‏ الصلاة 
بحت لا کون اروا أرب دهن القيلة من الأأخرى : أو تكون الفاصلة يلها 
من الا صابع إلى العقبين مساوية و الاو'ل أظبروعلى استحباب التضر “ع والبكاء في 
صللاة الليل : 

ونی القاموس : جأ رکمنع حارأو وار رفع ضواقة: را لق غاء وتضراع واستغاث 
قو له « في فكاك رقابهم» أي من الناره كانم القداح» في القاموس القدح بالكسرا لسم 
قبل أن دراش و يتصل»› والجمع قداح وأقداح وأقاديح ¢ انتبى. وأثار م إلى وحه 
التشبیه بالقداح بقوله «قدبر اهما لخوف» أي نحلم وذبلهم كمايبرىالسهمفي ا لقاموس: 
برىالسهميبريه بريأ وابتراه نحته وبرأه السفريبريه بريأهزله » وقوله «من‌العبادة» 
إا متعأق بقوله « براهم » أي نحتهم الخوف بآلة العبادة أي بحمله إياهم علييا 
و علي كيرا 2 بقو له 2 كانهم القداح « فيرجع إلى الأوتل ه: وعلى التقديرين 
« من » اة والعلية ١‏ 5 ف بالخوف أي من فة العيادة والا ول این 

« فقول مرضى » أي يبظ أنهم مركى أصفرة وجوهم ؛ و نتحافة بد نهم 
فخطأ اك ظنّه , وقال : « وما بالقوم من مرض» بل هم منالا صحناء من الا دواء 
التفسانة 3 اغراف القلسسة 2 أم خولطوا 0 أي أذ يقول خولطوا ٠‏ ويحتمل أن 
ون مس ضى شلمى الاستفهام 1 وقو[ه أمخو لطوا EN‏ من کلام الناظر : فاعتر فض 
جوا به کا بين أحزاء كلامه : 

والحاصل أتهم لماكانوا لشدة اشتغاليم بحب الله و عبادته » و اعتزالهم عن 
عامة الخلق > و مماينة أطوارهم لاطوارهم و أقوالهم لا قوالهم » و دسمعون مم 
مأ هو فوق اا و عقو لهم ¢ ؤتَارة يسو نهم إلى امرض الجسمانى 83 ثارة إلى 
المرض ال ى"وحاني” ؛ و هو الجئون و اختلاط العقل بما يفسده ' فأجا بل عن 
الاوتل بالذفي المطلق ؛ و عن الثاني بان المخالطة متحققة » لكن لا بما يفسد 


, المزەل : بم‎ )١( 


العقل › مووود ووو وو الملك الغفار . 

5-1 عن ل بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن أبن محبوب ٠‏ عن الثم بن 
واقد الحريري" ٠‏ عن أبي عبدالله ا قال : من زهد في الد نيا أثيت الله الحكمة 
فى قلبه » و أنطق بها لسانه » و بصره عيوب الد نيا داءها و دواعءها و أخرجه من 
الدنيا سالا إلى دار السلام )١(‏ . 

بيان : قال في المغرب : زهد في الشيء و عن الشىء زهداً و زهادة إذا رغب 
عنه و لم يرده » و من فرق بين زهد فيه وعنه فقد أخطأ و قال في عدتة الداعي : 
دوي أن النتبي" برو سأل جبرئيل ي عن تفسير الزهد فقال جبرئيل ي : 
النْ اهد يحب من بحب خالقه › ٠‏ و سبغض من سغض خالقه , و يتحر ج من حلال 
ال نيا » ولا يلتفت إلى حرامها » فان“ حلالها حساب و حرامها عقاب » و يرحم 
جميع المسلمين كما يرحم نفسه » و يتحر “ج من الكلام فيما لا يعنيه كما يتحر ج 
من الحرام » ويتجرتج من كثرة الا كل كما يتحر ج من الميتة التي قد اشتدة نتنها 
و يتحر ج من حطام الدنيا و زيزتها كما يجتنب الثار أن يغشاها ؛ و أن يقصر أمله 
وكان بين عينيه‌أجله. و«الحكمة» العلومالحقة المقرونة بالعمل أوالعلوم الى بانة 
الفائضة من الله تعالى بعد العمل بطاعته » و قد مر تحقيقها في كتا العقل و غيره . 

قال ال "اغب : الحكمة إصابة الحق" بالعلم والعقل » فا لحكمة من الله تعالى 
معرفة الا شياء و إيجادها على غاية الاحكام » و من الانسان معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات ؛ و هذا هو الذي وصف به لقمان في قوله تعالى : « و لقد آتينا لقمان 
الحكمة » (؟) و نه على حملتها يما وصفه بها انتبى (") . 

قوله ل : « داءها و دواءها »كا نّه بدل اشتمال للعيوب » أي المراد بتبصير 
العيوب أن يعر فه أدواء الدنيا من ارتكاب المحر "مات » والصفات الذميمة ال متفر ”عة 


010 الكافى ج ؟ ص ۱۲۸ . 
(؟) لقمان 
(؟) المفردات : /ا؟١ا.‏ 
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على حب الدثنيا » و يعرفه ما يعالج به تلك الا دواء من التفكرات الصحيحة 
والمواعظ الحسنة , و فعل الطاعات » والر'ياضات ؛ و مجاهدة النفس فى ترك 
الشهوات »كان يقال : الطب | حده | معرفة الا مراض » بأن يعرف ماتحصل منه 
و أصل المرض و كيفيّة علاجه , أو يقال: الدثنيا دنياءان : دنيا بلاغ يصير سبباً 
لحل الا خرة : ودنا مايوه :فلا د كر عيوت اله نذا :فليا و بن ان ما 
اوھ ا هو دوا 

و يحتمل حيائذ ارتکا استخدام بأن يكون المراد بالدثنيا أوتلا الدثنيا 
المذمومة ' و بالضمير الاعم” » و يحتمل أن يكون داؤها تأكيداً لعيوب الد“ نيا 
و دواؤها عطفا على العيوب . 

وقيل : داؤها و دواؤها مجرودان بدلا بعض للد “نیا » فالمراد يعيوب دواء 
الد تا شن تا على الس و ربا ودبما قر دواها بالق يمعي الا حدق 
أي المبتلى بحب الد “نيا » ولايخفى بعده « وأخرجه من الد“ نيا سالماً » من العيوب 
والمعاصي « إلى دار السّلام » أي الجنة التي من دخلها سلم من جميع المكاره 
والا'لام . 

٣-کا‏ : عن علي“ بن إبراهيم » عن أبيه و علي” بن عل القاساني جميعا » عن 
القاسم بنع » عنسلمان‌بن داودالمنقري" » عن حفص بنغياث » عن أ بي عبد الله ك 
قال : سمعته يقول : جعل الخير كله فى بيت و جعل مفتاحه الزهد في الدنيا . 

ثم“ قال: قال رسو لالله تا : لا يجد الر “جل حلاوة الايمان في قلبه حى 
لا يبالي من أ كل الد“ نيا , ثم“ قال أبوعبدالله ل : حرام على قلوبكم أن تعرف 
حلاوة الايمان حتى تزهد فی الد نيا )١(‏ . 

بيان : د جعل الخير كله » الخ لماكان الز'هد في الدنيا سببأً لحصول جميع 
السعادات العلمية والعمليّة » شه تلك الكمالات بالا متعة المخزونة في بيت 
والز هد بمفتاح ذلك البيت د لا يجد ال جل : الخ شبه ع الايمان بشيء حلو في 


۰ ۱۲۸ الافى ج ۲ ص‎ )١( 


ميل الطبع السّليم إليه » و أثبت له الحلاوة على الاستعارة المكنيئّة والتخبيليّة أو 
استعار لفظ الحلاوة لاثار الايمان التي تلتذ الر "وح بها د حتتى لا يبالى من أكل 
الد “ننا » يحتمل أن يكون « من » اسم موصول » « و أكل »© فعا هاضياً » و أن 
كو دمن حرف جر دو أ كل فصا فل الا د ل الع أنه لانشنىببقان 
الد“نيا بحيث لا يحسد أحداً عليها ' و لوكانت كلها لقمة في فم كلب لم يغته" لذلك 
و لم ير ذلك له كثيراً و على الثاني أيضأ يرجع إلى ذلك أو المعنى لا يعتني با كل 
الد“ نبا والتص راف فيا . 

۹- کا : عن علي بن إبراهيم ؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن 
أبي ايوب الخزتاز » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر عي قال : قال أميرالمۇمنين 
عليه السلام : إن من أعون الا خلاق على الد ين الز “هد فى الدثنيا )١(‏ . 

بيان : « إن" من أعون الا خلاق » الخ وذلك لان الاشتغال بالد“ نيا وصرف 
الفكر في طرق تحصيلها » و وجه ضبطا » و رفع موانعا » مانع عظيم من تفر “غ 
القلب للا مورالد ينيّة وتفككره فيها ' بل حبها لايجتمع مع حب الله تعالى و طاعته 
نظت الااخرة ه كنا ترق أن اله ما الا رة ر انإ الل بأحدعينا 
ر الا ند 

-٣‏ ا : عن علي” بن إ براهيم » عن أبيه و علي” بن عل * عن القاسم بن عل 
عن سليمان بن داود المنقري » عن علي” بن هاشم بن البريد ‏ عن أبيه أن" رجلا 
سال علي“ بن الحسين لالام عن الن"هد فقال : عشرة أشياء فأعلى درحة الز هد أدنى 
درجة الورع ‏ و أعلى درحة الودع أدنى درحة اليقبن » و أعلى درجة اليقين أدنى 
درجة الر'ضا ‏ ألا و إن الن"هد ني آية م نكتاب الله عز“وجلة « لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم و لا تفرحوا بماآتا كم » (؟) . 


. اكافى ج »؟ ص۱۲۸‎ )١( 
. 5" : الكافى ج ؟ ص م؟١ » والاية فى سورة الحديد‎ )؟١(‎ 


م راا نياب الر ها بالقطا (؟) إلى قولف وال 
أنة الز "هد » وكان فه : « ال هد عشرة أجزاء » و منهم من جعل الا جزاء العشرة 
باعتبار ترك حسعشرة أشياء :الال , والا ؤلاد » واللياس ؛ والطعام » والزوجة 
والد ار.وا مر كوب .والانتقاممن العدو ,والحكومة . وح الشهرة بالخيروهو تكلف 
ممتقان ول نافد ر الو هی اغ أ كما الغو الد نينا لبي ولو 
و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر" في الأأموال والا ولاد » إلى قوله سبحانه : « و ما 
الحيوة الد“نيا إلا" متاع الغرور » ثم" قال تعالى بعدآية : « ما أصاب من مصيبة في 

الاأرض و لاني أنفسكم إلا" في كتاب من قبل أن نبرأها إن" ذلك على الله يسير © 

لكلا تأسوا E‏ 

قال سرون أي كنبنا ذلك فی کات لكبلا تأسوا آي تز دوا على ما 

فاتكم من نعم الد“نبا و لا تفرحوا بماآتيكم أي ما أعطا كم منها » و قال الطيرسي” 
رحمه الله : والّذي يوجب نفي الا سى والفرح من هذا أن" الانسان إذا علم أن" ما 
فات منها ضمن الله تعالى العوض عليه في الاآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك » و إذا 
علم أن" ما ناله منها كلف الشكر عليه » والحقوق الواجبة فيه » فلا ينبغي أن يفرح 
با فاذا علم اة شا منها لايبقى فلايابغي أن ت له “ بل ,يجب أن ته 
لا مالا خرة الي تدوم و لا تيد انتبى (؟) . 

ولا يخفى أن" هذين الوجبين لا ينطبقان على التعليل المذ كور فى الااية إلا" 
أن يقال : إن" هذه الا مور أيضأ من الا موق المكتوبة » و لذا قال غيره : إن" العلة 
في ذلك اف علم ان الكل“ مقدتر » هان عليه الام . 

و قال بعض الا فاضل : هو تعليل لقوله قبل ذلك بثلاثآ يات : « اعلموا 
أثما الحيوة الد “نا لعب و لبو » و هذا وجه حسن بحس المعنى » و لا تكلف في 
التعليل حيئئذ » لكنّه بحسي اللفظ بعيد » وإنكانت الا يات متّصلة بحس ال معنى 


(۷) يعنى باب الرضا بالقشاء من الكافى ص ۶۲ . 


. ° ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )١( 


مسوقة لا مرواحد و قد مي وجه آخر في تأويل الاأية في كتاب الامامة ‏ وأنها نازلة 
في أهل البيت لك و قد بيناه هناك . 

۰ و قال البيضاوي” : المراد منه نفي الا المانع عن التسليم لا مالله والفرح 
الو جب للبطر والاختيال » والله لايحب” کل“ مختال فخود » إذ قل من يثبت نفسه 
حالي السرتاء والضراء انتبى )١(‏ . 

و دوي في نهج البلاغة عن أمير المومنين ي أنه قال: الن"هد كله بي نكامتين 
في القر آن قال الله سبحانه : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتيكم » 
فمن لم يأى على الماضي ؛ و لم يفرح بالا تي ٠‏ فقد أخذ الز هد بطرفيه (؟) . 

K-۴۳‏ : بالاسناد المتقد م » عن المئقري ؛ عن سفيان بن عيينة قال : سمعت 
أبا عبدالله ت يقول: كل“ قاب فيه شك" أوشرك فبوساقط , وإذما أرادوا بالز هد 
في الد“ نيا لتفرغ قلوبهم للاآخرة (۳) . 

٣-۴‏ : عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب » عن العلا بن دذين » عن عد 
ابن مسلم » عن أبي عبدالله يلم قال: قال أمير الاؤمنين ج : إن" علامة الراغب 
في ثواب‌الا خرة زهده في عاجل زهرة الدثنيا » أمّا إن" زهد ال ناهد في هذه الد“ نيا 
لاينقصه مما قسمالله له عز"وجل” فيها » وإن زهد » وإن" <ر صالحريص على عاجل 
زهرة الد نيا لايزيده فيها » وإن حرص » فال مغبون من حرم حظه من الاخرة (4). 

بيان : « إن" علامة ال "اغب » إشارة إلى ما عرفت من أنّالد“ نبا والاآخرة 
ضر تان لايجتمع حبهما في قلب » فال "اغب في أحدهما زاهد في‌الاأخر » لا محالة 
و نما أدخل العاجل لا نّه السب لاختيار الناس الدنيا غالباً على ثواب الاآخرة 
آجلا أولدلالته علىعدمالثبات وقيل : لان“ زهرة الد نناالمتعلّقة بالا حلة والاآخرة 

كقدر مايحتاج إليه الانسان لتحصيل ماينفع في الاآخرة لاينافي الرغبة في ثوابها 
)١(‏ انوار التنزيل : ۴۲۴۳ . 


(؟) نهجالبلاغة الرقم ۴۳۹ من الحكم . 
(۳ - ۴ ) الكافى ج ؟ ص ۱۲۹ . 


بل معين لحصوله والمراد بزهرة الد“ نبا بجتما أونضارتها أومتاعها تشبيباً له بزهرة 
النبات ' لكونها أقل ال "يا حين ثباتاً ' وهو إشارة إلى قوله تعالى : « و لاتمدتن* 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منم زهرة الحوة الد“ نيا لنفتنهم فيه و رزق ربك 
خير و أبقى » .)١(‏ 

قال فى القاموس : الن"هرة و يحرتك الثبات وتوره أو الا صفر منه » و من 
الد نیا ببجتها و نضارتم.ا و حسنہا انتبى » قوله َل : « فى هذه الد“ نيا » الاشارة 
للتحقير « و إن زهد » أي بالغ في الن'هد . و كذا قوله : « و إن حرص » أو المراد 
بقوله : « و إن زهد » و إن سعى في صرفبا عن نفسه , و بقوله : « و إن حرص » 
أي بالغ في تحصيلها » فالمراد بال نهد والحرص الا ولين القلبيان » وبالااخرين 
الجسماننان . 

والحاصل أن“الرزق لكل أحد مقدار » و إنكان ودو لها إ ليه مشروطاً بقدر 
من السعي على ما أمره الشارع من غير إفراط يمنعه عن الطاعات » و لا تقصير كثير 
بترك السعى مطلقا , ولامدخل لكثرة السعي في كثرة ال ر'زق ؛ فمن ترك الطاعات 
وارتكب المح رمات في ذلك , حرم ثوا بالاآخرة » ولا يزيد رزقه في الد نیا فهو 
مغبون » و هذا على القول بان مقدارالر زق معن مقدتر ولا يزيد با لسعي , ولا 
ينقص بتر كه » و على القول بأنةالر'زق المقدتر الواجب على الله تعالى هو القدر 
الضرودي” و يزيد بالكسب بالسعي » فيحتاج الخبر إلى تأويل بعيد » و سياتي 
الكلام فيه في محله إنشاء الله تعالى . 

همل : عن عل بن يحيى . عن أحمد بن محمد » عن عل بن يحيى الخثعمي" 
عن طلحة بن زيد » عن أبي عبدالله ت قال : ما أعجب رسول الله علبي شيء من 
الدنيا إلا" أن يكون فيها جائعاً خائفاً (؟) . 

بیان : « إلا" أن يكون فيا » كان" الاستثناء منقطع » و يحتمل الاتصال 


. ۱۳۱١ : طه‎ )١( 
. ۱۲۹ (؟) اكافى ج ؟ ص‎ 


وخا ا € ای ا أو الايثار على الغير أو لان الجوع موجب للقرب من 
الله تعالى “ بخلاف الشيع ؛ فاته موحب لليعد ' مع أن في الجوع الاضذطرادي 
والصيرعليه والر "ذا بقضائه سبحانه لذءة للمقرتبين « خائفاً » أي من عذاب الاخرة 
أو من العدو' فى الجباد أيضأ أو لان“ الضرتاء في الد“نيا مطلقاً موجب للسرءاء 
في الاخرة و قد أشبعنا الكلام في جوعه و قناعه و تواضعه تلاا في المأ كل والملبس 
والمجلس و سائر أحواله فى المجلد السادس . 
۶-كا : عن العدة » عن اليرقي ؛ عن القاسم بن يحبى ؛ عنحده الحسن 
ابن راشد ؛ عن عبدالله بن سنان , عن أبى عبدالله تم قال : خرج النبي عي 
وهو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الاأرض ؛ فقال : يا عل هذه مفاتيح 
خزائن الدنيا » يقول لك ربك : افتح و خذ منها ها شئت من غير أن تنقص شيئأ 
عندي . فقال رسول الله ا : الد“ نیا دار من لا دار له » و لها يجمع من لا عقل 
لهء فقال الملك : والّذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول 
في السماء الر"ابعة حين | عطيت المفاتيح )١(‏ . 
بیان : « حرج النبي” »أي من البيت أوإلى بعض الغزوات . وهو «محزون» 
لعل" <ز نه ل کان لضعف المسلمين ٠‏ و عدم رواج الد ين ؛ و قوةة المشر كين 
و قلّة أسباب الج اد » « من غير أن تنقص »على بناء المجبول » قال الجوهري“ : 
نقص الشىء و نقصته أ نايتعد "ّى و لايتعدتى انتهى و يمك نأن يقرء على بناء المعلوم 
فالمستتر داجع إلى المفاتيح » و في بعض النسخ على الغيبة أي ينقص أخذك شيئاً 
من المنزلة و الد“رجة التي لك عندي « من لادار له » أي في الاخرة . فالمعنى 
أن" الذي يتم" لتحصيل الد “نيا و تعميرها ليست له دار فيالاخرة أو يختار الدثنيا 
م نلا يو من بأن” لددارأفي الاخرة أومن لادار ل هأصلا فانتدار الاخرة قدفوةتها ودارالدنيا 
لاتبقى له« و لها » أي للد“نيا و العيش فيها « يجمع » الا موال و الاأسباب « من 
لاعقل له » لان“ العاقل لايختار الفاني على الباقي , و دما يقرء «يجمع» على بناء 


(١)الافى‏ ج ۲ ص ۱۲۹ . 


الافعال من العزم و الاهتمام , في القاموس الاجماع الاتافاق وصر أخلاف الناقة 
جمع > و جعل الاص ا بعد تفر قه والاعداد و الاساس و سوق الابل ا 
والعزم على الا مى أجمعت الام وعليه والا ع مجمع انتهى )١(‏ ويناسب هذا أكثر 
المعاني لكن” الا ول أظهر . 

۷ - كا : عن علي بن إبراهيم »عن أبيه » عن ابن أبي عمير ' عن <ميل بن 
دراج » عن أبي عبدالله ع قال : مرة رسو لالله تما بجدي أسك" ملقى على 
مزبلة متا فقال لا صحابه : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : لعلّه لو كان حي لم يساو 
درهماً فقال النبي* يميج : والذي نفسي بيده للد“ نيا أهون على الله من هذا الجدي 
على أهله (؟) . 

بيان : قال فالنباية : فيه أنه مر بجدي أسك" أي مصطلم الأ ذنين مقطوعبما 
وفي القاموس السكك محر“ كة الصمم » و صغر الاذن » ولزوقها بالرأس . و قله 
إشرافها أوصغر قو بالا ذن وضيقالصّماخ يكون فالناسوغيرهم؛ سككت ياجدي” 
وهی أسك وهی سکام . 

واقول:روىمسلمنی صحيحدهذا الحديث باسناده عن‌ جا بر بنعبداللهالا نصاري 
ان ولان اه هر بالسوق فر جد انك همت فاو لاخدا دن 
ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب” أنّه لنابشيء ومانصلع 
به ؟ قال : تحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حياً كان عبباً فيه لا نه أسك” 
فكيف وهوميّت ؟ فقال : فوائة للد“ نبا أهون علىالله من هذا عليكم . والمزبلة بفتح 
الباء والضم" لغة : موضع يلقى فيه الزبل بالكسر وهوالسرقين . 

م» - کا : عن علي” بن إبراهيم » عن علي بن عل القاساني » عمسن ذكره 
عن عبدالله بنالقاسم » عن أبيعبدالله لتم قال : إذا أدادالله بعبد خيراً زهده في 


1 1 ع‎ r 7 u o O. 
الدنيا » وفقپه في الدين » و بصره عو بها » و من | وتيهن فقد | وتي خيرالد نيا‎ 





. ۱۵ ص‎ ٣ القاموس ج‎ )١( 
. ۱۲۹ (؟) اكافى ج ۲ ص‎ 


والاآخرة » وقال : لم يطلب أحد الحقة ببابأفضل منالزهد في الد“نيا » وهوضد لما 
طلب أعداء الحق” . 

قلت : جعلت فداك مماذا ؟ قال : من الرغبة فيها ؛ و قال : ألامن صبار 
كريم ؛ وإنّما هي أينّام قلائل ؟ ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الايمان حتى 
تزهدوا فى الدنيا . 

قال : وسمعت أباعبدالله ب يقول : إذاتخلى المؤمن من الد“ نيا سما ووجد 
حلاوة حب الله » وكان عند أهل الدثنياكا نّه قد خولط و إِنّما خالط القوم حلاوة 
حب الله » فلم يشتغلوا بغيره . 

قال : وسمعته يقول: إنة القلب إذاصفا ضاقت به الاأرض حتى يسمو )١(‏ 

بیان : « وبصره عبوبہا» أي الد“ نبا ه ومن ا وتمبنة» أي تل كالخصالا لثلاث 
وفبه إشعار بأتها لا تتيسّر إلا" بتوفيق الله تعالى « فقد أأوتي »كانه إشارة إلىقوله 
تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراً كتير » (؟) فالحكمة العلم بالد ين 
| صوله و فروعه ؛ وبعيوب الدثنيا وال "هد فيها « لم يطلب أحد الحقت» أي الد ين 
« بباب » أي بسبب و وسيلة أفضل من ترك الدنيا فا نّه , ليس الباعث لاختيار 
الباطل مع وضوح الحق وظهوره إلاأحب” الد “نيا فاتها غالباً مع أهل الباطل . 

ويمكن تعميم‌الحق في كل حكم ومسئلة » فان“ الأغراض الد نيويه تعمي 
القلب عن الحق . أوالمراد بالحق" الرىٌ تعالى أي قربه و وصاله « وهو » أي 
الوع هه لما طلن أعذاء الى »وقول فضا ةاةظلب لبان مالل أعداء الا" 
فبين ب بقوله : « منالرغبة فيها » والرغبة وإنكانت عينالطلب » لكن جعلها 
مطلوبهم مبالغة “ويحتمل أن يكون « ما» في قوله : « لما طلب» مصدرية » فلايكون 
«مما » للميان بل للتعليل كما 7 : 

ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى الحق" أي الحق“ صد لمطلوب أعداء 





. ۱۳۰ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. )۶۹ : (؟) البرة‎ 


چ ۲ _ باب حب ا لد نيا وذميا -لاة- 
الحق > فمن في قوله : «مما» للتعليل > و «مادا» للاستفهام أي لاي علة 
سارت لحق مطلوبم ١‏ قال: لرغبتهم فيالدءنيا » وقيل: أيمماذا طلبأعداءالحق" 
مطلو بهم . 
والبمزة في «ألا »للاستفيام وه لا » للتفى و«من» زائدة لعموم النفي والمعنى 
ألا دو حد صبكار كريم لحن 2 يصبر على ادنا 0 وعلى فةرها 9 ا ( و يزهد 
فبهأ وقد يقرء« صمار » يكين الصاد وتخفيف الباء ؛ مصدر ياب المفاعلة مضافاً إلى 
كريم » وقرء بعضهم ألا بالتشديد استثئناء من‌الرغبة فيها أي إلا" أن تكون الرغبة 
فیا من صبار كريم يطليها من طرق الحلال » و يصبر على الحرام و على إخراج 
الحقوق الماليّة وإعانة الفقراء فان الرغبة فيهذه الد“ نيا إِنّْما هى للا'خرة وأو “ّل 
ثم" رب ته فى‌الزهد وسل تحصيله بقوله : «فا تماهي» أي الد“ نيا «أينام 
قلائل» وهي أينام العمر فا لصب ر على ترك الشبوات وتحملل المد )١(‏ فيا سبل يسير 
سنا إذا کان ا ا المراحة الطوياة الد ائمة د ألا إِنْه e‏ ألا حرف تسه و ته 
حصو لالايمان الكامل في القلب بحيث يظبر أثره في الجوارح بادراك طعم شيءلذيذ 
مع أن اللذةات الر“وحا نة أعظم دن الأئةات الحسما نة 5 
قوله : « إذا تخلى المؤٌمن م نالدنيا » أي جعل نفسه خالية من حب الدنيا 
وقطع تعلقه بها أوتفرةغ للعبادة مجتنبأ من‌الد“ نيا ومعرضاً عنها قال في النهاية : 
فيه : أن تقول أسلمت وحبي إلىالله وتخليت ؛ التخلي التفر “غ » يقال تخلى للعيادة 
وهو تفعل من الخلو والمرادالشروْ من الشرك وعقد القلى علىالايمان » وقال : 
ا ad‏ سمو سد ااقروماء قال + تار سد إلى لفان إذا 
تطاول إليها انتهى أي ادتفع منحضيض النقص إلىأوج الكمال أومال وادتفع إلى 
عالمالملكوتوارتفعت همته عن التدنّس بما في عالم الناسوت . 
دنه قد خو لط » قال فوالقاموس : خالطه مخالطة وخلاطاً مازجه ؛ والخلاط 


. كذا فى النسخ ؛ والظاهر تحمل المشاق »أو تجنب الملاذ‎ )١( 


-0۸- کتاں‌الایمان والكةر- مساوي الا أخلاق ج ۷۰ 


بالكسر أن يخالط ال ر"جل في عقله و قد خولط , و في الثهاية فيه ظلن” الاس أن 
قد خولطوا وما خولطوا » ولكن خالط قلبهم هم عظيم » يقال : خولط فلان في 
قلبه إذا اختل” عقله » فقوله : خولط بهذا المعنى و خالط بمعنى الممازحة ؛ و هذا 
أعلا درجات المحبين » حيث استقر" حب الله تعالى في قلوبهم » و أخرج حب؛ كل 
شىء غيره منها » فلا يلتفتون إلى غيره تعالى » و يتر كون معاشرة عامة الخلق 
لمبايئة طوره أطوارهم ؛ فم يعدو نه سفيهاً مخالطا كما نسبوا الا نبياء عليهم السام 
إلى الجنون لذلك . 

ه إنة القلب إذا صفا » أي أن“ القلب أي الى"وح الانساني' لماكان من عالم 
الملكوت . و إِثّما | هبط إلى هذا العالم الا دنى أو ابتلي بالتعأق بالبدن لتحصيل 
الكمالات ؛ و حيازة السعادات _ كما أن الثوب قد يلو“ث ببعض الكثافات ليصير بعد 
الغس لأشده بياضاً وأصفى مماكان ‏ فاذا اختارالشقاوة وتشئث بهذه العلايقالجسما نة 
ول ا عبان ويل هو اهلا سا وان ك و 
الشريعة الحقة ؛ و عمل بالنواميس الالهية . والر ياضات البدنية » حتى انفتح (» 
عبن اليقين » فنظر إلى الد نيا ولناتها بتلك العين الصحيحة » ر اها ضيقة مظلمة 
فانية موحشة غدتادة غرارة ملوتثة بأنواع النجاسات المعنويئّة ؛ والصفات الدنية 
استوحش منها و تذ كر عالمه الا صلى فرغب إليها ' وتعلّق بها فجانب المتعلقين بهذا 
العالم» وآ نس بالمتعلقين بالملاءالا على ؛ فلحق بهم » وضاقت به الارض ؛ وصارت 
همدته رفيعة عالية » فلميرض إلا بالصعود إلى سدرة المنتهى » وجنة المأوى ؛ فيم 
مع كونهم بين الخلق أرواحهم معلقة.بالملاء الا على » و يستسعدون يقرب المولى . 

أو يقال : لما كانت الاأرض أعظم أجزاء الانسان » وكانت قواه الظاهرة 
والباطنة مائلة إلا بالطبع » لكمال النسبة بيئوماكانت الد“واعي إلى زهراتها حاضرة 
والبواءث إلى لن"اتتها ظاهرة ؛ فر بمااشتغل با وا كتس الا خلاق والا عمال الفاسدة 
لتحصيل المقاصد ' حتى تصير النفس تابعة لها » راضية باثرها » مشعوفة يعملبا 
متكدارة بالشبوات ؛ منغمسة في اللذ"ات ؛ فتحب؛ الاستقرار في الاأرض » و ت ركن 


a ققر ا عن‎ E Ea 
بمقامع الشر دعة , واد تا باداںا لطريقة حتی غليت علا ؛ وصفت عن كدوراتيا‎ 
و طهرت عن خبائث لذْاتها . و تحلت بالا خلاق الفاضلة » والا عمال الصالحة‎ 
والاداب السنية  والاطواد الرضيّة » ضاقت بها الاأرض حتى تسمو إلى عالم‎ 
الور » فتشاهد العالم الا على بالعيان » و تاظر إلى الحق بعين العرفان » ويزداد‎ 
ليا نور الايمان والايقان ' فتعاف هلة الد“ نا > والاستقرار 5 الارض > فبدنها في‎ 
هذه الدْنيا » و هي في العال.م الا على » فيصير كما قال بج : لولا الاجال التي‎ 
كتبت عليهم لم يستقر“ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين » و لذا قال مولى المؤٌمنين‎ 

عند الشہادة : فزت ورن الكعية : 

و عا : عنعلي | عن أبيه | عنعلي بن عل القاساني» عنالقاسم بن عد » عن 
سلرمان بن داود المنقري » عن عيدالرز اق بن همام » عن معمر بن راشد2. عن 
الزهري عد بن مسلم بن شهاب قال : سئل علي“ بن الحسين يه أي“ الا عمال 
أفضْل عندالله عنتوجلة » فقال : ما من عمل بعد معرفة الله عزتوحل” و معرفة 
رسوله تي أفضل من بغض الدانيا » و إن لذلك لشعباً كثيرة ' و للمعاصي 
شعبأ : فأوتل ما عصي الله به الكبر وهي معصية إبليس حين « أبى و استكبر و 
كان من الكافرين » )١(‏ والحرص وهى معصية آدم و حو" حين قال الله عزةوجل* 
لما : «كلا من حمث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من لظ المين» (؟) فاخذا 
ما لاحاجة بهما إليه فدخل ذلك على ذر يتهما إلى يوم القيمة و ذلك أن" أ كثر 
ما يطلب ابن آدم هالاحاحة به إليه م الحسد وهي معصيه ابن دم حت <سى 
اخاه فقتله . 

او ت الما وض ا اجو ان انلام وح 
الراحة» وحب الكلام » وحب العلو' و[ حب | الثروة ‏ فصرن سبع خصال فاجتمعن 
كلبن” فى حب" الد" نيا » فقال الا نبياء و العلماء بعد معرفة ذلك : حب الد نيا 


. ١9 : البمرة : ع” . (0) الاعراف‎ )١( 


رأى كل" خطيئة » والدنيا دنياءان دنيا بلاغ و دنيا ملعونة )١(‏ . 

بيان : «وإنة لذلك »أي لبغض الد نا « لشعباً » أي من الصفات الحسنة 
و الأأعمال الصالحة وهي صْد شعب المعاصي ؛ كالتواضع مع الكبر ٠‏ و القنوع 
مع الحرص » والرضا بما آتاه الله مع الحسد» و قد مر“ ذكر الا ضداد كلها في 
باب جنود العقل و الجبل ؛ و إذما ذ كر هنا معظمها « وهي معصية أدم » هي عند 
الامامية مجاز » والنبي عندهم نبي تنزيه « فدخل ذلك » أي الحرص أو أخذ ما 
لاحاجة به إليه « و ذلك أن أكثر ما يطلب » دما قال : أ كثر لان" قدر الكفاف 
لابد منه « فتشعئى من ذلك » أي منذلك المذكور , وهوالكير والحرص والحسد 
والتخصيص بالحسد بعيد معنى . 

ه حب النساء » أي لمحض الشوة لالاتباع السئة , أو إذا انتهى إلى 
الحرام و الشببة هو حب“ الد نيا » أي حياة الد'نيا وكراهة الموت » لثلا ينافي 
اجتماعين ذ حں الدنيا. و إن احتمل أن يكون المراد اجتماع الخمسة أو 
الظرفيئة المجازيئّة «و حب الرياسة » أي بغير استحةاق أوالباطلة أولمحض 
الاستيلاء و الغلبة « و حب الر'احة » كأنة النوم أيضاً داخل فا « و حب 
الكلام » أي بغير فائدة أو للفخر و المراء « و حب“ العلو « أي ف المجالس أو 
الاعم دو حب الثروة » أي الكثرة في الاموال أوالاعم” منها ومن الاولاد 
و العشاير و الا تباع » و روى في المحاسن عن أبي عبدالله عي قال : إن" أو “ل 
ای ا و بحن" النت و ال دوي ا وحنب ا 
و خب البو وح الراحة 

قوله م : د و العلماء » أي الا وصياء أوالا عم و قولهم إما بالوحي اه 
بعلومهم الكاملة » ثم" لما كان هنا مظنّة أن“ ارتكاب كل مافي الد “نيا مذموم 
تسم لايم الد نيا إلى دنيا بلاغ أي تبلغ به إلى الاخرة و يحصل بها مرضاة الرب” 
تعالى » أودنيا تكون بقدر الضرودة و الكفاف ؛ فالزائد عليها ملعونة » أي ملعون 


. ٩ وقدمر مثله تحت الرقم‎ ١٠١ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


V۰ 6‏ \ -- يان حب الد“ نا ما و ذمها ا 


مقي مس سي سيمت ae e e e o‏ ما يت نه جه جه SO‏ جه وه جام نه oases enoe emen‏ 


55 ؛ قالاسناد على المجاز أوهي ملعونة أي بعىدة من الله و ا اخير و السعاذة 
قال في النهاية : البلاغ ما يتبلغ و يتوصل بدإلى الشيء المطلوب ' وفي المصباح 
البلغة ما ,تبلغ به من العيش و لايفضل » يقال : تبلّغبه إذا اكتفى به » د في هذا 
بلاغ و بلغة و تبلغ أي كفاية . 

#٠‏ کا : عن علي" بن إبراهيم ٠‏ عنأبيه » عن ابن أبيعمير ؛ عن ابن بكير 
عنأبيعبدالله لم قال : قال رسو الله عيام : إن" يطلب الد“ نيا إضرار ا بالا'خرة 
وفى طلب الآخرة إضراداً بالدثنيا » فأضرءوابالدئنيا فائها أحق“ بالاضراد )١(‏ . 

ان بز إلى أن امن من الد تامار بأ الالخرة #اقاماها لا 
يضر به كقدر الحاجة فى البقاء والتعيئش فليس بمذموم ولنذكرمعنى الد نيا وما هو 
مذموم منبا » فان" ذلك قداشتبه على أ كثرالخلق » فكثير منهم يسمون أمرأحقا 
بالد“ نيا و يذمونه » و يختارون شيئاً هوعين الد“ نا المذمومة » و يسمونه زهدا 
ويشئبون ذلك على الجاهلن . 

اعلم أن" الد“ نيا تطلق على معان الا ول حياة الدأنيا وهي ليست بمذمومة 
على الاطلاق ؛ وليست مما يجب بغضه وتر كه » بل المذموم منها أن يحب البقاء 
فيال نيا للمعاصى والأمود الباطلة » أويطو ل الأأمل فيها ويعتمد عليها ‏ فبذلك 
سوف الثو بة والطاعات » وينسىالموت » ويبادر بالمعاصي والملاهي » اعتماداً على 
أنه یتوں في أخرعمره عند مشيبه , ولذلك يجمعالا موال الةو الا به 
ال ر“فيعة . ويكره الموت لتعلّقه بالاأموال ؛ وحبّه للازواج والاأولاد » ويكره 
الجباد والقتل في سبيلالله » لحبّه للبقاء » أويترك الصوم وقيام الليل و أمثال ذلك 
للا ا يدا لنقص عمره : 

والحاصل أنة منيحية العش والبقاء والعمر لا غراض الباطلة » فهومذموم 
ومن يجنه للطاعات و كسب الكمالات وتحصيل السعادات فو ممدوح »› وهو عين 
الاآخرة فلذا طلى الا نبياءوالا وصياء يللا طول العمروالبقاء في الد نياء وقد قال 





. ١"١ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


ا کتاب ب الايمان والكفر- مكارم الأخلاق _ جع 


1 ها کان عمري بذلةفی‌طاعنك فاذاكان ء عمري ی مراتعاً للشطان‎ e Es 
فاقبضني إليك . ولو لم يكن الكون في‌الدٌنيا صلاحاً للعباد » لتحصيل الذخاير‎ 
للمعاد » لما أسكن الله الارواحالمقدتسة في تلك الا بدان الكثيفة  وسيأتي خطبة‎ 
. أميرامؤٌمنين تي في ذلك , وسنتكآم عليها إنشاءاللهةتعالى‎ 

الثاني : الد يناروالد رهم وأموال الى“ نيا وأمتعتها' وهذه أيطأً ليست مذمومة 
بأسرها بلالمذموم منها ماكان منحرام أوشبة أو وسيلة إليما وما يلبي عن ذكرالله 
ويمنع عبادة الله » أويحبها حبّأ لايبذلها فيالحقوقالواجبة والمستحبّة » وفي سبل 
طاعة الله كما مدحالله تعالى جماعة حيث قال « رجال لا تلهيهم تجادة و لا بيع عن 
ذكرالله وإقام الصلوة وإيتاء الن“كوة» )١(‏ . 

وبالجملة المذموم منذلك الحرص عليها وحبها » وشغل القلب بهاءوالبخل 
ببافي طاعة الله وجعلما وسيلة لما يبعد عنالله » وأما تحصيلها لصرفها فى مرضاةالله 

وتحصيل الاآخرة بها فهي من أفضلالعبادات و موجبة لتحصيل السعادات . 

وقدروي في الصحيح عنابن أبي يعفور قال: قلتلا بيعبدالله :| النحى”* 
الدئنيا فقاللي: تصنع بهاماذا؟ قلت: أتزو"ج منها وأحج * وا نفقعلىعيالي » وأ نيل 

إخواني وأتصدتق » قاللي : ليس هذا من‌الد“ نيا » هذا من‌الاخرة . 

وقد روي نعم المال ااصالح للعبد الصالح ونعم العون الدثنيا على الاآخرة 
وسيأتي بعض الاأخباد في ذلك في أبواب المكاسب إنشاءالله تعالى . 

الثالث : التمتع بملاذ” الدئنيا من المأكولات والمشروبات والملبوسات 
والمنكوحات والم ر كوبات والمساكن الواسعة وأشباه ذلك وقدوردت أخبار كثيرة 
في استحباب التلذ“ذ بكثير منذلك » مالم يكن مشتملا على حر امأوشبهة أوإسراف 
وتبذير و في ذم" تر كبا والرهبانية » وقد قال تعالى « قل من حرم زينةالله التي 

أخرج لعباده والطيبات من‌الر زق » (۲) .. 


۳۷ : النور‎ )١( 
. ۳۲ : الاعراف‎ ))( 


فاذا عرفت ذلك فاعلم أن" الذي يظبرمن مجموع الاأيات والا خبارعلى ما 
نفهمه أن" الدثنيا المذمومة مر كبة من مجموع مور يمنع الانسان من طاعةالله 
وحبّه؛ وتحصيل الاخرة . فال نبا والاخرةضرتتانمتقا بلتان » فكلما يوجسدضىالله 
سبحا نه وقر به فهو م نالاخرة ؛ وإن كان بحسب الظاهر من أعمالا لد ياكالتجارات 
والصناعات والنراعات التى يكون المقصود مئها تحصيل المعيشة للعيال » لأ ره 
تعالى به وصرفها فيو<وه البر" > وإعانة المحتاجين والصدقات » وصون الوجه عن 
السّؤال وأمئال ذلك » فان هذه كلها من أعمال الاخره ؛ و إن كان عامّة الخلق 
يعدونها من لد نيا . 

وال ر"ياضات المبتدعة » والاأعمال الر"يائيّة » وإن كان مع الترهب وأنواع 
المشقئة فاتها من الد نبا لا نّها مما يعد عن الله ولايوجبالقرب إليه » كأ عمال 
الكفثار والمخالفين » فرب مترهب متقشف يعتزل النّاس ويعبدالله ليلا ونباراً.وهو 
أحب الاس للد“ نيا » وإثما يفعل ذلك ليخدع الناس ويشتهر بالز“هد و الودع 
وليس فيقلبه إلا" جلب قلوبالناس » ويحب؛ المال والجاه والعزءة؛ وبجيعالا مور 
الباطلة أكثر من اير الخلق » وجعل ترك الد “نبا طاهراً مصيدة لتحصيلها. ورن 
تاجر طالب للا جر لايعد'ه الئاس شيئاً وهو م نالطالبين للا خرةلصحةنيته وعدم 
حنه للد“ نا . 

وجحلة القول في ذلك أن المعيارفي العلم بحسن الا شياء وقبحها و ما يجب 
فعلها وتر كا الشريعة المقدتسة, وما صدر فى ذلك عن أهل بي تالعصمة صلواتالله 
عليبم » فماعلم من الا يات والا خبار أن اللهسبحانه أمربه وطلبه من عباده » سواء 
كان صللاة اوضوها أو حجا أوتحارة أوزراعة أوصئاعة أو معاشرة للحلق أوعز لة 5 
غيرها وعملها بشرائطها و آدابها بنية خالصة فبي منالاخرة ومالميكن كذلك فهو 
من‌الد نيا المذمومة المبعدة عن الله وعن الاخرة . 

وهي على أنواع فمنها ماهو حرام ؛ وهوما يستحق” به العقاب » سواء كان 
عبادة ممتدعة أورياء وسمعة أو معاشرة الظلمة أوارتكاب المناصب المح رم ةأوتحصيل 


الام ال هن الحرام أو للحرام ور ذلك هونا حر بهالنتان: . 

ومنهاما هومكروه كار تكان الا فعال والا عمال والمكاسب المكروهة و كتحصيل 
ال زتوائد من الاأموال والمساكن والمراكب وغيرها مما لم يكن وسيلة لتحصيل 
الآخرة » و تمنع منتحصيل السعادات الأ خروية . 

و منها ما هو مباح كارتكاب الاٴعمال التي لم يأمى الشتارع بها ؛ و لم ينه عذها 
إذا لم تصر مانعة عن تحصيل الاخرة ؛ و إنكانت نادرة » و يمكن إيقاع كثير من 
المماحات على وحه تصير عبادة كلا كل والنوم للقوتة على العبادة ‏ و أمثال ذلك 
و ريما كان ترك المماحات بظن” أنبا عبادة بدعة موحية لدخول الثار » كما يصنعه 
کشر من أرياب البدع : 

"كا : عن عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى » عن على” بن الحكم 
عن أبي انوت الخزاز ؛ عن أبي عسدة الحذّّاء قال : قلت لا بى جعفر ت : 
حد ثي بما أنتفع به » فقال : يا با عبيدة أ كثر ذكرالموت » فانّه لم يكثر إنسان 
ذكرالموت إلا زهد في الدنيا )١(‏ . 

بیان : كانة المراد بذكرالموت تذ كدر ما بعده من الا هوال والشدائد 
والحسرات أيضأ » و إنكان تذ كرا لموت و فناء الد“ نيا كافياً لزهد العاقل . 

#م#كا : عن غيل بن یحی » عن أحد بن محمد » عن علي” بن الحكم » عن 
الحكم بنأيمن » عن داود الا بزاري" قال : قال أبوجعفر ياي : ملك ينادي كل* 
يوم : ابن ادم لد للموت ؛ واجمع للفناء » وابن‌للخراب (؟) . 

بیان : « لد" للموت » الام لام العاقية , كما في قوله تعالى : « فالتقطه ال 
فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً » (۳) والاأمرليس على حقيقته بل الغرض اعلموا 
أ ولادتكم عاقمتها الموت . 

#م#طا : بالاسناد المتقد م » عن علي بن الحكم ؛ عن موسى بكر؛ عن أبي ‏ 


(١1-؟5)‏ اكافى ج ۲ ص۱۳۱ . 


ج 7١‏ ۲۔ باب حب الدثنيا يا وذمها -10- 


برام ل قال : e.‏ اما : جزى الله الدثنيا عى هذْمّة بعد بعد رغيفين ) 
من الشعير أتغدآى بأحدهما وأتمة تعشی بالا خر؛ وبعد شملتی الصوف أتزربا حداهما 
و أرتدي بالأأخرى .)١(‏ 1 

بيان : « جزى الله الد“ نبا عنى مذمة » قوله : « مذمّة » مفعول ثان لجزى 
أي يوفقني لان أ جزيه ' و قيل : أحال الام إلى الله نيابة عنه للدلالة على كمال 
دمه . فان کل فعلمن الفاعل القوي“ وا ) و في النهاية : الشملة كساء يتغطنى به 

و يتلفف فيه انتہی و يدل” على جواز لبس الصوف بل استحبابه , و ما ورد بالنبي 
والذ'م فمحمول على المداومة عليه أو على ما إذا لم يكن للقناعة » بل لاظهارالن هد 
والفضل كما ورد فى وصية ة النبي ا 6 بي ذز رضي الله عنه : يلسون الصوف 

في صيفهم و شتائهم » يرون أن" لهم بذلك الفضل علىغيرهم » وسبأتي الكلام فيه في 

أبواب التج مل إنشاء الله تعالى . 

##طا : بالاسناد المتقد'م , عن علي” بن الحكم , عن المتنى ؛ عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله ت قال : كان أبوذر“ رضي الله عنه «قول فيخطبته : يا مبتغي العلم 
کا نة شئاً من الد“نيا لم يكن شيعا إلا" ما يذفع و > إلا من رجحم 
الله » يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل و لا هال عن نفسك » أنت يوم تفادقهم كضيف 
بت“ فيم ثم“ غدوت علهم إلى غيرهم ‏ والد “نيا والآخرة كمنزل تحوتلت منه إلى 
غيره » و ما بين الموت والبغث إلا كنومة نمتها » ثم" استبقظت منها » يا مبتغي العلم 
قم امقامك بين يدي الله عز“وحلة ؛ فاتك مثاب بعملك كما تدين تدان يامبتغي 
العلم (؟). 

بیان : « يا مبتغي العلم » أي يا طالبه «کا ن“ شيئاً من الد“ نيا » هذا يحتمل 
وجوهاً الاأوتل أن يكون إلا" في قوله : « إلا" ما ينفع »كامة استثناء » و ما موصولة 

المع أن ها يتضوكز هده الدأنيا ما شيع يتقع خيره او شی يضر شرام كل" 
أحد « إلا" من دحم الله » فيغفر له ما بالتوبة أو بدونها . 





. ۱۳۴ -؟)الافى ج ۲ ص‎ ١( 


0 ع ع TT‏ 
جبة نفع وجهة ضر" لكل الناس إلا من رحمالله فيوفقه للاحتراز عن جبة شر ه . 

الثالث أن يكو نكلمة « ما » مصدرية » والاستثناء ا أي لن 
شيء من الد“ نا شغاً إلا" نفع خيره و إضرار شر ه لكل أحد إلا من رحمالله : 

الرابع ماقيل: أن"دألا»بالتخفيف حرف تنبيه » و«ماء نافية والضميران للشيء 
ومعنی‌الاستئناء أن“المرحوم ينتفع بخيره » ولايتضررمن شره » و قبل في بيان هذا 
الوجه يعني أن" شيئاً من الد نيا ليس شيا يعتد به » و ي ركن إليه العاقل , لا نه 
إِمّا خير أو شر ٠‏ و خيره لا ينفع لاأنّه في معرض الفناء والن وال » و شرثه يضر“ 
إلا مع رحمة الله » و هو الذي عصمه منالشر” . 

الخامس أن كلمة «ما» مصدريّة وضمير « خيره » راجعاً إلى « شيعا من الد نيا » 
والاضافة منقبيل إضافة الجزء إلى الكل والاستثناء من مفعول « يضر“ » أيكانة 
شبئاً من الدأنيا لم يكن شيكأ إل" نفع الطاعة فيه » أو إضراد المعصية فيه كل" 
أحد إلا" من دحم الله بتوفيق التوبة » و هذا يرجع إلى المعنى الثالث » و على 
جميع التقادير الاستثناء الثاني مف رغ . 

« عن نفسك » أي عن تحصيل ما ينفعبا في يوم لا ينفع مال و لا بنون و قد 
قال تعالى : « يا ايها الذي ن آمنوا لا تلبكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكرالله و من 
يفعل ذلك فا ولئك هم الخاسرون » )١(‏ والمراد بالااهل هنا أعم”* من النوحة 
والا ولاد ؛ و ساير من في بيته ' بل يشمل الا قارب أيضاً قال الراغب : أهل الر"جل 
من بععه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة و بيت و بلد وضيعة 
فأهل الر جل ف الاصل من <معه و إياهم مسكن واحد ' 2 تجوز به فقيل : 
هل بيت ال أجل لمن يجمعه و إياهم نسب » و عبر بأهل ال "جل عن اعمرأته 
و أهل الاسلام الذين يجمعيم . 

قوله : « كمنزل » اي کمنزلن تحو"لت من إحداهما إلى الاآخر, والتصريح 





. المنافقون : و‎ )١( 


بتشبيه الد نيا للاشارة إلى أن الاهتمام هنا ببيان حاله أشد و أكثر » والضمير في 
«نمتها» راجع إلى النومة ‏ فهوبمنزلة مفعول مطلق » وهذا بالنسبة إلى المستضعفين 
وكان” التخصيص بذ كرهم لان" المتّقين بعد الموت في النعيم والجئة ؛ والكفار 
في العذاب والدّار » فليس بين الد نيا والاآخرة لبما فاصلة » فبتحوتلون من الدثنيا 
إلى الاآخرة كما روي : من مات" فةد قامت قيامته . 

و أَمّا المستضعفون فلماكانوا ملبى عنهم » استدرك ذلك بأنة حالم في البرذخ 
كنوم ليلة ؛ فلا فاصلة بين دنياهم وآخرتهم حقيقة » و يحتمل أن يكون الغرض 
بان قلة نعيم البرذخ وجحيمها بالنسبة إلى نعيم الاآخرة وحيمها » فكا نهم نائمون 
أو لان جل" عذابهم بعد السّؤال والضغطة و أمثالهما لمتاكان روحانياً شه تلك 
الحالة بالثومة ؛ و لم تع رض أحد لتحقيق هذه الفقرة » مع إشكالها و مخالفتها 
ظاهراً للا يات والا خماد الكثيرة. 

قوله رحمدالله : « قدام » أي العمل الصالح « لمقامك بين يدي الله عز5وجل” » 
أي للحساب د كما تدين تدان » أي كما تفعل تجازى » فبوعلى المشاكلة ولايضر 
تقد “مه » أو كما تجازي الراب" تجازى » و لا تخلو من بعد » أو كما تجازي العباد 
تجازى » فمكون تأسساً ' قال الجوهري“: دانه دين أي جازاه ؛ كما يقال : كمسا 
تدين تدان » أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحس ماعملت » و قوله تعالى « إنا 
لمدينون» )١(‏ أي مجزيون . 

ديا مبتغي العلم » قيل هذا افتتاح كلام آخر تر كه المصدّف و إِنّما ذكر 
ليعلم أن“ ما ذكره ليس جميع الخطبة كما مي بعضه في باب الصمت حيث قال 
رضي اللهعنه : يا مبتغي العلم إن" هذا اللسان مفتاح خير الخ (؟) . 

ه"- كا : عن العداة؛ عن البرقي” ٠‏ عن القاسم بن يحبى ؛ عن حجدهالحسن 

. ۵٣ : الصافلت‎ )١( 

(؟) راجع الكافى ج ۲ ص ١١+‏ , وقد أخرجه المۇلف العلامة رضوانالله عليه فى 
ج الاص ١١5؟.‏ 


<< كن نج هن نه جهن متت دن نهدن ون نت مم ون Becceccccccencccesnscesacscscccvsepoesssvss‏ ل ته 


بع ياف قال: قال رسو لالله يلبق : مالي والد نيا [١‏ وما أنا 
و الدأنيا ؟ ]| إنثمامثلي ومثلبا كمثل راكب دفعت له شجرة في يوم صائف فقال 
تحتها ثم راح وتر کہا )١(‏ . 

بيان : « مالي و للدثنيا » أي أي“ شغل لي مع الد“ نيا و قيل « ما » نافية أي 
مالي محبّة مع الد“نيا ‏ أو للاستفهام أي أي“ محبة لي مهما حتلى أرغب فيها ذكره 
الطيبي” في شرح بعض دواياتهم « و ما أنا و الدثنيا ؟ » أي أي“ مناسبة بيني و بين 
الد نبا » ومن طريق العامة روي عن ابن مسعود أن رسول الله يليو نام على حصير 
فقام وقد أثرفيجسده , فقالوا: لوأميتنا أن نسط لك ونعمل» فقال : مالي وللدثنيا؟ 
وما أناوا لدثننا إلا كرا كب استظل' تحت شجرة ثم" داح أوتر كبا . 

أقول : وجه الشبه سرعة الى حيل » و به وطناً ؛ 
وقال الكرماني“ في شرح البخاري" فيه فرفعت لنا صخرة أي ظورت لا بصارنا » وفيه 
أيضاً فرفع إلى البيت المعمور أي قرب و كشف وعرض . 

ول الحوفوى" نوغ جات أ هار و لال قائقة ورور كما قالوا واف 
بمعنىصائف كما قالوا يوم راح , وقال: القائلةالظبيرة » يقال: أتاناعند القائلة » وقد 
يكون بمعنى القبلولة أيضأ و هي الوم في الظيرة تقول : قال يقيل قيلولة و قيلا 
ومقيلا وهو شاد فهو قائل . 

و في اللصباح راح يروح رواحا وترو ّح مثله » يكون بمعنىالغدو" و بمعلى 
الرجوع » وقد يتوهم بعضالناس أن" الر'واح لا يكون إلا في آخر النہار » وليس 
كذلك بل الرواح و الغدو' عند العرب يستعملان في المسير أي" وقت كان من ليل 
أونهاد » و قال ابن فارس : الرواح رواح العشي وهومن الزوال إلىالليل . 

۶ - کا : عن علي بنإبراهيم » عن عد بنعيسى »عن يحيى بنعقبةالا زدي » عن 
أبيعبدالله ت قال : قال أبوجعفر لي : مثل الحريص على الدثنيا كمثل دودة 
الةز" كلما ازدادت على نفسها لفاً كان أ بعد لبا من الخروج › امون نا : 


. ۱۳۴ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


قال : و قال أبوعبدالله ي : و كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بني" إن" 
التاسقد بمءواقبلك لا ولادهم » فلم يبق ما جمعوا »ولميبقمنجعواله . وإِنّما أنت 
عندمستاً<ر قدا مرت بعملووعدت عليهأجراً.فأوف عملك.واستو فأجرك ؛ ولاتکننی 
هذه الد“نيا بمنزلة شاة وقعت في ذرع أخضر , فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عند 
سمنها . ولكن اجعلالدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها » وتر كتها ولمترجع 
إليبا آخرالدهر › أخر بها/ولا تعمرها › فانّك لم تم بعمادتها . 

واعلم أك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عن" و جل عن أربع : شبابك 
فيما أبليته » وعمرك فما أفنيته » و مالك مما اكتسبته » و فيما أنفقته , فتأهب 
لذلك وأعدةله جواباً > ولا تأس على مافاتك من الدنيا » فان قلي لالدثنيا لا يدوم 
بقاؤه » وكثيرها لا يؤمن بلاؤه » فخذ حذرك , وجدآني أمرك , وا كشف الغطاء عن 
وجبك » وتع رض لمعروف ربك , وجداد التوبة في قلبك » وا كمش فيفراغك قبل 
أن يقصد قصدك , ويقضى قضاؤك , ويحال بينك وبين ما تريد )١(‏ . 

بيان : قال في المصباح : القن مع رتب قال الليث : هو ما يعمل منه الا برسم 
ولهذا قال بعضهم: القن والابريسم مثل الحنطة والد" قيق انتهى » و « لفأ » تميز عن 
نسمة « ازدادت » و«غما » مفعول له , أوحال . « فلم يبق ما جمعوا » في بعض 
النسخ « ما جمعوا له » وكا نّه زيد « له » من الاخ » وعلىتقديره كان المعنى لم 
يقالا أغراض والمطالب الباطلة التى جمعوا لها الدثنيا » كالجاه والعزءة والغلبة 
والفخر وأمثالها . 

د فكان حتفا » أي هلاكبا المعنوي” فان“ التمتع بالمستلذ"ات الجسمانية 
موجبة لقوةة القوى الشهوانيئة و طغيانها > وهذا استعاره تمثيلية » شبه توسع 
الانسان في لات الدنيا و شهواتها » و عدم مبالاته بحرامها و شبهاتها » و ابتلائه 
بعد الموت بعقوباتها » بشاة وقعت في زدع أخضر فأكلت منباحيث شاءت و كيفشاءت 
بلا مانع » حتى إذا سمنت قتلها صاحبها لسمنها . 


. ٠۳۴ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 


lT‏ أي أبداً « أخرببا » أي دعبا خراباً 
بترك ما لا تحتاج إليه من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن 
والاقتصار على القدد الضّروري في كل "منها « -تسأل » قيل: السين لمحض التا كيد 
« فيما أبليته » كلمة ما في المواضع الا ربعة استفهامية , و إثبات الا لف مع حرف 
الجر فيها شاد ؛ و الثوب البالى هوالذي استعمل حتى أشرف على الاندداس . 
ثم" إن" العمر لا يستلزم القوتة والشباب فكل منهما تم ال عنها . ومع 
الاستلزام أيضاً تكفي المغايرة للسؤال عن كل منرما . 
وما السؤال عن المال إما لغيرالمؤمنين أو لغير ا لكاملين مم لما روي عن 
أميرالمۇمنين كلاق فما کت ب إلى أهل مصر: من عمل لله أعطاهالله أجره فيال نيا 
والااخرة› Ns‏ فيهما وقد قال الله د يا عباد الّذين آمنوا اثقوا دبكم 
لأذين أحسنوا في هذه الد نيا حسنة وأرض‌ الله واسعة إِنّما يوفى الصّابرون أجرهم 
بغير حساب » )١(‏ فما أعطاهم الله فيالدنيا لم يحاسبهم به فيالاآخرة » قالالله تعالى: 
« للذين أحسنوا الحسهى وزيادة » (؟) والحسنىهيالجنة » والن"يادةهي! لد نيا(؟). 
وروی البرقي” في الصحيح ٠‏ عن أبي عبدالله ت قال: ثلاثة أشياء لايحاسب 
العبدا لمؤمن عليهن": طعام يأ كله وثوب يلبسه , وزوجة صالحة تعاونه ويحصّن 
بها فرجه (4) وقد وردت أخبار كثيرة في تفسير قوله تعالى : « و لتسكلن” يومئذ 
عن التعيم » (5) أن" النعيم ولاية أهل البيت 6ل )١(‏ و قد روي العياشي” وغيره 
أثه سأل أبوحنيفة أبا عبدالله تيلم عن هذه الاأية فقال له : ما النعيم عندك يا 
نعمان ؟ قال: القوت من‌الطعام » والماء البارد » فقال : لن أوقفك الله بين يديه 
يوم القيامة حتلى يسألك عن كل" أكلة أكلنها أو شربة شربتها ليطولن“ وقوفك 
)١(‏ الزمر. ٠١‏ . (۲)يونس : ۲۶ . 
(۳) داجع أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۵ . 
(۴) راجع المحاسن ص ۳۹۹ . 
(6)التكاثر : ۸ . 
(۶) راجع ج ۲۴ ص ۴۸ 298 من هذه الطبعة الحديثة . 


بين يديه » قال: فما النتُعيم جعلت فداك ؟ قال: نحن أهلالبيتالنعيم الذي أنعم الله 
بنا على العباد ‏ الخبر )١(‏ . 

ويمكن أن يقال: السؤال عن مال اكنسبه من حلال أو حرام أو أنفقه في 
حلال أو حرام لا يناي عدم محاسيتهم على فا اتو في الحلال » من مأ كلهم 
ومسكنهم وملبسهم › ونحوذلك , أوالمراد بتلكإلا خبار انم لا يعاتبونبذلك , ولا 
يقاص“ من حسناتهم بها » فلاينافي أصل المحاسبة كما روى الشيخ في مجالسه 
باسناده عن أمير المؤمنين # قال : يوقف العبد بين يدي الله فبقول : قيسوا بين 
نعمي عليه وبين عمله » فتستغرق ا لدّعمالعمل؛ فيقولون: قداستغرق‌النعم‌العمل؛ فيقول 
هبواله نعمي وقيسوا بينالخير والشر" منه . فاناستوى العملان أذهب الله الشر* 
بالخير ؛ و أدخله الجنة ‏ و إن كان له فضل أعطاه الله بفضله ‏ و إن كان عليه 
فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتثقى الشرك به »فهو من أهل 
المغفرة » يغفرالله له بُرحمته إن شاء ويتفضل عليه بعفوه (؟) . 

وقال الجوهري“: تاهب استعدة وأهبة الحرب عدتبا . وقال : الا سى بالياء 
معنو ح مقصور: الحزن وأسي غلى مصنبته يأ لكسن ياس سی أي حزن « لا يدوم 
بقاؤه » والعاقل لا يتأسّف بفوات قليل لابقاء له « لا يمن بلاؤه » أي في الدثنيا 
والأخرة والعاقل لا يتأسف بفوت ما يتوقع منهالضرر والبلية» مع أن“ الرب* 
الذي فوتتهما عليه أعلم بمصلحته أوالمعنى لاتحزن على ما لم يصلإليك من الد نيا 
فا ن الصبر على قليل الدثنيا و قلّته سبل ؛ فانّه لا يدوم » و ينقضي قريباً بالموت 
والكثرة محل" الاأفات . 

د فخذ حنرك » بالكسر أي ماتحذ ربه من مكائد النفس والشيطان في الد نبا 

)١(‏ تراه فى مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۵۳۴ د ۵۳۵ فى حديث طويل ؛ و يوجد فى 
دعوات الراوندى أيضاً . 

(؟) أمالى الطوسى ص ١5‏ , من طبعته الحجرية . 


1 العذاب في الآخرة » قال الراغب في قولهتعالى: « خذوا حذر كم » )١(‏ أي ما فيه 
الحذر من السلاح وغيره « وجدآفي أمرك » أي في تبيئة سفر الا'خرة » والاستعداد 
للقاءالله ‏ من العقايد الحسنة , والا عمال الصالحة » والا خلاق المرضية ' فان من 
أداد سفراً يأخذ الاأسلحة لدفع ضرد الطريق ؛ و يجبز ويبيىء مايحتاج إليه في 
ذلك السفر . 

دو اكشف الغطاء عن وجك » اي أرفع غطاءالغفلة عن وجه قلبك ؛ لتميز 
بين الحق و الباطل » و الفاني والباقي ٠‏ أو عن الجبة التي تنوجه إليه و الطريق 
الذي تسلكه , لثلا" يشتبه عليك » فتسلك طريقاً يؤْد'يك إلى الثار و أنت لا تعلم 
د وتع رض لمعروف دبك » بمابه يستحق” إحسانه وتفضله عليك » منصالح النيات 
و الاأعمال « و حدد التوبة في قابك » أي كلما ذكرت معاصيك » و في النسبة إلى 
القلب إشعار بأنة التوبة أمى قلبى و هى الثدامة على مامضى » و العزم على عدم 
الاتبان بمثله فيما سيأتي ‏ و فيه دلالة على حسن تكرار التوبة » و إن كانت عن 
معصية واحدة ' «و اكمش » أي أسرع وعجل » في الصحاح الكمش ال حل 
السريع الماضي » و قد كمش بالضم" كماشة فهو كمش و كميش و كمشته تكميشاً 
أعجلته » وانكمش وتكمشأسرع انتهى . 

« في فراغك » أي في أن تفرغ من الأمود التي تحتاج إليه في الاخرة 
أو في فراغك من الدءنيا » و جعلك نفسك فارغة منها للاآخرة » أو في قصدك إلى 
الاخرة أو أسرع في العمل في أينّام فراغك قبل أن تشتغل أو تبتلى بشيء يمنعك 
عنه » فان“ الفراغ خلاف الشغل قال في المصباح : فرغ من‌الشغل فروغاً من باب 
قعد ومن باب تعب لغة لبئيتميم » والاسم الفراغ » وفرغت للشيء وإليه قصدت . 

أقول: ويؤيدا لمعنى الا خيرماروي فيمجالسالشيخ عن بنعمرخذ منحياتك 
موتك , وخذ من صحتك لسقمك » وخذ من فراغك لشغلك ؛ فاتك ياعبدالله ماتدري 


. ٠١۲ النساء : الا‎ )١( 


ها م وو و هوس مس اماه مو هن س سن نمست ست و هس هاسيس ووه سا هس ماهس هد اانه هاه ساس نه ست هادان ساس وناج ا اناس جا جاه بس ان جا بج ناس ات ا ا أن نت ها اه جا نت اج هماس هن هاس جاه مان نت ها سدنس انان نو بد هماس وان نان جاه ها انهه هد نه هودن م نه مسن مر هيد وه 


مااسمك غدا )١(‏ وما رواهالصدوق فيمجالسه عن الكاظم » عن آبائه , عنعلي' لكلا 
فقول الله عز“وحل « ولا تنس نصيبك » قال: لاتنسصحتك وقوتك وفراغك وشبايك 
ونشاطك أن تطلب بها الاخرة (؟) « قبل أن يقضد » على بناء المجبول « قصدك > 
أي نحوك ٠‏ كناية عن توحنه ملك الموت إليه اقيض روحه أو توجه الاامراش 
والبلايا من‌الله إليه « و يقضىقضاؤك » أي يقد ر ويحتم موتك » « وي<ال» بالموت أو 
الا عم «بييك وبين ما تر يد » من التوبة و الا عمال الصتالحة و لا ينفعه تمي الحياة 
والرجعة حيث يقول « رب" ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تر كت » فيقال ه كلا" 
إِذّها كلمة هو قائلها و من ودائهم برذخ إلى يوم يبعثون » (۴) أعاذنا الله و سائر 
المؤمنن من ندامة تلك الساعة و أهوال هذا اليوم . 

۷- كا : علي ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب , عن بعض أصحابه » عن ابن 
أبي يعفورقال : سمعتأباعبد الله ت يقول : فی‌ما ناجى الله عز "وجل به موسى ال 
يا موسى لا تر كن إلى الد“ نبا ر كون الظالمين . وركون من اتخدها أبا وا مأ , با 
موسى لوو كلتك إلى نفسك لتنظر إليها إذأ لغلب عليك حب الدثنيا وزهرتها » ياموسى 
نافس في الخير و اسبةهم إليه » فان الخير كاسمه » و اترك من الد'نيا مابك الغنى 
عنه ‏ و لا تنظر عينك إلى کل" مفتون بها » و موكل إلى نفسه , و اعلم أن كل" 
فتنة بدوها حب الد“ نيا » و لا تغبط أحداً بكثرة المال » فان مع كثرة المال تكثر 
الذنوب لواجب الحقوق ٠‏ و لا تغبطن” أحداً برضى الناس عنه » حتى تعلم أن" الله 
راض عنه » ولا تغبطن” أحدا(4) بطاعةا لدّاس له . فانتطاعة النّاس له واتتباعهم إياه 
على غبرالحق هلاك له ولمن اتبعه (ه) . 

بيان : يقال ر كن إليه كنصروعلم ومنع : مال ويطلق غالبا على المي لالقلبي” 

. ۳۹۱ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق ١١‏ » و تراه فى معانى الاخبار : ۲۲۵ . 

(") المؤمنون : وه ٠٠۰‏ . (ع)مخلوقاً خل. 

(۵) اكافى ج ۲ ص ۱۳۵ . 


TE a 
نظر لهم : دثى لهم وأعانهم ' وقال : النظر محر كة الفكرفي الشيء تقدره و تقيسه‎ 
والحكم بين القوم , و الاعانة » والفعل كنصر , وفيالنهاية : المنافسنة الرغبة في الشيء‎ 
والانفراد به ؛ وهومن الشيء النفيس الجيد في نوعه ' ونافستفالشيء مذافسة ونفاسا‎ 

إذا رغنت فيه . 
قولدعليها لسلام : « فان الخير كاسمه » لعل المعنى أن الخير لما دل بحسب 
أصلمعناه في الأغة على الا فضليتة . وما يطلق عليه فيالعرف والشرع من الاأأعمال 
الحسنة أو إيصالالنفع إلىالغيرهيخير الا عمال » فالخي ركاسمه أي إطلاق هذا الاسم 
على تلك الأ مور بالاستحقاق » والمعنى المصطلح مطابق للمدلول اللغوي أوالمراد 
به أن الخير لما کان کل من سمعة ستحسنه فبو حسن وَأقعا وخ حسن واقعي 
والحاصل أن مايحكم بدعقول عامّة الخلق في ذلك مطابق للواقع » أوالمراد باسمه 
ذكره بين النّاس يعني أن“ الخير ينفع في الاآخرة كما يصير سبباً لرفعة الذ كر 
في الد"نيا . 
« ما بك الغنا عنه » أيماام يحتج إليه بللم تضطرة إليه « ولا تنظر »على بناء 
المجرتد « عينك » بالر“فع أوالنّصب بنزع الخافض أي بعينك ودبما يقرء « تنظر » 
على بناء الافعال أي لا تجعلها ناظرة د إلى كل” مفتون بها » أي مبتلى مخدوع بها 
والمراد النظر إلى كل من لقيه منهم فاه لايمكن النظر إلى كلهم أو كناية عن أن* 
النظر إلى واحد منبم بالاعجاب به و بما معه من زيئتها بمنزلة النظر إلى جميعوم 
لاشتراك العلة . 

« ومو كل إلى ننسه » المتبادر أنه على بناء المفعول » لكن الظاهر حيزئذ 
ومو كول إذلم يأت أوكله في ما عندنا من كتب اللّغة لكن كثيرمنالا بنية المتداولة 

كذلك » ويمكن أن يقرء على بناء الفاعل من الايكال بمعنى الاعتماد في القاموس 

وکل بالله يكل وتو ككل عليه وأو كل واتكل : استسلم إليه و وكل إليه الأمر 
وكلا و و كولا سلّمه وتركه. 
د أن" كل“ فتنة » أيضلالة أوبليّة أوامتحان أوإثم فيالقاموس:لفتنة با لكسر 


-¥0- باب 0 ب" الد“ نيا وذمها‎ 6 Ta 


الخبرة وإعجابكبالشيء ؛ والضلال, والاثم, والكفر, والفضيحة › والعذات ٠‏ وإذابة 
الذهب والفضة > والاضلال » والجنون والمحنة . والمال والا ولاد, واختلاف 
الاس فيالا'راء وأقول يناسب هنا أكثر المعاني ' « ولا تغبط أحدآ» بأن‌تتمنىحاله 
د تكثر الذنوب » بصيغة المضارع من باب حسن أو مصدر باب التتّفمّل « لواجب 
الحقوق » أي للتقصير فى أداء الحقوق الواجبة غالبا ه بطاعةالناس له» أيفيالباطل. 

۴۸ - 5: عن على » عن ايه عن عبدالله بن المغيرة » عن غياث بن 
إبراهيم » عن أ بي عبد الله ل قال: إن فی کتاں على صلوات‌اللهعليه: إتمامثلالد نيا 
كمثل الحيّة ما ألين مسا و في جوفها السم” الناقع » يحذرها الرجل العاقل 
ويبوى إليها الصْبي الجاهل )١(‏ . 

بيان : قال في النهاية : السم“الناقع أيالقاتل وقد نقعت فلانأإذاقتلته» وقيل 
التاقعالثابتالمجتمع من نقعالماء انتبى' وماأحسنهذا التشبيه وأتمّه وأكمله . 

4 كا : عن علي » عن ابن عيسى ؛ عن يونس » عن أبيجميلة قال : قال 
أبوعبد الله تي : كتب أمير ا لمومنين ي إلى بعض أصحابه يعظه : | وصيك ونفسي 
بتقوى من لا تحل معصيته ولا يرجى غيره ولاالغنى إلا به , فان من اتقى الله عزو 
فوي وشبع وروي ودفع عقله عن هلالد نيا فبد تدمع أهل الد“ ننا وقليه وعقله معاين 
لاخر قاطفا بطع قلغ ها صرت عتاء. من حت الاو حرام «وحاتن 
شبهاتها وأضرتوالله بالحلال الصافي إلا" مالابد“منه من كسرة يش بها صلبه؛ وثوب 
يوادي بدعورته من أغلظ مايجد وأخشنه ؛ ولم يكن لدفي مالابدة منه ثقة ولا رجاء 
فوقعت ثقته و رجاؤه على خالق الا شياء فجدتو اجتبد و أتعس بدنه حتى بدت 
الاأضلاع » وغادت العينان » فأبدلاللهله منذلك قوتة في بدنه , وشدتة في عقله ؛ وما 
ذخرله في‌الااخرة أكثر . 

فارفض الد نيا فان“ حب الدنيايعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب » فتدارك 
مابقيمنعمرك » ولا تقلغداً وبعد غد» فاتماهلك من‌کاز. قبلك باقامتهمعلى الا ماني 


. ١۳۶ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


والتسويف » حتى أتاهمأمرالله بغتة و هم غافلون » فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم 
المظلمة الضيقة ‏ وقد أسلمبم الا ولاد والا هلون . 

فانقطع إلى الله بقلب منيب : من رفض الد“ نا > وعزم ليس فيه انكسار ' ولا 
انخزال » أعاننا الله و إياك على طاعته , ووفقناالله وإياك لمرضاته )١(‏ . 

بيان : قال لر"اغب: الوعظ زج رمقترن بتخويف ٠‏ وقال الخليل: هوالت كير 
بالخير فيما ير قله القلب » والعظة والموعظةالاسم » وقال : الوصيةالتقد م إلى الغير 
بمايعمل به مقتر نأ بوعظ » من قو لهم أرض واصية متاصلةالنبات: يقال:أوصاه ووصاه 
« فان من انقى الله » علّة للوصة دعزة»أئ بعر ة واقعية ربانة لاتزول باذلال 
الاس كما قال تعالى « ولله العز"ة ولرسوله وللمؤمنين» (؟) « و قوي » بقوأة 
معنوية إلبيئة لاتشبه القوى البدنية , كما قا لأمير ا مۇمنين ¥ @ : ماقلعتبابخيبر 
و حسما ندة لبقو رباننة «.وشبع وروي » من غير اكتسان لقوله تغالى 
« ومن ينق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه منحيث لايحتسب » (۴).أوشبع بالعلوم 
الدينية وارتوى بزلال الحكمة الالبمة : 

« ورفع عقله » على بئناء المجهبول « عن أهل الد “نا « أي صارعقله أرفع من 
عقو لهم أو أدفع منأن ينظر إلى الد نيا وأهلبا » ويلتفت إليهم ويعتني بشأنهم إلا 
لبدايتهم وإدشادهم « فبدنه مع أهل الدنيا » لكونه من جنس أبدانيم في الصورة 
الجسدان.ة « وقليه وعقله » لش ًح يقينه « معاين اة » لتخليته عن العلائق 
الجسمانية . 

« منحبة الدأنيا » من للبيان أو للتبعيض و إسناد الابصاد إلى الخب' على 
المجاز أوالمصدر بمعنىالمفعول » أوهوبالكسر قال في القاموس : الحب بالكس 
المحبوى » شه ل ما أبصره أُوأَحيّه بالنار فيالاهلاك , استعارة مكنية » ونسبة 
الاطفاء إليه تخييلية . 


. ١798 الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۳ : (؟) المنافقون : م . (۳) الطلاق‎ 


« فقذ“رحر اهبا » أي عدته قذراً نجساً يجب احتنابه » أو كرهه , فيا لصحاح 
القذر ضد النظافة » وشيء قذر بن القذارة . وقذرت الشىء بالكسر وتقذترته 
واستقذرته إذا كرهته « وجانب شبهاتها » وهي المشتبهات بالحرام » مع عدم العلم 
ا جر اها كاموان الل رن مروا عل اللقيور أدا لذي افق فل 
الحكم فيه. فاجتنابه مستحب على المشهود » وكأ نه يقلي لذلك غير التعبير فعبّرهنا 
بالاجتناب ؛ وني الحرام بالحكم بالقذارة . 

« وأضرة » على بناءالمعلوم كناية عنتر كه » وعدم الاعتناء به, وتركالالتفات 
إليه أوعلى بناء اطلجپول ای نفس عار رو ا ادنار ريف لعلو حا لهه يا لحلال 
الصافي » من الشببة فكيف بالحرام والش-ببة؛ وفي المصياح الكسرةالقطعة منالشيء 
المكسور» ومنه الكسرة من الخبز ؛ ون‌القاموس : الكسرةبالكسر القطعة منالشيء 
المكسور والجمع كسر » انتهي . 

« يشد” بباصليه » أي يقوى بهاعلى العبادة « من أغلظما يجد »> ظاھرہاستحباں 
الاكتفاء بالثياب الخشنة ؛ و إن كان قادرا على الناعمة . و هو مخالف لا خبار 
كثيرة إلا" أن يحمل على أن" المراد به من الا غلظ الذي يجده أي إذالم يجد غيره 
أوعلى ما إذا لم يجد غيره إلا بارتكاب الحرام أو الشببة أو بصرف جل" أوقاته في 
تحصيله » بحيث يمنعه عن النوافل وفواضل الطداعات أوعلى ماإذا علم أنه يصيرسبباً 
لطغيانه » وأن” علاج كبره وصفاته الذميمة منحصر ذلك . 

د ثقة ولارجاء » أي بغيره سبحانه ' كما بيه فيالفقرة الا تية » وني المصباح 
الجد“ بالكسر الاحتهاد » وهو مصدر يقال منه جد“ يجد” من بابي ضربوقتل والاسم 
الجد“ بالكسره وأتعب بدنه » أي بالعبادات الشرعية لا الا عمال المبتدعة . 

« فأبدل الله » لا تهتعالى قال «لئن شكرتم لاأزيد تكم » )١(‏ فمن بذل ما 
أعطاه الله من الا موال الفانية ع و“ضدالله منالا موال الباقية أضعافها » ومن بذل قو"ته 


البدنيّة في طاعة الله أبدله الله قوآة روحانية لا يفنى في الد“ نيا والاآخرة ؛ فتبدو منه 


. أبراهيم : لا‎ )١( 


المعجزات » وخوارق العادات 0 يقدر عليه بالقوى السا 
ومن بدل علمه في الله وعمل به ور ثه‌الله علماً لقنا في كل ساعة > ومن بذل 
عزته الفاني الدنيوي في [ رضىاللهتعالى أعطاءالله عن | حقيقيناً لا يتبدتل بالذثل” أبداً 
كما أن الا نبياء و الا وصياء ملكا لما بذلوا عزتهم الدنيوية في ]| )١(‏ سبيل الله 
أعطاهم الله عز"ة في الد ارين لا يشبه عن غيرهم » فيلوذ النّاس بقبورهم و ضرايحهم 
المقد“سة وال ملوك يعفرون وجوههم على أعتابهم » ويتر“كون بذ كرهم . 

و من بذل حياته البدنية في الجهاد في سبيله عوتضهالله حياة أبدية يتصرفون 
بعد موتهم في عوالم الملك والملكوت » و لذا قال تعالى « ولا تحسبن" الذين قتلواني 
سبيل الله أمواتأ بل أحياء عند دهم يرزقون » (؟) و من بذل نور بصره و سمعه في 
الطاعة أعطاه الله نوداً منه به ينظر ني ملكوت السماوات والاأرض »و به سمع 
كلام الملائكة المقر بين » و وحى دب" العالمين , كما ورد : المؤمن ينظر بنود الله 
وودد : بي يسمع وبي يبصر » و إذاتخلىمن إرادته و جعلما تابعة لادادة اله“ جعله 
بحبث لايشاء إلا" أن يشآء الله » وكانالله هوالّذي يدبّْر في بدنه وقلبه وعقلهوروحه 
و الكلام هنا دقيق لا تفي به العبارة والبيان » و في هذا المقام تزل؛ الا قدام . 

والرفض الترك «يعمى» أي بصر القلب عن رؤية الحق" كما قال تعالىدإتها 
لاتعمى الا بصار ولكن تعمى| لقلوب اأني فيالصّدور » (۳) « و يصم”» القلب أيضأعن 
سماع الحق” و قبوله . ويمكنأن يراد بهما عمى البصر الظاهر لعدم انتفاعه بمايرى 
فكأنه أعمى و صمم السْمع الظاهر لانّه لاينتفع بما يسمع » فكأثه أصم كماقال 
سبحانه « ختم الله على قلوبهم وعلىسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة»(4) والبکم نسبتهإلى 
الظاهر أظبر » فائه لما لم يتكلم بالحق" و بما ينفعه , فكأنه أبكم » و إن أمكن 
حمله أيضأً على لسان القلب ‏ فان“ لسان الرأس معبّرعنه حقيقة . 

د ويذل؛ ال ىقاب » لا ثه موجي للتذلل عند أهلالدء نيا لتحصيله أو يذلا 
)١( 0020‏ مابينالعلامتينأضفئاه منشرح الكافوج٠صس7*١.‏ (۲) آلعمر‌ان:۱۶۹ . 


(۳) الحج : ۴۶ . 
(۴) البقرة : ۷ 


لقبول الاطل من أهله من الذّل” بالكسر » و هو. ضد“ الصعوبة « فتدارك ما بقي » 
التدارك ليس هنا بمعنى التلاني , و لا بمعنى التلاحق » بل بمعنى الادراك أي أدركه 
ولا تفو ته كقوله تعالى : « لولا أن تدا رکه نعمة من ده » )١(‏ أي أدر كته باجابة 
دعائه كما قاله الطبرسي” » و يحتمل أن يكون ما بقى ظرفاً والمفعول مقداراً أي 
تلاف مافات منك فيما بقي من عمرك لكنّه بعيد « و لا تقل غداً » أي أتوب أو أعمل 
غا « حتى أتاهم أمرالله » أي بالموت أو بالعدان د بغتة » بالفتح وقد تحراك أي 
فجاءة « وهم غافلون » من إتيانه « على أعوادهم » أي كائنين علىالسرد والتوابت 
المعمولة من الا عواد « إلى قبورهم المظلمة الضيقة » فائها على الاأشقياء كذلك 
وإنكانت للا صفياء روضة من رياض الجنّة « فانقطع » أي عن الد“ نبا و أهلبا « بقلى» 
أي مع قلب « منيب » أي تائب راجع عن الذا نوب إشارة إلى قوله تعالى : « من 
خشى ال "من بالغيب و جاء بقلب منيب » (؟) قال الطبرسي : أي وافى الاأخرة 
بقلب مقيل على طاعة الله راجع إلىالله بضمائره « من رفض الد نيا » « من » تعليل 
للانابة أوللانقطاع « وعزم » عطف على « قلب» » « ليسفيها تكسار » أي وهن « ولا 
انخزال » أي تثاقل أو انقطاع في القاموس : الانخزال هشية في تثاقل والانخزال 
الاتفراد » والحذف » والاقتطاع , وانخزل عن جوابي لم يعبأبه » و في كلامه انقطع 
« لمرضاته ه أي لما وجب رضاه عتا : 

٠مك‏ : عن على »› عق ينفاع عن عبدالله بن المغيرة و غيره ٠‏ عن طلمحة بن 
ريد , عن ابي عبد الله عليه السلام قال : مدل الد نا كمثل ماء البحر كلما شرب منه 
العطشان ازداد عطقأ حتى يقتله (۴) . 

بيان : « كمثل ماء المحر » أي المالح ٠‏ و هذا من أحسن التمشلات للد نما 
وهو مجرتب » فان“ الحريص على بجع الدْنيا كأما ازداد منها ازداد حرصه عليها 
وأيضأ كلما <صل منپا لابدة له لحفظه و نموه و سائر ما يليق به ویناسبه من 


. ۳۳: العلم : ۴۹ . ١؟) ق‎ )١( 
. ١١07 (؟) الافی ج ۲ ص‎ 


4٠‏ کناب اوي الا خلاق ج 


as e‏ فيصرف جميع عمره في 7 حتى يموت 
وسبقى له حسراتها و عقوباتها أعاذنا الله مها . 

كا : عن الحسين بن عل ' عن المعلى » عن الوشاء قال : سمعت الراضًا 
عليه السالام يقول: قال عيسى بن مریم صلواتالله عليه لل<واديين : يا بنى سرا 
لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا .كما لا يأسى أهل الدثنيا على ما فاتهم من 
دينهم إذا أصابوا دنياهم )١(‏ . 

بيان : قال في النهاية : « فيه حواري من 1 مُتى » أي خاصتي من أصحابي 
وناصريه وما دواد نون اسان عد 0 أ خاسازء وا ارتو ا الخو 
النبييض » قيل : إنهمكانوا قصارين ي<ورون الثياب أي سِيضونها » ومنه الخبز 
الحوّارى الذي نخلمرةة بعد مرتة قال الا زهري: الحواريئون: خلصانالا ناء 
و ا واو ر انين کل عيبو قال ال اف ال اون نضا 
عيسى عي قيل : كانوا. قصادين » و قيل : كانوا صيادين . 

و قال بعض العلماء : إِذْما سموا حواديين لا تنم كانوا يطبرون تفوس 
الناس ‏ بافادتهم الد ين والعلم ‏ المشارإليه بقوله : « إِنّما يريدالله ليذهب عنكم 
ال ردس أهل البيت و يطبر كم تطبيراً » (؟) قال : و إِذّما قيل : كانوا قصادين 
على التمثيل والتشبيه وتص و رمنه من لم يتخصص بمعرفةالحقائق‌المہنةالمتداو لة بين 
العامة ؛ قال: وإنما قال:كانوا صيادين لاصطيادهم نفوس الناس منالحيرة وقودهم 
إلى الحق انتهى . 

أقول : و قد سبق كلام طويل الذيل في أوايل هذا الباب في أثناء شرح 
حديث من الكافي (؟) أيضأ في تحقيق معنى الحواديين » فلا تغفل . 

والا سى الحزن على فوت الفائت » والغرض لايكون أهل الد“ نيا على باطلهم 





. ۱۳۷ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) الاحزاب؛ "م‎ 


(؟)داجع الرقم 


أشن حرداً منكم على الحق” . 

+6 تہج : الحمد لله غيرمقنوط هن ر<مته › ولا مخلو من نعمته .و لا 
مأيوس من مغفرته ؛ و لا مستنكف عن عبادتة » الذي لاتبريح منه رجة ؛ و لا تفقد 
منه نعمة ؛ والد“ ذا دار مني لبا الفنا ٠‏ ولا هلها منها الجلا » وهي حلوة خضرة 
قدعجدّات لاطالب ‏ والتبست بقلب الناظر » فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم 
من الزن "اد , ولاتسألوا [ فيها |فوق الكفاف » ولاتطلبوا منها أكثرمن البلاغ )١(‏ . 

#ع_ كنز انكر اجکی : قال رسول الله يبي : من حب دناه اضر بآخرته . 

وقال أمير المؤمنين 4 : الد“ نيا دول فاطلب حظلك منها بأجمل الطلى . 

وقال ت : من أمن‌الزمان خانه › ومن غالبهأهانه » وقال: الدتهر يومان : 
يوم لك ٠‏ و يوم عليك . فانكان لك فلا تبطر ؛ و إن كان عليك فاصبر » فكلاهما 
ا سخ + 

و قال ي : من أصبح حزيناً على الدنيا فقد أصبح ساخطاً على ده تعالى 
و من‌کانت الد نا أكبر همه » طال شقاؤه و غمّه » الدئنيا لمن ت ركبا والااخرة 
لمن طلبها ' ال ناهد في الد“نبا كلما ازدادت له تحلياً ازداد عنها تخلياً . 

و قال ت : إذا طليت ثيئا من الدءنيا فزوي عنك . فاذكر ما خصك الله 
به من ديلك » و صرفه عن غيرك › فان ذلك أحرى أن تستحق” نفسك بما فاتك . 

وقال رسو لالله خا : أنا زعم بثلاث لمن کی على الد “نا: بفةرلاغناء له 
و بشغل لا فراغ له ؛ و بهم" و حزن لا انقطاع له . 

و قال ت :كونوا في الد“ نبا أضنافاً , واتخذوا المساجد بيوتاً » وعو دوا 
قلوبكم الرقة » و أكثروا التفكر والبكاء , و لا تختلفن" بكم الاهواء » تبنون 
ذا کون وو یرن مالا تا کن دو اموق ها لا تدر كوف 

عط عدة الداعى : قالالصادق تك : | تالنحب الد نيا وأنلا نؤتاها خير 
لنا من أن نؤتاها ؛ وما | وتي ابن آدم منها شيك إلا نقص حظه من الاآخرة . 


60 نهجالبلاغة الرقم ۴۵ من المخطب , وقوله « منى لها الفناء » أى.قدر لها : 
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ه6- نهج : من خطبة له ت : دار بالبلاء محفوفة , وبالغدر معروفة 
لاتدوم أحوالها » ولايسلم نز الها » أحوال مختلفة » وتارات متصر“فة » العيش فيها 
مذموم والامان منها معدوم , د إِنّما أهلبا فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها 
وتفنيهم بحمامها (۲) . 

واعلموا عبادالله أنكم وماأنتم فيه منهذه الد“ نيا على سبيلمن قدمضى قبلكم 
في كان أطول منكم أعماراً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً : أأصحّت ا اتم هامدة 
ورياحهم راكدة (۳) وأجسادهم بالية . وديارهم خالية » و آثارهم عافية , واستبدلوا 
بالقصور المشيّدة وبالنمارق الممبّدة الصخور والا حجار المسدّدة والقبور اللا طئة 
الملحدۃ ‏ التى قد بني للخراب فناؤها . و شید بالثّراي بناؤها › فمحلها مقترں 
وسا کنا مغترب ؛ بين أهل محلة موحشين ‏ و أهل فراغ متشاغلن , لا يستأنسون 
بالا وطان ولايتواصلون تواصلا لجيران » على مابينهم من قربالجواد » ودنو الد "ار 
وكيف يكون بینهم تزاور » وقد طحنهم بكلكله البلى )٤(‏ و أكلتهم الجنادل والثرى . 

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إلبه ‏ وادتهنكم ذلك المضجع » و ضمّكم ذلك 
المستودع ٠‏ فكيف بكم لو تساهت بكم الاأمور > و بعثرت القبور « هنالك تبلوا 
كل نفس ماأسلفت و ددثوا إلىالله موليهملحق” وضلتعنهم ماكانوا يفترون » (5). 

(١)عدة‏ الداعى : ۸۰ . 

(؟) النزال كتجار جمع نازل ' والحمام بالكسر : الموت . 

(۳) لما كانت الرياح الهابة ذات قوة. و شوكة و قدرة هدامة » كنى بها عن ذلك 
يقال الريح لالفلان : أى تجرىالدولة لهم على أعدائهم » و منه قوله تعالى : «ولاتنازعوا 
فتفشلوا و تذهب ريحكم » و ركود الرياح كناية عن عدم القدرة والشوكة . 

(۴) الكلكل فى الاصل صدر البعير و هو اذا ظفر بعدوه برك بكلكله عليه و داسه 
و طحنه بحيث لايبقى عليه , و كذلك البلى اذا ناء بكلكله على الاموات و طحنهم عفا على 
لحومهم و عظامهم بحيث لايبقى منها الا التراب . 

(۵) نهج البلاغة الرقم ۲۲۴ من الخطب والاية فى يونس ؛ ٠١‏ . 


۶- نهج : من خطبة له ب : فان“ تقوىالله مفتاح سداد » وذخيرة معاد 
وعتق من كل ملكة » و نجاة من كل هلكة , بها ينجح الطالب » و ينجو الهارب 
و تنال الرغائب . 

فاعملوا والعمل يرفع » والتوبة تنفع , والدعاء يسمع . والحال هادئة” 
والا قلام جارية ' وبادروا يالا عمال عم رأنا كسا أو مرضاً اا اموا خالساً » فان 
الموت هادم لذ اتكم » و مكدار شهواتكم ‏ و مباعد طياتكم )١(‏ زائر غيرمحبوب 
و قرن غيرمغلوب » و واتر غيرمطلوب » قد أعلقتكم حبائله ‏ و تكتفتكم غوائله 
و أقصدتكم معابله (؟) وعظمت فيكم سطو ته ؛ وتتابعت عليكم عدوته » و قلت علكم 
ونه . 

فيوشك أن تغشا کم دواجی‌ظلله ‏ واحتدام علله » وحنادس غمراته » وغواشي 
سكراته ‏ و أليم إزهاقه » و دجو" أطباقه , و جشوبة مذاقه , فكأن قد أتاكم بغتة 
فاسکت نجيكم , و فرق نديئكم , و عفى آثاركم , و عطل ديار كم ؛ و بعث 
ور"اثكم يقتسمون تراثکم بينحميم خا صلم ينفع » وقريب محزون لم يمنع؛ و آخر 
شامت م يجزع . 

فعليكم بالجد” والاجتهاد, والتأهّبٍ والاستعداد, والتزوثد في منزل الزاد » ولا 
تغ "نكم الد نيا كما غرءت منكان قبلكم من الأهم الماضية » والقرون الخالية 
الذين احتليوا درةتها' وأصابوا غرةتهاء وأفنوا عدثتها » وأخلقوا جد”تها » أصبحت 
مسا کنہم أجداثا . و أموالهم ميراثاً ' لا يعرفون من أتاهم » و لا يحفلون من بكاهم 
ولايجيبون من دعاهم » فاحذروا الد“ نيا فاتهاغدارة غركارة» خدوع » معطية منوع 
ملبسة نزوع » لا يدوم رخاوها > ولا ينقضي عناوها ولاير كد بلاؤها (۳) . 

۷- نهج الكيدرى : عند شرح قول أميراامؤمنين ج لبمام في وصف 

)١(‏ الطيات .. جمع طية بالكسر النية والعزم ؛ أى الموت يبعدكم عن مقاصد كم 


و أهوائكم. (؟) المعايل : جمع معيلة ‏ بالكسر-النصل الطويل العريض . 
(؟) نهج البلاغة الرقم ۲۲۸ من الخطب . 


Af‏ كتاب الايمان والكفر. مساوي الا أخلاق چ 
المتقين « أدادتهم الد نيا و لم يريدوها » قال :“من مكاشفات أميرا لمؤهنين ا ما 
رواه الصادق » عن آبائه يلل أنه قال : إتي كنت بفدك في بعض حيطانها ؛ و قد 
صارت لفاطمة كلق إذا أنا بامرأة قد هجمت على و في يدي مسحاة و أنا أعمل با 
فلممًا نظرت إليها طاد قلبي مما تداخلني من جالها » فشبهتها ب-ثينة )١(‏ بنت 
عامس لجمحي” » وكانت من أجمل نساء قريش فقالت لي : يا ابن أبي طالب هل لك 
أن تزو جني و أغنيك عن هذه المسحاة ؟ و أدلك على خزائن الاأرض » و يكون 
لك ااملك ما بقمت ؟ . 

فقلت لبا : من أنت حى أخطبك من أهلك ؟ فقالت : أنا الدثنيا ' فقلت 
لا : ادجعي فاطلبي زوجأ غيري » فلست من شأني » و أقبلت على مسحاتي و أنشأت 
أقول : (؟) . 


لقد خاب من غر ته دنيا دنية 


أتتنا على زي العزيز بثينة 


فقلت لبا غر ي سواي فانسي 


وما أنا ال تا فان“ فد 3 ] 


و هپا اتنا بالكتوز ودر اها 
الس < عا لاء هح 
فغراي سواي إنني غير راغب 
وقد قنعت نفسي يما قد رزقته 


فائي أخاف الله يوم لقائه 


وها هي إن غرتت قروناً بطايل 
و زينتها في مثل تلك الشمايل 


عزواف عن‌الد نيا ولست نجاهل 


رهين بقفر بين تلك الجنادل 
و أموال قارون و ملك القبايل 
ويُطلْب من خن" انها بالطوايل 
لمافيك من عن وملك ونائل 
فشاك يا دنا : أهل الغوايل 


و أخشى عتاباً دائماً غير رايل 


)١(‏ مصغرة على وزن جهينة ‏ كأ نهاكانت مشهورة بالحسن والجمال عند نساءا لعرب 
وعامر الجمحىلعله ابن مسعود بن أمية بن خلف القرشى الجمحى . 

(؟) دواءالكيدرى أيضأ فىأنوارالعتول فى قافية اللام مرسلاء وذكرءالشهيد الثانى 
فى حديث طويل عن الصادق عليه السلام فى كتاب الفيبة ص ۲۶۴ المطبوع مع كشف 
الفوائد » وسيأتى فى ج ۷۵ ص ۳۶۳ , ج ۷۷ ص ۱۹۵ ؛ ج ۷۸ ص ۲۷۴ . 


چ باب حب الد نیا وذمها -46- 
دنيا تخادعني كا ني لست أعرف حالما 
مدت إلى يمينها فرددتها و شماليا 
و دأيت.ا محتاجة فوهبت حملتها لبا 

فہذا معنى قوله ي : « أرادتهم ال نيا و لم يريدوها » . 

۸- عدة الداعى : قال أمير المؤمنن تَا : واعلموا عباد الله أن المؤمن 
لا يصبح و لا يمسي إلا" ونفسه ظنون عنده ٠‏ فلا يزال زادياً عليها » و مستزيداً لبا 
فكو نوا كالسابقين قبلكم » والماضين أمامكم ؛ قوتضوا من الد“ نيا تقويض الراحل 
و طووها طي” المنازل )١(‏ . 

كا : عن عد بن يحيى؛ عن أحمد بن عد » عند بنسنان » عنإسماعيل بن 
جابر؛ عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أباعبدالله ي يقول: قال رسو لالله اق : 
إن الله ع وجل" يقول : ويل للذين يختلون الد“ نيا بالد"ين ؛ وويل للذين يقتلون 
اأذين يأمرون بالقسط من الناس » و ويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيئة » أبي 
يغترون ؟ أم علي يجترؤن ؟ فبي حلفت لا تيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم 
<يران (۲) . 

بيان : « ويل للذين يختلون الدثنيا بالدين » أي العذاب والبلاك للذين 
يطلبون الد نبا بعمل الآخرة بالخديعة والمكر ' قال في النهاية : الويل الحزن 
والهلاك والمشقة من العذان » و قال : فيه من أشر اط الساعة أن تعطل سيوف الجهاد 
و أن تختل الد نيا بالدّين » أي تطلب الد“ نيا بعمل الاآخرة » يقال : ختله يختله 
إذا خدعه و راوغه , و ختل الذئب الصيد إذا تخفى له , والختل الخداع ' و في 
القاموس: ختله يختله ویختله ختلا وختلانا خدعه» والذئ بالصيد تخفى له وخاتله 
خادعه و تخاتلوا تخادعوا » واختتل تسمع لسر القوم انتهى (۳) . 

)١(‏ عدة الداعى : ٠۷۵‏ ؛ والتقوبش : الرحيل ينزع الاطناب والاعواد من الخيام 
والخباء . (؟) الافى ج ۲ ص ۲۹۹٩‏ . 

(؟) القاموس ج ٣‏ ص ۲۶۶ . 


6م ممم 6ع مم مس نهو هن ههه م دهت م نت ج555 نتن هونن ممت وم م و وود دو وو ووه 


و بناء الافتعال كما هو المذ كور في عنوان باب الكافي )١(‏ لم أده بهذا المعنى 
في كتب اللّغة ؛ و في بعض النسخ اختيال بالياء وهوتصحيف « الذين يأمرون بالقسط » 
أي بالعدل , و هم الاأكمّة يلكلا و خواص” أصحابهم « يسير المؤمن » أي يعيش 
و يعمل مجاذاً «أبي يغتر ون » أي بسبب إمهالي و نعمتي يغفلون عن بطشي وعدابي 
من الاغتراد بمعنى الغفلة » وي<تمل أن يكون من الاغتراد بمعنى الوقوع في الغرد 
واليلاك . 

و قال تعالى : « ما غرءك بربّك الكريم » (۲) قال البيضاوي” : أي شيء 
خدعك و جرأك على عصيانه « يجترؤن » بالهمز أو بدونه بقلب الهمزة ياء , ثي* 
إسقاط ضما ثم" حذفما لالتقاء السا كين « لا تبحن"” » قال في النباية : فيه فبي حلفت 
لأتبحتهم فتنة تدع الحليم منهم حيران » يقال : أتاح الله لفلان كذا أي قدتره له 

وأنزله به و تاح له الشيء ‏ والحليم ذو الحلم وال ناة والتثبّت في الأمور أو ذو 
العقل , وتنوين حير انأ للتناسب وإِنّما خص” بالذكر لاه بكي معنييه أبعد من 
الحيرة ؛ و ذلك لا نّه أصبر على الفتن والزلازل » والحاصل أنه لا يجد العقلاء 
و ذووالتئبت والتدبّر في الأمور المخرج من تلك الفتنة . 

*- لى : الحسن بن عد بن سعيد الهاشمي ؛ عن جعفر بن محمد العلوي 
عن ل بن علي" بن خلف ؛ عن حسن بن صالح › عن ابي معشر » عن عل بن قيس 
قال : كان النبي* ميو إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة يإله] فدخل عليها فأطال عنذها 
المكث ‏ فخرج رة في سفر فصنعت فاطمة مسكتين (") من ورق و قلادة وقرطين 

وستراً لباب البيت ‏ لقدوم أبيها و ذوجبا للام ' فلممًا قدم رسول الله يليه دخل 


. 'يعنى باباختتال الدنيا بالدين‎ )١( 

(؟) الانفطار : ۶٠‏ . 

() المسكة ‏ محركة ‏ السواروالخأخال اذاكان ٠ن‏ قرن أو عاج » ولذلك قيدها 
بالورق ؛ و هو الفضة » أى كان سوارها من فضة لامن غيرها » والقلادة معروف والقرط ما 
يعلق على شحمة الاذن من درة و نحوها . 


علىپا فوقف أ حا به ETE‏ بدرون يقفون أو ينصرفون اطول مكثه عندها . 

فخرج عليهم دسول الله رڈ و قد عرف الغضب في وجبه جتی جلس عند 
ا لمنبرفظات فاطمة يلي أنه إنمافعل ذلك رسول الله لما رأى من المسكتين والقلادة 
والقرطين والستر » فنزعت قلادتها و قرطيها و مسكتيها ' و نزعت الستر ؛ فبعثت 
به إلى دسو لالله صأىالله عليه و آله وقالت للرسول : قلله : تقرأ عليك| بنتكا لسلام 
و تقول : اجعل هذا فى سبيل الله » فلمًا أتاه قال : فعلت فداها أبوها » ثلاث ميات 
ليست الد نیا من ج و لا من آل ع و لوكانت الد نيا تعدل عندالله من الخير جناح 
بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء ' ثم" قام فدخل عليها )١(‏ . 

١ه‏ لی : ماجيلويه ؛ عن عمه » عن الكوفي ؛ عن محمد بن سئان » عن 
المفضل » عن أبي عبدالله تل قال : قال رسول الله بخ : إن الله جل جلاله 
أوحى إلى الدءنيا أن أتعبى من خدمك : و أخدمي من دفضك . 

م" قال ## : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة ' وازهدوا في هذه الد نيا 
الزاهدة فيكم » فائها غرّادة » دار فناء و زوال .كم من مغتر" فيها قد أهلكته 
وكم من واثق بها قد خانته ‏ وكم من معتمد عليها قد خدعته . و أسلمته (؟) . 

اقول : قد أثبتنا الخبر بتمامه في باب مواعظ النبي” مَل (") . 

!8ه لى : عن العطار , عن سعد ' عن الاصبهاني” ‏ عن المنقري » عن حفص 
عن الصادق ج قال : كان فيما ناحی‌الله موسى بن عمران : يا موسى إذا رأيت 
الفقر مقبلا" فقل : مرحباً بشعار الصالحن , و إذا دأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب 
عجّلت عقوبته » إن الدثنيا داد عقوبة عاقبت فيها آدم بإ عند خطيكته و جعلتها 
ملعونة ملعوناً ما فيها “ إلا" ماکان فيها لي . 

يا موسى إن" عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدرعلمهم بي و سائرهم من خلقي 

. ٠۴١ : أمالى الصدوق‎ )١( 


(؟) أمالى الصدوق ۱۶۸ . 
(") لم نجده فى باب مواعظه ؛ صلی الله عليه وآله . 
١‏ 


ممم لومم مومم نمث نمه موده ةن دمن ةددنم نهدن دونه تون من همد نوم ممم نهتمت ان هجتت مم ه59 


رغموا فمها ود بي ' وما من أحد من خلقي عظمها فقرت عيئه ٠‏ و لم 
ع وها أحد إلا انتفع بها » الخبر(١)‏ . 

مم ثو : عن أبيه » عن سعد » عن الاصبهاني' » عن المنقري » عن حفص 
عن أبيعبدالله ت قال : إن الله عن توجل” قال في مناجاته لموسى ت : يا موسى 
إن" الد“نيا دارعقوبة إلى آخرالخبر(۲) . 

عم لى : عن الصّادق بلي قال : إن كانت الدءنيا فانية فالطمأنينة إلييا 
لادا (۳) . 

وه - لى : عن الصادق تج قال : قال رسول الله عمق : أغفل الاس من 
لم يتلعظ بتغيثر الد“ نيا من حال إلىحال ؛ وأعظم الاس في الدنيا خطراً من لم يجهل 
للد نيا عنده خطرا )٤(‏ . 

۶ - ن (۵) لى : الاستر آبادي“ » عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن 
أبيضٌل › عن آ بائه للا قال : قال أمير المؤمنين ت : کم من غافل ينسج وبأ ليليسه 
وإذما هو كفنه؛ ويبنى بيتأ ليسكنه » وإثما هوموضع قبره . 

و قال أميرامؤمئين ب فى بعض خطبه : أيها النّاس إن“ الدنيا ذار فناء 
و الاآخرة دار بقاء ؛ فخذوا من ممر كم لمقر كم , ولا تہتکوا أستار كم عند من لا 
تخفى عليه أسرار كم : وأخرجوا من‌الدٴنياقلو بكم من قبل أن تخرج منها أبدا نكم 
نفي الد“ نياحييتم » وللااخرة خلقتم ٠‏ و إتماالد “نا کالم يأكله من لا يعرفه › إن" 
العيد إذا مات ا ما قدتم ؟ وقال الاس ما أخر ؟ فقد موا فضلا يكن 
لكم ولا تۇخروا كذ يكن عليكم ٠‏ فان" المحروم من حرم حير ماله > والمغبوط 
من ثقل بالصدقات والخيرات مواذينه ‏ وأحسن فى الجدّة بها ماده » وطيب على 

. أمالى الصدوق ۳۹۶ فى حدیث‎ )١( 

(؟) ثواب الاعمال : ۱۹۸ . 

(۳) أمالى السدوق ص بم . 

(۴) أمالى الصدوق : ٠۴‏ 

(۵) عبيون الاخبار ج ١‏ ص ۲)۹۷ و ۲۹۸ . 


-۸۹- باب حب الد نیا وذمها‎ 5 a 
. أقول : قد أثبتنا كثير! من الا خبار فی باب مواعظ أميراءؤمنين ت‎ 
لی : في خبر الشامي الذي أ أمير ال مؤمنن تم قال کر : ياشيخ‎ - 6¥ 

إن" الدنيا خضرة حلوة , و ابا أهل و ؛ إن الاآخرة لما أهل » ظلفت أنفسهم عن 

مفاخرة أهل الد نيا لا يتنافسون في الد “نبا » و لا يفرحون بفضارتها » و لا يحز نون 
لبؤسها » يا شيخ من خاف البيات قل نومه ما اسر ع اللبالى والا يام في عمرالعبد 
فاحزن نانك وعد كلامك ( يقل“ كلامك إلا بخير ٤‏ ياشيخ ارض للناى ماتردكى 

لنفسك ‏ وآت إلى الناس ماتحى” أن و تی إليك 5 
ثم أقبل على أصحابه فقال: أينها! لا سأماترون! لىأهل الد“ نيايمسون ويصبحون 

على اخوال ےی : فبين صریع ینوی 9 بین عائد و معود ٤‏ وآخر بنفسة بحود 

واخرلايرجى ظ واخرمسجى ؛ وطالبالد نا والوت يطلية . وغافل لسن بمغفول 

عنه » وعلى أثرالماضي يصير الباقي (؟) . 

4 - فس : عل بن إدريس ء عن بنأ<مد ؛ عن د بنسيار ؛ عن المفضّل 
عن أبي عبدالله ع قال : لما نزلت هذه الا'ية : « لا تمدن“ عينيك إلى مامتعنا 
به أزواحا مدوم ولا تحزن عليهم واحفض حناحك للمؤمنين » (۳) قال رسول الله 
صلىالله عليه و آله : من لم يتعز"“ بعزاءالله تقطعت نفسه على الد“ نيا حسرات » ومن 
دمى ببصره إلى مافي يدي غيره كثر همه » ولم يشف غيظه ؛ ومن لم يعلم أن لله 
عليه نعمة إلا" في مطعم أو مليس فقد قصر عمله ؛ ودنا عذابه » ومن أصبح على الد“ نيا 
ا أصبح على الله تاطا » ومن 5 مصرمة الت ر4 افا ننه 587 ربه > ومن 
دحل النار من نه الا هة 0 قرأ القر آن و يتلخد أ ناتك الله وا ٠‏ ومن 
اتن أهيسرة قت فتخشء له طات ما في يديه ١‏ ذهب ثُلثا دنه : 

. ۶۸۵ ۶۷ : أمالىالصدوق‎ )١( 


(؟) أمالى الصدوق : ۲۳۷ ۰ و تراه فى المعانى : م9١‏ . 
)۳( الحجر AA:‏ ° 


3-6 كتاب نات والكفر مساوي الا خلاق ج۷۰ 


۳ قال: ولاتعحل ولمسيكون الرجلينالمنالرحلالمرفق فيبجله وريوقره 
فقد يجب ذلك له عليه » ولكن تراه أنه يريد بتخشعه ماعندالله ' ويريد أن يختله 





. )١( فى يديه‎ ae 

٩‏ - فس : أبي » عن الاصبهاني » عن المنقري” » عن حفص قال : قال 
أبوعبدالله بل ياحفص ماأنزلت الد نيامن نفسى إلا بمنزلة الميتة » إذا اضطررت 
إليها أكلت منها ٠‏ الخبر. وسيأتي في أبواب المواعظ (؟) . 

۰ - ب : عن ابن أبى الخطاب » عنالبز نطي" > عنالرضا ب قال : والله ما 
أَخدّرالله عن المؤمن من هذه الد نيا خير له مما يعجلل منها » ثم" صر اله نيا إلي* 
فقال : أي" شيء هي ؟ثم” قال : إن" صاحبالنعمة على خطرإنه يجب علي حقوق 
لله منها ' والله إِنّه ليكون علي" النعم من الله فما أزال منها على وجل وحرك يديه 
حتدى أخرج من الحقوق التي تجب ل تبارك وتعالى غل فيها (۳) . 

۱ - ل : عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن ابن يزيد » عن ابن محبوب ؛ عن ابن 
رباط دفعه قال : شكى رجل إلى أميرا لمؤمنين يلج الحاجة فقال : اعلم أنة كلة 
شىء تصيبه منالدنيا فوق قوتك » فاذما أنت فيه خازن لغيرك (4) . 

## ل: عن أبيه , عن سعد » عن ابن يزيد ' عن ابن أبيعمير » عن درست 

عن رجل ؛ عن أبي عبدالله ت قال : حب“ ال نيا رأس كل” خطيئة (ه) . 
۶۴۳ - ل : عن عل بن أحمد الا سدي ٠‏ عن غلبن أبي عمران ٠‏ عن أ<مد بن 
أبي بكر » عن على بن ابي علي“ اللببي' ؛ عن دن المنكدر ؛ عن جا بر بنعبدالله 


. ۳۵۶ : تفسير العمى‎ )١( 

(؟) تفسير القمى ۴۹۳ ٠‏ فى آية القصص : ۸۳ » وترى تمام الحديث فى ج ۷۸ 
ص ۱۹۳ فراجع . 

(۳) قربالاسناد ص ۲۲۸ 52923 ط النجف . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ١١ا.‏ 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ١۵‏ . 


ع 42 ٢‏ باب حب الدانيا وذقها._ 0 


قال :قال رسول اڭ لا : : إن“ hS‏ 1 و ادل الأثمل 
اَم الہوى فانه يصد عن‌الحق" . وأما طول الا مل فينسي ال خرة ؛ وهذه الداننا 
قدارتحلت مدبرة » وهذه الا خرة قدارتحلت مقبلة . ولكل" واحدة منرما بنون 
فاناستطعتم أن تكو نوا منأبناء الاآخرة ولاتكونوا م نأبناء الدنيا فافعلوا » فاتكم 
اليوم في دار عمل و لاحساب » وأنتم غداً في دار حساب ولا عمل )١(‏ . 
- ل : عن ابن بندار ‏ عن أحمد بن إسحاق » عن عمر بن الحسن بن 
نصر ؛ عن مومّلبن إهاب ؛ عزعبدالله بن المغيرة المصري » عزسفيان الثوري . عن 
أبيه عنعكرمة' عن| بنعناس قال : قال رسو لاله و : اليل والنارمطستان )۲( 
۵ء - ل : عن عل ب نأحمدالا سدي"؛ ع نأحمدبن عّرالعامري"؛ عن براهيم بن 
عيسى بن عبيد » عن سليمان بن عمرو؛ عزعبدالله بن الحسن بن الحسن , عن | مه 
فاطمة بنت الحسين » ع نأ بيها يل قال : قال رسو لالله َي : الرغبة في الد“نياتكثر 
الهم" والحزن › والزهد في الد نيا يريح القلب والبدن (©) . 

99 ل : عنأبيه » عن دالعطاد» عن الا شعري ؛ عن سهل؛ عزعبدا لعزيز 
العبدي , عنا ب نأبي يعفورقال : سمعت أباعبدالله تيل يقول: من تعلق قلبه بالد نيا 
تعلق منهبا بثلاث خصال : هم" لا يفنى , وأمل لا يدرك » ورجاء لا ينال (4) . 

أقول : قد مضى بعضالا خبار في باب السكينة والوقار (ه) . 

لاع ل : عن حمزة العلوي ؛ عن علي" » عن أبيه » عن عمرو بنعثمان ٠‏ عن 
إبراهيم بن عبدالحميد » عن موسى بن جعفر » عن أبيه للهلا قال : الد“ نيا سجن 

المؤمن » والقر حصنه , والجنّة مأواه » والد“نيا جنّة الكافر » والقبر سجنه » والثار 


. ۲۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۳۵ . 

(") الخصال ج ١‏ ص ۳۷ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۴۴ . 

(۵) داجع ج ۷۱ ص ۳۳۷ . من هذه الطبعة . 


۶۸ - ل : عن العسكري » عن أحمدبن عدن أسيد » عن أحمد بن يحيى 
الصوفي ؛ عن أبي غسان » عن مسعودين سعد عن يزيد بن ابی زياد » عن مجاهد 
عن ابنعمر قال : قال رسول الله يطبي : أشدة ما يتخوتف على أ مُتى ثلاثة : زلة 
عالم » أوجدال منافق بالقر آن » أودنيا تقطع رقا بکم» فاتتهموها على نفسكم (۲) 

۶ - ل : عنأبيه » عنسعد » عن الاصبهاني » ع نالمنقري ؛ عنا بزعبينة . عن 
الزعريقال : سمعت على" بنالحسين #8 يقول : من لميتعز“بعزاءال تقلعت نفسه 
على الد نيا حسرات ؛ والله ماالد“نيا والآخرة إلا" ككففتي الميزان » فأيمما رجج 
ذهب بالا خر » ثم تلااقوله عزة و جل « إذا وقعت الواقعة » () يعني القيامة 
« ليس لوقعتها كاذبة © خافضة » خفضت والله بأعداء الله إلى النّار « رافعة » رفعت 
با الله إلى الجنّة . 

م" أقبل على رجل من جاسائه فقال له : انق الله و أجمل في الطلب , ولا 
تطلب ما لمي يخلق » فان من طلب مالم يخلق تقطّعت نفسه حسرات ولم ينل ماطلب 
ا ركف الها فى يق ؟ قال الزسال بلاق يلك ب ما لم يخلق ؟ 
فقال : من طلب الغنى والاموال والسعة في الدثنيا فائئتما يطلب ذلك للراحة 
والراحة لم تخلق في الدأنيا ولا لاهل الدثنياء, إثما خلقت الراحة في 
الجنة . ولااهل الجنة » والتعس و النصب خلقا في الد“ نيا ولا هل الددنيا . وما 
ا عطي أحد منها حفنة (4) إلا" أعطى من الحرص مثليها > ومن أصاب من الد نا 
أكثر كان فيا أشدة فقراً » لاأنّه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله » و يفتقر إلى 
كل ألة من آلات الد“ نبا . فليس فى غنى الد “نيا راحة » ولكن” الشيطان يوسوس 
إلى ابن ادم أن" له في جمع ذلك داحة ‏ و إِنّما يسوقه إلى التعب في الدثنيا 

. ۵٣۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۷۸ . 


(۳) الواقعة : ۲ ۳ . 
("( الحفئة : ملء الكف . 


والحساب عليه في الاآخرة , ثم" قال يلي :كلا" ماتعب أولياء الله فيال نيا للد “نيا 
بل تعبوا فى الد“ نيا للاآخرة . 

ثم" قال : ألا و من اهت“ لرزقه كتب عليه خطيئة » كذلك قال المسيح ك 
للحواديين إتما الد نا قنطرة فاعيروها ولا تعمروها .)١(‏ 

«/ا- مع (؟) ع (۳) ل : عن القطان ؛ عن السكري » عن الجوهري ؛ عن 
ابن عمارة ٠‏ عن أبيه قال : قال الصادق ي : مطلوبات الناس فى الد نيا الفانية 
أربعة : الغنى » والدعة » وقلّة الاهتمام » والعز“ » فَأمًا الغنى فموجود فىالقناعة 
فمن طلبه في كثرة المال لم يجده , و أمّا الدعة فموجود في خفة المحمل فمن 
طلبها في ثقله لم يجدها , و أُمّا قلّة الاهتمام فموجودة في قلّة الشغل فمن طلبها 
مع كثرته لم يجدها ' و أمّا العزً فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة 
المخلوق لم يجده (ه) . 

-/١‏ ل : عن الفامي' : عن عد بن جعفر » عن الصفار » عن ابن هاشم ؛ عن 
الحسن امن الحسين الفارسي ' عن عبد الله بن الحسين بن ريد » عن أببه ٠‏ عن 
أبيعبدالل ج قال : منسلم من | متي من أربع خصالفله الجنّة : منالدخول في 
الد نيا » واتباع الهوى » وشهوة البطن » و شهوة الفرج. الخبر (5) . 

أقول: قد مضى بعض الا خبار في باب الحياء (۷) . 

۳- ل : عن ابن الوليد » عن الصفار ٠‏ عن ابن أبي الخطاب ؛ عن ابن 
أسباط > عن سليم مولى طر بال ؛ عن رجل , عن ابي جعفر تيل قال: سمعته يقول: 


..۴۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار ص ۲۳۰ . 

(؟) علل الشرائع ج ۲ ص ١۱۵۴‏ . 
(۴) الخصال ج ١‏ ص ٩۹۳‏ . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ٠١۶‏ . 

(۶) راجع ج ۷۱ ص ۳۲۹ - ۳۳۷ . 
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الد“يا دول فماكان لك فيا ناك على شعفك » وماكان مثا عليك أتاك وام تمتنع 
منه بقوأة . ثم أتبع هذا الكلام بن قال : من يكس مما فات أراح بدنه , ومن 
قنع يما | وتي قرت عينه )١(‏ . 

ها : عن ال فيد . عن عد بن عل بن‌طاهر؛ عن ابنعقدة ؛ عن عل بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر » عن الحسن بن موسى › عن أبيه » عن آبائه » عن 
أمير المؤٌّمنن ۇل مثله (؟) . 

۴- ل : عن أبيه ٠‏ عن عل العطار » عن الا شعري ؛ عن اللؤلوئي” » عن 
إسحاق الصْحتّاك ' عن منذر الجوةان » عن أبي عبدالله يل قال : قال سلمان رحة 
لله عليه : عجبت لست" : ثلاث أضحكتني » وثلاث أبكتني فأمًا الذي أبكتني ففراق 
الا حبة محمد و حزبه ‏ و هول المطلع , والوقوف بين يدي الله عزتوجلة ؛ و أمّا 
الذي أضحكتني فطالب الدثنيا والموت يطليه ؛ و غافل ليس بمغفول عنه » و ضاحك 
ملء فيه لا يدري أرضى الله أم سخط (۳) . 

۴- مع : عن أبيه » عن علي" عن أبيه » عن ابن معبد ؛ عن عبدالله بن 
القاسم ' عن ابن سنان , عن ابي عبدالل ت قال : قال رسول الله يبلي : أو تل ما 
عصي الله تبارك و تعالى بست خصال : حب الد نا وحب الرياسة › وح النساء 
و حب الطعام » و حب النوم » و حب الراحة )٤(‏ . 

8 ل : في خبر أبيذر: عجبت لمن يرى الد“نيا وتقلبها بأحلها لم" يطمئن* 
إلييا ٠ )٥(‏ 


)١(‏ الخصال ج ١‏ ص۲۴٠‏ وقد مر فى ج۷۲ ص ۳۲۷ حديث بهذا السند والمتن 
و كان رمز المصدر ن ١‏ و قلنا فى الذيل أنا لم نجده فى العيون , فالظاهر أن السحيح 
من رمز المصدر ل فليصحح . 

(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۲۹ . 

(۳) الخصال ج اص ۱۵۸ . 

(۴) تراه فی‌الخصال ج ١‏ ص ٠۰۶‏ . 

(۵) الخصال ج ص 


ا كا ۲ ۔ باب حب الد نيا وذمها -0\- 


و ن : بالا سانيد الثلاثة ٠‏ عن الرضا » عن آبائه » عن الحسين بن على" 
عليهم السملام أنه قال : وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيهمكتوب: أنا الله 





لا إله إلا" أنا و عل نبي » عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ و عجبت لمن أيقن 
بالقدر كيف يحزن ؟ و عجبت لمن اختبر الدانيا كيف يطمئن” إليها » و عجبت لمن 
أيقن بالحساب كيف يذنب )١(‏ . 
بن : عن أنه ؛ عن سعد › عن| بن هاشم ' عن أبن اللمغيرة قال : سمعت 
الرضا ميدي يقول : 
إنك فى دار لها مدة يقيل فيا عمل العامل 
ألا 5 الموت محيطاً بها يكنب فا أمل الأمل 
تعجل الذ"نب للا تشتهي “نالك التوبة في قابل 
والموت ياتى أهله بغتة ماذالك فعل الحازم العامل (؟) 
4ل ن : البيقي“ ‏ عن الدولي” ؛ عن عد بن يحي بن أبي عباد » عن عمنّه 
قال : سمعت الرضا بلي يوماً ينشد شعراً : 
لاال ەا الال والفاافن اناك الا ملك 
لأامغرانك اباطيل الم والزام القصد ودع عنكالعلل 
إِنما النأنيا كظل" زائل حل فيه راکب ثم دحل (5) 
4 جا (۴) ما : المفيد » عن عمر بن عل المعروف بابن الزيات » عن ابن 
مورويه » عن داود بن سليمان ' عن الرضا , عنآبائه وَل قال: قال أمير المؤمنين 
عليهالسّلام : لو رأىالعيد أجله وسرعته إليه ؛ أبغض الا مل » وترك طلسالد نيا (ه). 


. ۴۴ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۶ (؟) عيون الاخبار ج ۲ ص‎ 
. ۱۷۷ عيون الاخبار ج»؟ ص‎ )۳( 
. ١6١ : مجالس المفيد‎ )۴( 
. ۷۶ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )۵( 
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دايا ده ٠‏ عن الجعابي » عن عل بن لرل ٠‏ عن عبر 
ابن عل »› ا ٠‏ عن سلمة ؛ عن أبي الطفيل قال : سمعت أمير ا لمؤمنين سم 
يقول : إن" اخروت خا عليكم طول .الا حل واتباع البوى » فَأمّا طول الا مل 
فينسي الاأخرة » وأمّااتّباعالبوي فيصد* عن الحق”'ألا وإنة الد نيا قدتولْت مدبرة 
الا رة قن اقلت مل دو لكل واحرة ماپا توق فكونوا هن انا ال جره 
ولا تكونوا من أبناء الدئنيا » فان اليوم عمل و لا حساب ؛ والاآخرة حسان و لا 
عمل (؟). 

أقول : قدمضى بعضالا خبار في ياب النهد (۳) . 

ما : المفيد» عن عمربن ل الصير في عن عل بنمخلّد ' عن عد بنالوليد. عن 
حيدد بن عد » عن سعيد » عنسلمة بن كبيل . عن أبي الطفيل قال : قا لأمير ال مؤمنن 
عليه لسّلام في خطبة له وذ كرمثله (4) . 

١‏ ها : قال : أميرالمۇمنين ¥ : أينْها النا سأصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم 
المنايا وأموالكم نبب للمصائب ؛ ماطعمتمفي الدثنيا من طعام فلكم فيه غصص » وما 
شر بتموه‌من شراب فلكم فدشرق و أشهد بالله ماتنالون في الد “نا نعمة تفرحون بها 
إلا بفراق! خر یتک ھونہا » أيهاالثاس إتاخلقناوإيا كم للبقاء لاللفناء “ولكنتكم 
من‌دار تنقلون » فتزوتدوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه والسّلام (ه) . 

8 - ف : قال أمير المؤمنين تتَلم: إنى| احذاداكم الك ااا جلو حط 
حت بالشرواف» وتحبت بالا ۽ وعم ت بالا مال و ينثت با رور اندو 


حبر تما ' ولاتؤمنفجعتها » غر ارة ضر"ارة » زائلة نافدة , أكدالة غو"الة , لاتعدوإذا 


. »”١؟‎ : مجالس المفيد‎ )١( 

. ۱۱۷ ص‎ yT 

(؟) داجم ج .لاص ۳۰۹ ۳۲۲ . 

(۴) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۳۶ وفيه غندر بن محمد , 
(۵) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۳۲١‏ . 


هي تناهت إلى أأمنية أهل الرغبة فيها والرضى بها أن تكون كما قالالله سبحانه ‏ 

«كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الاأرض قأصبح هشيماً تذروه الر'ياح 
وكان الله على کل شيء مقتدرأ» )١(‏ . 

مع أن"اميء لم يكنمنها في حبرة إلا" أعقبتة عبرة » ولم يلق من سر"ائها بطنا 
إلا" منحته نض ائباظه را ولمتظله فيباديمة رخاء إلا" هتنت عليه مزنة بلاء؛ إذاهي 
أصبحت منتصرة | لم تأمن] أن تمسي له متنكرة » وإن جانب” منها اعذوذب لامرىء 
واحلولا أمر عليه جانب منها فأوبى (۲) وماأمسى امرؤمنها فجناح أمن إلا أصبح في 
أخوف <وف ؛ غر"ارةغرود مافيهاء فانية فان مزعليهاء لاخير فيشيء من زادها إلا" 
التقوى » من أقل” منها استكثر مما يؤمنه و من استكثر منها لم يدم له و ذال 
عمما قليل عنه ٠‏ 

كم من واثق بها قد فجعته » و ذي طمأنيئة إليها قد صرعته » و ذي حذر قد 
خدعته » و كم ذي | بهة فيها قدصيرته حقيراً ؛ وذي نخوة قد رئدته خائفافقيراً. و کم 
ذي تاج قد أكبكته لليدين والفم » سلطانها ذل » و عيشها دنق » وعذبها أ جاج 
وحلوها صبر ؛ حيها بعرض هوت ؛ وصحيحها بعرض سقم » ومنيعها بعرض اهتضام 
وملكها مسلوب » وعزيزها مغلوب » وأمنهامتكوب » وجارها محروب » ومن وداء 
ذلك سكرات الموت وزفراته » وهول المطلع » والوقوف بين يدي الحا كم العدل 
ليجزي الذين أساوًا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

ألستم في مسا كن من كان أطول منكم أعماداً » وأبين آثاراً » وأعد منكم 
عديدآ» وأكثف منكم جنوداًء وأشدة منكم عنوداً تعبّدوا للد“ نبا أي“ تعد و آثروها 
أي" إيثاد » ثم" ظعنوا عنها بالصغار أفبهذه تؤثرون ؟ أمعلى هذه تحرصون ؟ أم إليما 
تطمئنون ؟ يقو[الله : «منكان يريدالحوة الد “نيا وزيئتها نوف إليهم أعمالهم فيها 

وهم فيها لايبخسون ٠‏ أولئك الذين ليس لم فيالاآخرة إلا الثاروحبط ما صنعوا 


(١)‏ الكهف :۴۵ . 6 هننت : صبت › وأوبى : صارذاوباء ساق 
شرح مشكلاتها وغريبها عند نقلها من النهج . 


فيها وباطل ماكانوا يعملون» )١(‏ فبئست الدادلمن لم يتبيئها ؛ ولميكن فيباعلى 
وجل . 
واعلموا وأنتمتعلمون أنكم تار كوها : لايد" وإنما هي كمانعت الله ولعب 


ولہو وذينة وتفاخر بينكم و تكائر في الا موال والا ولاد » (؟) . 

فاتعظوا فيها بالّذين كانوا [ يبنون ]| بكل ديع آية يعبثون ؛ و يتخذون 
مصانع لعلهم يخلدون » وبالّذين قالوا من أشد“ منا قو"ة . واتامظوا بمن دأيتم من 
إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم » ولايُدءعون د كيان » وا نزلوا ولايدعون ضيفاناً 
وجعل لم من الضريحأ كناناً ؛ ومن‌التراب أكفاناً. ومن ال'فات جيراناً فهم جيرة 
لا يجيبون داعياً ولايمنعون ضيماً » لايزودون ولا يزادون حلماء قد بادت أَضغانهم 
جهلاء قدذهبت أحقادهم » لاتخشى فجعتهم » ولايرجى دفعهم . وهم کمن لم يكن 
وكما قال الله سبحانه د فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا" قليلا وکنا نحن 
الوارثين » (۳) . 

استبدلوا بظبر الا رض بطناً؛ وبالسعة ضيقاً . وبالااهل غربة » وبالنور ظلمه 
جاؤها كما فارقوها » حفاة عراة ؛ قدظعئوا منها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة » وإلى 
خلود أبد » يقول الله تبارك وتعالى «كما بدأنا أوآل خلق نعيده وعدا علينا إن 
كنا فاعلين » (4) . 

“لم ما: الفحام ٠‏ عن المنصوري , عن عم أبيه, عن أبى الحسن الثالث . عن 
| بائه 6لا قال : قال الصادق چ : من صفت له دنياه فاتهمه في دینه (ه) . 

م ما : الفحام » عن عمه » عن عل بن جعفر» عن عل بنالمثنى ؛ عن أبيه 





..١6 : هود‎ )١( 

(؟) الحديد : ٠٠١‏ . 

(؟) القصص :8ه . 

(۴) تحف العقول : ۱۸۰ فى ط و ١78‏ فى ط الاسلامية . 
(۵) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۸۶ . 





عنعثمان بن ريد ؛ عن جا بر 0 U‏ قال : ياجا بر زل الدة اهنك ` 
كمنزل نزلته تريد التحول عنه › وهل الد نيا إلا دابة ر كيتيا في منا مك فاستيقظت 
وأنت على فراشك غير راكب » ولاأحد يعباً بهاء أو كثوب لبسته أو كجارية وطئتها ؟ 
ياجابر ! الد“ نيا عند ذوي الا لباب كفتيء الظلال )١(‏ . 

۴ ما: عن ابن الصلت"؛ عن ابن عقدة ‏ عنالقاسم بن جعفر» عن عبادبن 
أحمد القزويني » قال : حد ثي عميء عن أبيه ٠‏ عن موسى الجبني » عن زيد بن 
وهب » عن عقبة بن عام الجهني" ؛ قال: سمعت سلمان الفارسي” وقد كره علىطعام 
فقال : حسبي » إني سمعت رسو لالله يفيه يقول : إن" أ كثر الئاس شبعاً في الد نيا 
أكثرهم جوعأ في الآخرة » ياسلمان نما الد“نيا سجن المؤمن» وجِنّة الكافر (؟) . 

۵- ها : عن مجاهد ؛ عن| بنعمر قال : قال رسول الله يل : کن في الدثنيا 
كا نك غريب أوكا تكعابر سبيلٌ”: وعد“ نفسك في أصحان القبور . 

قال مجاهد : و قال لعبدالله بن عمر : وأنت يا عبدالله إذا أمسيت فلاتحدث 
نفسك أن تصبح » وإذا أصبحت فلا تحداث نفسك أن تمسي “ وخذمنحياتك لموتك 
ومن صحتك لسقمك ٠‏ فائك لاتدري ما اسمك غداً () . 

4 ما : عن الغضائري': عنالتلعكبري” ؛ عن ا بنعقدة. عن الحسن بن علي 
ابن إبراهيم‌العلوي » عن‌الوشاء ع نتعلبة , عنأبي عبد الله ا قال: كان أمير المؤمنين 
عليها لسّلام يقول : إتما الدثنيا' فناء وعئاء وعبروغير » فمن فنائها أن" الدتهرموتر 
قوسه مفوق نبله » يرمي الصحيخ بالستقم'.والحي” بالموت ؛ ومن عنائها أن“ المرء 
يجمع مالا يأكل : و يبنى مالا يسكن ' ومن عبرها أنك ترى المغبوط مرحوماً 
والمرحوم مغبوطاً » ليس منها إلا" نعيم ذال » و بؤس نزل (4) ومن غيرها أن" المرء 

يشرف على أمله فیختطفه من دونه أجله . 


. ۳٠۲ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 
.. ۳۵۴ ص‎ ١ (؟) أمالى الطوسى ج‎ 
. فی الیسدر : نعيم زائل وبؤى نازل‎ )۴( ٠. ۳۹۱ ص‎ ١ (؟) أمالىالطوسى ج‎ 


TEE NEN TS 0 TE e 
وما أبلى الله عبداً‎ ٠ بالاحسان إليه » مغرور بالستر عليه , مفتون بحسن القول فيه‎ 
. )١( بمثل الاملاءله‎ 

ما : عنبماعة » عن أبي المفضل ؛ عنعبدالله ب نأبيداود » عن إبراهيم بنا لحسن 
المقسمي'؛ عن بشر بن زاذان » عن عمر بن صبيح ؛ عنالصسادق عب مثله بتغييرما 
وقد أثيتناهما في باب المواعظ (؟) . 

۷ ف : قال جابر بنعبدالله الا نصاري : كنا معأمير الاؤمنين ت بالبصرة 
فلا فرغ من قتال منقتله ٠‏ أشرف علينامن آخر الليل؛ فقال: ماأنتمفيه ؟ فقلنا: في 
ذم الدثنيا . فقال : علام تذم الدنيا ياجابر ؟ ثم" حمدالله وأثنى عليه » وقال : ها 
دعد فمابال أقوام يدون الدنا ؟ انتحلوا الزهد فما ؟ الد “نيا مزل صدق لمن 
صدقباء ومسكزعافية لمنفهم عنهاء ودارغنى لمن تزود منها » فيا[ مسجد ]| أنبياءالله 
ومبيط وحمه » ومصلىملائكته, ومسكن أحبائه؛ ومتجر أوليائه؛ | كتسبوافيها الرحمة 
ورب<وا منها الجنة . 

فمن ذایذم“ الدثنيا ياجابر وقد آذنت بسينها › ونادت بانقطاعبا » ونعت نفسيا 
بالزوال ؛ و ملت بملائها البلاء > وشو“قت سرورها إلى السرود » راحت بفجيعة 
وابتكرت بئعمة وعافة » ترهمباً وترغبياً. يذمها قوم عندا لندامة » ويحمدها آخرون 
عند السلامة » خدمتهم جميعاً فصدقتهم » وذ كثرتهم فذ كروا » ووعظتهم فاتعظوا 
وخوتفتهم فخافوا » وشو قتېم فاشتاقوا . 

فآيّهاالن ام للد“ نياء المغتر“ بغرورها » متىاستذمت إليك ؟ بل متى غرتنك 
بنفسها ؟ أبمصارع | بائك منالبلى؛ أمبمضاجع ١امنهاتكمنالثرى:‏ كم فر ”شك نياف 
وعللت بكفيك ؟ تستوصف لم الدواء » وتطلب لهم الا طباء , لم تدرك فيه طلبتك 
ولم تسعف فيه يحاحتك . 

. ۵۸ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) أمالى الطوسى ج ۲ ص ٠١۷‏ . داجع كتاب الروضة الباب ١8‏ باب مواعظ 
أميرالمؤمنين وحكمه عليهالسلام ص ۴۰۴ . 


بلمثلت الد نيا بهتفسك , وبحاله حالك › غداة لاينفعك أَحباوك » ولايغني 
عنك نداؤك ؛ حين يشتدتمن الموت أعالين المرض )١(‏ و أليم لوعات الممْض » حين 
لايتفع الا ليل » ولايدفع العويل ؛ يحفز بها الحيزوم » ويعض“ بها الحلقوم » لاسمعه 
النداء . ولايروعه الدعاء » فياطول الحزن ؛ عند انقطاع الاأجل . 

ثم" براح به على شرجع تقله أ كف“ أربع؛ فيضجع في قبره » في محل لبث 
وضبق حدث » فذهبت الجدة » وانقطعت المدةة » و دفضته العطفة , و قطعته اللطفة 
لايقاد به الاأخلاء , ولايلم * به الزواد ؛ ولااتسقت به الدار » انقطع دونه الا ثر 
واستعجم دونه الخبر » وبگرت ورثته » فقسّمت تر كته » ولحقه الحوب » وأحاطت 
بدالذ نوب؛ فانيكن قدأم خيراً طاب مكسبه » وإنيكن قدم شر تب منقلبه. و كيف 
ينتفع نفسأ قرارها » والموت قصارها » والقبر مزارها , فكفى بهذا واعظأ ‏ كفى 
ياجابر أمض معي . 

فمذيت معه حتى أتينا القبود؛ فقال: ياأهل التربة ويا أهلالغر بة!أماالمناذل 
فقد سكنت , وأمًاا لمواريث فقد قسمت, وأمًا الاأزواج فقد نكحن » هذاخبرماعندنا 
فماخبرما عند كم ؟ . 

ثم أمسك علي ملي ثم" رفع دأسه فقال : والذي أقل” السماء فعلت » وسطح 
الاأرض فدحت » لوا ذن للقوم في الكلام لقالوا: إا وجدنا خير الز اد التقوى ثم" 
قال : يا جابر إذا شئت فارجع(؟) . 

مه ع : عنأبيه ' عنسعد ؛ عن ابنيزيد؛ عن عل بن عمرو » عن صالحبن 


)١(‏ كذا فى نسخة الكمبانى و هكذا المصدر و لعله مصحف «أعاليل » قيل : هى 
جمع أعلال ؛ جمع علل » جمع علة : لما يتعلل به من مرض و غيره . أو هى جمع أعلولة 
أو هى جمع لا واحد له من لفظه , و المْش : بلوغ الحزن الى القلب بحي يحرقه 
واللوعة : المرة أى حرقة الحزن والهوى. والاليل : الانين من شدة المرض» أوهو بمعنى 
الجؤار والتضرع فى الدعاء والاستغاثة والضجة . 

(؟) تحف العقول : م١‏ ط الاسلامية . 


سعيد , عن أَخيه سبل |احلواني" » عنأبي عبدالله 5# قال : بينا عيسى في سياحته 
إذم” بقرية فوجد أهلها هوتى فى الطرق والدور ؛ قال : فقال : إن" هؤلاء ماتوا: 
بسخطة ولو ماتوا بغيرها تدافنوا , قال فقا لأصحابه : وددنا انا عرفنا قصتهم فقيلله 
نادهم ياروحالله قال : فقال: ياأهلالقرية! فأجابه مجيب منهم: لبيك يارو الله قال 

ماحا لكم وما قصتكم؟ قال: أصبحنا فيعافية و بتنافي ا لباوية. قال فقال: ماالهاوية؟ قال 
بحار من نار » فيها جبال مننار؛ قال: ومابلغ بكم ماأرى؟ قال: حب“الد نيا وعبادة 

قال: ومابلغ من<بّكمالدنيا؟ قال: كح بالصبي" لأمّه إذ! أقبلت فرح وإذا 
أدبرت حزن » قال: و ما بلغ من عبادتكم الطاغوت ؟ قال :كانوا إذا أمروا أطعناهم 
ملائكة غلاظ شداد » و ني كنت فيهم و لم أ كن منهم » فلما أصابهم العذاب » أصابني 
معهم ' فانا معلق بشجرة أخاف أن | كبكب في النار » قال : فقال عيسى ج : 
النوم على المزابل وأكل خبز الشعير كثير مع سلامة الدين )١(‏ : 

و (؟) مع: عن أببه . عن صل العطتار , عن ابن يزيد مثله (۳) . 

8 مع : عن ابن الوليد ' عن عل العطار ,:عن الا شعري ؛ عن الحسن بن 
على دفعه إلى عمرو بن جميع رفعه ا على م ٤‏ قو لالله عن "وحل"* : « وكان 
تحته كز ليما ؛ )٤(‏ قال : كان ذلك الكنن لوحا من ذهب فيه مکتوں : 

د يسم الله ال رحن الر*حيم لا إله إلا الله ع رسول الله » عجبت لمن يعلم أن* 
الموت حقٌ كيف يفرح ؟ عجبت لن يؤمن بالقدركيف يحزن ؟ عجبت لمن يذاكر 
الذار كيف يضحك ؟ عجبت لن يرى الد“نا.و تصر ف هلبا حال بعد حال كيف 


. ۱۵۲ علل الشرايع ج ۲ ص‎ )١( 
. (؟) ثواب الاعمال : /ا؟؟‎ 
. ۳۴۱ : (؟) معانى الاخبار‎ 

(۴) الكهف : الم. 


ج۷۰ 7ه باب حب الد “نیا وذمُہا 1۳ 
يطمئن” إليها ؟ )١(‏ . 

٠‏ مع : عن أبيه ؛ عن سعد » عن البرقي" » عن أبيه ؛ عن أحمد بن النضر 
عن عمرو بن شمر ؛ عن جابرء عن ابی جعفر ت أنه قال: قال رسو ل الله عليه : 
أخبر ني جبرئيل بي أنة ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام , ما يجدها عاق 
ولا قاطع رحم ' ولا شيخ زان ؛ ولا جاد إزاده خيلاء » ولا فتان (۲) ولا مان 
ولاجعظري , قال : قلت : فماالجعظري“؟ قال : الذي لايشبع من الدثنيا . 

ونی حديث آخر : ولا حيوف و هو النباش ؛ ولازثوف , و هوالمخدث 
ولاجوةاض ولاحعظري » وهو الذي لا يشبع من الدثنيا )٣(‏ . 

١‏ مع : عن أبيه ‏ عن سعد » عن الاصبم اني » عن المنقري" ؛ عن حفص 
قال: سمعت موسى بن جعفر به عند قبر وهو يقول: إن“ شيئاً هذا آخره لحقيق 
أن يزهد في أو"له » و إن شيئاً هذا أو"له لحقيق أن يخاف آخره )٤(‏ . 

4 لى : في خبرالمناهي قال النبي* عا : ألا ومن عرضت له دنيا.و آخرة 
فاختارالدنيا على الاآخرة . لقىالله يوم القيامة » و ليست له حسنة يقي با النار ؟ 
و من اختار الاآخرة على الد“ نیا رضي الله عنه و غفر له مساوي عمله (ه) . 

4- ل : عن أبيه » عن محمد العطثار » عن الاشعري » عن سبل » عن 
عبدالعزيز العبدي ‏ عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عابم يقول : من 
تعلق قلبه بالدثنيا تعلق منها بثلاث خصال : هم" لا يفنى » و أمل لا يدرك ء و رجاء 
شال (5). 

۴- ب : عن ابن طريف » عن ابن علوان » عن جعفر» عن أبيه اهلام قال: 

. ٠١ : معانى الاخبار‎ )١( 

(؟) ای ذوفنون من الخدع وفىالمصدر : فتان ٠‏ وقرىء قتات . 

(؟) معانى الاخبار . ۳۳۰ . 

(۴) معانى الاخبار : ۳۴۲ . 


(۵) أمالى الصدوق : ۲۵۷ . 
(۶) الخصال ج ١١‏ صع» . 


£ کتاں الايمان والكفر_ مساوي الا خلاق ع 








le: . 2‏ ملىء بیت قط" خيره إلا" أوشك أن يمال" ل 
قط غيره إلا" يوشك أن يمل خيره )١(‏ . 

8ه ل : الا دبعمائة قال أميرالمؤمنن بلي : من عبد الد “نيا وآثرها على 
الاآخرة ؛ استوخم العاقبة . 

و قال ل : أنا يعسوى الؤمئين » والمال يعسوب الظلمة . 

وقال ج : ما بال من خا لفكم أشد“ بصيرة في ضلالتهم » و أبذل لا في أيديهم 

منكم ؟ ماذاك إلا" أتكم ر كنتم إلى الدأنيا فرضيتم بالضيم » وشححتم على الحطام 

و فرطتم فيما فيه عز كم و سعادتک وار كر على عن ا ٠‏ لاهن دبكم 
تستحيون فيما ام كم , و لا لا نفسكم تنظرون » و أنتم في کل يوم تضامون ' و لا 
تنتبهون من رقدتكم » و لا ينقضي فتور کم (؟) . 

۶- ٿو : عن أبيه » عن سعد ؛ عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن محبون ؛ عن 
عبدالله بن سئان و عبدالعزيز معأ ' عن ابن أبي يعفور » عن أبي عبدالله َل قال: 
قال رسول الله يفيه : من أصبح و أمسى والاآخرة أ كبر همه » جعل الله الغنا في 
قلبه ‏ وجمع له أمره ؛ ولم يخرج من‌الد نیا حتى يستكمل رزقه » ومن أصبح وأمسى 
والدانيا أ كبر همه جعل الل الفقر بين عينيه » و شتت عليه أمره » و لم يئل من 
ال نيا إلا" ما قسم له (۳) . 

۷- ص : بالاسناد إلى الصدوق : عن ابن الوليد » عن الصفار » عن أبن 
أبي الخطاب ؛ عن ابن أسباط » عن خلف بن <متاد » عن قتيبة الاعشى قال: قال 
أبوجعفر تَتَيُ : إنة فيما ناجى الله به موسى لج أن قال : إنة الدنيا لست 
بثواب للمؤمن بعمله , و لا نقمة الفاجر بقدر ذنبه » هي دار الظالمين » إلا" العامل 
فيا بالخير , فانها له نعمت الد "ار . 





. ورب‌الاسناد ص لاه فى ط دص ۷۶ فى ط‎ (١) 
. ١086 راجع الخصال ج ۲ ص‎ 0) 
. \۵۳ : ثوا بالاعمال‎ 0 


۸- ص : عن الصدوق ؛ عن ابن المتو ككل ؛ عن الحميري ؛ عن أحمد بن 
عد » عن رجل » عن ابن أبىيعفور ؛ عن أبي عبدالله ت قال:كان فيما ناجی الله 
تعالى به موسى : لا تر کن إلى ادنا ر کون الظالمین ؛ و ر کون من اتخذها 
امأو اا :با موسي لو وفك إلى ساك تاارها لفل غلك حب اله ناورهر ا 
يا موسى ! نافس في الخيرأهله » واسبقهم إليه فان الخي ركاسمه ؛ واترك من الد نيا 
ما بك الغنى عنه ‏ و لا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها » مو كول إلى نفسه . 

واعلم أن كل فتئة بذرها حب“ الدثنيا و لا تغيطن” أحداً برضا الناس عنه 
حتلى تعلم أن“ الله ع وجل" عنه راض , و لا تغبطن” أحداً بطاعة الناس له واتشباعهم 
إياه على غير الحق , فو هلاك له و لمن اتبعه . 

484 سن : عن أبنه رفعه قال : قال أبوعبدالله ت : اللسحدون من سجنتده 
دنياه عن آخرته )١(‏ . 

٠‏ مص : قال الصادق ت : الدنيا بمنزلة صودة رأسها الكيرء وعيئها 
الحرص » و اذنها الطمع » و لسانها الريا, و يدها الشبوة. و رجاما العجب 
وقلبها الغفلة . وكونها الفناء و حاصلباالزوال؛ فمن أحدسها أورثته الكبر 
ومن استحسنها أورثته الحرص » و من طلبها أوردته إلى الطمع » و من مدحها 
أ ك اليا وهن أراكها مك اة من الكو ومن اظهان؟ الا ر ك الل 
و من أعجبه متاعبا فتنته فيما يبقى » و من <معبها و بخل بها ردانه إلى مستقر "هأ 
و هي النار (؟) . ' 

و٠‏ شا : عن أميرالمومنن تللم : أمًا بعد فانّما مثل الد “نيا مثل الحية 
لوا :جد كا :اعرش عا كاك هنا لقلة ما نفيك هرا و كر او 
اکر ن شا احذد ها تكوق ل قان متخا كلما امان ما إلى سرود ات 
منها إلى مكروه والسلام (۳) . 


. ۲۹۹ المحاسن ص‎ )١( 
. ۲٣۳ (؟) مصباح الشريعة ص‎ 
. ۱۱۲ اأرثاد المفيد ص‎ )۳( 


۴۳ شا YU n‏ 02 و نقلة الجر والاثار 5 ب 
عله السّلام كان ينادي في كل" ليلة حين ا الاس مضاجعهم » بصوت إسمعه کاو 
من في المسجد )١(‏ و من جاوره من الئاس . 

تزوتدوا ركم الله ! فقد نودي فيكم بالرحيل , و أقلوا العرجة على الدثنيا 
وانقلبوا بصالح ما يحضر كم (؟) من الزاد » فان“ أمامكم عقبة كوداً » ومناذل مو ل 
لابدة من الممر” بها » والوقوف عليها ٠‏ إِمّا برحمة من الله نجوتم من فضاعتها 
و إمًا هلكة ليس بعدها انجبار , يا ليا حسرة على ذي غفلة » أن يكون عمره عليه 
حجة , و تود ّيه أيامه إلى شقوة ؛ جعلنا الله و إيا كم ممن لا تبطره نعمة ‏ و لا 
تحل به بعد الموت نقمة » فائما نحن به وله ؛ وببده الخير؛ وهو على کل شيء 
قدير (۳) . 

۴۳-فا : أا الاس ! أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكمالمنايا » وأموالكم نبب 
للمصائب » ما طعمتم الد“ نبا من طعام فلكم فيه غصص . وما شر بتم من شراب فلكم 
فيه شرق » وا شہد بالله ما تنالون مز الد نيا نعمة تفرحون بها إلا" بفراق أخرى 
تكرهونها أيهاالناس إنا خلقنا ويا كم للبقاء لاللفنا » لكن من دادإلىدادتنقلون 
وزو دوا لا انتم صائرون إلية ٠‏ وخالدون فيه . والسلام (±) . 

٠١‏ - سر : عن أبان بن تغلب ؛ عن عد بن عبدالله بن زدادة » عن ابن أبي 
عمير؛ عن هشام بن سالم » عن بنأبي يعفورقال : قلت لا بيعبدالله يَلَقم: إنا لنحب” 
الدأنيا » فقال لي: تصنعبها ماذا؟ قلت: أتزو"ج منهاوأحج؛ وا نفق علىعياليوا نيل 
إخواني وأتصداق . قال لى: ليس هذا منالدءنيا هذا منالاآخرة . 


© لدو وة اقل اله : 

(۲) فى المصدر : « بحضرتكم » و هو مطابق لنسخة النهج › راجع قسم الخطب 
الرقم ۴۵ و ۲٠١‏ . 

(۳) ارشاد المفيد : ۱١۳‏ . 

(ع) ارشاد المفيد : ۱۱۴ . 


حفن - سر : عن كتاب أبان بن تغلب ؛ عن ابن أسباط و ابن أبي نجران 
والوشاء ؛ عن غلبن حمران.؛ عن ای عبد الله أو عن ررارة » عن أبيعبدالله .: 
قال: آخر نبي" يدخ لالجنّة سليمان بن داود تيده , وذلك لما أ عطي فال“ نيا . 

۶- شی : عن ابن مسكان » عن أبي جعفر ب في قوله : « ولنعم دار 
المتقين » قال : الدثنيا )١(‏ . 

7 جا : عن الصدوق » عن أبيه » عنالحميري". عن ايوب بن نوح' عن 
ابن أبي عمير » عن جمي لبن ددةاج » عن‌الثمالي" . عن على" بن الحسين للام : 
أنه قال يومأً لا صحابه : إخواني ! وصيكم بدارالاآخرة » ولا أوصيكم بدارالدثنيا 
فانكم عليها حریصون ؛ و بها متمسكون » أما بلغکم ما قال عيسى بن مریم جا 
للحواريين ؟ قال لهم : الدئنيا قاطرة فاعبروها ولاتعمروهاء وقال : أيكم يبني على 
موج البحرداراً » تلكم الدادالن نيا , فلا تتخذوها قراراً (۲) . 

م١٠‏ جا : عن المرزياني” » عن أحمد بن عل المكى » عن أبي العينا » عن 
عل بن الحكم ٠‏ عن لوط بن یحی ؛ عن‌الحارث بن كعب ' عن مجاهد قال : قال 
أمير المؤٌمنين على“ بن أبي طالب ب : ازهدوا في هذه الد نيا التي لم يتمتّع بها 
أحد كان قبلكم ' و لا تبقى لا حد من بعد كم ؛ سييلكم فا سيل الماضين . 

قد تصرتمت و آذنت بانقضاء » و تنکر معروفها » فبي تخبر أهلها بالفناء 
وسكيانا بالموت » وقد أمرة منپا ماکان حلواً ۰ و كدر منبا ماکان صفواً ٠‏ فلم 
تبق منها إلا" سملة (۴) كسملة الاأداوة » أو جرعة كجرعة الاناء (4) 


. ٠١ : تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۵۸ » والاية فى سورة النحل‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد : ٠۴‏ . 

(©) السملة ‏ بالضم والتحريك ‏ ما بقى فى الاناء من الماء القليل بعد استخراجه 
والادأوة : المطهرة ؛ و اناء صغير من جلد يشرب منه . 

(۴) فى النهج : و جرعة كجرعة المقلة ٠‏ والمقلة ال<صاة كانوا اذا أعوزهم الماء 
فى الاسفار يضعو نهافى الاناء ثم يصبون عليهاالماء الى أن يذمرها » يتّدرون بذلك ويقتسمون 
الماه بينهم ليشر بوا من أولهم الى آخرهم . 


07 كاي الايمان والكفر_مساويالا حارم چ‎ A 


اوت نمز رها ا العطشان )0 ل ينقع بها . 

فآذنوا بالرحيل من هذه الدار المقدار على أهلها الزوال » الممنوع أهلها 
منالحياة » المذلّلة فيها أ نفسهم بالموت » فلاحي ٠‏ يطمع والبقاء » ولانفس إلا مذعنة 
اون فلا يعللكم الامل و لا يطول عليكم الا هده ولا تف ثوامنيا لمال 
ولوحننتم حنينال وله العجال (؟) ودعوتم مثل حنين الحمام (؟) وجارتم جأرمتبثّلي 
الرهيان (4) وخرجتم إلى الله تعالى من الا موال والا ولاد » التماس القربة إليه في 
ارتفاع الدرحة عنده » أوغفران به أخيق) که وحفظتپاملاککته » لكان قليلا 
فيماأرجو لكم من ثوابه» وأتخوتف عليكم من عقابه » جعلناالله وإيًا كم منالتسائبين 
العابدين (ه) . 

۹ - من كتاب عيونالحكم والمواعظ : لعلي بن الواسطي كتيناه من 
أصل قديم عن أمير المؤمنين لم قال : احذرواهذه الد“ نيا الخدتاعة الغدةارة » التي 
قد تزينت بحليهاء وفتنت بغرورهاء وغرتت بآمالبا' وتشوةفت لخطا بها(<) فأصبحت 
كالعردس المجلوة » والعيون إليها ناظرة ؛ والنفوس بها مشغوفة ؛ والقلوب إليها 

تائقة » وهي لا زواجها كليم قاتلة , فلا الباقي بالماضي معتبر, ولاالاآخر بسوء أثرها 


)١(‏ التمزز : تمصص الشراب قليلا قليلا كأ نه يتذوقه و لايريد أن يشر به والنقع 
سكون العطش والرى من الماء . 

(۲) الوله جمع الوالهة . يطاق على الناقة اذا اشتد وجدها على ولدها » والعجال 
جمع عجلى : الناقة السريعة كأنها تسرع حيارى لتفقد ولدها ولاتجده . 

(؟) الحمام : طائر معروف » والحنين : الانين » و فى نسخة نهج « دعوتم بهديل 
الحمام » والهديل صوت الحمام فى بكائه لفقد الفه . 

(۴) الجؤار والجأر : التضرع والاستغاثة بسوت عال كمايفعله الرهبان المتبتلون 
المنقطعون للعبادة المتذرعون اليه . 

(۵) مجالس المفيد : ٠١‏ . 


(۶) ای تزينت و تطاولت وتعرضت . 
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على الا ول مزدجر » ولا اللَبِيبٍ فيها بالتجارب منتفع . 

أب تالقلوب لهالا" حبئاًء والتفوس إلا" صبأ )١(‏ والنئاس لها طالبان طالب ظفر 
ا + وسي ا ی ی ا قبا بيت اا 
وذلت عنيا قدمه » وحاكته اسر ماکان بها منیته » فعظمت ندامته » و كثرت حسرته 
وجلّت مصيبته » فاجتمعت عليه سكرات الوت » فغير موصوف مانزل به . 

وآخر اختلج عنها قبل أن يظفر بحاجته » ففارقها بغر ته وأسفه , و لم يدرك 
ما طلب منها , ولم يظفر بما رجا فيها » فارتحلا جميعاً من الدثنيا بغيرزاد » وقدما 
عن ریاد 

فاحذروا الدنياالحذر كله » وضعوا عنكم ثقل همومها لا تيقنتم لواشك زو الها 
وا ا "ها کون ف ادما و ون :لقان" عا كلذ الان هنا 
إلى سرؤر اشخضة عنيا مكروه ' و كلما اغتبط منها باقبال نغصه عنہا إدبار ٠‏ و كلما 
ثبتت عليه منها دجلا طوت عنهكشحاً » فالسّاد فيها غار ' والنافع فيها ضار وصل 
رخاڙها بالبلاء » وجعل بقاؤها إلى الفناء > فرحبا مشوب بالحزن » و آخرهمومها 
إلى الوهن . 

فانظر إليها بعينالزاهد المفارق , ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق . 

اعلم يا هذا أنّها تشخص الوادع الساكن » وتفجلع المغتبط الاامنءلايرجع 
منها ما و فادیں» ولا يدرى ما هو آت فیحذر ا كاذبة , و أمالها باطلة 
صفوها كدر » وابن آدم فيا على خطر ‏ إما نعمة زائلة , وما بليئّة نازلة » وإما 
معظمة جائحة (؟) وإمًا منيّة قاضبة ‏ فلقد كدرت عليه العيشة إن عقل » وأخبرته 
عن نفسها إن وعى . 

ولوكان خالقها جل" وعز“ لم يخبر عنها خيراً » ولم يرب لبا مثلا .وام 
يأ بالزهد فيها , والرغبة عنها » لكانت وقايعها وفجايعها قد أنبوتالنائم » و وعظت 

الظالم » و بصرت العالم » وكيف وقد جاء عنها من الله تعالى زاجر » و أتت منه 


. الصب : الشوق فى رقة وحرارةكالصيابة‎ )١( 
. المعظمة : النازلةالشديدة » والجائحة : المهلكة‎ (۲( 


- ۱ كتابالايمان والکفر- مساوي الا أخلاق ج “١‏ 
. فبها انات والبصاير » فما لها عندالله عز* وجل قدر ولا وزن ‏ ولا خلق فيما بلننا 
خلقاً أبغض إليه منها » ولا نظر إليها مذخلقها . 

ولقد عرضت على نبينا مص بمفاتحبا و خزائنها لا ينقصه ذلك من حظه 
فنالا رة فاس أن لاء امه أن ان غر وجل اتش عقا فا به و ا 
فصغره » وأن لا يرفع ما وضعه الله جل" ثناؤه وأن لا يكثر ما أقله الله عرز" و جل" 
ولولم يخبرك عن صغرها عندالله » إلا أن الله عزتوجل” صغدرها ع نأن يجعل خيرها 
ثواباً للمطيعين » وأن يجعل عقو بتها عقاباً للعاصين [ لكفى | ظ 

و مما يدلّك على دناءة الد“ نيا أنة الله جل ثناؤه زواها عن أولمائه وأحمائه 
نظراً و اختيااً » و بسطہا لاأعدائه فتنة و اختياراً . فأكرم عا عدا ننه ملا 
حين عصب على بطنه من الجوع ؛ و حماها موسى نجيه المكلّم » وكانت ترى خضرة 
البقل من صفاق بطنه من الهزال ؛ و ما سأل الله عزتوجلة يوم أوي إلى الظل” إلا" 
طعاماً يأكله لماجهده منالجوع ولقد جاءت الرواية أنه قال : أوحى الله إليه : إذا 
دأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب عجللت عقو بته » وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل : مرحياً 
بشعار الصالحين . 

و صاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم عليه السلام إذ قال : إدامي الجوع 
و شعاري الخوف ؛ و لباسي الصوف ؛ و دابتي رجلاي » و سراجي بالليل القمر 
و صلاي في الشتاء مشارق الشمس ٠‏ و فا كبتي ما أنيتت الا رض للا نعام » أبيت و ليس 
لو شيو لسن اغد اغ + 

وان n‏ من الملك إذكان يأ كل خبز الشعير » و يطعم 
امه الحنطة » و إذا جنه اليل لبس المسوح ؛ وغل“ يده إلى عنقه ‏ و بات با كبا 
حتى يصبح ؛ و يكثر أن يقول: دب إني ظلمت نفسي “ فان لم تغفرلي و ترحم: 
لا کون" من الخاسرين ؛ لا إله إلا" أنت سبحانك إن ی كنتدمن الان , 

فبؤلاء أنساءالله وااو 8 "هوا عن الد“ نيا » وزهدوافيما زهدهم اله حل“ 


ي 


ناوه قمة منها ¢ واا اف ( وصغروا ما ر ۳ اقتص“ الصالحون آثارهم 


و سلكوا منهاجبم » و ألطفوا الفكر . و انتفعوا بالعبر . و صبروا في هذا العمر 
القصير من متاع الغرور الذي يعود إلى الفناء ٠‏ و يصار إلى الحسان : 

نظروا بعقولهم إلى آخرالد”نيا , ولم ينظروا إلى أو “لها و إلى باط نالدنيا 
ولم ينظروا إلى ظاهرهاء وفكروا في مرازة عاقمتها : فلم يستمركهم(1١)‏ حالاوة عاحلها 
ثم ألزموا أنفسهم الصبر » و أنزلوا الد“نيا من أنفسهمكالميتة التي لايحل“ لا حدان 
يشبع منها إلا في حال الضرودة إليها » و أ كلوا منها بقدر ماأبقى لهم النفس وأمسك 
الروح 5 جعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد نتنہا ( فكل” من مس ”بها ا على 
فيه » فهم يتبلغون بادنى البلاغ » ولاينتمون إلى الشبع من النتن » و يتعجبون من 
الممتلى منها شبعا » والراضي بها نصيبا . 

إخواني! والله لبي في العاجلة والاأجلة ‏ لمن ناصح نفسه في النظر » وأخلص 
لها الفكر ‏ أنتن من الجيفة .و أكره من الميتة » غيرأن الذي نشا في دباغ الاهاب 
لايجدنتنه » و لاتؤذيه رائحته . ماتؤذي ال مار“ به » والجالس عنده » وقديكفى العاقل 
من معر فترا عامه اك من مات و خف لطا Û‏ عظيمأ ( :2 أنه عاش قمهأ سوقة 
افا + أو كان فا افا سلما مر د أنه كان فیا فسلى ر پرا فک ذا على 
عور تپا والرغية عنما دللا : 

و الله لو هة الد نيا كآأنت من أاد منها شا و دده حمسث نال بده من عبر 
طلب ولاتعب ولامۇ نة ولاتصب ظ ولاظعن ولادأب» غير أن” ما أذ منها من شي ء زمه 
دق الله فيه . و الشكر عليه » و كان مسولا عنه محاسباً به » لكان يح“ على 
العاقل أن لايتناول مرا إلا قوانه وبلغة يومة )2 <ذراً من السؤال, و<وفا من ‌الحساں 
و إشفاقاً من العجز عن الشكر ؛ فكيف بمن تجشمفيطليها من خضْوع دقبته.ووضع 
.0 8 فرط عنائه ٤‏ والاغتراں عن أحما به 0 وعظيم أا ( 5 لايدري ماآخر 
ذلك ؟ الظفر أم الحنبية ؟ . 

إِنّماالدئنيا ثلاثة يام : يوم مضى بما فيه فليس بعائد » ويوم أنت فيه فحق 
عليبك اغتئامة » و يوم لاتدري انف أهله ٠‏ 9 لعلك راحل قمه ' ما اليوم الماضي 


: استمرء الطعام ا استطيبه وعده و وجده مريئاً‎ (١0) 
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فحكيم مؤدات وا ا الذي أنت وه تسد هود ¢ وام غداً انما في يديك 
مه الا مل ( فان يكن اع سيك دمفسية فقد أبقى فى ,يديك خکمته 5 إن يكن 
يومك هذا أنسك بمقدمه عليك » فقد كان طويل الغيبة عنك ١‏ و هو سريع الرحلة 
فتر ود مله وأحسن وداعه . 

خذ بالثقة من العمل » و إيّاك والاغترار بالامل؛ ولا تدخل عليك اليوم هم 
غدل يكفي اليوم ھم ( وا داحل عك رشغله ( إنك إن حملت على الوم ھم 
غد زدت في حز نك وتعبك» وتكلفت أن تجمع في يومك مايكفيك أيامأ فعظم الحزن 
وزاد الشغل 1 واشت“ الع 5 ضعف العمل للا مل ( ولو أخليت فلك من الا مل 
لجددت ف العمل والامل!لممثكل في اليوم غدا أضرةك في وحبين : سو “فت به العمل 
وردت به الهم والحزن . 

اولا ترى ا الى نيا ساعة بين ساعتين > ساعة مصت › و ساعة بست 53 ساعة 
أنت فيها ؛ فما الماضية و الباقية فلست تجد لرخائهما لذثة ولالششدتتهما ألما فأنزل 
الساعة الماضمة ء( والساعة |[ E‏ ورا منز لة الصضيفين ذزلابك ٠‏ فظعن J‏ راحل عنك 
دمه إياك .و حل النازل 58 بالتجربة لك . فاحسا نك إلى الثاوي يمحو إساءتك 
إلى الماضي ( E‏ ۳ انت ر عتا بك ا استقيلت 8 احدر أن تجمع عليك 

واو أن" مقبوراً من الا موات قيل له : هذه الدنيا أو“لها إلى آخرها تخلفها 
أو لد!ك الذي لم يكن لك هم غير ه ( أو رو دة إليك فتعمل فيه لفكت ؟ لاختار 
يوم يستعتب فيه من سيىء ماأسلف على <ميعالدنيا به يورثها ولد خلفه؛ فمايمنعك 
احا لكر" ي الفييو ن ی على مولي قبل کل ءالا خل اوها يدل 
المقبور أشد“ تعظيماً لما في يديك منك , ألا نسعى فى تحرير دقبتك » و فكاك رقّك 
و وقاء نفسك من النار التي علا ملائكة غلاظ شداد . 

وقال ا 1 وده كم عبادالله بتقوى الله عن "وجل" واغتنام ما استطعتم عملا" 
به من طاعةالله عن "وجل في هذه الا يام الخالية » بجليل ما يشقى عليكم به الفوت 


يا 1 باب حب الد نيا و ذمها N‏ 


بعد الموت» وبال ر“فض لبذه [ الد نيا |الذاركة لكم , وإنلم تكونوا تحبّون تركب" 
والمبلية لكم وإن كنتم تحبّون تجدیدهاء فائّما مثلكم ومثلها کر كب سلكوا سيلا 
فكأتهم قدقطعوه » وأمّوا علماً ‏ فكأن قدبلغوه وكم عسى منالمجري إلىالغاية أن 

حتدى سلغيا › فكم عسى ان يكون بقاء من له يوم لايعدوه » ومن ورائه 
طالب حثيث يحدوه في الدنيا حتى يفارقها . 

فلا تتنافسوا في | عن | الد“ نيا و فخرها » ولا تعجبوا بزينتها » ولا تجزعوا 
من ضرائها وبؤسها » فان“ عن الدهنيا وفخرها إلى انقطاع ؛ وإن” زينتها ونعيمها 
إلى ذوال » و إن“ ضر ءا و بؤسہا إلى نفاد . وکل“ مدتة فیا إلى منتہی» و كل" 
حي فيها إلى فناء . 

أوليس لكم في آثار الاو“لين [ مزدحر ] و في آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر 
إن كنتم تعقلون , ألم تروا إلىالماضين منكم لاي رجعون » و إلى الخلف الباقيمنكم 
لا يبقون ؟ قال الله عز” و علا « وحرام على قرية أهلكناها انهم لايرجعون » )١(‏ 
الااية والتي بعدها . وقال ع زتوجل”«كل” نفس ذائقةا موت وإنّما يوفون | جورهم 
يوم القيامة فمن زحزح عن النار و دخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدثنيا إلا" متاع 
الغرور » (؟) . 

الت ترون أه لالد نيايمسون ويصب<ون على أ<وال شتی: ميث يبلى' و آخر 

یعز ی » و صريع مبتلى » و عائد معود , وأخر بنفسه يجود » و طالب و الموت 
يطلبه » و غافل وليس بمغفول عنه ' و على أثر الماضي منا يمضي الباقي » فلله 
الدمد رب السموات السبع ورب العرش العظيم “ الذي يبقى ويفنى ماسواه » وإليه 
موئل الخلق ومرجع الأمور (©) . 

و قال له : أمّا بعد فائي ا حذ ركم الدنيا , فائها حلوة خضرة » حفئت 

. الانبياء. مه‎ )١( 

(؟) ال عمران . ۱۸۵ . 

() روي هذا الاخير فى النهج مع اختلاف تحت الرقم اومن قسم الخطب . 


کتاب‌الایمان‌والكفر- مساوى الا خلاق ع #4 


بالقيوات ١:‏ وداقتبالقليل, ٠‏ وتحسيت بالعاجلة وءعمرت االو ا 
فلا تدوم نعمتها › و لا تفئى فجايعها › عدا شر "اذه > حائلة زائلة ' نافدة بائدة 
أكالة غوةالة , لاتعدو إذا تناهت إلى ا منيّة أهل الرغبة فيها والرضا بها كما قال 
الله عر "وجل : « كماء أنن لناه من السماء فاختلط به ننات الارض فأصبح هشيماً 
تذروه الرياح وكان الله على کل شيء مقتدراً » )١(‏ . 

مع ان“ امرءاً لم يكن منها في حبرة إلا" أعقبته منها بعد بعبرة » و لم يلق من 
سراما بطناً إلا" أعطته من ضرةائها ظهراً : و لم ُطْلّه فيها ديمة رخاء » إلا" هتنت (۲) 
عليه منها مزنة بلاء » و حريٴ إذا أصبحت لك متحبّرة ' أن تمسى لك متنكرة (8) 
و إن جانب منها اعذوذىي لامرء واحلولى » أمرة عليه جانب فأوبى » وإن آنس 
إنسان من غضارتها دغبأء أرهقته من بوائقها تعبأ » غرةارة غرور مافيها » فان من 
عليها » ولم ينم سامرء منها في جناح أمن إلا" أصبح في جوف خوف )٤(‏ لاخيرني شىء 
من زادها إلا" التقوى . من أقل” منها استكثر مما يوبقه » و من استكثر منها لم 
تدم له وراأت عنه . 
كم واثق بها فجّعته , و ذي طمأنينة ليها صرعته » و ذي خدع فيها خدعته 
وكم من ذي | بې فيها قد صيكرته حقيراً » و ذي نخوة فيها قد رد"ته خائفاً فقيراً 
وكم من ذي تاج قد أكبته لليدين والفم » سلطانها دول » و عيشها دنق ؛ وعذبها 
جاج ؛ و حلوها صير › و غذاؤٌها سمام » و أسبابها رمام » و قطافها سلع » حا 
بعرض موت » و صحيحها بعرض سقم » و منيعها بعرض اهتضام » و ملكبا مسلوب 


. الكهف : مع‎ )١( 

(؟) الطل : المطر الخفيف الضعيف » و قيل الندى » و قيل فوقه » و كأنه بمعنى 
الادامة والاشراف » فان الديمة أيضاً هوالمطر اذا نزل بلارعد و برق مع سكون » وهتنت 
أى انصبت و جرت » والمزنة : القطعة من المزن . أو هى المطرة نفسها . 

(؟) المتحبرة : المتزينة المتعرضة بحسنها » د فى بعض النسخ نقلا عن كتاب مطالب 
السؤل «مئنصرة» راجع ج ۷۸ ص 8 ١من‏ هذه لطبعة . (۴) خوافى خوف ظ . 


وعزيزها مغلوب » و ضيفها منكوب , و جارها محروم » مع أن" وراء ذلك سكرات 
الموت و ذفراته » و هول المطتلع » والوقوف بين يدي إلبكم الحكم ليجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى . 

ا في مسا كن من كان قبلكم ؟ كانوا أطول منكم أعماراً » و أبقى منكم 
آثاراً» و أعد“ منكم عديداً » و أ كثف منكم ودا و اشد“ منكم عنوداً » تعندوا 
للد نيا أي“ تعد , و آثرءها أية إيثار ‏ ثمة ظعنوا عنها بالصغار » و هل بلغكم أنءَ 
الث نا سحت لهم نفساً بفدية » أو عدت عنهم فيما أهلكتهم به بخطب »› بل أوهنتهم 
بالقوارع » و ضعضعتهم بالنوائب » و عقرتهم با مناخر ؛ و أعانها عليهم ديب المنون . 

فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها » وآثرها أو أخلد إليها ٠‏ حين ظعنوا عنها 
لفراق أبد أو إلى آخر ذوال » هل زوتدتهم إلا" السغب ؟ أو أحلتبم إلا" إلى الضنك 
أو نورت لهم إلا الظلمة ؟ أو أعقبتهم إلا النار ؟ ألبذه تؤثرون ؟ أم علا تر يصون ؟ 
أم إليها تطمئثون ؛ يقول الله ع نوجل" : « منكان يريد الحيوة الدثنيا و ذينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لايبخسون ت أأولئك اأذين ليس لم في الاآخرة 
إلا النار و حيط ما صنعوا فيها و باطل ماكانوا يعملون » )١(‏ . 

فبئست الدار لمن لم يتهمها ' و لم يكن فيا على وجل منها » اذ كروا عند 
تصرفها بكم سرعة انقضائها عنكم » و وشّك زوالا » وضعف مجالها » ألم تجدكم 
على مثال منكان قبلكم » و وجدت من کان قبلكم على مثال من کان قبلهم » جيل بعد 
جيل » و أمة بعد امة » و قرن بعد قرن » و خلف بعد خلف » فلا هي تستحي من 
العار » و ما لا ينبغى من البديات » و لا تخجل من الغدر . 

اعلموا وأنتم تعلمون أنكم تار كوها لابد“ وإِنّما هي كما نعتالله عزتوجل* 
« لعب و لبو و ذينة و تفأخر بينكم و تكاثر في الاأموال والا ولاد » (؟) . 

فاتتعظوا فيها بالذينكانوا يبنون. بكل” ديع آية يعبثون © ويتخذون مصانع 





. ۱۶ هود : ۱۵د‎ )١( 
. ۲١ : (؟) الحديد‎ 


لعليم يخلدون » )١(‏ و بالّذين قالوا : « من أشن مثا قوئة » )١(‏ واتعظوا يمن 
دأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم لايدعون ر كبانا , وأ نزلوا لايدعون 
ضيفاناً (؟) و جعل لهم من الضريح أجناناً (4) ومن التراب أكفاناً . ومن الرفات 
راا 
و هم جيرة لا يجيبون داعياً » و لا يمنعون ضيماً ٠‏ و لا يبالون مندبة , و لا 
يعرفون نسبأ ولاحسباً » ولايشبدون زوداًء إن جيدوا لم يفرحوا (ه) وإن قحطوا لم 
يقنطوا › يع وهم آحاد > وجيرة وهم أبعاد » ومتدانون لايتزاورون » و لا يزورون 
حلماء قد بادت أضغانهم » جبلاء قد ذهبت أحقادهم » لا يخشى فجعبم › و لا يرجى 
دفعهم . وهم کمن لم يكن ؛ و كما قال جل“ ثناؤه : « فتلك مساكتهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلا و كنا نحن الوارثين » )١(‏ . 
إن" الدئنيا وهن مطلبها » دنق مشربها » ردغ مشرعبا (۷) غرود ماحل (۸) 
3 قاتل ؛ وسناد مائل » تريق مطرفها » و تردى مستزيدها ' و تصرع مستفيدها 


. ۱١۸ : اشارة الى قوم عاد كما فى سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) اشارة الى قوم عاد أيضاً كما فى سورة السجدة : ١۵‏ . 

(۴) يعنى أنهم و ان حملوا على أكتاف الناس و يمشون لايا نفسهم » معذلك لايقال 
انهم ركبان » و انهم و ان انزلوا فىالجدث مع التكريم والاحترام معذلك لايقال : انهم 
ضيفان انزلوا بالتكريم والحبور . 

(ع) الاجنان جمع جنن » و هو الجدث و القبر و فى نسخة مطالب السؤل ص 
۵۸ و هكذا تحف العقول ص ۱۷۸ « أكناناً » بدل اجنان واکنان جمع کن : المختفى 
والستر . و قديقال للبيت : الكن . 

(۵) من الجود : و هو المطر . 

(۶) القصص : ۵۸ . 

(۷) الرنق : الكدر » والردغ : كثير الطين والوحل . 

(۸) الماحل : الساعى فى الفتنة والكائد الى السلاطين بالسعاية . 


بانفاد لذةنها » و موبقات شبواتها » وأسر نافرها » قنصت بأحبلها » وقصدت بأسهمها 
مائلا لبناتها » وتعلل بهباتها ليالى عمره » ويام حياته » قد علقته أوهاق المنيّة 
فأردته بمرائرها(١)‏ قائدة له بحتوفها' إلىضنكالمضجعء ووحشةالمرجع ؛ ومجاورة 
الأأموات» ومعاينة المحل"؛ ودُوابالعمل ‏ ثم" ضرب على أدناهم سبات الد“هور» وهم 
لا يرجعون ؛ قدارتهنت الرقاب بسالف الاكتساب » وا حصيتالا ثار لفصل الخطاب 
وقد خاب من حمل ظلماً . 

وقال ل في ذم" الدنيا في خطبة خطبها : الحمد لله أحمده وأستعينه وا ومن 
به وأتو كل عليه ٠‏ وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ و أن عدا عبده 
ودسوله؛ أرسله بالحق" ودينالبدى ليزيح به علتكم ' وليوقظ به غفلتكم » واعلموا 
أنكم ميتون » ومبعوثون من بعد الموت » وموقوفون على أعمالكم » ومجزون بها 
فلاتغر “نكم الحياة الد“ نيا ' فانما دار بالبلاء محفوفة , وبالعناء معروفة » وبالغدر 
موصوفة » و كل" ما فيها إلى زوال؛ وهي بن أهلبا دول وسجال ؛ لاتدوم أحوالها 
ولا يسلم من شر'ها » بينا أهلها منها في دخاء و سرود » إذ هم منها في بلاء و غرور 
أحوال مختلفة » وتارات متصر فة » العيش فمهامذموم » والرخاء فيها لايدوم » وإثما 
أهلها فيها أغراض مستهدفة » ترميهم بسهامها » وتقصمهم بحمامها » و كل حتفه فيها 
مقدور › وحظه منها موفور . 

واعلموا عبادالله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدثنيا على سبيل من قد مضى 
ممن كان أطول منكم باعاً » و أشده منكم بطشاً » و أعمص دياراً » و أبعد آثاراً 
فأصحت أصواتہم هامدةخامدة من بغدظول غاا : وأجسادهم بالبة وديارهم خالية 
وأثادهم عافية ؛ فاستبدلوا بالقصور المشيّدة » والستور والنمارقالمميدة » الصخور 
والا حجار المسئّدة » في القبور التى قد بنى للخراب فناؤها ٠‏ فمحلها مقترب 

)١(‏ الاوهاق : جمع وهق , وهو حبال الموت أو هو بالدال المهملة ؛ وهوخشبتان 


يغمز بهمأساق المجرمين » يقال : عنقه فى وهق ورجله فى دهق . والمرائر جمع مريرة : 
وهى طاقة الحبل أو الحبل الشديد النتل و قيل : الحبل الدقيق الطويل . 


و كنا [مغترب] بن أهل عمارة موحشين › و أهل محلّة متشاغلين :لآ تاتون 
بالعمران » ولا يتواصلون تواصل الجيران وال خوان » على ما بينهم من قرب 
الجوار » ودنو الدار . 

وكيف يكون بينهم تواصل ؟ و قد طحنهم بكلكله البلى » و أكلتهم الجنادل 
والشّرى » فأصبحوا بعدالحياة أمواتاً ؛ وبعدغضارة العيش دفاتاً » فجع بم الا أحباب 
وسكنوا التراب » وظعنوا فليس لبم إياب ؛ هيهات هيهات؛ إذباكلمة هو قائلها ومن 
ودائهم برذخ إلى يوم يبعثون . 

فكا ن قد صرتم إلى ماصايوا إليه من البلى» والوحدة فيالمثوى » وادتهنتم في 
ذلك المضجع' وضْمكم ذلك المستودع » فكيف بكم لوقد تناهت الأ مور » وبعثرت 
القبور. وحصل مافي الصدور؛ ووقفتم للتحصيل ببينيدي ملك جليل » فطارت القلوب 
لاشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت عنكم الحجب والاستار؛ وظبرت منكم العيوب 
والاسراد؛ هنالك تجزى کل“ نفس يما كسبت . 

إن الله عز“ وجل" يقول : « ليجزي الّذين آمنوا بماعملوا و يجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » )١(‏ وقال : « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولايظلم ربك أحداً» (؟) . 

جعلنا الله وإيناكم عاملين بكتابه › متتبعين لا وليائه , حتنى يحلْنا وإيا كم 
دارالمقامة من فضله ‏ إنه <ميد مجيد . 

وقال َب : أنظروا إلى اله“ نيا نظرالن اهدين فيها » فائها والله عن قليل 
تزيلالثاوي السا كن “ وتفجّع المترف الاامن؛ لايرجع ما تولى عنها فأدبر؛ ولا 
يددى ما هو أت منها فينتظر ‏ سرورها مشوب بالحزن , و آخر الحياة فيبا إلى 


الضعف والوهن ؛ فلا يغر“نكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها . 


. "١ : النجم‎ )١( 
. ۴۶ (؟) الكهف.:‎ 


رحم الله عبداً تفكّر واعتبر » فأبصر إدبار ما قد أدبر ‏ و حضور ما قدحضر 
وكان” ما هو كائن من الدْنيا عن قليل لم يكن ؛ وكان” ماهو كائن منالاآخرة لم 
يزّل: وکل“ ماهو آت قريب . ألا و إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا" فيها ‏ و لا 
ينجى بشىء كان لا » ابتلي النّاس بها فتنة » فما أخذوه منها لها أخرحوا منه 
وحوسيوا عليه » وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه , وأقاموا فيه , و إثها لذوي 
العقول كفيء الظل , بينا تراه سابغاً حتى قلص» وذائداً حتى نقص . 

٠١‏ ضه : قال رسول الله ميا : مالي والد نيا إنما مثلى و مثل الد “نبا 
كمثل راكب مر للقياولة فى ظل” شجرة في يوم صيف , ثم" داح وتر كبا . 

وقال تراق : ما الدثنيا في الااخرة إلا" مثل ما يجعل أحد كم أصبعه في اليم" 
فلينظر بم يرجع ؟ 

قال أميرالمؤمنين ج : الدئنيا دار منى لبا الفناء , و لا هلها منبا الجلاء 
وهى حلوة خضرة » قد عجلت للطالب » والتبست بقلب الناظر » فارتحاوا عنها 
بأحسن ما بحضرتكم من|لن"اد » و لا تسألوا فيا فوق الكفاف » و لا تطلبوا منها 
أكثر من البلاغ . 

و قال تیچ : ألا وإن” الدثنيا دار لا يسلم منها إلا فيها ولا ينجى بشيء كان 
لبا » ابتلى الناس بها فتنة فما أخذوه منها لها أ خرجوامنه ' وحوسبوا عليه » وما 
أخذوه منها لغيرها قدموا عليه » وأقاموا فيه , وإنّها عند ذويا لعقول كفيءالظل” 
سنا راه تابا خی فلص ورادا حي انقضن:- 

وقال تلك : حلاوة الد نىا مرارة الآخرة . ومرارة الا خرة حلاوة الد نيا . 

وقال ت : الدنيا تغر ئوتضرء وتمرء إن الله تعالىلم يرضها ثواباً لا وليائه 
ولا عقاباً لاأعدائه » و إن" أهل الدثنيا كر كب بيناهم حلول إذصاح بهم سائقهم 
فارتحلوا . 

قال الصادق ي : حب الد “نيا رأس كل" خطيئة . 

وقال المسيح تي للحواديين : إنما الد“ نيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها . 


قال رسولالله اا : الراغبة في الدأنيا تكثر الهم والحزن » والز هد 
في‌الد“ نبا يريح القلب والبدن . 

قال أمير المؤمنين تج : ما أصف دارا أو "لها عناء ‏ و آخرها فناء » في 
حلالها حساب » وفي حر مها عقابٍ » من استغنى فيها فتن ؛ و من افتقر فيها حزن 
ومن ساعاها فاتته , و من قعد عنها آتته » ومن أبصر بها بصّرته » و من أبصر إليها 
اة 

قال رسو لالله تياق : إن"الله جل" جلالهأوحى إلى الد“ نيا أنأتعبي منخدمك 
وأخدمي من رفضك » وإن" العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم . وناجاه 
آثبت‌الله النود فی قليه . فاذا قال : يا رب” يا رب ناداهالجليل جل" جلاله لبيك 
عبدي سلني ١"عطك‏ ؛ و تو كل علي” أكفك , ثم" يقول جل جلاله لملائكته : يا 
ملائكتي| نظروا إلى عبدي , قد تخلى في جوفهذا الليل المظلم » والبطًالونلاهون 
والغافلون نيام اشهدوا انی قد غفرت له . 

ثم" قال بيلك : عليكم بالورع , والاجتهاد » و العبادة » و ازهدوا في هذه 
الدئنيا الزاهدة فيكم » فانّها غرارة » دار فناء وزوال » كم من مغتر بها قد أهلكته 
وكم من واثق بها قد خانته', وكم من معتمد عليها قد خدعته و أسلمته , و اعلموا 
أن" أمامكم طريقاً بعيداً . و سفراً مبولا » و ممرا على الصراط » ولابد” للمسافر 
من ذاد» و من لم يئزتود و سافر عطب و هلك . و خير الزاد التقوى ؛ إلى آخر 
الخس . 

قال الصادق ا : كان عيسى بن مریم ب يقول لا صحابه : يا بني آدم 
اهر بوا من الدثنيا إلى الله » و أخرجوا قاوبكم عنها ٠‏ فاتكم لاتصلحون لبا و لا 
تصلح لكم ' ولاتبقون لها ولاتبقى لكم > هي الخداعة الفجاعة . المغرور من اغتر” 
بها » المفتون من اطمآن” إليما ‏ الهالك من أُحبّها وأرادها » فتوبوا إلى الله بارئكم 
واتقواد بكم , و اخشوا يومالا يجزي والد عن ولده و لامولود هوجاز عن والده 


6 
ه ۶ 
أسدد ٠.‏ 


ج ۷۰ ۲ _ باب حب" الد“نا و ذمها - ا1 


0 أين آياؤ کم واممهاتكم ؟ أين إخوانكم ؟ أين أخواتكم ؟ أين أو لاد کم 
دعوا فأجابوا » واستودعوا الثرى » وجاوروا الموتى ؛ وصادوا في البلكى' وخرجوا 
عن‌الد“ نيا و فارقوا الاأحبّة , واحتاجوا إلى ماقدتموا . واستغنوا عا خلفوا .كم 
توعظون ؟ وكم تزحرون ؟ وأنتم لاهون ساهون ؟ مثلكم في الد“ نا مثل البهايم 
أهمتكم بطونكم وفروجكم » أما تستحيون ممن خلقكم » قد وعد من عصاه الثّار 
ولستم ممن يقوى على الثار . و وعد من أطاعه الجنّة و مجاورته في الفردوس 
الأعلى؛ فتنافسوا و كونوا من ‌أهله » وأنصفوا من أنفسكم » وتعطّفوا على ضعفائكم 
وأهل الحاجة منكم ١‏ وتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . وكونوا عبيداً أبراراً . ولا 
تكونوا ملوكا حبابرة و لاهن الفراعئة المتمر ”دين علىالله » قبرهم بالموت 
جما الجبابرة ' دب السماوات ورن“ الاأرض » وإله الاأو“لن والاخرين » مالك 
يوم الد'ين » شديد العقاب » الا ليم العذاب » لا ينجو منه ظالم » و لا يفوته ث 
ولايتوارى منه شيء ؛ أحضى كل" شيء علمه ٠‏ وأنز له مز له » في حنة أونار . 

ابن آدم الضعيف ! أين تبرب ممن يطلبك في سواد ليلك › وبياض نهارك ؟ 
وني كل" حال من حالاتك ؟ فقد أبلغ من وعظ » وأفلح مناتعظ . 

الاه ال اا ن الك نا دار فقوا ولا فلفونة لون ةا 
فيها ' إلا ماكان لي » يا موسى إن“ عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم 
وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم » وما من خاقي أحد عظّمها فق رتعينه 
ولم يحقثرها أحد إلا انتفع بها . 

ثم" قالالصادق ت : إن قدرتم ألا" تعرفوا فافعلوا » وماعليك إن لم يئن 
علىك الناس » وما عليك ان کن مهوا عندالناس إذا كنت عندالله محموداً 
إن" علا تم كان يقول : لا خير في الدنيا, إلا" لا حد رجلين : رجل يزداد 
كل يوم إحساناً . ورجل يتدارك سيئة بالتوبة » و أثى له بالتوبة » والله لو 
سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلالله منه إلا بولايتنا . 


يء 


و قال المسيم ت : مثلالدنا والاآخرة كمثل رجلله ضرتتان: إن أدضى 
إحداهما أسخطت الأخرى . 

وقيل للنبى” ب : كيف يكون الرجل ف الد“ نبا ؟ قال : كما تمر“ القافلة 
قدل: فكم القرار فا ؟ قال : كقدر المتخآف عن القافلة » قال : فكم مابين الد نا 
والآخرة ؟ قال: غمضة عين قالالله عزتوجل" دكا نهم يوميرون مايوعدون لم يلبئوا 
إلا" ساعة من نبار» )١(‏ الا ية . 

قال النبى ملل : الد“ نيا يا حلم المنام » أهليا علا مجازون معاقبون . 

و قبل : إنة النبى” َي مرة على سخلة منبوذة على ظهر الطريق 
أترون هذه هيّئة على أحلها » فوالله الد نيا أهون على الله من هذه على أهلبا . 

و قال تيد : الد“نيا دار من لا دار له ' و مال من لا مال له ؛ و لها يجمع 
من لا عقل له ؛ وشهواتها يطلب من لا فېم له » و عليها يعادي من لا علم له » و عليها 
يحسد من لا فقه له » و لها سعى من لا يقن له . 

و روي أ النبي" E‏ قرأ 2 أفمن شرح الله صدره الاسللام فبوعلى نور من 
ربه» (؟) فقال : إن النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح » قالوا : يا رسول 
اله فبل لذلك علامة يعرف بها ؟ قال : التجافي عن دار الغرور » والانابة إلى دار 
الخلود , والاستعداد للموت ؛ قبل نزول الموت . 

قال اڈ لابن عمر : كن كا نك غريب أو عابر سبيل » واعدد نفسك مع 
الموتى . 

: نبه (۳) :كان الحسن بن علي للام كثيراً مايتمثل‎ -0١ 

يا أهل لنةات دنا لا بقاء لها إن" اغتراداً بظل" زائل حق 

و قال النبي تي : الد نیا دار من لا دار له ؛ و مال من لا مال له , و لبا 
يجمع من لا عقل له ؛ و يطلب شهواتها من لا فم له ؛ و عليها يعادي من لا علم له 


. ۲۲ : الاحقأاف : ۳۵ . (؟)الزمر‎ )١( 
. (؟) تنبيه الخواطر : .و, و.7 و ۷۷ ء متفرقاً‎ 


و عليها يحسد من لا فقه له , و لہا سعى من لا يقين له . 
وعن على تل : الد “نيا قد نعت إليك نفسها » وتكشفت لك عن مساويها 
و ياك أن تغتر" يما ترى من إخلاد أهابا إليها » و تكالبهم عليها ٠‏ فائهم كلاب 
عاوية » وسباع ضادية ؛ يبر “بعضها على بعض » يأ كل عزيزها ذليلها » و يقبر كبيرها 
صغيرها » نعم معقئلة » وا خرى مهملة » قدأضلت عقولها ' ور كبت مجهولها . 
۳- نبه : قال أ يرالمؤمنين ت : و حدر كم الدثنيا فائها دار قلعة 
و ليست بدار نجعة » دار هانت على دبا » فخلط خيرها بشر ها » وحلوها بمرها 
لم يرضها لا وليائه › ولم يضنة بها على أعدائه » دب فعل يصاب به وقته » فيكون 
BE‏ طا به وفته فكون سية : 
دخل عمر على دسول الله صلی الله عليه و آله وهوعلى حصير قد أثر في جنبه 
فقال : یا نبي الله لو اتاخذت فراشاً أوثر منه )١(‏ فقال : مالى و للد نيا » ما مثلى 
ومثل الد نيا إلا راكب ساد فى يوم صائف فاستظلة تحت شجرة ساعة من نار 
م راح و تر کہا . 
قال أميرا لمۇمنىن على" : واعلموا دحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه 
بالحق" قليل؛ واللسان عن!اصدق كليل» واللازم للحق" ذليل » أهله معتكفون في 
العصيان » يصطلحون على الاد هان ' فتاهم عارم (؟) و شائبهم آم ٠‏ وعالمهم منافق 
وقاديهم مماذق (۳) ولايعظم صغيرهم كبيرهم » ولايعول غنيهم فقيرهم (4) . 
بعضهم : إياك وهم“ الغد | ارضللغد ]برب الغد . 


. الوثير مر.اليساط مالان وهل ووطىء يقال : ماأوثرفراشك ؛ أى ماألينه‎ )١( 

(۲) العارم : السىء الخلق الشرس » والشائب : الذى ابيض شعره من الهرم ؛ وفى 
نسخة الكمبانى «شا بهم» وهوتصحيف ؛ والتصحيح من نسخة النهج . 

() المماذق المنافق الذى يشوب عمله بالرياء ‏ غير المخلص » و فى نسخة النهج 
و قارنهم مماذق » . 

(۴) نقله فى النهج تحت الرقم ۲۳١‏ من قسم الخطب . 


أبو ذر" رحمه الله : يومك جملك إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه يعني إذا كنت 
من أو"ل النهاد في خير لمتزل فيه إلى آخره . 
لقمان قال لابنه : يا بني“ لا تدخل فی ادنيا دخولا يضر بآخرتك , و لا 
ار تكون كار فلالا 
على باك قلما اعتدل به المنبر إلا" قال أمام خطبته : أيُا الناس اتنقوا الله 
فما خلق امرء عبثاً فيليو » ولا ترك سدى فيلغو » وما دناه التي تحسنت له بخلف 
من الا'خرة التي قبّحها سوء النظرعنده » وما مغروراآذي ظفرمن|لدنيا بأعلى همته 
كالاغرا لذي طن هن الا خر باد ست )1 
۴- ختص : قال الصادق بل : من ازداد في الله علماً . وازداد للد “نيا 
حأ . ازداد من الله بعداً » وازداد الله عليه غضباً (؟) . 
۴- ختص : قال رسول الله ت : لو عدلت الد“ نا عندالله عزوجل* 
جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة (۴) . 

6- ين : غد بن سنان » عن طلحة بن ديد ' عن أبى عبدالله لم قال : 
إن" مثل الد“ نيا مثل الحية » مسا لين » و فى <وفها السم' القاتل » يحذرها الرجل 
العاقل ؛ و يهوى إليها الصبيان بايديهم . 

۶- ين : فضالة » عن داود بن فرقد قال : قلت لا بي عبدالله ‏ : ما 
يسر “ني بحبكم الدانيا وما فيها » فقال : لأف" للدنيا وما فيهاء وما هي يا داود ؟ 
هل هي إلا ثوبان و ملء بطنك . 

۷- ين : النضر » عن درست » عن سلمة » عن ابن أبي يعفود » عن ابي 
عبدالله ل قال : إنا لنحب؛ الد“ نيا و لان لا نؤتاها خير من أن نؤتاها » و ما 
من عبد بسط الله له من دنياه إلا" نقص من حظه في آخرته . 

4- ين : عن النضر ؛ عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن إسحاق بن غالب 





. تنبيه الخواطر : ۷۷ ۷۸ و۷۹ › متفرقاً‎ )١( 
. ۲۴۳ : الاختصاص‎ )۳-۲( 


قال : قال لى أبوعبدالل تج :يا 0 ترى أصخان هده الا ية 00 إن اعطوا 
منہا رضوا و إن لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون » )١(‏ ثم قال لي : هم أكثر من 
لاان 

و بهذا الاسناد قال : سمعت أبا عبدالله ي يقول فى هذه الا'ية : « و لو لا 
أن يكون الناس | مة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة 
و معارج عليها يظبرون » (؟) قال : لو فعل لكفرالناس جميعاً . 

4- إن : عن ابن علوان » عن ابنطريف » عن أبن نناتة قال : > كنت حا لسا 
عند أمير المؤمنين ل فجاء إليه رجل فشكا إليه الدثنيا و ذمّها » فقال أمير المؤٌمنين 
علية السام : إن" الد نيا منزل صدق لمن صدقبها › ذال على طن ووه منها » و دار 
عاقبة لمن فبم عنها » مسجد أحباءالله » ومهبط وحي الله » و مصلى ملائكته » ومتجر 
أولمائه » | كتسبوا فيا الجنّة * و ربحوا فيا الرحمة » فلماذا تذمها ؟ و قدآذنت 
نيا وناوت وا نقطاعيا توفت ترا وأهلباء فيكلت ما إلى المالاف وشو فك 
سرورها إلى السرود » راحت بفجيعة » وابتكرت بعافية » تحذيراً » و ترغيباً 
و تخويفاً . فذمّها رجال غداة الندامة » و حمدها آخرون | يوم القيامة | . 

ذكرتهم فذكروا » و حد"ثتهم فصدقوا , فيا أَسُها الام للدءنيا » المعتل* 
بتغريرها » هتى استذمت إلبك الد نبا و غر“تك؟ أبمنازل [بنائك من الثترى > أم 
بمضاجع [أمّهاتك من البلى » كم مر“ضت بكفيك » و كم عات ببديك » تبتغي له 
الشفاء » و تستوصف له الاأطباء » لم ينفعه إشفاقك ؛ و لم تعقه طلبتك , مثلت لك 
به الد“ نيا نفسك' وبمصرعه مصرعك » فجدير” بك أن لايفنى به بكاؤّك » وقد علمت 
أنه لا ينفعك أحثاؤك (2) . 

٠٠‏ ين : عن ابن المغيرة » عن طلحة بن زيد » عن أبى عبدالله ع قال: 


A : درأءة‎ ١) 
. الزخرف : مم‎ )۲( 
. من قسم الحكم‎ ٠١١ دتراء في النهج تحت الرقم‎ ٠ كتاب المؤمن مخطوط‎ )۳( 


تمثلت الدثنيا لعيسى ي في صودة امرأة زرقاء » فقال لها : كم تزو“جت ؟ قالت: 
كثيراً قال : فكل طلقك ؟ قالت : بل كلا قتلت ' قال : فويح أزواجك الباقين 
كيف لا يعتبرون بالماضين,؟ قال : وقال أبوعبدالله لم : مثل الد نيا كمثل البحر 
المالح » كلما شرب العطشان منه ازداد عطشأ حتى يقتله . 

- ين : فضالة ؛ عن أبان بن عثمان ‏ عن سلمة بن أبي حفص » عن أبي 
عبدالله ؛ عن أبيه لبهم عن جابر قال : مر“ رسول الله يليه بالسوق وأقبل يريد 
العالية والناس يكتنفه » فمرة بجدي أسك" على مزبلة ملقى وهو ميت فأخذ با ذنه 
فقال : أيكم يحب أن يكون هذاله بدرهم ؟ قالوا : مانحب؛ أنه لنا بشيء ء وما 
نصنع به ؟ قال: أفتحبون أنه لكم ؟ قالوا : لا » حتى قال ذلك ثلاث مرات فقالوا: 
والله لوكان حا كان عيباً فكيف و هو ميت ؟ فقال رسول الله با : إن” الد“ نيا 
على الله أهون من هذا عليكم . 

١7#‏ ين : عن فضالة ؛ عن أبان » عن زياد بن أبي دجا » عن أبي هاشم » عن 
أبي عبدالله ب قال: من أصبح والدثنيا أكبرهمّه شتت | الله | عليه أمره » وكان 
فقره بين عينيه » و لم يأته من الدثنيا إلا" ما قدر له , و منكانت الاآخرة أ كبرهمه 
كشف الله عله ضيقه » و جمع له أمره , و أتته الدنيا و هي راغمة . 

١5‏ ين : عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار » عن إسماعيل بن 
أبي حمزة » عن جابر قال : قال لي أبوجعفر ي : يا جابر أنزل الد“نيا منك 
ل لبد م أردت| لتحر“ك منه من يومك ذلك » أو كمال ا كتسبته في منامك 
واستيقظت فليس في يدك منه شىء » و إذا كنت في جنازة فكن كا نك أنت المحمول 
وكا نك سألت ربك الرجعة إلى الدثنيا لتعمل عمل من عاش » فان“ الد“نيا عند 
العلماء مثل الظل . 

۴-ين : عن النضْر ؛ عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله بلي يقول : 
دخل على النبي" يَف رجل وهو على حصير قد أثر في جسمه و وسادة ليف قد أثرت 
في خد » فجعل يمسح و يقول : ما رضي بهذا كسرى و لا قيصر › إنهم ينامون 


E ۷۰‏ پاب حب الد نيا ونما VE‏ 


على الحرير والديباج ‏ و أنت على هذا الحصير ؟ قال : فقال رسول الله للك : 
لأنا خير منهما والله لانا أكرم منهما والله » ما أنا والدكنيا ؟ إثما مثل الد نيا 
كمثل رجحل راكب مرة على شجرة ولا فيء فاستظل” تحتها » فلمًا أن مال الظل“ 
عنها ارتحل فذهب و تر كبا . 

6- ين : عن النضر , عن أبي سيار » عن مروان ٠‏ عن أبي عبدالله ي 
قال : قال لى على“ بن الحسين اهلام : ما عرض لى قط أمران أحدهما للدثنيا 
والآخر للاآخرة فآثرت الدثنيا ‏ إلا رأيت ما أكره قبل أن | مسي ثم" قال أبوعبدالله 
عليه السلام لبني أ ميّة : نهم يؤثرون الد“ نيا على الا'خرة منذ ثمانين سنة و ليس 
يرون شيئاً يكرهونه . 

٠99‏ ين : ابن أبي عمير ؛ عن الا حمسي *ءمن أخبره » عن أبي جعفر 
عليه السّلام أندكان يقول : نعم العون الد نيا على الآخرة . 

۷-ين : الحسن بن على" ؛ عن أبي الحسن تل قال : قال عيسى يم 
للحواديين : يا بني آدم لا تأسوا على ما فاتكم من دنا كم كما لا يأسى أهل الدثنيا 
على ما فاتهم من آخرتهم إذا أصابوا دنياهم . 

۸- محص : ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن الثمالي قال : سمعت 
على“ بن الحسين للهلا يقول : عجبأ كل“ العجب لمن عمل لدار الفناء » و ترك دار 
البقاء . 

4- محص : عن مالك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر بلي يقول : يا 
مالك إنة الله يعطى الد نيا من يحب و يبغض ٠‏ و لا يعطي دينه إلا" هن يحبا . 

٠٠‏ ما : عن الحسين بن إبراهيم القزويني ؛ عن عل بن وهبان » عن أحد 
ابن إبراهيم » عن الحسن بن علي” الزعفراني ٠‏ عن البرقي » عن أبيه » عن ابن أبي 
عمير» عن هشامبن سالم » عن أبيءبدالله تج قال: رأس كل” خطيئة حب الدثنيا . 

و ببذا الاسناد ' عن هشام قال : سمعت أبا عبدالله علي يقول : إنا لح“ 
الدّنا . و أن لا نعطاها خير لنا » و ما أعطي أحد منها شيئا إلا" نقص حظه في 


الآخرة » قال : : فقال له رجل : والله إا لنطلى الدثنيا فقال له أبوعيدال لكك : 
تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي » و على عيالي » و أتصد"ق منها » وأصل 
منها' وأحج منها » قال : فقال أبوعبدالله بي : ليس هذا طلب الد نيا هذا طلب 
الاآخرة )١(‏ . 
١‏ نيج : [قال ]آهل الد“ نیا کر كب یساد بهم » وهم نيام () . 
و قال ت : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى (۴) . 
و قال ج : الدهر يخلق الا بدان » و يجد د الاأمال » و يقرب المنية 
و يباعد الأمنيئة » من ظفر به نصب » و من فاته تعب (4) . 
و قال يلض : نفس المرء خطاه إلى أجله (ه) . 
و قال 4# : کل معدود منقض » وکل“ متوقع آت (0) . 
۳- نيج : و من خبر ضرار بن ضمرة الضبابي' عند دخوله على معاوية 
و مسألته عن أميرالمۇمنن ب قال : فأشبد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى 
اللىل سدوله ' وهو قائم في محرابه » قابض على لحيته > يتمامل تململ السليم 
و سكي بكاء الحزي.ن › و يقول : يا دنيا يا دنيا إليك عني أبي تعر'ضت أم إلي* 
تشو'قت » لا حان حينك » هيهات غرءي غيري ؛ لا حاجة لي فيك ؛ قد طلقتك ثلاثاً 
لا رجعة فيها » فعيشك قصير » و خطرك يسر » و أملك حقير » آه من قلة الزاد 
و طول الطريق “ و بعد السفر » و عظيم المورد » و خشونة المضجع (۷) . 


. ۲۷۶ أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۷۵ و‎ )١( 
. (؟) نهجالبلاغة الرقم ۴ء من الحكم‎ 

(؟) نهجالبلاغة الرقم ۲۸ من الحكم . 
(۴) نهجالبلاغة الرقم ؟7 من الحكم . 

(۵) نهجالبلاغة الرقم ۷۴ منالحكم . 

(۶) نهج البلاغة الرقم ۷۵ من الحكم . 
(۷) نهجاليلاغة الرقم ۷۷ من الحكم . 


TTT TET TO Te e 
مختلفان ؛ فمن أحب الد“نبا و تولاها أبغض الا خرة و عاداها» و هما بمنزلة‎ 
المشرق والمغرب ؛ و ماش بينهما » كلما قرب من واحد بعد من الاآخر , و هما‎ 

بعد ضر تان )١(‏ . 

۴- نهج : قال ت : مثل الد“ نيا كمثل الحية : لين مسها ' والس 
الناقع في جوفما » يبوى إليها الغر“ الجاهل » و يحذرها ذواللب العاقل (؟) . 

٠١6‏ نېج : قال أمير المؤمنن تام و قد سمع رجلا يذم“ الد نيا : أا 
الذام“ للدئنياء المغترٌ بغرورها . المنخدع بأباطيلها » أتغتر بالدثنيا ثم تذمّها ؟ 
أنت المتجر م علا أم هي المتجر"مة عليك ؟ متى استهوتك ؟ أم متى غر "تك ؟ 
أبمصادع آبائك من البلى ؟ أم بمضاجع أ مّهاتك تحت الثرى ؟كم عللت بكفئيك 
و کم رضت بيديك » تبغي لهم الشفاء » و تستوصف لهم الأ طماء ٠‏ لم ينتفع أحدهم 
إشفاقك » و لم تسعف فيه بطلبتك ؛ و لم تدفع عنهم بقو تك » قد مثلت لك به الد نيا 
نفك و بمصرعه مصرعك . 

إن" الدنيا دار صدق لمن صدقها ‏ و دار عافية لمن فم عنها » و دار غنى طن 
تزوتد منا ؛ و دار موعظة لمن اتعظ بها . مسجد أحباء الله » ء مصلى ملائكة الله 
و مببط وحى الله ' و متجر أولياء الله > | كتسبوا فيها الرحمة . و ربحوا فيا الجنة 
فمن ذا يذمّها ؟ وقد آذنت بمينها » و نادت بفراقها » و نعت نفسها و أهلبها ‏ فمثلت 
لهم ببلائها البلاء > و شو“قتهم بسرورها إلى السرور » راحت بعافية » و ابتكرت 
بفجيعة » ترغبيأ وترهيباً , و تخويفا وتحذيراً » فذمّها رجال غداة الندامة » و سحدها 
آخرون يوم القيامة » ذ كرتهم الدأنيا فذكروا » و حدثتهم فصدقوا » و وعظتهم 
فاتعظوا (۳) . 

. من الحكم‎ ٠٠۴ نهج البلاغة الرقم‎ .)١( 


(؟) نهجالبلاغة الرقم ١١9‏ من الحكم . 
(۳) نهجالبلاغة الرقم ١8١‏ من الحكم . 


1 كتا ب الايمانوالكفر_مساوي الا أخلاق ج ۷۰ 


و قال ت : الد نيا دار ممر" إلى دار مقر" ؛ والناس فيها دجلان : دجل 
باع نفسه فأوبقها » و دجل ابتاع نفسه فأعتقها )١(‏ . 

و قال ييا : لكل مقبل إدباد و ما أدبر كان لم يكن (؟) . 

و قال ت : الاأعس قريب والاصطحاں قليل () . 

و قال ج : الرحيل وشيك )٤(‏ . 

و قال ج : إنما المرؤٌ في الدأنيا غرض تنتضل فيه المنايا ‏ و نہب تبادره 
المصائب ؛ و مع كل جرعة شرق ؛ و في كل أكلة غصص » و لا ينال العبد نعمة 
إلا" [ بفراق اأخرى » ولا يستقبل يوم من عمره إلا ]| (0) بفراق آخر من أجله 
فنحن أعوان المنون ؛ و أنفسنا نصب الحتوف » فمن أين نرحو البقاء » و هذا 
الليل والنبار لم يرفعا من شيء شرفاً إلا" أسرعا الكرءة في هدم ما بنيا » و تفريق 
ما جمعا (5) . 

وقال ج : من لبج قلبه بحب الد نياالتاط منهابثلاث : هم لايغبه» وحرص 
لا یتر كه ؛ و امل لا يدر كه (۷) . 

و قال ت : والله لدنيا کم هذه أهون في عبني من عُراق خنزير في يد 


مجدوم (۸) . 


. من الحكم‎ ١ نهج البلاغة الرقم‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة الرقم ۱۵۲ من الحكم . 

(؟) نهجالبلاغة الرقم ۱۶۸ منالحكم . 

(۴) نهجالبلاغة الرقم ٠۸۷‏ من الحكم . 

(۵) مابين العلامتين ساقط من نسخة الكمبانى . 

(۶) نهجالبلاغة الرقم ١9١‏ من الحكم . 

(۷) نهجالبلاغة الرقم ۲۲۸ من الحكم . 

(۸) نهج البلاغة اارقم ۲۳۶ من الحكم , والعراق ‏ بالضم - العظم أكل لحمه أو 
بالكسر وهو من الحشا مافوق السرة معترضاً بالبطن » كانه يريد به الكرش » و على 
الوجهين ماأقذره اذا کان بيد مجذوم . 


قال تتلا : مرارة الد نيا حللاوة الاآخرة > و حلاؤة الددنيا مرارة الاآخرة .)١(‏ 

وقال تب : الناس في الدأنيا عاملان : عامل اهي الد نيا للد نبا » قد شغلته 

دنياه عن آخرته » يخشى على من يخلف الفقر » و يأمنه على نفسه » فیفنی عمره في 

منفعة غيره ‏ و عامل عمل في الد“ نيا لما بعدها , فجاءه الذي له من الد'نيا بغيرعمل 

فأحرز الحظين معا » و ملك الدارين بعيعاً » فأصبح وجيباً عند الله لا يسأل الله شيئاً 
قفيملعه (؟) . 

و قال ت : الناس أبناء الدثنيا » ولا يلام الر“جل على حب امه (") . 

و قال ي : يا ايا الناس متاع الد“نيا حطام موبىء )٤(‏ فتجتبوا مرعاه 

قلعتها أحظى من طمأنينتها » وبلغتها از کی من ثروتها ٠‏ حكم على مكثريها بالفاقة 

واعين من غنى عنها بالراحة ؛ من راقه زبرحها أعقبت ناظر يه كمهأ (ه) و من استشعر 

الشغف بها ملاأت ضميره أشجاناً . لن“ رقص على سوريذاء قلبه » هم يشغله » و هم 

يحز نه كذلك حتى يؤخذ بكظمه (5) فيلقىبالفضاء منقطعاً أببراه ' هينا علىالله 

فناؤه ‏ و على الاخوان إلقاؤه » و إنما ينظر المؤمن إلى الد“نيا بعين الاعتبار 


. من الحكم‎ ۲۵١ نهجالبلاغة الرقم‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة الرقم ۲۶۹ من الحكم . 

() نهجالبلاغة الرقم ۳١۴‏ منالحكم . 

(۴) الموبىء الكثيرالوباء ‏ ومرعى وبىء : أى مرتع اذا سرح فيه الدواب أصابها 
الوباء والطاعون . وقوله د قلعتها أحظىمن طمأ نينتها » القلعة : النزوع والعزلة أى الكف 
منها أسعد وأحظى من أن تطمئن وتر كن اليها . 

(۵) - الكمه ‏ محركة ‏ الءمى ٠‏ فان حب زيرجها و زينتها يعمى اليصر عن 
رؤّية عاقبتها . 

 )9(‏ الكظم ‏ محركة ‏ الحلقوم ٠‏ أومخرج النفسء والاخذبالكظم كناية ع نالخنق 
والابهر : عرق مستبطن الصلب اذا انقطع لم يبق صاحبه »و فى السحاح : وهما أبهران 
يخر جان من القلب ثم يتشعب منهما سائرالشرائين . وقيل: هنا الوريدان . 


و يقتات منها ببطن الاضطراد » و يسمع فيها باذن المقت والابغاض , إن قيل : 
أثرى » قيل : أ کدی )١(‏ وإن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء ' هذا ولم يأتهم يوم 
فيه يبلسون (؟) . 

۶ - نيج : دوي أنه 2 قأما اعتدل به المنبرإلا قال أمسام خطبته : 
انپا الاس اتثةواالله فما خلق امرۇ عبثاً فيلو » ولا ترك سدى فلىغو » و ما دنياه 
الى تحسنتله بخلف من الاخرة التى قبّحها سوء النّظر عنده » وماالمغرور الذي 
فر هن لد نا باغلا هته #الاآخر الذى طقن مالا خرو باد سحت 0 : 

وقال ل : رس مستقبل یوما ليس بمستدبره » ومغبوط في اول ليله قامت 
بواكيه فى آخره )٤(‏ . 

وقال تيد : الر كون إلى الد نبا مع ما تعاين منها جبل (5) . 

وقال : من هوان الد نبا علىالله أنه لا يعصى إلا" فيها ولا ينال ما عنده إلا" 
بتر کہا )١(‏ . 

وقال تل في صفة الد“ نيا : إن الد“ نياتغن وتضر* وتم ر ؛إن الله تعالى لم يرضها 
ثوا بألا وليائه . ولاعقا بألا عدائه , وإن" هلالد“ نیا کر کب بيناهم حلوا إذ صاح بهم 
سائقهم فارتحلوا (۷) . 

وقال بلك : ألا حر يدع هذه اللماظة لا هلها ؟ إنّه ليسلا نفسكم ثمن إلا" 

)١(‏ أثرى : أى صارذاثروة وغناء » وأكدى : أى صادف الكدية » فلايظفر بحاجته 
ورجع القهقرى الى حالته الاولى من‌الفقر . 

(؟) نهجالبلاغة الرقم ٠۶۷‏ من قسمالحكم . 

(؟) نهجالبلاغة الرقم ۳۷١‏ من الحكم . 

(۴) نهجالبلاغة الرقم ۴۳۸٠١‏ من الحكم . 

(۵) نهجالبلاغة الرقم ۳۸۴ من الحكم . 

(۶) نهجالبلاغة الرقم ۳۸۵ منالحكم . 

(۷) نهجالبلاغة الرقم ۴٠١۵‏ من الحكم . 





الجنة فلا تبيعوها إلا بها )١(‏ . 

وقال ع : منوومان لايشبعان:.طالب ءلم وطالب دنيا (؟) . 

وقال تج : الد" نيا خلقت لغيرها , ولم تخلق لنفسها (©) . 

ومن خطبة له تل : ألا وإن” الد“ نيا دار لا يسلم منها إلا" فيها » ولا ينجى 
بشىءكان لبها ؛ ابتلىا لنّاس بها فتنة ' فما أخذوه منها لبا | خرجوا منه » وحوسبوا 
عليه » و ما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه , و أقاموا فيه ؛ فانّها عند ذوي العقول 
كفيءالظل » بيناتراه سابغاً حتی قلص » وزائداً حتی نقص )٤(‏ . 

وقال ت : ما أصف من دار أو “لها عناء ‏ و آخرها فناء . فى حلالها <حساب 
وني حر أمبا عقاب » مناستغنى فيها فتن » ومنافتقر فيها حزن » ومن ساعاها فاتته 
ومن قعد عنها واتته » ومن أبصر بهابصرته » ومن أبصر إليها أعمته (ه) . 

۷ -- نهج : من خطبة له ت : بعثه حين لا علم قائم » و لا مئاد ساطع 
ولا منج واذح ؛ ا وصيكم عبادالله بتقوىالله ‏ وا حذثركمالدثنيا فاثهادارشخوص 
ومحلة تنغيص» ساكنها ظاعن » وقاطنها بائن ؛ تميد بأهلها ميدان السفينة » تعصفها 
العواصف في لجج البحار » فمنهم الغرق الوبق )١(‏ » و ماهم الناجي على متون 


)١(‏ نهج البلاغة الرقم ۴۵۶ واللماظة ‏ بالمّم : مابقى من الطعام فى الفم : عبر 
عن الدنيا الفانية التى أدبرت و آذنت بوداع باللماظة الباقية فى الثم بعد أكل الطعام 
و قبل المضمضة والاستياك » كما شبهها فى غير مورد بصبابة الاناء و سملة الحوض . 

(۲) نهج البلاغة الرقم ۴۵۷ من الحكم . 

(9) نهج البلاغة الرقم ۴۶۴۳ من الحكم . 

(۴) نهج البلاغة الرقم ٠ء۶‏ من الخطب . 

(۵) نهجالبلاغة الرقم ٠م‏ من الخطب . 

(۶) الوبق ككتف_ الهالك والحفزالدفع . والمعنى أن الذى غرق فىالبحرحين 
تكس به السفينة فلايستدرك , ولا يمكن خلاصه » وأما من حمل على متن‌الامواج» ولاقى 
شدة المحن والاهوال حين يلقيه موج الى موج ؛ تارة يعلو علىالماه ومرة يعلوالماه سه 


€ \ کتاں‌الایمان والكفر مساوي الا خلاق ج ۷۰ 


الأأمواج » تحفزه الرياح بأذيالها » وتحمله على أهوالها . فما غرق منما فليس 
بمستدرك » وما نجا منها فالى ملك . 

عبادالله الاأن فاعملوا والا لسن مطلقة » والا بدان صحيحة , والا عضاء لدنة 
والمتقلب فسيح , والمجال عريض ٠‏ قبل إرهاق الفوت , و حلول الموت » فحققوا 
عليكم نزوله , ولا تنتظروا قدومه )١(‏ . 

۸ - نيج : من كلام له ت : أينها الئاس إنما الدثنيا دار مجاز 
والاآخرة دار قرار › فخذوا من ممر كم لقن كم , ولا تهتكوا أستار كم » عند من 
يعلم أسراد كم » وأخرجوا من‌الد“ نيا قلوبكم » من قبل أن تخرج منها أبدانكم 
ففيها اختبرتم » و لغيرها خلقتم » إن" المرء إذا هلك قال الناس ما ترك ؟ و قالت 
الملائكة ما قدثم ؟ لله آباؤٌ كم فقدّموا بعضاً يكن لكم قرضاً . و لا تخلفوا كلا 
فيكون عليكم كااً (۲) . 

ومن كلامله م كثيراً ماينادي به أصحابه : تجبكزوا دحمكم الله فقد نودي 
فيكم بال "حيل » وأقلُوا العرجة علىالد'نياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكممن|ا لز اد 
فان أمامكم عقبة كؤوداً » ومنازل مخوفة مهولة ‏ لابد" منالورود عليهاء والوقوف 
عندها . 

و اعلموا أن" ملاحظ المليئّة نحو كم دانية » و كا نكم بمخالبها وقد نشبت 
فيكم ٠‏ وقد دهمتكم منها فاتك لذ موق > و معضلات المحذور » فقطعوا علائق 
الدأنيا » واستظهروا بزادا لتقوى (۴) . 

4- نيج : الحمد لله غيرمقنوط من رحمته » و لا مخلو' من نعمته , و لا 


ج عليه » فهو وان نجا من هذه المهلكة فىالبحر » تترقبه مهلكة أخرى فىالبر ليفنيها 
فهو أيضاً ليس بناج . 

. من الخطب‎ ١9 نهج البلاغة الرقم‎ )١( 

(؟) نهجالبلاغة الرقم ٠١١‏ من الخطب وفيه : فرضاً عليكم . 

(؟) نهج البلاغة الرقم ۲٠۲‏ من الخطب . 


mes‏ ؛ ولاامستنكف من عبادته , الذي لا تبرح منه رجة » و لا تفقد 
له نعمة » والد“ نيا دارمنى لها الفناء » و لا هلها منها الجلاء . و هى حلوة خضرة » قد 
عجلت للطالب » والتبست بقلب الناظر » فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من 
الزاد » ولا تسألوا فوق الكفاف » و لا تطلبوا منها أكثر من البلاغ )١(‏ . 
٠6‏ كنز الكراجكى : قال ردولالله يلي : من اح دنياه أضرة 
باخرته . 
و قال أميرالمؤمنن ب : الدئنيا دول . فاطلب حك منها بأجمل الطب . 
و قال ر : من أمن الزمان خافه » و من غالبه أهانه . 
و قال ار : الدهر يومان : يوم لك » ويوم عليك . فانكان لك فلاتبطر 
و إنكان عليك فاصير » فكلاهما غائب سيحضر . 


يقل 
(باب) 
©#«( حب المال و جمع الدينار والدرهم وكنزهما )»4 

الايات : الانفال : واعلموا أنما أموالكم و أولاد كم فتنة” و أن“ الله عنده 
أجر عظيم (۲) . 

التوبة : والذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سبيلالله فبشرهم 
بعذاب أليم © يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنو بهم و ظهورهم 
هذا ما كنزتم لا نفسكم فذوقوا ما كلتم تکنزون (۳) . 

الكيف : المال والبئون زيئة الحبوة الدنيا )٤(‏ . 

. نهج البلاغة الرقم ۴۵ من الخطب‎ )١( 

(؟) الانفال : ۲۸ . 

(۳) براءة : ۳۴ .هم" . 

(۴) الكهف : ۴۵ . 


القصص : إن" قارون کان من قوم موسى فبغی عل م وآتىناه من الكنوز 
ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة ولي القوةة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لايحب* 
الفرحين 2 وابتغ فما أتاك الله الدار الاآخرة و لا تنس نصييك من الد“ نا وأحسن 
كما أحسن الله إليك و لا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين © قال 
إِنّما اأوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من 
هو اشد منه وة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون © فخرج على 
قومه في زينته قال الذين يريدون الحيوة الدثنيا يا ليت لنا مثل ما وتي قارون إنه 
لذو حظ" عظيم © و قال الذين وتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل 
صالحاً و لا يلقناها إلا" الصابرون © فخسفنا به و بداره الأأرض فماكان له من فة 
يندرونه من دون الله و ماكان من المنتصرين © و أصبح الذين و مكانه بالا مس 
يقولون ويكان” الله يبط الرذق لمن يشاء من عباده و يقدد لو لا أن منت الله علينا 
لخسف بنا ويكا نه لا يفلح الكافرون )١(‏ . 

المنافقون : يا أا الّذين آمنوا لاتلبكم أموالكم و لا أولاد كم عن ذ كر الله 
و من يفعل ذلك فا ولئك هم الخاسرون (؟) . 

التغابن: إنما أموالكم و أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم (©) . 

المعارج : تدعو من أدبر و تولى + و جمع فأوعى (5) . 

الفجر : فأمًّاالانسان إذا ما بتليه ربّه فأ كرمه ونعمه فيقول دبي أكرمن ت 
وأَمًا إذا ماابتليه وقدر عليه رزقه فيقول دبي أهانن © كلا" بل لا تكرمون اليتيم © 
ولا تحاضون على طعام المسكين + وتأكلون التراث أكلا لما © و تحون ا مال 
حا حمأاً ب كل" إذا دك الارض د كأ د کا وحاء ربّك والملك صفاً صفاً + 

. ۸۲ - ۷۶ : القصص‎ )١( 

(؟) المنافقون : ٩‏ . 

(؟) التغابن : ١6‏ . 

(۴) المعارج :/ا١‏ م١‏ . 


لومم ههه و م ممه هو لمم و وه ل مه و ل مه لك ممه مم م مه م م م م م م هه و وم !| menses‏ و وو واود جه ونان نا نوي سنوي و موه ومن و نهدن ونمو ون مهاه جنوه م مهو ممم ومو مم وو ملم هه هه نهم له 


وجيء يومئد جهنم يومد 0 TT‏ له الد 7 يقول يا ليتني 
قد مت لحيو تی فیومئذ لا يعناب عذابه أحد ت و لا يوثق وثاقه أحد )١(‏ . 

العاديات : و إن" الانسان لربه لكنود © و إنه على ذلك لشبيد © و إنه 
لحب الخير لشديد © أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 4 وحصّل ما ني الصدور © إن" 
ديهم بهم يومئد لخبير (۲) . 

اليمزة : ويل لكل همزة 21 ادى جمع مالا وعداده © يحسس ان 
ماله أخلده © كلا لينيذن” فى الحطمة © و ما أدريك ما الحطمة © نار الله الموقدة 
التي تطلع على الا فئدة © إنها عليهم مؤصدة © في عمد ممدادة . 

. )۴( لى : عن الصادق تل قال : إنكان الحساب حقئأ فالجمع لماذا‎ -١ 

#- لی : عن ابن مسرور ؛ عن ابن عامر » عن عمه , عن التفليسي » عن 
السمندي ؛ عن أبي عبدالله ي قال : كان في بني إسرائيل مجاعة حتلى نبشوا 
الموتى فأكلوهم . فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحا فيه مكتوب : أنافلان النبي” ينبش 
gE e”‏ انار ساد ومالك لقا كبو نا 4 

#- لی ؛ عن ابن مسرود » عن ابن عامر؛ عن عمه » عن ابن ابي عمير » عن 
أبان بن عثمان . عن أبان بن تغلب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : إن" اول 
ددهم و ديناد ضربا في الا رض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على 
عيليه ؛ ثم" ضممما إلى صدره » ثم" صرخ صرخة ثم" ضمهما إلى صدره ثم" قال : 
اسار امامت و ای وها ا ال موعن ادم إذا اجو كنا أن لدا 
و ٠‏ حسبي من بني ادم أن یجو كما )٥(‏ . 





١۶ - ١۵ : الفجر‎ )١( 

(؟) العاديات : ۶ . ۱١‏ . 
(۳) امالى الصدوق : ۶ . 
(ع)أمالى الصدوق : ۳۶٠‏ . 
(۵) أمالى الصدوق : ٠۲١‏ . 


6 فس : ٤‏ رواية أبي الجارود ٠‏ عن أبي جعفر مم في قوأه 0 والّذين 
يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » )١(‏ فان* 
فدوقوأ ما كلتم تكنزون » قال : كان أبوذر الغفاري” يغدو كل يوم وهو بالشام 
نادي بأعالاصوته: بشر أهلالكنوز € فيالجباه. و کې" بالجنوں؛ و کې بالظيور 
أ بداً حتی ود الحر[ق)] ف أجوافهم (۲). 

۵ ل (۴) ن : الفامي“ » عن ابن بطة ‏ عن عد بن علي بن محبوب » عن 
اليقطيني » عن ابن بزيع قال : سمعت الرضا يل يقول : لا يجتمع المال إلا" 
ب+صال <همس : بعل سد بد ( وأمل طويل ؛'دو<رص غالب ¢ وقطمعة الرحم 6 وإيثار 
الدنيا على الآخرة )٤(‏ . 

۶ ما : باسناد المجاشعي" » عن الصادق » عن | بائه َل قال : قال رسول 
الله ا : أيكم مال وارنه أحب” إليه من ماله ؟ قالوا : ما فنا أ<دد يحب“ ذلك 
5 نمی الله ( قال: بل کلکم يحب ذلك ¢ 2 قال: يقول ابن ادم مالي مالي ¢ وهل 
لك من مالك إلا" ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصد”قت فامضيت » و ما 
عدا ذلك فہو مال الوارث (ه) . 

۷- ها : بهذا الاسناد » عن أبي عبدالله » عن أبيه هلام أنه سئل عن الدنانير 
والدراهم 3 ما على الناى فسا ؟ فقال انون ا : هي حواتم الله في أرضه 
حعلها الله مصحة لخلقه ؛ و بها يستقيم شؤونهم و مطالبهم » فمن أكثر له منها فقام 


. ۳۵ براءة : ۳۴و‎ )١( 

(؟) تفسير القمى : ۶۵) . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ١۳۶‏ . 

(۴) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۷۶ . 
(۵) أمالى الطوسى ج > ص ١7‏ . 


6 ۷۰ ۳ باب حب ' المال 9 الد“ ينار والد Ea‏ كه 


بحق الله تعالى فيها ‏ و اوی زكاتها فذاك الذي طابت و خلصت له a‏ 
له منپا فخل بها » و لم يد“ حقة الله فيا » واتخذ منها الا نية , فذاك الذي حةّ* 
عليه وعيدالله عز5وجل” في كتابه » يقول الله تعالى : « يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون» .)١(‏ 
4۸ ما : بهذا الاسناد قال : لما نزلت هذهالا'ية : « والذين يكنزون الذهف 
والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أل يم » قال رسول الله ال : 
کل“ مال يؤدتى زكاته فليس بکنز » و إنكان تحت سبع أرضين » وکل مال لا 
تؤدتى زكاته فهو کنز » و إنكان فوق الاارض (۲) . 
- ل : ماجيلويه ؛ عن عمنّه . عن البرقي ؛ عن عد بن علي" الكوني”؛ عن 
عد بن سئان » عن عمر بن عبدالعزيز » عن جميل ‏ عن أبي عبدالله ت قال : ما 
بلى الله العباد بشيء اشد“ عليهم من إخراج الدراهم (؟) . 

أقول : قد مضى بعض الاٴخبار في باب الغنى (4) . 

-٠١‏ ل : عن أبيه ؛ عن سعد , عن أبن يزيد » عن زياد بن مروان ؛ عن أبي 
وكيع » عن أبي إسحاق ؛ عن الحارث قال : قال أميرا مؤمنين بي : قال رسول 
الله يلطب : الدينار والدرهم أهلكا منكان قبلكم . و هما مبلكاكم (ه) . 

5 ل : عن أبيه » عن عل العطار » عن الا شعري رفعه قال: الذهب والفضة 
ران وان ف اجا كان ما : 

قال الصدوق رحمه الله : يعني من أحبّهما حا يمنع حقء الله منهما )١(‏ . 

-٣‏ ل : عن ابن المتو كل , عن السعدآ بادي ؛ عن البرقي' » عن أبيه » عن 


۴ : والاية فى براءة‎ ١“ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ ١1( 
. ١# (؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۸ . 

(۴) داجع ج۷۲ ص ۵۶ - ۶۸ . 

(۵ و2) الخصال ج ١‏ ص ۲۳ . 


المؤمنن ب : الف ثلاث : حب ٠ N‏ وهو سیف ٠ eR‏ وشربالخمرء وهو 
فخ“ الشيطان » و حب“ الدينار والدرهم » و هو سم الشيطان » فمن أحية النساء 
لم ينتفع بعيشه ‏ و من أحبة الا شر بة حرمت عليه الجنة » و من أحية الدينار 
والدرهم فو عبد الد نيا . 

و قال : قال عيسى بن مريم ع : الد ينار داء الد ين » العا طيي 
الد ين » فاذا ا الطبيس يجرء الداء إلى نفسه فاتموه , واعلموا أنه غير ناصح 
لغيره )١(‏ . 

١#‏ ل : أبى ٠‏ عن ص العطار » عن الا شعري ' عن اليقطيني” ؛ عن لبن 
إبراهيم النوفلى ' عن الحسين بن المختار رفعه قال : قال رسول الله لب : ملءعون 
ملعون من كمه أعمى » ملعون ملعون من عبدا لد يناروا لدارهم » ملعون ملعون من 
نكح بهيمة (۲) . 

مع : عن ابن إدريس ٠‏ عن أبيه » عن الا شعري » عن ابن يزيد » عن عل 
ابن إبراهيم النوفلي مثله . 

قال الصدوق رحه‌الله : قوله تيل : ملعون من عبدالد ينار والد رهم » يعني 
به من يمنع زكاة ماله » و يبخل بمواساة إخوانه ‏ فيكون قد آثر عبادة الد ينار 
والدارهم على عبادة خالقه (©) . 

لم عن علي" بن أحمد بن عل ' عن الكليني. عن على ن ر 
قال أتى يبودي أمير المؤمنين ل فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : لم سمي الدرهم 
درهماً » والد ينار ديناراً ؟ فقال ت : إنما سمي الد رهم درهماً لا نّه دارهم" من 
جمعه و لم ينفقه في طاعة الله » أورثه النار » و إِنّما سملي الديناد ديناداً لا ته دار 

(١)الخصال‏ ج ١ص‏ ۵۶ . 


(؟) الخصال ج ١‏ ص ۶۴ . 
(؟) معانی الاخبار : م 


النار من حمعه و لم ينفقه في طاعه الله اة الثار ٠‏ فقال النبودي" صدقت : با أمر- 
المؤمنين )١(‏ . 

6 مع : عن أبيه ؛ عن عد العطار ‏ عن الا شعري ؛ عن علي بن إسماعيل 
عن صفوان ؛ عن ابن الحجّاج عمن سمعه . عن أبي عبدالله به قال : سألته عن 
الزكاة ما يأخذ منها الرجل ؟ و قلت له : إنّه بلغنا أن رسول الله اا قال : يما 
دجل ترك دينادين فهما کی بين عينيه » قال : فقال : اأولئك قوم كانوا أضيافاً على 
رسول الله يطبي فاذا أمسى قال : يا فلان اذهب فعش” هذا ' و إذا أصبح قال : يا 
فلان اذهب فغد” هدا » فلم کو وا اون ان يصي<وا بغير غداء » ولابغير عشاء 
فجمع الرجل منهم دينادين ' فقال رسول الله َليِق فيه هذه المقالة و إن" الناس 
كما رن :هن ال إلى اة فلا جل أن ادما يكتية و مك عا من 
السنة إلى السنة (؟) . 

١‏ مع : أبي » عن سعد عن البرقي” » عن أنه » عن فضالة » عن أبان 
قال: ذكر بعضم عند أبي الحسن بل فقال: بلغنا أن" رجلا هلك على عبد دسول 
الله يلبق و ترك دينادين » فقال رسول الله يبلي : ترك كثيراً » قال : إن" ذاككان 
رجلا اقل اد فسان فمات . و ترك ديئارين (؟) . 

۷- مع : ا حمزة العلوي ؛ عن جل بن اوميدوار » عن الصفار 
عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن هارون بن خارجة » عن أبي عبدالله ج 
قال : لعن الله الذ"هب والفضة , لا يحيهما إلا منكان من جنسرما » قلت : جعات 
فداك الذهب والفضة ؟ قال: ليس حيث تذهب إليه إثماالذهب الذي ذهب بالد ين 
والفضة الذي أفاض الكفر . 

قا لالصدوق رجدالله : هذا حديث لم أسمعه إلا منالحسن بنحمزة العلوي ولم 

. ۴ علل الشرايع ج لاص‎ )١( 

(۲) معانى الاخيار : ۲ 

(؟) معانی الاخبار : ۱۵۳ . 


€ كتابالايمان والكفر مساوي الا خلاق 6 


أروه i E a‏ ن الوليد اك ا يۆ يده الخير 
المنقول عن أمير المؤمنين تل أنه قال : أنايعسوب المؤمنين » والماليعسوب الظلمة 
والمال لايدوس إنّما يداس به » فهو كناية عن ذهب بالدين وأفاض| لكفرء وإثما 
وقعت الكنانة بہما لا نما آثفان کل شىء كما أن" الذين كتى عن اصول كل 
كفرو ظلم )١(‏ . 

۸-ل(۲)مع : الاربعمائة قال أميرالمؤمنين تل : السكر أربع سكرات : 
سكرالشراب » وسكر المال » وسكر النوم ؛ وسكرالملك (۴) . 

4 ص : بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه ؛ عن سعد » عن أحمدبن عل » عن 
الاأهوازي » عن فضالة » عن السكوني' » عن أبي عبدالله تل قال : أوحى الله 
تعالى إلى موسى عَليّمُ لاتفرح بكثرة المال » ولاتدع ذ كري علىحال » فان“ كثرة 
المال تنسي الذ نوب » وترك ذكري يقسي القلوب . 

#٠‏ شی : عن عثمان بن عيسى » عن حداثه » عن أبيعبدالله ت فيقول 
الله ه كذلك يرهم الله أعما لهم حسرات عليهم » )٤(‏ قال : هو الرجل يدع المال 
لاينفقه في طاعة الله بخلا »› ٣‏ يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أوفي معصلته 
فان عمل به في طاعة الله ر آه في ميزان غيره فزاده حسرة » وقد كان المال له 
أوعمل به فى معصية الله [ فمو |قوةاه بذلك المال حتنى عمل به فيمعاصي الله (5) . 

١‏ م: سكل أميرا لمؤمنين ڭا من أعظم الناس حسرة ؟ قال : من رأى ماله 
في ميزان غيره ؛ وأدخلهالله به الثار » و أدخل وارثه به الجنة . 

۳ شی : عنسعدان» عنأبي جعفر ي في قو ل الله دا لذي يكنزونالذتهب 


)١(‏ معانى الاخبار : ۳۱٢۴‏ وعا”م. 
(؟) الخصال ج اص ۱۷۰ . 

(؟) معاني الاخبار : ۲۶۵ . 

. ١۶۷ : البقرة‎ )۴( 


و الفضة » إنما عنى بذلك ماجاوز ألفي درهم )١(‏ . 

۴۳-شى: عن معاذبن كثير صاحي الا كسية قال : سمعت أباعبدالله تقر 
قال : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما فيأيديهم بالمعروف » فاذا قام قائمنا حرتم 
على كل ذي كنز كنزه؛ حى يأتيه فيستعين به علیعدو ه » وذلك قولالله «الذين 
يكنزون الذتهب والفضة ولا ينفقونهبا في سبل الله فبشترهم بعذاب أليم » (؟) . 

۴ ۔ شى : عنالحسين بنء لوان ؛ عمن ذ كره › عن أبيعيدالله تلم قال : 
إن" المؤمن إذا كان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله ما شاء , ثم" إذا قام القائم 
في<مل إليه ما عنده » و ما بقى من ذلك يستعين به على أمره , فقد أدتى ما يجب 
عليه (۳) . 

8 جا: عن أحمدبن الوليد » عن أبيه . عن الصفار عن ابنمعروف › عن 
ابن مهزياد » عن القاسم بن عروة ٠‏ عن رجل ؛ عن أحدهما ي في معنى قو لدعز” 
وجل“ : « كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم » (4) قال : الرجل يكسب مالا 
فخرم أن يعمل حرا موت فر ته غره ٠‏ فل عملا صالخا فترع الرجل ها 
کت حسنات في ميزان غيره (ه) . 

ع ضه: قال الصادق 4 : إن" عيسى بن مريم توجِدّه في بعض حوائجه 
و معد ثلاثة تفر من أصحابه » فمر" بلبنات من ذهب على ظبر الطريق ؛ فقال تكم 
لاأصحابه : إن" هذا يقتل الناس ثم" مضى » فقال أحدهم : إن" لي حاجة فانه ,ف 
ثم قالالاً خر: ليحاجة فانصرف ء ثم قال الآ حر : لي حاجة فانصرف » فوافوا عاد 
الذتهب ثلاثتهم فقال انان لواحد : اشتر لناطعاماً فذهب يشتري لما طعاماً فجعل 
فيه سما ليقتلهما ' كيلا يشار كاه فى الذ“هب . وقال الاثنان : إذا جاء قتلناه كيلا 
يشار كنا » فلما جاء قاما إليه فقتلاه » ثم" تغد'يا فماتا . 

۳۴ : والاية فى براءة‎ ١ ۸۷ تفسير العياشى ج ۲ ص‎ )۳ -1١( 


(۴) البقرة : ١1‏ . 
(ه) مجالس المغيد : ١۲۷‏ . 


4 \ کتاں الادمان والكفر_مساويالا خلاق Ta‏ 


فرجع إ لبهم عسی م وهم موتى حوله › فأحياهم باذن الله عر "وجل" وقال: 
ألم أقل لكم أن" هذا يقتل الناس ؟. 

لين : فضالة عنابن عميرة » عن على بن المغيرة ٠‏ عن اخ له قا ل:سمعت 
أياعيد الله يَلتَضيُ يقول: قال رسو لالله مَطيي: ماذئبان جائعان فيغنم قد فر" قبا داعيها 
اا في أو ةلبا والااخر في آخرها بأفسد فيها من حر" المال والشرف في دين 
E‏ 
لغيرك )١(‏ . 

و قال َلاق و قد مر" بقذر على مزبلة : هذا ما بخل به الباخلون » وروي 
أنه قال : هذا ماكنتم تتنافسون فيه بالامس (۲) ٠‏ , 

و قال ت ؛ لم يذهب من مالك ما وعظك (۳) . 

و قال يلتم : لكل” امريء في ماله شريكان : الوارث والحوادث )٤(‏ . 

وقال َك لابنه | لحسن 7 مأ بني" لا تخلفن" وراءك شا من الد “نا 
فاك تخلفه لا حد رجلين :إمّارجِل عمل فيه بطاعةالله فسعدبماشقيت به » وإِمّارجل 
عمل ف دمعصية الله فكنت عوناً له على معصيته ¢ و ليس أحد هدين حقيقا أن 
تؤثره على نفسك . 

ويروى هدا الكلام على وده آخر وهو: أمًا بعد فان“ الذي في يديك من 
الد“نبا قد كان له أهل قبلك , و هو صائر إلى أهل بعدك » و إِنّما أنت جامع 
لا حد رجلن : ر حل عمل فما <دمعية بطاعة أله فسعد ڊماشقیت ده › أو رحل عمل 


. نهج البلاغة الرقم ؟9١ من الحكم‎ )١( 
. من الحكم‎ ١984 (؟) نهجالبلاغة الرقم‎ 
. منالحكم‎ ٠۹۶ (؟) نهجالبلاغة الرقم‎ 
. نهجالبلاغة الرقم ۳۳۵ من الحكم‎ )۴( 


ج ۷۰ ٤‏ - باب حب الرياسة -146- 


فه بمعصية الله » فشقي بما جمعت له » و ليس أحد هذين أهلا أن تؤثره على 
نفسك » و تحمل له على ظهرك ؛ فارج لمن مضى رحمة اله » و لمن بقي رزق 
الله عز"وجلة )١(‏ . 


۱۴۴ 
(باب) 
«( حب الرياسة )» 
الايات : القصص : تلك الدةار الآخرة نجعلا لأذين لايريدون علو أ في 
الأرضولافساداً والعاقبة للمتقين (؟). 
١-كا:‏ عن ّل» عن أحد » عنمعمر بن خلا د » عنأبيالحسن فليم أنه ذكر 
رجلا فقال إنّه يحب“ الر"ياسة » فقال: ماذئبان ضاديان في غنم قد تفر“ق رعاؤها 
ا في دين المسلم من طلب الرياسة (؟) . 
بیان : «إنه ذكررحلا» ضمايره إِنّه » و « ذكر » و« فقال » أولا , راحعة 
إلى معمر » ويحتمل رجوعها إلىالامام ميم , والر ياسة الشرف والعلو علىالساس 
من رأ سالر جل یراس مہموذاً بفتحتينرياسةشرف وعلا قدره؛ فبورئيس والجمع دؤساء 
مثل شريف وشرفاء ؛ والضاريالسيع الذي اعتاد بالصيد وإهلاكه , والرعاء بالكسر 
و المد“ جمع داع اسم فاعل و بالضم" اسم جمع صرح بالا ول صاحب المصباح 
وبالثاني القاضي » وتفرءق الر عاء لبيان شدة الضرر » فان“ الراعي إذا كانحاضرا 
يمنع الذئب عنالضرر ويحمىالقطيع . 
والظذاهر أن قوله : « في دين المسلم » صلة للضترد المقدتد أي ليس ضرر 
الذئبين فيالغنم بأشدة من ضرد الر"ياسة في دين المسلم » ففىالكلام تقديم وتأخير . 
)١( 000‏ نهجالبلاغة الرقم ۴٠۶‏ من الحكم . 


(؟) القصص : ۸٣۳‏ . 
(؟) الكافى ج ۲ ص ۲۹۷ . 


22 بأقسد نيه من‎ ٠ Ta )1( سبي في باب حبة اليا مله‎ bankas 
. المال والشرف في ديناللمسلم»‎ 
وقلل: في دينالمسلم حالعنالر ياسة قد م عليه ولا يخفى ما فيه : وفيهتحذير‎ 
عن طلبالر"ياسة » وللر"ياسة أنوا عشتى ' منها ممدوحة؛ ومنها مذمومة؛ فال ممدوحة‎ 
منها الرياسة التي أعطاها الله تعالىخواص” خلقه م نالا نبياء والاأوصياء عليه السلام‎ 
لبداية الخلق وإرشادهم » ودفع الفساد عنهم » ولماكانوامعصومين مؤيدين‌بالعنايات‎ 
الربانية » فهم فاه وده أت يكون غرضهم من ذلك تحصيل الا غراض الدنة‎ 
والأغراض الدنيوية » فاذا طليوا ذلك ليس غرضبم إلا" الشفقة على خلق الله‎ 
وإنقاذهم منالمهالك الد نيوية والأخرويئّة ,كما قال يوسف ت : « اجعلنيعلى‎ 
. خزائن الاأرض إثي حفيظ عليم » (؟)‎ 
وأما ساير الخلق فليم رياسات حقة > ورياسات باطلة » و هي مشتببة بحسب‎ 
ناتم » واختلاف <الاتهم ؛ فمنها القضاء والحكم بين الئاس و هذا أمى خطير‎ 
وللشيطان فيه تسويلات » ولذا وقع التحذير عنه في كثيرم نالا خبار وأمًا من يأمن‎ 
ذلك من نفسه » ويظن أنه لا ينخدع من الشيطان ' فاذا كان في زمان حضور الامام‎ 
ععليها لسلام وبسط يده عي و كلفه ذلك يجب عليه قبوله' وأما في زمان الغيبة‎ 
فا مشود أنه يجب على الفقيه الجامع لشرايط الحكم والفتوى ارتكاب ذلك ' إِمّا‎ 
. عيناً وإمًا كفاية‎ 
فان كان غرضه من ارتكابذلك إطاعة إمامه والشتفقة على عبادالله ' وإحقاق‎ 
<قوقهم » وحفظ فروجپم وأموالهم وأعراضهم عن التلف » ولم يكن غرضهالترفّع‎ 
على لنّاس, والتسلطعليهم » ولاجلب قلوبهم » وكسبالمحمدة منهم» فليست رياسته‎ 
. رياسةباطلة » بل رياسة حقتةأطا عالله تعالىفيها ونصح إمامه‎ 
؛ وقدمر فى الباب ۱۲۲ تحت‎ "١868 يعنى باب حب الذّنيا من الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


الرقم : ١۴‏ . 
(؟) يوسف : هثُ ٠‏ 
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وإن كان غرضه كس المال الحرام , و جلب ا الخواص” و العوام” 
وأمثال ذلك 7 الرياسة |أماطلة ال حذر عنما 9١‏ اش منها من اد“ ى ماليس له 
بحق ˆ كالامامة والخلافة ؛ ومعارضة أئمة الحق فانه على حد الشرك بالل و قریب 
منه ما فعله الكذابون المتصئعون | الذين كانوا في أعصار الا ئة لا و كانوا 
يدون الناس عنالرجوع إليهم كالحسن‌البصري وسفيانالدّودي ] )١(‏ وأبيحنيفة 
وأضرا بهم . 

ومن الرياسات المنقسمة إلىالحق والباطل ارتکاں‌الفتوى والتدريس والوعظ 
فمن كان أهلا اتلك الامور ‏ عالماً بما يقول:متبعاً للكتان والسنّة؛ وكان غرضه 
هداية الخلق ' وتعليمهم مسائل دينهم : فهو منالرياسة الحقة ؛ ويحتمل وجوبه 
ِمّا عيناً أو كفاية ‏ ومنلم يكن أهلا لذلث ' ويفسر الايات برأيه ‏ والا خبار مع 
عدم فېمما » ويفتي الناس بغيرعلم فو ممن قال الله سبحانه فيهم « قل هل ننبئكم 
بالا خسرين أعمالا الذين ضل” سعيهم في! ل<يوةلدنيا وهم يحسبونأ نهم يحسنون 
صنعاً » (؟) . 

و كذلك من هوأهل لتلكالا مور من جةالعلم» لكنّه مراء متصنّع يحرف 
الكام عن مواضعه ويفتي الاس بخلاف ما يعلم . أوكان غرضه محض الشهرة » وجلب 
القلوى أو تحصيل الا موال والمناصب فو أيضاً منالهالكين و منهبا أيضأ إمامة 
الجمعة والجماعة » فبذا أيضاً إنكان أهله وصحلت نيته فهو من الر'ياسات الحقة 
وإلا" فبو أيضاً من أهل الفساد . 

والحاصل أن" الرياسة إن كانت بجبة شرعيّة ولغرض صحيح ' فهيممدوحة 
وإن كانت على غيرا لجهبات الشرعية أو مقرونة بالا غراض الفاسدة ؛ فهى مذمومة 
فبذه الا خيار محمولة على أحد هذه الوجوه الباطلة » أو على ما إذا كان المقصود 
نفس الر ياسة والتسلط . 


. ۲۷۷ ما بين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۴ و‎ ٠١: (؟) الكهف‎ 
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قال بعض المحققين: معنى ااجاه ملك القلوب ؛ والقدرة عليها » فحكمهبا 
حكم ملك الا موال ؛ فانّه غرض من أغراض الحياة الد “نيا » و ينقطع بالموت 
كالمال » والد“نيا مزرعة الاآخرة » فكلما خلقالله ف الد“ نيا فيمكن أن يتزود منه 
إلى الاآخرة » و كما أنه لابدة من أدنى مال لضرودة المطعم والملبس » فلا بد“ من 
أدنى جاه » لضرورة المعيشة معالخلق , والانسان كما لا يستغني عن طعام يتناوله 
فيجوز أن يحب الطعام والمال الذي يبتاع به الطعام » فكذلك لايخلو عنالحاحة 
إلى خادم يخدمه » ودفيق يعينه » واستاد يعأمه » ف سلطان يحرسه » ويدفع عنه 
ظلم الا شراد . 

فحبّه أن يكون له في قلب خادمه من المحل" ما يدعوه إلى الخدمة ليس 
بمذموم ' وحبه لان يكون في قلب دفيقه من ال محل" ما يحسن به مرافقته ومعاونته 
ليس بمذموم » و حبه لاان يكون في قلب استاذه من المحل” ما يحسن به إرشاده 
لوال انه لس مو و لن کن لهي الكل" و لاان 
ما يحئّه ذلك على دفع الشر" عنه ليس بمذموم » فان“ الجاه وسيلة إلى الاأأغراض 
كالمال . 

فلا فرق بيئهما إلا" أنة التحقيق في هذا يفضى إلى أن يكون المال والجاه 
في أعما نوما محيوبين » بل ينز “ل ذلك منز لة حب الانسان أن يكون في داره بيت 
ماء لا ته يضطر إلية لقضاء حاحته وبود ه لو استفق عن قضاء الحاجة حتى وستغئى 
عن نيت او | عل ال ل ومن" لبيك املد فك ها بر اديه اتور 
إلى محبوب ؛ فالمحبوب هوالمقصود المتوصل إليه . 

و تدرك التفرقة بمشال » و هو أنة الر "جل قد يحب زوجته من حيث إنّه 
يدفع بها فضلة الشبوة » كما يدفع ببيت الماء فضلة الطعام ؛ و لو كفي موّنة الشهوة 
لكان يبجر زوحته ؛ كما لو كفي قضاء الحاحة لكان لا ردخل بيت ألاء : و لا يدور 
به ٠‏ و قد يحب زوجته لذاتها حبة العشاق » و لو كفي الشهوة لبقي مستصحياً 
لنكاحها . 


ج" ۷۰ 1 باب حب" ا €4 \- 


بج من ل موت حجن نحن و صن قاد صن 5 ان ose aso‏ د س o eae n a‏ 


فبذا وا دون الأول فكذلك الجاء والمال 5 قد وض کا 
من هذين الوجهين » فحبهما لا أجل التوسّل إلى مهمات البدن غيرمذموم » و حبهما 
لا عبانما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاحته مذموم » ولكنّه لايوصف صاحبه بالفسق 
والعصيان » ما لم يحمله الحبء على مباشرة معصية » و ما لم يتوصل إلى | كتسابه 
بعبادة فان التوصل إلى المال والجاه بااعبادة خيانة على الد ين » و هو حرام ؛ وإليه 
يرجع معنى الر ياء المحظور كما مر" ٠‏ 
فان قلت : طلب الجاه وال منزلة فى قاب | ستاذه و خادمه و رفيقه و سلطانه 
و من يرتبط به أمره مباح على الاطلاق ‏ كيف ماکان ؟ أو مباح إلى حد" مخصوص 
أو على وجه مخصوص ؟ فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه : وجبان منها مباح 
و وجه منها محظور . 
ما المحظور › فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فبه صفة هو 
منفك" عنها » مثل العلم والودع والنسب , فيظهر ليم أنّه علوي أو عالم أو ورع » و لا 
يكون كذلك » فبذا حرام لا نّه تلبيس وكذب » إمّا بالقول و إمّا بالفعل . 
وأمّاالمباح فهو أن يطلب ال منز لةبصفة وهومتصف بها كقوليو سف ي: «اجعلني 
على خزائنالا رض إتيحفيظ عليم )١(٠‏ فانّه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً 
عليماً » وكان محتاجاً إليه ؛ وكان صادقاً فيه . 
والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه » و معصية من معاصيه » حتتى لايعلمه 
فلا تزول منز لته به , فهذا أيضأ مباح لان“ حفظ السّتر على القبايح جايز ؛ و لا 
يجوز هتك الستر » و إظهار القبح » فهذا ليس فيه تلبيس » بل هو سد لطريق العلم 
بما لا فائدة في العلم به كالذي يخفي عن السلطان أنه يشرب الخمر » و لا يلقي 
إليه أنه ورع » فان قوله : « إني ورع » تلبيس » و عدم إقراره بالشرب لايوجب 
اعتقاده الورع , بل يمنع العلم بالشرب . 
و من جملة المحظورات ت<سين الصلاة بين يديه لان تحسن فيه اعتقاده ؛ فان“ 


. ۵۵ : يوسف‎ )١( 


5-0 كتابالايمان والکفر- مساوي الا خلاق ع6 ۷۰ 


ذلك دياء اا إذ يخيّل إليه أنه من المخلصين الخاشمين لل له و هو ا 

بما يفعله “ فكيف يكون مخلصاً » فطلب الجاه بهذا الطريق حرام ؛ و كذا بكل” 
معصية » و ذلك يجري مجرى | كتساب المال من غير فرق » و كما لا يجوز ل.ه أن 
يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره ٠‏ فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير 
و خداع » فان“ ملك القلوب أعظم من ملك الا موال . 

#- كا : عن عل » عن اد » عن سعيد بن جناح » عن أَخيه أبي عامي. عن 
رجل » عن أبىعبدالله بث قال : من طلب الرياسة هلك )١(‏ . 

۴ - كا: عن العدةة » عن البرقي ٠‏ عن أبيه » عن عبدالله بن المغيرة »عن 
عبدالله بنمسكان قال: سمعت أبا عبدالله ت بقول : إا كم وهؤلاء الرؤساء الذين 
يتراء سون » فوالله ما خفقت التعال خلف رجحل إلا" هلك و أهلك (؟) . 

بیان : فال الجوهري* : : رس فلان القوم یراس بالفتح رياسة ٠‏ و هوركيسهم 
وراّّسته أناترئيساً فترأ"س هو وارتأس عليهم » وقال : خفق الارض ب ل كل" 
ضرب بشيء | عريض خفق » أقول : و هذا أيضأ محمول على الجماءة الذين 
كا نوا في أعصارالا ئمة لكل و يد“ّعون الرياسة | (۳) من غر استحقاق اوغ 
تسويل النفس و تكبرهاو استعلائها باتباع العوام ودجوعبم إليه » فيم مك بذلك 
ويبلكبم باضلالهم » و إفتائهم بغير علم » مع أن“ زلاات علماء الجور مسرية إلى 
غيرهم » لاان كل" مايرون منهم يزعمون أنه حسن فيتبعونهم في ذلك كما قال 
النبي* َيف : أخاف علي! متي زلّة عالم . 

م ا : عن عل ٠‏ عن أحمد ٠‏ عن ابن أيوب ء عن أبيعقيلة الصيرفي 
قال : حداثنا كر“ام, عن أبى حمزة الثمالي' قال : قال أبو عبدالل تلم : 
إاك و الرياسة » و إيثاك أن تطأ أعقاب الر "جال » | قال : قلت : جعلت فدالك 


. ۲۹۷ الکافی ج ؟ ص‎ ) ۲ - ١( 
. ۲۷۸ (؟) ما بين العلامتين أضغناه من شرح الكانى ج ۲ ص‎ 


ج ۷۰ 8 باب خب الر ياسة -أه16ا- 
ما الرئاسة فقد عرفتها ‏ و أمّا أن أطأأعقاب الرجال ] )١(‏ فما ثلثا ماني يدي إلا" 

مما وطئت أعقاب ال ر"جال فقال لى : ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون 
الحجة, فتصد قه في کل ماقال(۲) . 
أيُوب بن أبي عقيلة ' لان” الشيخ ذكر في الفهرست الحسن بن أيُوب بن أبي 
عقيلة (؟) و قال النتجاشي: له كتاب أصل » و كون كتابه أصلاً عندي مدح 
فا جاب تل بأنّه ليس الغرض النبي عن ذلك » بل الغرضالنهي عن جعل غير الامام 
المنصوب من قبل الله تعالى » بحيث تصد قه في كل ما يقول ؛ و قيل : وطء العقب 
كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال وا كتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه 
الاآخر غالياً . 

۵ کا : عن عد بن يحبى »عن عل بن إسماعيل بن بزيح و غيره رقعوه 
قال . قال أبوعيداللك عَم : ملعون من تراس ملعون من هم با ( ملعون کر“ 
من ل بها نفسه (€( 

بيان : من تراس أي ادتعا الر ياسة بغير حق ؛ فان التفعل غالياً يكون 
لاتكلف . 

۽ - کا : عن علي بن إبرأهيم » عن عل بن عيسى »عن يونس » عن أبي 
الر بيع الشامي' » عن أبي جعفر يضم قال: قال لي: ويحك ياأباالر بيع لاتطلين* 
الرياسة ؛ و لا تكن ذنياً ' و لا تأكل بنا الاس فيفقرك الله ' و لاتقلفينا مالانقول 
في أنفسنا فاتك موقوف و مسؤل لامحالة ؛ فان كنت صادقاً صدتقناك » وإن كنت 
كاذباً كن بناك (ه) . 

. ما بين العلامتين ساقط من نسخة الكمبانى ؛ أضفناه من المصدر‎ )١( 


(؟) الكافى ج ۲ ص ۲۹۷ . 
() و هوالصحيح قطعاً كما سيأتى تحت الرقم ٠١‏ من معانى الاخبار للسدوق . 
(ع ‏ ۵) الافى ج ۲ ص ۲۹۸ . 


- STEEN FE ATE E ET TEE 
النهاية: الاأذناب الاتباع  جمع ذنب » كأتّهم في مقابل الرؤوس » وهم المقد مون‎ 
و في بعض النّسخ ذئباً بالرمزة فيكون تأ كيداًللفقرة السابقة . فان“ رؤساء الباطل‎ 
ذكاب يفترسون النئاس » و يبلكو نهم من حيث لايعلمون « ولاتأكل بنا التاس»‎ 
أي لاتجعل انتسابك إلينا بالتشيّع أوالعلم أو النّسب مثلا وسيلة لاأخذ أموال‎ 
الاس أو إضرارهم » أو لاتجعل وضع الا خياد فينا وسيلة لاأأخذ أموال الشيعة‎ 

«فمفقرك اللّه» على خلاف مقصودك . 

« ما لانقول فى أنفسنا » كال بوبيدّة و الحلول و الاتحاد و نسبة خلق 
العالم إلييم أوكونهم أفضل من نبنا عي أوالا عم" منها ومن التقصير في حقهم 
« فاك موقوف » أي يوم القيامة » « ومسؤل» عماقلت فيناء لقولهتعالى: « وقفوهم 
إنهم مسؤلون » )١(‏ وفي القاموس : لامحالة منه بالفتح لابد“ . 

۷- کا : عن العدة » عن سبل بن زياد » عن منصود بن العباس »عن 
ابن مياح » عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله بل يقول : من أراد الر'ياسة 
هلك (؟). 

4- کا :عن على ٠‏ عن ل بن عيسى , عن يونس ء عن العلاء عن 
ل بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ي يقول : أترا ني لا أعرف خياد كم من 
شرار کم ؟ بلى والله و إن" شرادكم من أحب أن يوطأعقبه . إنّه لاد من كذ" اب 
أو عاجز ال ر"أي (") . 

بيان : «أترى » على المعلوم أو المجبول استفهام إنكار « إنّه لابدة » قيل 
الخهير اسم إن" وداجع إلى أن ا 0 ولايد" » لة معترضة و« من كذااب « 
خير « إن" » و« من » للابتداء أوالضمير للشأن و« من كنةاب» ظرف لغو 


. ۲۴ : الصافات‎ )١( 
. ۲۹۸ الكافى ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۹ (؟) الكافى ج ؟ ص‎ 


ج ۷۰ -٤‏ باب حب الرياسة or‏ 
متعلق بلابد" تقديره لابدة لنا من كذاب وقيل أي لابدة في الارض من كذءات 
يطل الر"ياسة ‏ ومن عاحز الر أي يتبعه . 

أقول: و يحتمل أن يكون الصمير داجعاً إلى الموصول والتقدير لابدء من 
أن يكون كذتاباً أو عاحز ال ر"أي لاأن” الاس يرجعون إليه في المسائل وإلا مور 
المشكلة ؛ فان أجابهم كان كناب غالبا و إن لم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أو 
واقفاً لا نه لا يتم ما أراد بذلك . 

-٩‏ ل : عن أبيه » عن علي" ؛ عن أبيه ٠‏ عن ابن معبد » عن عبدالله بن القاسم 
عن ابن سنان “ عن ابي عبدالله لم قال : قال رسولالله یما : أوتل ما عصي الله 
تبارك وتعالى بست" خصال : حبٌالد“ نيا » و حب الرياسة » و حب الطعام » و ج 
الساء . و حب النوم» و حب الراحة )١(‏ . 

١‏ مع : عن ماجيلويه ؛ عن عمّه » عن الكوفي » عن حسن بن ايوب 
ابن أبي عقيلة . عن كرام الخثعمي » عن الثمالي" قال: قال أبوعبدالله تمي : إباك 
والرياسة وإيّاك أن تطأ أعقان الرجال ؛ فقلت : جعلت فداك أمّا الرياسة فقد عرفتها 
و أمّا أن أطأ أعقا الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا" مما وطئت أعقاب الرجال 
فقال : ليس حيث تذهب » إياك أن تنص رحلا دون الحجة فتصدقه في كل ما 
قال (؟) . 

١‏ مع : عن أبيه » عن سعد ؛ عن عل بن الحسين » عن عل بن خالد » عن 
أخبه سفيان بن خالد قال : قال أبوعبدالله ت : ياك والرنياسة » فما طليها أحد 
إلا" هلك , فقلت له : جعلت فداك قد هلكنا إذاً ليس أحد مثا إلا" و هو يحب" 
أن يذ كر و يقصد و يۇخذ عنه , فقال: ليس حيث تذهب إليه إثما ذلك أن تنصب 


رجلا دون الحجنة فتصد”قه في كل” ما قال ؛ و تدعو الناس إلى قوله (5) . 


. ۱٠۰۶ ص‎ ٩ الخصال ج‎ )١( 
. ۱۶٩ : معانى الاخبار‎ )۲( 
. ۱۸۰ : (؟) معانی الاخبار‎ 


0-6 كتاب الايمان والكفر- مساوي الا 3 3 ۷۰ 
١# ٠ ٠‏ ضا: نروي: من طلب الرياسة لنفسه هلك , فان"الرياسة لا تصلح إلا" 
لاهليا . 

۴۳- کش : عن أبن وو لويه » عن سعد ' عن أحمد بن ت » عن الا هوازي” 
عن معمر بن خلا د قال: قال أبوال<سن تق : ا وين 
رعاوىعا اکر ددن ال درن حي" الى يأسة ؛ 2 م” قال : لکن صفوان لا يحب 
الرياسة )١(‏ . 


يل 
(باب) 

#«( الغفلة » واللهو » و كثرة الفرح » والاتراف بالنعم )»جه 

الايات : الاعراف : و لا تكن من الغافلين (؟) . 

يونس : والذين هم عن آياتنا غافلون ت أأولئك مأويهم الثار يما كانوا 
يكسبون (۳) . 

و قال نعالى : و إن كثيراً من النتاس عن أياتنا لغافلون (4) . 

هود : : واتبع الذين ظلموا ما 1 ترفوا فيه وكانوا مجرمين (ه) . 

اسرقف: و إذا أردنا أن نمك قرية اسنا مترفيها ففسقوا فيها فحقة علا 
القول فدمر ناها تدميراً (3) . 

مريم : وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأ مر وهم في غفلة وهم لايؤمنون (۷). 

الانبياء : اقترب للنّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون © ما يأتيهم من 

. ۴۲۴ : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) الاعراف : ۲٠۵‏ . 


(۳) يونس : ۸-۷ . 
(۴) يونس : ٩۲‏ . (۵) هود : ۱۱۶ . 


)۶( أسرى : ١”‏ . (۷) مریم : ۳۹ . 


ج ۷۰ 6 باب الغفلة و اللهر -1١66-‏ 


ذكر هن ربسهم محدث إلا استمعوه و هم يلعيون © لاهية قلوبهم (۱) . 

و قال تعالى: لا تر كضوا وارجعوا إلى ها | ترفتم فيه و مسا كنكم لعلكم 
تسكلون (5) . 

و قال : يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين (۳) . 

المؤمنون : حتّى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون © لا تجأروا 
اليوم إنكم منا لا تنصرون (4) . 

القصص : وكم أهلكنا من قرية بطرت معمشتها فتلك مسا كنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا" قليلا و كنا نحن الوادثين (ه) . 

و قال تعالى : إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين © وابتغ 
فما آتاك الله الد'ار الاأخرة و لا تنس نصيبك من الن نيا (5) . 

الروم : و إذا أذقنا الاس متا رحمة فرحوا بها (۷) . 

سبا: و ما أرسلنا في قرية من نذير إلا" قال مترفوها إِنا بما اأرسلتم به 
كافرون 2 و قالوا نحن أكثر أموالا و أولاداً وما نحن بمعذ بين إلى قو لهتعالى : 
وكذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشاد ما | تيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان 
نکر (۸). 

المؤمن: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأأرض بغير الحق" و بما كنتم 
تمرحون (9) . 

<وعسق : وإنا إذا أذقنا الانسان مثا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئئة 

. ۲ - ١ : الانبياء‎ )١( 

(؟) الانبياء : ۱۲ ٠۴‏ . 

. ٩۷ : الانبياء‎ )۴( 

(ع) المۇمنون: ۶۴ - ۶۵. (۵) القصص : ۵۸ . 


(۶) القصص: ۷۷-۷۶ . (۷) الروم : ۴۶ . 
(۸) سباً : ۳۴ - ۲۵ . (9) المؤمن : ۷۵ . 


-165- كتاب الايمانوا لكفر. مساوي الا خلاق ج ۷۰ 
أبن قات أبديم قانة انان كور 

الزخرف : و كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا" قال مترفوها 
إنا وجدنا آبائنا على امّة و إنا على آثارهم مقتدون (؟) . 

و قال تعالى : و من يش عن ذكرالرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين © 
و إثهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أثهم مبتدون © حتى إذا جاءنا قال 
ياليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين © و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
أنكم في العذان مدن کون( 

وقال تعالى : فذدهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .)٤(‏ 

الداريات : قتل الخر اصون 4 الديئهم في غمرة ساهون (ه) . 

الواقعة : إِتبمكانوا قبل ذلك مترفين )١(‏ . 

الحديد : لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم (/) . 

المجادلة : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشلطان 
ألا إن حزب الششيطان هم الخاسرون (۸) . 

الحشر : ولاتكو نواكالّذين نسواالله فأنساهم أنفسهم أأولئك همالفاسقون (4). 

المنافقون : يا أيّها الّذِين آمنوا لاتلبكم أموالكم و لا أولاد كم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فا ولئك هم الخاسرون )٠١(‏ . 

المزمل : و ذرني والمكن بين اولي النعمة ومبكلهم قليلا )1١(‏ . 


. ۳: الشوری : ۴۸ . (؟)الزخرف‎ )١( 
. )ار خرف ۴۶ (۴) الزخرف :م‎ 
. ۴۵ : الواقعة‎ )۶( . ١١-٠٠١ : (ه) الذاريات‎ 
. ١9 : الحديد : ۲۳ . (۸) المجادلة‎ )۷( 


. ١٠١ : الحش‎ )9( 
. ٩ : المنافقون‎ )٠١( 


.١١ المزمل:‎ )١١( 


-١‏ ل )١(‏ لى : قال الصادق بلك : إنكان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا ؟ 
و إنكان الموت حقئأ فالفرح لماذا ؟ (؟) . 

-٣‏ ها : عن ابن الصلت ؛ عن ابن عقدة » عن علي" بن عد بن على" الحسني 
عن <مفر بن عل بن عيسى ؛ عن عبدالله بن علي" عن الر ضا تيه عن | بائه » عن 
أمير ا لمؤمنن قلا قال : كلما ألبى عن ذكرالله فبو من الميسر () . 

#- دعوات الراوندى : عن النبى" يبلي إن" من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 
صلاة ولا صدقة » قبل : ا رسول الله مب فما يكفرها ؟ قال : البموم في طلب 
المعنشة . 

وروي أن" داود ت قال : إلبي ا تنی أن د وجبي و بدني و رجلي 
بالماء » فيماذا !طبر لك قلبى ؟ قال : بالوموم والغموم . 

و قال دسول الله ملف : إنه ليأتي على الرجل منكم زمان لا يكتب عليه 
سيلئة » و ذلك أنه ميتلى بوم المعاش ؛ و قال : إن“ الله يحب كل" قلب حزين . 

و سكل أين الله ؟ فقال : عند المنكسرة قلوبم . 

و قال أبوعبدالله ك : إن“ الهم“ ليذهب بذنوب المسلم . 

و قال أميراامؤمنين تل : ما اكتحل أحد بمثل مكحول الحزن . 

و قال النبي؛ ميمه : إذا كثرت ذنوب المؤمن » و لم يكن له من العمل ما 
يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها به عنه . 

۴- نهج : [ قال : | بينكم و بين الموعظة حجاب من الغرة )٤(‏ . 

1 وقال تضم : | جاهلكم مزداد ؛ وعالمكم مسوآف )٥(‏ . 


. ۶١ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق : يمر . 

(۳) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۳۴۶ . 
(عوة) نهجالبلاغة الرقم ۲۸۲ من‌الحكم . 


[ وقال يل : ]| قطع العلم عذرالمتعللين )١(‏ . 
| وقال فُلتم: ]كل معاجل يسألالا نظادءو كل' مو جل يتعلل بالتسويف(؟). 
ول 
(باب) 
2<( ذم العدق و علته )»ب 

-١‏ لى : عن ابن الوليد » عن الحسن بن متيل » عن ابن أبي الخطاب 
عن عل بن سئان ‏ عن المفضل قال : سألت أبا عبدالله ج عن العشق قال : قلوں 
خلت عن ذكر الله » فأذاقها الله حب غيره (۳) . 

ع : عن ماجيلويه . عن ءمه » عن الكوفي » عن عل بن سئان مثله )٤(‏ . 

#- ن : باسناد التميمي” ؛ عن الرضا .“عن آ بائه بلكلل قال: قال النبى رفاو : 
تعوكذوا بالله من حب” الحزن (ه) . 

#- نوادر الراوندى : باسئاده » عن موسى بن جعفر » عن آ بائه ۇل قال: 
قال رسول الله ر : إن" أخوف ما أتخو”ف على أ متي من بعدي هذه المكاسب 


المحر مة » والشبوة الخفية » والربا (5) . 


. نهج البلاغة الرقم ۲۸۴د ۲۸۵ من الحكم‎ )۲١١( 
. ۳۹۶ : أمالى السدوق‎ )۳( 

(۴) علل الشرايم ج ١ص ٠۴۴‏ . 

(۵) عيون الاخبار ج > ص ۶١‏ . 

(۶) نوادر الراوندى :7 .١‏ 


ج ۷۰ ١1‏ باب ا لكسل والضجر والعجن -وه١-.‏ 


FY 
و‎ 
الكسل» والضجر » والعجز » وطلب ما لا يدرك )»جه‎ («# 

-١‏ ل )١(‏ لى : قال الصادق عليه السام : إنكان الثواب من الله فالكسل 
مادا ؟ (؟) . 

-٣‏ لى : عن أببه » عن سعد ؛ عن ابن هاشم » عن الدهقان » عن درست » عن 
ابن سنان » عن أبيعبدالله ي قال: إيّاك و خصلتين : الضجر والكسل » فانك 
إن ضجرت لم تصبر على <ق” , و إن كسلت لم تؤد” حقأ (5) . 

# ل : أبي » عن سعد » عن الاصبه.اني" ؛ عن المنقري › عن حماد ؛ عن 
أبي عبدالله چ قال: قال لقمان لابنه: للكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط 
و يفرط حتى يضيع ' و يضيع حتى یام )٤(‏ | 

۴- ل : الاأربعمائة قال أميرالمؤمنين ج : يناكم والكسل ؛ فانه من كسل 
لم يؤد” حقء الله عزتوجل” (5) . 

ه ل : عن أميرالمؤمنين تج قال : العجن مهانة (5) . 

“م ل : عن العطار . عن أبيه و سعد معأ ؛ عن البرقي' » عن ابن أبي 
عثمان ؛ عن موسى بن بکر» عن موسى بن جعفر » عن أبيه للا قال: قال أمير- 


المؤمنين ب : عشرة يفتنون أنفسهم إلى أن قال : والّذي يطلب ما لا يدرك (۷) . 


. وقد سقط عن المطبوعة‎ , ۶١ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 
. ۶ : (؟) أمالى الصدوق‎ 

(") أمالى المدوق : ۳۲۴ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۶۰ . 

(۵) الخصال ج ۲ ص ١۶١‏ . 

(۶) الخصال ج ۲ ص ٩۹۴‏ . 

(۷) الخصال ج ۲ ص ۵۴ . 
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۷- نهج : قال بلي : العجز آفة , والصرر شجاعة )١(‏ . 

و قال ي : من أطاع التواني ضع الحقوق ؛ و من أطاع الواشي ضع 
الصدريق (۲) . 

دقال يليم : في وصيئته للحن يتم : وناك والاتثكال على المنى , فان 
بشايع النو کی (۳) . 


۱۳۸ 
( باب )ه 
2<( الحرص» وطول الامل )»جه 
الايات : المعارج : إن“الانسان خلق هلوعاًت إذا مه الشر" جزوعاً .)٤(‏ 
القيمة : بل يريد الانسان ليفجر أمامه © يسأل أيثان يوم القدمة (ه) . 
-١‏ ل (۶) لى : عنالصادق ت إن كان الرزق مقسومأ فالحرص لاذا؟ (۷). 


۳- لى : عن الصادق ت قال : قال النبي* تبي : أغنى الناس من لم يكن 


للحرص أسيراً (۸) . 
۴- ل (۹) لى : عن الصادق ا ناقلا عنحكيم : الحر ي صالجشع أشدة 
)١(‏ نهج البلاغة الرقم ٣‏ من الحكم . 
(؟) نهج البلاغة الرقم ۲۳۹ من الحكم ٠‏ 
(۳) نهج البلاغة الرقم ۳١‏ من الحكم . 
(۴) المعارج : ١9‏ و ٠١‏ . 
(۵) القيامة : ۵ و ۶ . 
(۶) الخصال ج ۲ ص ۶١‏ . 
(۷) أمالى السدوق : بو . 
(۸) أمالى السدوق : ٠۴‏ . 
(9) الخصال ج ۲ ص ۵ . 


ج ۷۰ ۸ _ باب الحرص وطول الا مل -131- 
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ستاب الغايات : رسلا مثله . 

۴- لى : في خبرالشيخ الشامي": سئلأمير المؤمنين تيلم أي* ذل" اذل“ ؟ قال: 
الحرص على الد نيا (۲) . 

كتاب الغايات : مرسلا مثله . 

6 ل : ماجىلوبه ١‏ عن عمه ٠‏ عن البرقى" ¢ عن أبية ٠‏ عن عدةة من أصحابه 
دفعوه إلى أبي عبدالله يَليَمْ أنه قال : منهومان لا يشبعان : منهوم علم و منهوم 
مال (۳) . 

۶ - ل : عن الفامي , عن ابن بطة ؛ عن البرقي” ١‏ عن أبيه رفعه إلى 
أبي عبدالله تي قال : حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان حرم القناعة فافتقد 
الراحة » وحرم الرضا فافتقد اليقين (4) . 
ابن سعيد » عن أبي عوانة > عن قتادة , عن انس » عن النبي” يلي قال : يهرم ابن 
آدم ويشب؛ منه اثئان : الحرص على الال » والحرص على العمر (ه) 

۸ - ل : عن الخليل » عن د بن معاذ » عن الحسين بن الحسن › عزعبدالله 
ابنالمبارك » عن شعبة . عن قتادة . عن أن سأن” النبي" تا قال : يبلك أوقال : 
بررم ابن ادم و يدقى منه اثنتان : الحرص والا مل (9). 

٩‏ - ل : ابنالوليد . عنالدفمّاد؛ عنا ب نأب الخطاب؛ عنالنضر بنشعيب » عن 

الجازي ' عن أبوعبد الله عن أبيه لام قال : لايۋمن رجحل يها اشح وا لحسد والجبن 
)١(‏ أمالى السدوق : ۱۴۸ . 

(؟) أمالى الصدوق : ۲۳۷ . 

(؟) الخصال ج اص ۲۸ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۳۶ . 

(۵ - ۶) الخصال ج ١‏ ص ۳۷ . 


ولايكون المؤمن جباناً ولاحريصاً ولاشحيحاً )١(‏ . 

٠١‏ ل : عن أبيه » عن على" » عن أبيه » عن ابن مر“ار » عن يونس دفعه 
إلى أبي عبدالل ج قال : كان فيما أوصى به رسول الله يليه علا تج : 
يا على“ أنباك عن ثلاث خصال عظام : الحسد والحرص والكني (؟) . 

ل : في وصية النبي علي إلى على عيذم بسند أخرهثله (؟) . 

-١‏ ل: عن ابنالمنو ككل , عن السعد | بادي ؛ عن البرقي , عن النوفلي 
عن السكوني » عن الصادق ت › عن آ بائه ٤ل‏ قال : قال رول الله علبي : 
من علامات الشقاء جمود العين ؛ وقسوة القلب » وشدة الحرص في طلب‌الرزق ٠‏ و 
الاصرار على الذ نب )٤(‏ . 

۳ - ل : عن سعيد بن علاقة , عن أمير المومنين تيك قال : إظبار الحرص 
يودث الفقر (ه) . 

۴- ل : عن ابن نباتة » عن أميرالموٌمِنِين عليه السلام قال : الحرص 
مفقرة (5) . 

۴- ع : عن أبيه ‏ عن عل العطار » عن الا شعري ؛ عن عل بن أدم ' عن 
ابه رفعه فال : قال رسول الله مَل : اعلم يا على“ أن" الجن والبخل والحرص 
غريزة واحدة يجمعها سوء الظن (۷) . 

8 - مع : عن أبيه ؛ عن سعد » عن البرقي' دفعه إلى ابن طريف »عن ابن 
نباتة » عن الحارث الا عور قال : كان فيما سأل عنه أمير الموّمئين ابنه الحسن لاء 

. 8١ ص١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۶۲ . 

(؟) الخصال ج ١ص‏ ۲۷ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۱۱۵ . 

(ه - ۶) الخصال ج ۲ص ٩۴‏ . 

(۷) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۴۶ . 


أنه قال له : ما الفقر ؟ قال ا (0. 

۶ - ل: عن أبيه . عن ل العطار ؛ عن ابن عيسى , عن أبيه » عن حماد 
ابن عيسى ؛ عن ابن | ذينة » عن أبان بن ابي عياش , عن سليم بن قيس ».عن 
أمير المؤمنين ي قال : ألا إن" أخوف ما أخاف عليكم خصلتان : اتتباع البوى و 
طول الاأمل ٠‏ أما اتتباع البوى فيصد“ عن الحق » و أمّا طول الاأمل فينسي 
الاآخرة (؟) . 

ل : عن ابن بندار » عن أبي العياس الحمادي » عن أحمد بن د الشافعي" 
عن عمه إبراهيم بن عد » عن على" بن أبي علي“ اللهبي' . عن عد بن المنكدر . عن 
جابر بن عبدالله » عن النبي* یا مثله (۳) . 

اقول : قد مرتفى باب ذم الد نيا وباب ترك الا هواء . 

١“‏ ل : ابي ؛ عن سعد » عن ابن عيسى » عنالحسن بن على" » عن عمر 
عن أبان » عن ابن سيابة ٠‏ عن أبي عبدالله ي قال : انا هبط نوح ي من 
السفينة أتاه | بليس فقالله : ما في الا رض رجل أعظم منّة علي" منك ؛ دعوت الله على 
دؤلاء الفساق فأرحتني منهم ألا أعلمك خصلتين ؟ إياك والحسد » فبوالّذي عمل 
بي ما عمل » وإياك والحرص فبوالذي عمل يآدم ماعمل )٤(‏ . 

۸ - ل : عن أبيه ؛ عن عر العطار » عن الا شعري" » عنسهل ؛ عزعبدالعزيز 
العبدي » عن ابن أبي يعفود قال : سمعت أبا عبدالله ج يقول : من تعلق قلبه 
بالد“نيا تعلق منها بثلاث خصال : هم" لا يفنى » و أمل لا يدرك » و رجاء 
لا يئال(ه). 

4 ل : عن ابن الوليد » عن الدفمّار . عن ابن معروف » عن إسماعيل بن 

همام » عن ابنغزوان » عن السكوني” » عنالصادق » عن أبائه . عن على" ىلكلا : 


. ۲۴۴ : معانى الاخبار‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ ١ (؟ ع ) الخصال ج‎ 
. ۴۴ ص‎ ١ (ه) الخصال ج‎ 


قال : من أطال أمله ساء عمله )١(‏ . 

۰- ل : (۲) لى : عن عبن أحمد الا سدي ؛ عن أحمدبن عل العامري" 
عن إبراهيم بن عيسى السدوسي » عن سليمان بن عمرو ؛ عن عبدالله بن الحسن‌بن 
الحسن ؛ عن امه فاطمة بت الحسين » عن أبيها ت قال : قال رسول الله عله : 
إن صلاح أوتل هذه الأمّة بالزهد واليقين » وهلاك آخرها بالشح” والاامل() . 

: ل : في وصية النبي” َيل إلى علي" : ياعلي أربع خصال منالشقاء‎ - "١ 
. )٤( جود العن » وقساوةالقل » وبعدالا مل ' وحب البقاء‎ 

## ن : بالا سانيد الثلاثة » عنالرضا » عن آبائه › عن أمير المؤٌمنين 5لا : 
قال لو رأى العبد أجله وسرعته إليه ؛ لا بغضالا مل » وترك طلبالد نيا (ه) . 

#أ”# ‏ جا (۶) ما : عنالمفيد '؛ عن عمربن عل » عن ابن مهرويه » عن داود 
ابن سليمان » عن الرضا » عن | بائه قلا مثله (۷) . 

صح : عن الرضا عن أبائه لا مثله (۸) . 

۴- ھا : فيما أوصى بدأمير ا مۇمنین ا عند وفاته قصر الا مل؛ واذكرا موت 
وازهد في الد نبا » فاك رهن موت » وغرض بلاء » وصريع سقم (9) . 

۵-ع : عنالحسن بن أحمد ؛ عن أبيه. عنالا شعري عن عد بن عبدا لحميد 


.ا١١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. 8٠ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ٠۳۷ أمالى الصدوق‎ )"( 
. ١١6 : الخصال‎ )۴( 


(۵) عيون الاخبار ج »اص ۳۹ . 
(۶) مجالس المفيد : 

(۷) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۷۶ . 
(۸) صحيفة الرضا عليهالسلام : ۴ 
(ة) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۶ . 


عن إبراهيم بن مهزم قال : وجد في زمن وهب بن هنبه حجر فيه كتاب بغيرالعربية 
فطلب من يقرأه فلم يوجد » حتتى أتيابه:ابن منبئه و كان صاحب كتب فقرأء 
فاذا فه : 

ياابن آدم لو دأيت قصر مابقى من أجلك . لزهدت في طول ما ترجو من 
أملك , ولقل ”حرصك وطلبك . ورغبت فى الزيادة في عملك, فاك إنما تلقى 
وك لو قد زت قدمك » فلاأنت إلى أهلك براجع ؛ ولان عملك بزائد » فاعمل 
ليوم القيامة » قبلالحسرة والندامة )١(‏ . 

۶ - مص : قال الصادق عي : لا تحرص علىشيء لو تر كته لوصل إليك 
وكنت عندالله‌مستر بحا محمودا اک ومذموماً باستمجا لك فيطلبه > وتركالو كل 
عليه » والرضا بالقسم , فان الد نيا خلقهالله تعالى بمنزلة ظلك : إن طلبته أتعبك 
ولا تلحقه أبداً » وإن تر كته تبعك ' وأنت مستريح . 

وقال النبي؛ يليه : الحريص محروم » و هو مع حرمانه مذموم » في أي 
شیء كان ؛ و كيف لا يكون محروماً وقد فر" من وثاق الله , و خالف قول الله عر" 
es‏ ابعل لم يجت( 
والحريص بين سبع أفات صعبة : فكر يض ' بدنه ولا ينفعه » وهم لا 2 له أقصاه 
وتعب لايستريح منه إلا" عند ا موت » ويكون عندالراحة أشد تفن وخوف لایور 
إلا الوقوع فيه , وحزن قد كدر عليه عيشه بلافائدة ؛ وحساب لا يخلصه منعذابالله 
إلا" أن يعفو الله عنه » و عقاب لا مغر له منه ولا حيلة . والمت و كل على الله يمسي 
ويصح في کنفه » وهو منه في عافية » وقد عجل له كفايته » وهييء له منالدرجات 
ما الله به عليم . 


والحرص ما يجري في منافذ غضب الله » ومالم يحرم العبد اليقين لا يكون 


. ١۵١ علل الشرايع ج ۲ ص‎ )١( 
۴١ (؟) الروم:‎ 


جر شا » واليقين أرض الاسلام وسماء الايمان )١(‏ . 

۷ ضه : روي أن" | سامة بن زيداشترى وليدة بمائة ديناد إلى شبر؛ فسمع 
رسولالله يلي . فقال: لاتعجبون من اسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل 
الامل؛ والذي نفس ع بيده ماطرفت عيناي !لا“ ظننت أن“ شفري” لايلتقيان حَتى 
يقبض الله روحي ؛ ولا رفعت طرفي وظنات أني خافضه , حتلى | قبض » ولا تلقكمت 
لقمة إلا" ظننت أنتي لاا سیغپا حتلى أغص” بها (۲) منالموت ثمة قال : يا بني آدم 
إن كنتم تعقلون فعدثوا أنفسكم من الموتى ٠‏ والذي نفسی بيده › إن" ما توعدون 
لات » وما أنتم بمعجزين (۴) . 

8 - ين : عن فضالة . عن السكوني” ؛ عن أبي عبدالله » عن آبائه هلل 
قال : قال على ملق : ما أنزل الموت حقء منزلته من عدة غداً من أجله . 

وقال على" بل : ما أطال عبد الا مل إلا" أساء العمل » وكان بام يقول : 
لو رأى العيد أحله وسرعته إليه لا فش الامل وطلب الد“ نا : 

۹ - نهج : قال 4# : من جرى في عنان أمله عثر بأجله (4) . 

وقال ج : أشرف الغنا ترك المنى (ه) . 

وقال ج : من أطال الا مل أساء العمل )١(‏ . 

وقال ت : كم من أكلة تمنع أ كلات (۷) . 

.. مصباح الشريعة : ؟؟‎ )١( 

(؟) أساغ الطعام أو الشراب : سهل له دخوله فى الجوف . والنصص اعئراض شىء 
منه فىالحلق يمنعه التنفس بالخناق . 

(۳) د تراه فى تنبيه الخاطر ج ١‏ ص ۲۷۱ . 

(۴) نهج البلاغة الرقم م١‏ من الحكم . 

(۵) نهج البلاغة الرقم ۴۴ من الحكم . 

(۶) نهج البلاغة الرقم ٠۶‏ من الحكم . 

(۷) نهج البلاغة الرقم ١۷١‏ من الحكم . 


ج ۷۰ فا پاب لجس وطولالا مل ۷ 


وقال . 5 العبدالا” جل ومسيره لا فض الا مل وغ وغروره 55 

۰-کتاب‌الغارات : لابراهيم بن عل الثقفى رفعه . عن يحبى بن سعيد 
عن أبيه قال : خطب على ي فقال : إِنّما أهلكالنّاس خصلتان , هما أهلكتا 
منكان قبلكم وهمامبلكنان منيكون بعد كم: أمل ينسي الا'خرة» وهوى يضلء عن 
اليل ثم“ نز 

۴۹ نز الکراجکی : قال الله تعالى : يا ابن آدم فی كل يوم تؤتی 
برزقك و أنت تحزن ؛ وينقص من عمرك وأنت لاتحزن » تطلب مايطغيك » وعندك 
مايكفيك . 

وقال رسو لالله صلىالله عليه و آله : منكان يأمل أنيعيش غداً فاته يأمل أن 
يعيش أبداً . 3 

وعنالمفيد » عن|بنقولويه » عنجعفر بن عبن مسعود , عنأبيه. عن الحسين 
ابن خالد » عن الثوفلي' » عن السكوني ؛ عن أبيعبدالله ' عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أيقن أنه يفارق الا حياب ' و يسكن 
التراں» ويواجه الات ويستغنى عمًا خلف, ويفتقر إلى ماقد”م .كان حر يأ بقص 
الامل » و طول العمل . 

وروي أنه سكل أميرا لمؤمنين عليهالسلام عنالحرص ماهو؟ قال هوطلب القليل 
باضاعة الكثير . 


. نهج البلاغة الرقم ۳۳۴ من الحكم‎ )١( 


2 کتاں‌الایمان والكفر مساوي الا خلاق ج‎ ~-\ A 


۱۴۹ 
ر 
4د( الطمع › والتذلل لاهل الدنيا طلا لما )»4 
© «( فى أيديهم » و فضل القناعة )» © 

. )١( لى : عنالصادق تلم قال : قال النبي؛ مَطيْ: أفقر النناسالطمبع‎ -١ 

؟- ل ات ٠‏ عن محمد العطار , عن الاشعري ' عن أبي عبدالله 
الراذي؛ عن علي بنسليمانبن دشيد» عن هوسى بزسلام » عن أبان بن سويد» عن 
أبي عبد الله ي قال: قلت: ما الذي يثبتالايمان في العبد ؟ قال: الذي يثبتهفيها لودع 
والذي يخرجه منهالطمع (؟) . 

أقول : قدمضى في باب صفات شر ارالعباد . 

E JSF‏ ا عن سعد» عن الاصبها ني" ٠‏ عن المنقري » عن حماد » عن أبي 
عبدالله تي قال: إنأردت أن تقر عينك وتنالخيرالد“ نبا والاآخرة ؛ فاقطعالطمع 
عما في أيدي الاس , وعد نفسك في الموتى » ولاتحد ثن نفسك أنّك فوق أحد 
من‌الناس» واخزن لسانك كماتخزن مالك(۳) . 

۴-ما: عن جماعة, عن أبي المفضل » عن لحسنبن علي بن سبل » عنموسى بن 
عمر بن يزيد ؛ عن معمر بنخلاد ' عنالرضا ١‏ عن | بائه 6ل قال : جاء أبوأيُوب 
خالدبن ريد إلى رسو لالله E‏ فقال : يا رسو ل اللةأوصني وأقل ل لعلى أن أحفظ قال: 
١‏ وصيك بخمس: بالنأى عما فيا يدي الناس فانها لغنى ' وإياك والطمع فانه الفقر 
الحاض ؛ وصل” صلاة مود ع » وإياك وما يعتذر منه » و أحية لاأخيك ما تحب“ 
لنفسك(») . 





. والطمع: ككتف ذوالطماعية‎ ٠ ١؟‎ ١ أمالى الصدوق‎ )١( 
. ۸ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۶٠‏ . 

(۴) أمالى الطوسى ج ۲ ص ٠۲۲‏ . 


) ۵- فس : عنمحمدبن ا ٠‏ عن م<مندبن أحمد » عن محمد بن سيئاز 
عن المفضتل ١‏ عن أ بي عبدالله ت قال : قال رسول الله عاق : من أتى ذا ميسرة 
فتخشع له طلب مافي يديه ؛ ذهب ثلثادينه ثم“ قال : ولاتعجل ولس يكون الر جل 
ينالمنال “جل المرفق فيجله ويوقره فقديجي ذلك لدعليه » ولكن تراه أنه يريد 
بتخشعه ماعندالله » أويريد أنيختله عما في يديه )١(‏ . 

مص : قالالصادق ج : بلغني أنه مئل كعبالا حبار : مالا صلح في 
الدين ؟ وماالا فسد ؟ فقال : الا صلح الورع , والا فسدالطمع , فقال له السائل : 
صدقت يا كع سالا حبار ! 

والطمع خمر الشيطان ؛ يستقي بيده لخواصه » فمن سكرمنه لايصحو إلا في 
[ أليم | عذاب‌الله أومجاودة ساقيه » ولولم يكن في الطمع إلا مشاراةالد ين بالن نيا 
كان عظيماً قال الله عزةوحل:: ١١‏ ولئك الذي ناشترواالضلالة بالبدى والعذا بالمغفرة 
فماأصبرهم على الثار» (؟) . 

وقالأمير المؤمنين على" : ا eel,‏ 
شئت فأنت نظيره ؛ وافتقر إلى من شئت فأنت أسيره . 

والطمع منزوع عنه الايمان » و هو لا يشعر › لا الايدمان يحجب بن العبد 
وبين الطمع من الخلق » ويقول : يا صاحبي خزائن الله مملو”ة من الكرامات ؛ وهو 
لا يضيع أجر من أحسن عملا ٠‏ وما فى أيدي الناس فانّه مشوب بالعلل ' و يرده 
ال التو كل والقناعة ‏ و قصر الا مل » و لزوم الطاعة » واليأس من الخلق ‏ فان فعل 
GEE E e‏ (۳) . 

۷ نهج : قال ي : أزرى بنفسه من استشعر الطمع » و رضي بالذل' من 

الع للم ا ا . وقد مر ص ٩۰‏ فيمأ سبق مع اختلاف . 


(؟) البقرة , ١۷۵‏ . 
(۳) مصباح الشريعة : عم 


وقال ج : والطمع رق مؤبد (؟). 

وقال ج : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع (؟) . 

وقال تي : الطامع في وثا قالذل (4) . 

وقال ي : من أتى غنياً فنواضع لغناه ذهب ثلثا دينه )٥(‏ . 

وقال ت : إن" الطمع مورد غیرمصدر» وضامن غيروفي » وربما شرقشارن 
الماء قبل ديه , فكلّما عظم قدرالشيء المتنافس فيه عظمت الرزيئّة لفقده ؛ والااماني 
تعمي أعين البصائر » والحظء يأتي من لا يأتيه («) . 

و قال ت في وصيئته للحسن ## : اليأس خير من الطلب إلى التاس 
ما أقبح الخضوع عندالحاجة ؛ والجفاء عندالغناء (۷) . | 

۸ - صفات الشيعة للصدوق : باسناده » عن حبيب الواسطي » عن أبيعبدالله 
عليه لسلام قال : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه (۸) . 

وو کا : عنالعدة ‏ عن أحمد ' عن أبيه . عمّن ذكره بلغ به أباجعفر ل 
قال : بئس العبد عبد له طمع يقوده » و بئس العبد عبد له رغبة تذلّه (و) . 


. نهج البلاغة الرقم ؟ من الحكم‎ )١( 

(؟) تهج البلاغة الرقم ١8٠‏ من الحكم . 

(؟) نهج البلاغة الرقم 5١9‏ من الحكم . 

(ع) نهج البلاغة الرقم من الحكم 1 

(۵) نهج البلاغة الرقم ۲۲۸ من الحكم . 

(۶) نهج البلاغة الرقم ۲۷۵ من الحكم . 

(۷) نهج البلاغة الرقم ١‏ من الحكم . ْ 
(۸) صفات الشيعة تحت الرقم ۴۵ ؛ و فيه حباب الواسطى . 
() الكافى ج ؟ ص۲۲۰ . 


لخن ظ 
ج ۷۰ ۹- باب الطمع والتذلل لا هل الد نيا -\Y-‏ 


بيان : لعل ال مراد بالطمع ما في القلب من حب ما في أيدي الئاس وأمله 
وبالرغبة إظبار ذلك والسؤال والطلب عن المخلوق » والقود يناس الا ول كما أن" 
الذلة تناسب الثاني . 

٠٠‏ - کا : عن علي بن| براهيم . عنالقاسم بن عد عن ال منةري . عن عبدالرز اق 
عن معمر » عنالزهري” قال : قال علي”بن الحسين بي : دأيتالخير كله قداجتمع 
في قطعالطمع عما في أيدي الاس )١(‏ . 

بيان : « رأيت الخير كله » أي الر فاهية وخير الد نيا وسعادة الاآخرة لان 
الطمع يودث الذال” والحقارة والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقيعة و ظبود 
الفضائح والظلم و المداهنة والنفاق والرياء والصبر على باطل الخلق , والاعانة عليه 
وعدم التو كل على الله والتضر “ع إليه والر ضا بقسمه والتسليم لاأمره إلى غيرذلك 
من‌المفاسدالتي لاتحصى » وقطع | لطمع يور ثأضداد هذهالا مورالتي كلها خيرات . 

9 کا : عنالعدةة . عن أحمدبن عبن خالد » عنعلي بن حسان ؛ عمن 
حدثه (؟) عن أبيعبدالله ت قال : ماأقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه (6) . 

بيان : « ما أقبح » صيغة تعب و« أن تكون » مفعوله » والمراد الرغبة 
إلى الاس بالسؤال عنهم وهي التي تصير سبباً للمذلة , وأمًا الرغبة إلىالله فبي عين 
العزة . والصفة تحتمل الكاشفة والموضحة . 

5-5 : عنعّد بن يحيى؛ عن ڪل بن أحمد ؛ عن بع ضأصحابه » عن علي بن 
سليمان بن رشيد » عن موسى بن سلاام , عن سعدان ؛ عن أبي عبدالله 5 قال : 
قلت له : الذي يثبت الايمان في العيد ؟ قال : الودع » والذي يخرحه منه ؟ قال : 
الطمع )٤(‏ . 

بيان : الورع اجتناب المحرتمات والشبهات ؛ و في المقابلة إشعار بأ" الطمع 
يستلزم ارككابهما ٠‏ 


. ۳۲۰ و۳ وع) الکافی ج ؟ ص‎ ١( 


و كتاب الايمان والكفر- سادي لا خلاق ا ۷۰ 


ا : عن عل بن يحيى » عن أبن عيسى yg‏ 
ابن مروان » عن زيد الشحام » عن عمرو بن هلال قال : قال ادو جعفر تم : 
ياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك , فكفى بما قالالله عزتوجل" لنبيئه ويل : 
د و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم » )١(‏ و قال : « ولا تمدتنة عينيك إلى ما 
متلعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدأنيا » (۲) فان دخلك هن ذلك شيء فاذ كر 
عيش رسول الله ي فانماكان قؤته الشعير . و. حلواه التمر » و وقوده السعف إذا 
وجده (۳) . 

تبيين : د أن تطمح بصرك » الظاهر أنه على بناء الافعال » و نصب البصر 
و يحتمل أن يكون على يلاء الجر دو برقع اء أي لا توفع بصرك بان تنظر 
ال ههو و ا0 اا ى يما أعطاك الله » و إذا نظارت 
إلى من هو دونك في ادنيا ترضى بما ١‏ وتيت » و تشكرالله عليه » و تقنع به » قال 
في القاموس: طمح بصره إليه كمنع ادتفع في طامح » وأطمح بصره رفعه انتهى . 

د فكفى بما قال الله » الباء زائدة أي كفاك للا"تعاظ و لقبول ما ذكرت ما 
قال الله لنْبيئه ‏ و إنكان المقصود بالخطاب غيره « و لا تعجبك » كذا في النسخ التي 
عندنا , والظاهر « فلا » إذ الاية في سورة التوبة في موضعين أحدهما « فلا تعجبك 
أموا لهم و لا أولادهم إنما يريدالله ليعذ بهم بها في الحيوة الد“نيا و تزهق أنفسهم وهم 
كافرون » والااخرى دو لا تعجبك أمو الهم و أولادهم إثما ير يدالله أن عل بهم با 
في الدأنيا و تزهق أنفسهم و هم كافرون » و ما ذكر هنا لا يوافق شيئاً منهما:. و إن 
احتمل أن مكو تقلا بالمعنى إشارة إلى الا يتن معأ : 

و قال البيضاوي“ في الأ ولى : « فلا تعجبك » الخ فان“ ذلك استدراج و وبال 

لبم » كما قال : « إنما ير يدالله ليعن بهم بها »> بسبب ما يكابدون لجمعها و حفظها 

. ۸۵ براءة: ۵۶ و‎ )١( 
١ : (؟) طه‎ 


(؟) الكافى ج ؟ ص ۱۳۷ . 


ه. 
ج ۷۰ 9 - باب الطمع والتذلل لا هل الدأنيا ا 


من المتاعب > و ما يرون فمها من الشدائد والمصائب ب « وتزهق أنفسهم » اق فوا 
كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة » فيكون ذلك استدراجاً لهم )١(‏ . 

و قال في الأأخرى : تكرير للتأكيد والاأمس حقيق به فان“ الا بصار طامحة 
إلى الاأموال والاولاد , والنفوس مغتبطة عليها » و يجوز أن يكون هذه في فريق 
غير الأوآل (؟) . 

« و لا تمدن“ عينيك » قال في الكشاف : أي نظر عينيك و مده النظر تطويله 
و أن لا يكاد يردثه استحسانا للمنظور إليه » و تمنياً ا 
النظر غير الممدود معفو عنه » وذلك مثل نظار من باده الشيء بالنظر ثم" غْض الطرف 
وقد شد د العلماء من أهل التقوى فى وحجوب غض اليو عن أبنة ا وعدد 
الفسقة في اللباس والمراكب وغيرذلك. لا ثهم إثما اتخذوا هذه الااشياء لعيون 
النظتارة » فالناظر إليها محصل لغرضبم » وكالمغري لهم على اتخاذها . 

« أزواجاً منهم » قال البيضاوي“ : أصنافاً من الكفرة و يجوز أن يكون حالا 
من الضْمير فى « به » , والمفعول « منهم» أي إلى الذي ا وهو أصئاف بعضهم 
وناساً منم « زهرة الحيوة الد“نيا » منصوب بمحذوف دل“ عليه « متعنا » أو به على 
تضمينه معنى أعطينا ؛ أو بالبدل من محل" « به » أو من « أزواجاً » بتقدير مضاف 
و دونه » أو بالضم و هي الزينة والببجة « لنفتنهم فيه » لنبلوهم و نختبرهم فيه أو 
لنعن بهم في الا خرة بسبه « و رزق دبك » وما ادأخره لك في الاآخرة أو ما رزقك 
من البدي والننو”ة « خير » مما منحبم في الد نيا دو أبقى » فانه لا ينقطع (۴) . 

وإنّما ذكرنا تتمّة الا'يتين لا تما مرادتان » وتر كتا اختصاراً « فان دخلك 
من ذلك » أي من إطماح البصر أو من جملته « شيء » أوسببه شيء من الرغبة في 
الدني « فاذكر » لعلاج ذلك و إخراجه عن نفسك « عيش دسول الله يلي » أي 


. ١78 : أنوار التنزيل‎ )١( 
. ۱۷۸ : (؟) انوار التنزيل‎ 
۲۷۰ : انوار التنزيل‎ )۳( 


ا 0 ةا اا ااا ااا 12121212121212اا SDD‏ ل ل ل ا 1 20110111111111 


أشرفا لمكو" نات هكذا تعيشه » فكيف لايرضى من دونه به ؟ وإنكان شريفاً رفيعاً 
عندالناس ؟ مع أن التأسي”" به با لازم . 

« فائماكان قوته الشعير » أي خيزه غالياً « و حلواه التمر» قال : في المصباح 
الحلوا التي تو كل تمد و تقصر ٠‏ و حع الممدود حلاوي مثل صحراء و صحاري” 
بالتشديد وجمع المقصور حلاوى' بفتح الواو » و قال الاأزهري“ : الحلوا اسم لما 
يو كل من الطعام إذاكان معالجاً بحالاوة « و وقوده السعف » الوقود بالفتح الحطب 
وما يوقد به » والسعف أغصان النخل ما دامت بالخوص » فان ذال الخوص عنيا 
قيل: جريدة » الواحدة سعفة » ذ كرم في المصباح وني القاموس السعف محر كة جريد 
النخل أو ورقه ‏ و أكثر ما يقال إذا يبست » والضمير في « إن وجده » راجع إلى 
كل من الأمود المذكورة ؛ أو إلى السعف وحده . و فر بعضهم السعف بالورق 
و قال : الضمير داجع إليه ؛ والمعنى أندكان يكتفي في خبز الخيز و نحوه بورق 
النخل » فاذا انتبى ذلك و لم يجده كان يطبخ بالجريد » بخلاف المسرفين فاتهم 
تطوخوق الورق و سلون الجر ید دا : 

و اقول : كا نّه رحمدالله تكلف ذلك لا نّه لا فرق بن جريد النخل وغيره 
في الايقاد » فأي” قناعة فيه ؟ و ليس كذلك لان الجريد أرذل الاأحطاب للايقاد 
لنتنه و كثرة دخانه و عدم اتقاد جمره » و هذا بسن لمن حر به . 

وكا : عن الحسين بن عل › عن المعلى و على بن ل ١‏ عن صالح بن أبي 
حماد جميعاً » عن الوشاء » عن أحمد بن عائذ » عن أبي خديجة ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من سألنا أعطيناهء » و من 
استغلى أغناه الله )١(‏ . 

بيان : «من استغنى» أي عن الناس و ترك الطلب «أغناه الله» عنه باعطاء ما 
يحتاح إليه . 


, ۱۳۸ اكافي ج ۲ ص‎ )١( 


5-8 : عن محمد , عن أبن عيسى » عن ابن محبوب » عن الهيثم بن واقد 
عن أبي عبدالله ي قال: من رضي منالله باليسير من المعاش » رضي الله عنه باليسير 
من العمل )١(‏ . 

بیان : « رضي الله عنه » فل A TOD‏ توجب مزيد الشکر › فكلما 
كانت النعمة أقل“كان الشكر أسهل ؛ و بعبارة اأخرى سقط عنه كثير من العبادات 
الماليّة كالزكاة والحج و بر الوالدين و صلة الاأرحام , وإعانة الفقراء ؛ و أشباه 
ذلك » والظاهر أن المراد به أكثر من ذلك من المسامحة والعفو » و سيأتى برواية 
الصدوق رحمه الله (۲) عن أبي عبدالله تله حن سئل عن معنى هذا الحديث قال : 
يطيعه في بعض و يعصيه في بعض . 

وقد ورد فى طريق العامة عن النبى” يا : أخلص قلبك يكفك القليل من 
العمل . وقال بعضهم : لان من زهد في الد نيا و طبر ظاهره وباطنه من الاأعمال 
والا خلاق القبيحة » التي تقتضيها الدثنيا » و فرغ من المجاهدات التي ي<تاج إليها 
السالك المبتدي ' و حعلها وداء ظره » فلم يبق عليه إلا فعل ما ينبغي فعله و هذا 
سير بالنسبة إلى تلك المجاهدات انتهى . 

و أقول : يحتمل إجراء مثله في هذا الخبر لان" من رضي بالقليل » فقد زهد 
فى الدثنيا و أخلص قلبه من حبها . 

۶ کا : عن العدة » عن البرقي" ظ عن أبية ' عن عبدالله بن القاسم » عن 
عمرو بن أبي المقدام » عن أبي عبدالله تيلم قال : مكتوب في التوراة : ابن آدم كن 
كيف شئت » کما تدين تدان » من رضي منالله بالقليل من الرزق قبل الله منه البسير 
من العمل ' ومن رضي باليسير من الحلال خفت موْنته » و کت مكسبته » و خرج 
من حد الفجود (۴) . 

. ۱۳۸ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) معانى الاخبار : ۲۶۰ . 
() الكافى ج ؟ ص ۱۳۸ . 


175 - کتاں الايمان والكفر مساوي الا خلاق ج۷۰ 














ا كتهنت 2 الظاهر أنه ا E‏ 

« اعملوا ما شئتم » وقيل : كن كما شات أن يعمل معك وتتوقعه » لقوله : « كما 
تدین تدان » و قد مر" معناه ه فت مونته » أي مشقته في طلب المال و حفظه 
«وزكت» أي طبرت من الحرام « مكسبته » لان“ ترك الحرام والشبهة في القليل 
أسبل » أو نمت وحصلت فيه بر كة مع قَلته . 

د و خرج من حدة الفجور » أي من قرب الفجور والاشراف على الوقوع في 
الحرام ' فان“ بين المال القليل والوقوع في الفجور فاصلة كثيرة , لقلة الدواعي 
و صاحب المال الكثير لكثرة دواعي الشرور والفجور فيه كا نه على حد” هو منتهى 
الحلال و بأدنى شيء يخرج منه إلى الفجود » إمّا بالتقصير في الحقوق الواجبة 
فيه » أو بالطغيان اللازم له , أوبالقدرة على المحرتمات التى تدعو النفس إليبا » أو 
بالحرص الحاصل منه » فلا يكتفى بالحلال و يتجاوز إلى الحرام ؛ و أشباه ذلك 
و يحتمل أن يكون المعنى خرج هن حد” الفجور , ا المال إلى 
الخير والصلاح اللاازم لقلة المال والا ول أبلغ و أتمة . 

۷-کا : عن علي بن إبسراهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن عل بن عرفة » عن 
أبي الحسن الرضا ب قال: من لم يقنعه من الرزق إلا" الكثير لم يكفه من العمل 
إلا الكثير . و من كفاه من الرذق القليل ؛ فاثه يكفيه من العمل القليل )١(‏ . 

4-كا: عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن ابي عمير » عن هشام بن سالم » عن 
أبي عبدالل َعم قال : كان أمير المؤٌمنين تت يقول : ابن آدم ! إن كنت تريد من 
الدأنيا ما يكفيك » فان" أيسر ما فيها يكفيك , و إن كنت إنما تريد ما لا يكفيك 
فان كل" ما فيها لا يكفيك (؟) . 

بيان : « ما يكفيك » أي ما تكتفي و تقلع به أي رالات و الشرورة 
و قوله : « فان أيسر » من قبيل وضع الدليل موضع المدلول أي فيحصل مرادك 
لان" أيسر ما في الدْنيا يمكن أن يكتفي به « و إن كنت تريد ما لا يكفيك » أي 





. ۱۳۸ الكافي ج ۲ ص‎ )5-1١( 


11 باب الطمع والتذلل لا هل الدثنيا‎ a 


COCOONS‏ لهمت ته نت هج تند ده هون ههه د هتنت هم هوه مدن نت هي هونن ات مهمو هدنت نهد ددن نت ندند نتن جويهنسنثتووضي ره وهوده: 


ها لا تكتفي به وتريد أذيد منه » فلاتصل إلى مقصودك » و لاتنتهي إلى حدة فان 
إن حصل لك بميع الد“ نيا تريد أزيد منها لما مي" أن كثرة المال يصير سبباً لكثرة 
الحرص و سيأتي أوضح من ذلك . 

4ك : عن عل بن يحبى ؛ عن ل بن الحسين » عن عبدالرحمن بن محمد 
الأسدي" > عن سالم بن مک ر م » عن ابي عبد الله لي قال: اشتد”ت حال رجل هن 
أصحاب الندي” مق فقالت له امرأته : لو أتيت دسول الله اوي فسألته ٠‏ فجاء إلى 
الت : يلاف فلا رآ ه النبي؛ يلطب قال : من سألنا أعطيناه » ومن استغنى أغناء اله 
فقال الرجل : ما يعني غيري فرجع إلى امس أنه فأعلمها فقالت: إن" رسول الله 
بشر فأعلمه فأتاه » فلما ر آه رسول الله صلی الله عليه وآله قال : من سألنا أعطيناه 
ومن استغنى أَغناه الله حتلى فعل الرجل ذلك ثلاث ثم“ ذهب ال أجل وابكعان دولا" 
ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطباً ثم" جاء به فباعه بنصف مد" من دقيق فرجع به 
فأكله , ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم يزل يعمل و يجمع حتّى 
اشترى معولا ثم" جمع حتی اشترى بكرين و غلاماً ثم أثرى حتلى أن حا 
إلى النبي” یا فأعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النبی و فقال النبي” ع : 
قلت لك : من سألا أعطيناه و من استغنى أغناه الله )١(‏ . 

بيان : « لو أتيت » لو للتمني « إن رسول الله ب بشر» أي لا يعلم الغيب 
إلا" !لله » و هو بشر لا يعلم الغيب أي لم يكن هذا الكلام معك لا ته لا يعلم ما في 
ضميرك ؛ أو لا يعلم كنه شد"ة حالنا و إِذّما عرف حاجتك في الجملة ‏ و ني الصمحاح 
المعول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر « من الغد » « من » بمعنى « في » والبكر 
بالفتح الفتى من الابل » ويقال : أثُرى الرجل : إذا كثرت أمواله » وأيسرالرجل أي 
استغنى كل“ ذلك ذكره الجوهري . 

٠-كا‏ ؛ عن العدأة » عن البرقي » عن على" بن الحكم ؛ عن الحسين بن 
الفرات » عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر يلم قال : قال رسول الله 





٠, ۱۳۹ اكافي ج ۲ ص‎ )١( 


ااا مايا0 11 ا لاا ل لل يي ا ين 


ul‏ أراد TT TT‏ أوثْق منه 

بمأ في يد غيره )١(‏ . 
« فليكن بما فى يدالله » أي في قدرة الله و قضائه و قدره « أوثق منه 

بما فى يد غيره » و لو نفسه فانّه لا رصل إليه الأول و لا ينتفع بالثاني , إلا" 
بقضاء الله و قدره » والحاصل أن الغنا عن الخلق لا يحصل إلا" بالوثوق بالله سبحانه 
والتوكثل عليه و عدم الاعتماد على غيره » والعلم بأ ن“الضار“النافع هوالله ‏ ويفعل 
بالغباد ما علم صلاحهم فيه » و يمنعم ما علم أنّه لا يصلح لهم . 

٠‏ و"طا: عن العدتة » عن البرقي" ؛ عن ابن فضال » عن عاصم بن ميد » عن 
أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر | أ أوأبيعبدالل لِإهَلاِمُ قال : من قنع بما رزقه الله فو من 
اغنى الئاس (؟) . 

بیان : « فو من أغنى الناس » لانت الغنا عدم الحاجة إلى الغير » والقانع يما 
رزقه الله لا يحتاج إلى السؤال عن غيره تعالى . 

#م_طا : بالاسناد » عن ابن فضال » عن ابن بكير , عن حمزة بن حمران 
قال : شكى رجل إلى أبي عبداله ج أنته يطلب فيصيب و لا يقنع ' وتنازعه نفسه 
إلى ما هو أكثر منه ؛ و قال : علمني شيئا أنتفع به » فقال أبوعبدالله ت : إن 
كان ما يكفيك يغنيك » فأدنى ما فيها يغنيك , و إنكان ما يكفيك لا يغنيك » فكل“ 
ما فىپا لا يغنيك (؟) . 

##طا : عن العدةة » عن البرقي" » عن عة من أصحابه » عن حنان بن 
سدير رفعه قال : قال أميرالمؤمنين ٤‏ : من دضي من الد'نيا بما يجزيه » كان 
أيسر ما فیا يكفيه » و من لم يرض من الدثنيا بما يجزيه » لم يكن شيء منبسا 
یکفیه .)٤(‏ 

بيان : أجزء مموز » و قد يخفف أي أغنى و كفى » قال في المصباح : قال 
الااذهري“ : والفقهاء يقو لون فيه : أجزى من غير همزء و لم أجده لا حد من أئمة 


(١-8)الافى‏ ج ۲ ص ۱۳۹ . (۴) الكافى ج ۲ ص ٠۴١‏ . 


اللغة » ولكن إن هم زأجزأ فهو بمعنىكفى , وفيه نظرلا نّه إن أراد امتناع التسبيل 
فقد توف في غير موضع التوقف » فان“ تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد 
و تسهيل البهمزة الساكنة قباسي فيقال: أرجت المي و أرجبته ‏ و أنسأت و أنسيت 
و أخطأت و أخطيت . 


«(باب الكبر)» 


الايات : البقرة : أفكلما جاء كم رسول بما لاتبوى أنفسكم استكبرتم .)١(‏ 

وقال تعالى : وإذا قيل له اق الله أخذته العزءة بالاثم فحسبه جہنم ولبئس 
المهاد (۲) . 

النساء : إنة الله لاحب من كان مختالا فخوراً (۴) . 

المائدة : ذلك بان“ منهم قسيسين ورهباناً وأثبم لا يستكبرون (4) . 

الاعراف : فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخر ج إنك من الصّاغرين(0) . 

وقال تعالى : والّذِين كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنما اأولئك أصحابالثارهم 
فيباخالدون | إلىقوله تعالى : | إن الذين كذ بوا بآياتنا واستكيروا عنها لاتفتتح 
لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنّة حتى يلجالجمل في سم" الخياط )١(‏ . 

وقال سبحانه : ونادى أصحاب الأ عراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا 


ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون (7) . 


. البقرة : لام‎ )١( 

(؟) البقرة : ۲١۶‏ . 

(") النساء : ۳۴ . 

(۴) المائدة : ۸۲ . (۵) الاعراف ٠۳:‏ . 
(؟) الاعراف : ۴٠۴۶‏ . (۷) الاعراف : ۴۸ . 


وقال : قال الملا الّذين استكبروا من قومه للّْذين استضعفوا لمن آمن منهم 
أتعلمون أنة صالحاً مرسل من ربله قالوا إنا بما ا'رسل به مؤمنون © قال الذين 
استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون )١(‏ . 

وقال تعالى : قال الملا الّذين استكبروا من قومه لنخر جدّك يا شعيب (۲). 

وقال : فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين (۳) . 

وقالتعالى : سأصرف عن آياتي الّذين يتكبرون في الاادض بغير الحق(4) . 

يونس : فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين (5) . 

هود : حا كياً عن قوم تنوح: فقال الملا الذين كفروا من قومه مانراك إلا" 
قرا فكلا وما نريك اتبعك إلا" الأذين هم أداذلنا بادي الر أي ومانرى لكم علمنا 
من فضل بل نظنكم كاذبين ‏ إلى قوله ‏ : وما أنابطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا 
دهم ولكتي أديكم قوماً تجبلون * ويا قوم من ينصرني منالله إن طردتهم أفلا 
تذ كرون ت ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنّي ملك 
ولا أقول للذين تزدري أعينكم ن تم الله خيراً الله أعلم يما في أنفسهم إتي إا 
لمن الظالمين (5) . 

وقال حا كبا عن قوم شعيب : قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول و إن 
لنر'يك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز © قال ياقوم أرهطي 
أعز” عليكم منالله واتخذتموه ورائكم ظبريأ إن" دبي بما تعملون محيط (۷) . 

ابراهيم : واستفتحوا واب کل جبار عليد (۸) . 


.۷۶ - ۷۲۵ : الاعراف‎ )١( 

(۲) الاعراف : ۸۸ . 

(؟) الاعراف : ۱٣۳۳‏ . 

(۴) الاعراف : ۱۴۶ . 

(۵) يونس : ۷۵ . (۶) هود : ۳۱-۲۷ . 


(۷) هود : ٩۲-۹۱‏ . (۸) ابراهيم : ۱۵ . 
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وقال تعالى : وبرذوا لله حميعاً فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لک 
تبعأ فبل أنتومغئون عدا من عذا ب الله من شيء قالوا لوهديناالله لبدينا كم سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )١(‏ . 

النحل : فالذين لا يؤمنون بالاآخرة قلوبهم لكر وهم مستكبرون 2 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر“ون وما يعلاون إِنّه لا يحب" الع تون 0 

و قال تعالى : فلبئس مثوى المتكبرين (؟) . 

وقال تعالى : وهم لا يستكبرون )٤(‏ . 

أسرى : و لا تمش في الاأرض مرحاً © إنك لن تخرق الاأرض و لن تبلغ 
الجبال طولا (5) . 

الممنون : م أرسلنا موسق و اء هرون باياتنا و سلطان مبين ۾ إلى 
فرءون وملائه فاستکبروا وکا نوا قوماً عالين © فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا و قومهما 
لنا عابدون (3) . 

الفرقان : لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتو'أ كبيراً (۷) . 

الشعراء : و ما أنت إلا" بشر" مثلنا و إن نظتك لمن الكاذبين (۸) . 

القصص : واستكبر هو و جنوده في الا رض بغيرالحق" و ظنوا أتهم إلينا 
لا يرجعون (9) . 

لقمان : و لا تصعئر خد للناس و لا تمش ؤ فی الا رض مرحاً إن* الله لا 
يحب كل" مختال فخور )٠١(‏ . 


١ : أبراهيم‎ )١( 

(؟) النحل :738.5 . 

(؟) النحل : ۲۹ . 

(۴) النحل : ۴۹ . (۵) أسرى : ۳۷ - ۳۸ . 

(۶) المؤمنون : ۴۷-۴۵. (۷) الفرقان : ١‏ 

(۸) الشعراء : ۱۸۶ . )٩(‏ القصص : ۳۹ . )٠١(‏ لقمان : ۸ 


.)١( E : التنزيل‎ 

فاطر: استكياراً في الا رض (۲) . 

الصافات : إِنْبمكانوا إذا قيل لم لا إله إلا" الله يستكبرون (۴) . 

ص : إلا" إبليس استكير وكان من الكافرين - إلى .وله تعالى : أستكبرت 
أ كنت من العالين © قال أنا خير منه خلقتني من ناد و خاقته من طين (4) . 

الزمر: بلى قد جاءتك آياتي فکذ بت بيا واستكيرت و كنت من الكافرين 
إلى قوله تعالى : أليس في جہنم مثوى للمتكبترين (5) . 

المؤهن: و قال موسى إني عذت بربي و دبكم من كل متكبر لا يؤمن 
بوم الحساب (3) . 

و قال تعالى : كذلك يطبع الله على کل" قلب متکبر جباد (۷) . 

و قال تعالى : و إذ يتحاجون فى الثار فيقول الضتعفاء للذين استكبروا إن 
کٹا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنًا نسيباً من الثّار ‏ قال الذين استكبروا إنا كل 
فيها إن" الله قد حكم بين العباد (۸) . 

و قال تعالى : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنّه هو 
السميع البصير (5) . ! 

وقال تعالى: إن" لذين يستكيرون عنعبادتي سيدخلون جبنم داخرين .)٠١(‏ 

و قال تعالى : فبئس مثوى المتکبرین )۱١(‏ . 

السجدة : فأيًا عاد فاستکبروا في الاأرض و قالوا من اشد“ مثا قوت أو لم 


. ١6 : التنزيل‎ )١( 


(؟) فاطر : ۴۴۳ . (") السافات : ٣۵‏ . 
(۴) ص : ۷۶-۷۴ . (۵) الزمر : ۶۰-۵۹ . 
(؟) المؤمن : ۲۷ . (0) المؤمن : ۳۵ . 


(۸) المؤمن : ۴۷ و۴۸ . () المؤمن : ۵۶ . 
)٠١(‏ المۇمن : ۶ . (١١)المؤمن‏ : ۷۶ . 


ا ۰ _ باب الكير 1A‏ 


يروا أن الله الذي خلت,م هو أشن منهم قوٌّة وكانوا بآياتنا يجحدون )١(‏ . 

نوح : 0 واستكيروا استكياراً (؟) . 

المدثر : ثم" أدبر واستکبر © فقال إن هذا إلا" سحن يؤثر (۴) . 

تفسير : و أ جائكم » (4) الخطان للييود « رسول بما لاتبوى أنفسكم » 
في تفسير الاهام ت أي أخذ عرود كم و مواثيقكم بما لا تحبون من اتباع النبي” 
صلى الله عليه و آله و بذل الطاعة لا ولياء الله « استكبرتم » عن الايمان والاتباع 
د ففريقاًكذ“بتم »كموسى و عيسى « و فريقاً تقتلون » أي قتل أسلافكم كز كرا 
ويحبى » و أنتم د متم قتل عل و علي" فخيب الله سعيكم (ه) . 

« وإذا قيل له اتثق الله » )١(‏ ودع سوء صنيمك « أخذته العنة بالاثم » أي 
حملته الا نفة و حميّة الجاهليّة على الاثم الذي يؤمى باثقائه , و ألزمته ارتكابه 
لجاجأً . من قولك أخذته بكذا إذا<ملته عليه » وألزمته إيّاه » فيزداد إلى شر ه٠‏ 
قر او يضاف إلى لا « فحسبه < ہم » أي كفساه جزاء و عذاباً على سوء 
فعله د و ليكس المباد » أي الفراش يمبّدها و يكون دائماً فيها , كذا في تفسير الامام 
عليه السلام (۷) . 

« من‌کان مختالا » (۸) أي متكيراً يأنف عن أقاربه و جيرانه و أصحابه و لا 
يكتاف إليهم « فخوراً » يتفاخر عليهم . 

« وأنهم لاستكبرون» (9) أي عن قبول الحق'إذا فهموه ؛ ويتواضعون . 

« فما يكون لك» )٠١(‏ أي فما يصح“ لك « أن تتكبرفيها » وتعصي » فانها 


۵ : السجدة‎ )١( 

(۲) نوح : ۷ . 

(؟) المدثر : ۲۴-۲۴۳ . (۴) البقرة » ۸۷ . 
(۵) تفسيرالامام : ۱۷۲. (۶) البقرة ٠۶:‏ . 
(۷) تفسيرالامام : ۲۸۳ . (۸) النساء : ع" . 
)٩(‏ المائدة : ۸۲ . )٠١(‏ الاعراف : ٠۴۳‏ . 


3 ل ال‎ a 
تعا لى إنما طرده و أهيطة للتكير لا بمج رد عصيانه « إنك من الصاغرين » أي‎ 
. ممن أهانه الله تعالى لكيره‎ 

« واستكبروا عنها : )١(‏ أي عن الايمان بها « لا تفتّح لم أبواب السماء » 
لاأدعيتهم وأعمالهم » ولازول البر كة عليهم » و لصعود أرواحهم إذا ماتوا . و في 
المجمع (؟) عنالباقر تي : أمّا المؤمنون فترفع أعمالهم وأدواحهم إلى السماء 
فتفتّح لهم أبوابها ‏ و أمّا الكافر فيصعد بعمله و روحه حتلى إذا بلغ إلى السّماء 
نادى مناد : اهيطوا به إلى سجين , و هو واد بحضرموت » يقال له : برهوت « ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم" الخياط » أي لا يدخلون الجنة حتثى 
مكو ها لا مكون اذا 

« الذين استكيروا » (") أي أنفوا من اتباعه « للّْذِين استضعفوا » أي للّْذين 
استضعفوهم و أَذلُوهم « لمن آمن منم » بدل الّذين « أتعلهون » قالوه على سبيل 
الاستيزاء . «فاستكيروا» (4) أي من الايمان 

« سأصرف عن آياتي » (ه) أي المنصوبة في الافاق والا نفس » أو معجزات 
الا'نبياء » و في المجمع )١(‏ ذكر في معناه وجوه أحدها أنه أراد سأصرف عن نيل 
الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز بها »كما يناله الم٤منون‏ في الدثنيا والاآخرة 
المستكبر ين » وثانيها أن" معناه سأصرفهم عن زيادة المعجزات التى ظبرها على 
الا نبياء بعد قيام الحجة بما تقدتم من المعجزات ٠‏ و ثالثها أن معناه سأمنع من 
الكذابين والمتكبرين آياتي و معجزاتي و أصرفهم عنها » و أخص بها الا نبياء 
و دابعها أن يكون الصرف معناه المنع من إبطال الاأيات وا'حجج , والقدح فيم 

. ۴١ : الاعراف‎ )١( 

(؟) مجمم‌البیان ج ۴ ص۴۱۸ . 

(۳) الاعراف : ۷۵ » ۷۶ . 


(۴) الاعراف : ١#“‏ . 
(۵) الاعراف : ٠۴۶‏ (۶) مجمعالبيان ج ۴ ص ۴۷۷ . 
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واس أن البواةساسرفعة إبطال آياتي والمنع من تبليفها هؤلاء المتكبرين 

2 فاستكيروا < )۱( أي عن اتباعيا د وكانوا قوما معرمين » أي ا 
الاحرام ع( فلذلك تهاونوا في رسالة د بهم 53٠‏ ا<دتروا على رد ها ٠‏ 

« ما فريك إلا بشراً مثلنا » (؟) أى لا مزيئّة لك علينا تخصك بالنوةة 
ووجوبالطاعة « إلا الذينهم أداذلنا » أي أخد-اؤنا (؟) وقال علي” بن|براهيم : (4) 
يعني المسا كين والفقراء « بادي ال" أي 3 أي فى من غير CE‏ من اليدو 
أو أو آل الى أي من البدء 6و9 إذما استر د لوهم لفقّره هم ' فانهم لما ا م يعلموا إلا 
ظاهراً من الحدماة الود نيا كان الاح“ برا أذرف عندهم ؛ والمحروم أرذل «رمائرى 
لكم )» أي وكيك اا نزخ ا اق اع 
2 بل نظتكم کادبین 6 انت 2 دعوى الوه و إياهم ف دعوى العلم يصدوقك : 

« و ما أنا بطارد الذين آمنوا 6 (o)‏ يعني الفقراء و هو جواب لمم حين 
سالوا طردهم » إنبم ملاقوا دم » يالاقونه و يفورزون يقر به فيحاصمون طاردهم 
فكيف أطردهم 2 ولكني آریکم قوماً تحهلون » الحق” و أهله ( وون عليهم 
بان ندعو هم اتدل « من ددر في من الله ف يدقع انتقأمه م إن طر دتمم 6 وهم بتاك 
المثابة » « أفلا تذ كرون » لتعرفوا أن“التماس طردهم و توفيق الايمان عليه ليس 
بصواب . 

د و لا أقول لكم عندي خزائنالله » (<) أي خزائن رزقه حتّى جحدتم فضلي 
« و لا أعلم الغيب » أي ولا أقول : أنا أعلم الغيب؛ حتى تكذ بوني استبعاداً أو 


)١(‏ يوس :هلا. 

(؟) هود : ۷) . 

(۳) مجممالبيان ج ۵ ص ۱۵۴ . انوار التنزيل : ۱۹۳ . 
(۴) تفسير القمى : ١‏ 

(۵) هود: ۲۹ . 

(۶) هود : ۳۱ . 
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حتى أعلم أن" هؤلاء اتسبعوني بادي ال "أي من غير بصيرة و عقد قلب « و لا أقول 
إنّي ملك » حتى تقولوا: ما أنت إلا" بشر مثلنا « ولا أقول للّذِين تزددي أعينكم » 
أي و لا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم من زرى عليه إذا عابه » و إسناده 
إلى الاعين للمبالغة ‏ والتنبيه على أدّْهم استرذلوهم بادي الر أي من غير دؤية « لن 
يؤتيهمالله خيراً » فان“ ما أعدتالله لم في الاآخرة خير مما اناكم في الدأنيا د إني 
إداً لمن الظالمين » إن قلت : شيئاً من ذلك . 

« ما نفقه » )١(‏ أي ما نفهم « ضعيفاً » أي لا قو"ة لك و لاعزة و قال على بن 
إبراهيم : (؟) قد كان ضعف بصره « و لو لا رهطك » أي قومك و عز تمم عندنا 
لكو نهم على ملننا « لرجمناك » أي لقتلناك شر" قتلة « و ما أنت علينا بعزيز» فتمنعنا 
عن "تك عن القتل ' بل رهطك هم الاعزةة علا « واتخذتموه ودائكم ا « 
و جعلتموهكالمنسي” المنبوذ وداء الظهر لا يعباً به . 

« واستفتحوا » (”) أي سألوا من الله الفتح على أعدائهم ؛ أو القضاء بينهم وبين 
أعاديهم » من الفتاحة بمعنى الحكومة « و خاب كل جار عنيد » في التوحيد عن 
النبي ي من أبي أن يقول : لا إله إلا الله ٠‏ ودوى علي“ بن إبراهيم (*) عن 
الباقر ج قال : العنيد المعرض عن الحق« وبر زوا لله جميعاً » (0) يعني يبرزون 
يوم القيامة « فقال الضتعفاء » أي ضعفاء ال ر'أي و هم الا تباع « للّذين استكبروا » 
أي لرؤسائهم » و في المتبجد في خطبة الغدي رلا مير المؤمنين للك بعد تلاوته لبا 
أفتدرون الاستكبار ما هو ؟ هو ترك الطتاعة لمن مروا بطاعته , والترفّع على من 


. ٩۲ ٩۱ : هود‎ )١( 

(۲) تفسير القمى : ۳۱۴ . 
(۳) ابراهیم : ۱۵ . 

(۴) تفسير القمى : ۳۴۴ . 
(۵) ابراهيم : »١‏ . 
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ندبوأ إل ةد 5 لكم 5 ؛ في تکذیب ال ر سل » والاعراض ء عن نصائحهم 
« فول أنتم مغئون عنا» أي دافهون ie‏ د هن عداں الله هن شيء قالوا لو هدينا 
الله » للايمان والنجاة من العذاب » وقال علي بن | براهيم : )١(‏ البدى هنا الثنواب 
2 من مخص 6 اي منجی و مہرب من العداى 0 

5 وبهم منكرة » (؟) في المجمع (۴) أي جاحدة للحق يستبعد ها يرد 
عليها من المواعظ « و هم مستكبرون » عن الانقياد للحق" دافعون له من غير حجة 
والاستكبار طلب الترفّع بترك الاذعان للحق د إنّه لا يحب المستكبرين » أي 
المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً للا نبياءء أي لايريد ثوا بهم وتعظيمهم. 

وأقول: روى العياشي (4) أنّه مر “الحسين بنعلى ا علىمسا كين قد بسطوا 
كساءهم وألقواكسراً . فقالوا : هلم يا ابن رسول الله ! فتنّى ور که فا كل معرم 
ثم تلا « إنة الله لا يحب“ e (١‏ : 

«فليئس مثو ی | له € مّرين»أي جهنم ډو وھ ملايستكيرون » أي عن عمادته زه( 

د مرحاً » )١(‏ أي ذا مرح و لاتمش على وجه الاش 
والبطر والخيلاء والتكبر قال الز جاح : معناه لا تمش فى الأرض مختالا فخوراً 
و قبل : افرع غا افرع بالطل « ]تاك قن تتشرق + ال هنا لل شري ل 
قال : إئك أينها الانسان لن تثقة الاأرض من تحت قدهك بكيرك : و لن تلمع 
الجبال بتطاولك , والمعنى أنّك لن تبلغ مما تريد كثير مبلغ كما لا يمكنك أن 
تبلغ هذا » فما وجه المثابرة على ماهذا سبيله؟ مع أن الحكمة زاجرة عنه » وإنّما 


. ۴۴۵ : تفسير القمى‎ )١( 

(؟) النحل : ۲۲و ”5 . 

(؟) مجمع البيان ج , ص ۳۵۵ . 

(۴) تفسر العياشى ج ۲ ص ۲۵۷ . 

(۵) النحل . 9؟ و ۴۹ . 

(۶) أسرى : ۳۷ . (۷) مجمع البیان ج ۶ ص ۴۱۶ . 


,4ك - كتابالايمانوالكف. -مساويالا 0 3 0 


e الع من ا بطر ا يدق * قدميه علا‎ | TT 
بذلك قدرته وقوتنه » و يرفع رأسه و عنقه » فبين الله سبحانه أنه ضعيف مبين , لا‎ 
يقدر أن يخرق الاأرض بدق” قدميه عليها ؛ حتنى ينتبي إلى آخرها  و أن" طوله‎ 
. لا يبلغ الجبال , و إنكان طويلا » علّم سبحانه عباده التواضع والمروءة والوقار‎ 

« فاستكيروا » )١(‏ أي عن الايمان والمتابعة « وكانوا قوما عالين » أي 
رين « و قومبما لنا عابدون » يعني ان بني إسرائيل لنا خادمون منقادون . 

د لقداستكبروا في أنفسهم » (؟) أي في شأنهم « وعتوا » أي تجاوزوا الحدة 
في الظلم دعتو | كبيراً » بالغأ أقصى مراتبه . حيث عاينوا المعجزاتالقاهرة » فأعرضوا 
عنما » واقترحوا لا نفسهم الخبيئة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية . 

« بغي ر الحق” » (۳) أي بغير الاستحقاق ‏ فان“ الكبر ياء رداء الله « لايرجعون » 
أي بالنشور . 

« ولا تصعر خدأك للناس » (4) قبل : أي لا تمله عنم ' ولا تولهم صفحة 
خداك كما يفعله المتكبرون » من الصعر و هو داء يعتري البعير فيلوي عنقه ‏ و في 
المجمع (5)أي ولا تمل وجك من الناس تكبراً ولا تعرض عمن يكلمك استخفافاً 
به » وهذا معنى قول ابن عباس وأبيعبدالله ب وقيل : هوأن يسلّم عليك فتلوي 
عنقك تكبراً « ولاتمش في الارض مرحاً » أي بطراً وخيلاء إن الله لاييحب؛ كل* 
مختال» أي كل" متكبر«فخور» على الناس . وقال علي“ بن إبراهيم )١(‏ « ولاتصعر 
خدتك » أي لاتذلة للناس طمعاً فيما عندهم « ولاتمش في الاأرض مرحأ » أي فرحاً 

و فى رواية أبى الجارود عن أبيجعفر تي أي بالعظمة . 


. ٠١ , الفرقان‎ )( ٠ المؤمنون : مع‎ )١( 
. ۳۹ : القصص‎ )۳( 

(۴) لقمان : ۱۸ 

(۵) مجمع البيان ج ۸ ص ۳۱۹ . 

(۶) تفسير القمى : ۵٠۸‏ . 


د وهم يستكيرون » )١(‏ قىل أي عن الايمان والطاعة . 

« يستكيرون » (۲) أي عن كامة التوحيد أو على من يدعوهم إليه . 

« استكبر » (۳) قبل أي تعظم و صاد من الكافرين باستنكاره أمر الله تعالى 
واستكباره عنالمطاوعة « استكيرت أم كنت من العالين » قيل أي تكرت من غير 
استحقاق › أو كنت ف علاواستحق" التفو “ق ؟ وقبل: استكترت الان أم لم تزل 
8 من المستكير ين . 

وأقول في بعضالروايات أنة المراد بالعالين أنوار الحجج عليهم السلام . 

« بلى قد جائتك آياتي » (4) قال علي بن إبراهيم (ه) : المراد بالا'يات 
الاائمة قل «مثوى للمتكبرين» أي عنالايمان والطتاعة؛ وروى على“ بن | براهيم 
عنالصادق ت قال : إن" في جبنم لوادياً للمتكبئرين يقال له سقر » شكى 
إلى الك اتغالى شد ة حر .وساله أن وتفن ادنله فلن فاخرق جہنم )٩(‏ إن في 
صدورهم إلا" كبر » (۷) قال البيضاوي أي إلا" تكبرعنالحق , وتعظم عن التفكر 
والتعلم أو إدادة الر'ياسة » أو أنة النيوةة والملك لايكون إلا" ليم « ماهم ببالغيه» 
أي ببالغيدفع الا يات أوالمراد » « فاستعذ بالله » أي فالتجىء إليه « إنّه هوا لسميع 
البصير » لا قوالكم وأفعالكم . 

د عن عبادتي» (۸) فرت في الا خبار بالدثعاء « داخرين » أي صاغرين 
وفيا لكافي() عن الباقر لم : في هذهالا'ية قال : هوالد“عاء وأفضل العبادة الد عاء 
والا خبارفي ذلك كثيرة سيأتي في كتاب! لد عاء | نشاءالثة, وفيا لصحيفةا لسْجتاديئّة(١٠)‏ 


. ۳۵ : (؟) الصافات‎ . ١۵ : التنزيل‎ )١( 
. ۵۹ : ص : ۷۴ - ۷۶ . (ع) الزمر‎ )۳( 

(۵) تفسير القمی : ۵۷۹ . (۶) تفسيرالتمى : ۵۷۹ . 
(7) المؤمن : ۵۶ . (۸) المؤمن :۶۰ . 


(>) الكافى ج ۲ ص ۴۶۷ . 
)٠١(‏ الدعاء : ۴۵ فى وداع شهررمضان . 


رموه كرهدء اه وفنا ت وعاءك عاد وور کا کارا وتوعتدت على ر 
دخول جبنم داخرين . 
د فبئس مثوى المتكبرين » )١(‏ . 
« فاستكبروا » (۲) أي فتعظّموا فيها على أهلها بغير استحقاق , واغترءوا 
بقو تېم وشو كتهم « هو أشد“ منهم قوءة » أي قدرة « وكانوا بآياتنا يجحدون » أي 
يعرفون انپا حق وينلكرونها . 
د ثم" أدبر » (5) | أي ]| عن الحق" د واستكبر» عن اتتباعه وديؤثر» أي يروى 
57 
-١‏ کا : عن على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن عبن عيسى ؛ عن يونس » عن 
أبان » عن حكيم قال : سألت أبا عبدالله ## عن أدنى الالحادء قال : إن الكبر 
ادناه )٤(‏ . 
بيان : قال الراغب : ألحد فلان مال عن الحق" » والالحاد ضر بان : إلحاد 
إلى الشرك بالله ‏ و إلحاد إلى الشرك بالا سباب » فالا وتل ينافى الايمان و يبطله 
والثاني يوهن عراه ولا يبطله » ومن هذا النحو قوله عر وجل « و من يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » (ه) . 
وقال : الكبر الحالة التي يتخصّص ببا الانسان من إعجابه بنفسه و ذلك أن 
يرىالانسان نفسه أكبرمن غيره» وأعظم التكبّر ا لتكبرعلىالله عز“وجل” بالامتناع 
من قبول| لحق”؛ والاذعان لهبالعبادة' والاستكباريقال على وجبين: أحدهماأن يتحر ی 
الانسان ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متىكان على ما يجب وفي المكان الذي يجب 
وفي الوقت الذييجب فمحمود؛ والثاني أن يتشبّع فيظهرمن نفسه ماليس له » وهذا 


(١)المؤمن‏ : ۷۶ ولم يسطرله تفسير. )١(‏ السجدة ؛ ١۵‏ . 
(۳) المدثر : )٣‏ و ۴) . 

(۴) اكافى ج ۲ ص ۳۰۹ . 

(۵) مفردات غريب القرآن ۴۴۸ , والاية فى الحج : ۲۵ , 


ج ۷۰ ۰ _ باب الك اكات 


هو المذموم. 

وعلى هذا ما ورد فيالقر آن وهو ما قال تعالى : 5 أبى واستكير » أفكلْما 
اک رل هنا لا قيرف اد ار و واتكووا اسكادا 0 
وقال تعالى : « فاستكبروا في الا رض وما كانوا سابقين» (؟) وقالتعالى : «الْذين 
يستكيرون في الارض بغير الحق» (۴) و قال تعالى : « إن" الذين كذ بوا بآياتنا. 
واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب السماء ‏ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كلتم 
تستکبرون » (4) . 

وقوله تعالى : « فقول الضعفاء للذين استكيروا» قابلالمستكير ين با لضعفاء 
تنبيها على أن" استكبارهم كان بما لم من القوءة في اليدن والمال ؛ و قال تعالى : 
د قال الملا الذين استكيروا من قومه للدي استضعفوا » (ه) فقابل بالمستكبرين 
المستضعفين » وقال عزة وجلة : « ۳ بعثنا من بعدهم موسى و هارون إلى فرعون 
وملائه فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين » )٩(‏ . نبّه تعالى بقوله : « فاستكيروا » 
على تكبرهم و إعجابهم بأنفسهم و تعظّمهم عن الا صغاء إليه , ونبّه بقوله « وكانوا 
قومأ مجرمين » على أن" الذي حملهم على ذلك هو ما تقدم من جرمهم ؛ فان 
ذلك لم يكن شيئاً حدث منهم ؛ بلكان ذلك دأبوم . 

قال : « فالّذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » و قال 

بعده «إنه لاحت المستكمرين » (۷) . 


. البقرة: ۳۴ و4لاء نوح : لا‎ )١( 

(؟) المنكبوت : ۳۵ . 

(م) كذا فى نسخة الكمبانى ١‏ و هكذا المصدر و فى المسحف : فاستكبروا فى 
الارض بغير الحق : 

(ع) الاعراف : ۴۰ و ۴۸ . 

(ه) الاعراف : هلا . 

(۶) يونس : ۷۵ . (۷) النحل : ۲۲ -9؟ . 
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والتكير ا : أحدهما أن کون الا مال الحسنة ك 
الحقيقة » و زائدة على محاسن غيره » و على هذا وصف الله تعالى بالمتكبر و 7 
تعالى : « العزين الجباد المتكبر » )١(‏ الثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً 
وذلك في وصف عامّة الثاس نحو قوله عن وجل" : «فباس مثوى المتكبرين» (؟) 
وقوله تعالى : د كذلك يطبع الله على كل" قلب متكبير حبار » (؟) ومن وصف 
بالتكبر عل الوجه الا ول فمحمود ؛ ومن وصف به علىالوجه الثاني فمذموم . 

ويدل” على أنه قد يصح” انوت الأ ساق بالق ول مكون اا 
قوله تعالى: «سأصرف عن آياتي|أذين يتكيترون فيالارض بغیرالحق٩‏ (4) فجعل 
المنكبرين بغير الحق مصروفا . 

والكيرياء هي الترفّع عن الانقياد , وذلك لايستحقه غير الله قال تعالى « وله 
الكبرياء في السّموات والاأرض و هو العزيز الحكيم » (ه) و لما قلنا روي عنه لكام 
يقول عن الله تعالى : الكبر ياء ردائي والعظمةإزاري » فمن نازعنی في شيء منهما قصمته 
«قالوا أجئتنا لتلفتنا عملا وجدنا عليه[ بائما وتكون لكما الكبرياء في الأرض » وما 
نحن لكما بمؤمنين» )٩(‏ انتبى (۷) . 

وأقول : الاأيات والااخباد في ذم الكير ومدح التواضع » أكثرمن أن تحصى 
قال الشهيد قدس الله روحه : الكير معصية والا خبار كثيرة فى ذلك قال رسول الله 
صلىالله عليه و آله : لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرثة من الكبر . فقالوا : يا 
رسولالله إن" أحدنا يحب“ أن يكون ثوبه حسئأ وفعله حسنا فقال : إن الله جميل 
يحب الجمال ولكن” الكبر بطر الحق' وغمص الناس . 

بطر الح رد مغك اله والتيس بالضاد آمل الإ قاو الخدت ورل 
بمايؤدثي إلى الكفر , أو يراد أنّه لا يدخل الجنّة مع دخول غيرالمتكبر بل بعده 


۲ : الحشر : مم (؟) الزمر‎ )١( 
. ٠۴۶ : (؟) غافر : ۳۵ . (۴) الاعراف‎ 
. ۷۸ : (۵)الجاثية : ۳۷ . (۶) يونس‎ 


(۷) مغردات غربب القرآن ۴۲۱ و ۴۲۲ , 


وعد الع انق اتاد :وقه عل هنه أن العمل ليس من التكبر في شيء انتهى . 

و قبل : الكبر ينقسم إلى باطن و ظاهر » و الباطن هو خلق في النفس 
والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح ١‏ و اسم الكبر بالخلق الباطن أحق“ و أَمّا 
الاعمال فائها ثمرات لذلك الخلق » ولذيلك إذا طهر على الجوارح يقال لهتكبر 
و إذا لم يظبى يقال له : في نفسه كبر » فالا صل هو الخلق الذي في النفس و هو 
الاسترواح إلى دؤية النفس فوق المتكبر عليه فان الكبر يستدعي متكبراً عليه 
ومتكبراً به » وبه ينفصل الكير عن العجب . فان العجب لايستدعي غيرالمعجب . 

بل لو لم يخلق الانسان لا وحده تصوار أن يكو معجياً > ولا وران 
يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره » و هو یری نفسه فوق ذلك الغير في صفات 
الكمال بأن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة » ثم" يري مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره 
فعند هذه الاعتقاداتالثلاثئة يحصل فيه خلق الكبر لاان“ هذه الرؤية هي الكبر؛ بل 
هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه » فيحصل في قلبه اغترار » وهز"ة وفرح» ور كون 
إلىمااعتقده » وعن في نفسه بسبب ذلك » فتلك العزةة والهزةة والر كون إلىالمعتقد 
هوخلق الكبر » ولذلك قال النبي؛ يليب : أعوذبك من نفخة الكبرياء . 

فالكبرعبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات ويسمى أيضأ 
عز أ و تعظماً , و لذلك قال ابن عباس في قوله تعالى « إن في صدورهم إلا كبر 
ماهم ببالغيه » )١(‏ فقال : عظمة لا يبلغوها , ثم" هذه العزة تقتضي أعمالا في 
الظاهر والباطن وهی ثمراته ؛ و يسمى ذلك تكبراً » فانه مهما عظم عنده قدر نفسه 
بالاضافة إلى غيره » حقئّر من دونه وازدراه » و أقصاه من نفسه و أبعده ' و تر"فع 
عن مجالسته و مواكلته » و رأى أن حقّه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتدء كبره . 

فان كان كبره أشدة من ذلك ؛ استنكف عن استخدامه » و لم يجعله اهلا 
للقيام بين يديه . فان كان دون ذلك ,يأف عن مواساته و يتقد”م عليه في مضايق 
الطرق » و ادتفع عليه فيالمحافل وانتظر أن يبدأه بالسّلام » و إن حاج” أو ناظر 





. ۵۵ : غافر‎ )١( 


استنكف أن يرد عليه » و إن و عظ أنف من القبول » و إن وعظ عنف في النصح 
و إن دد عليه شيء من قوله غضب , و إن علّم لم يرفق بالمتعلمين و استذلهم 
وانتهرهم وامتن' عليهم و استخدممم و ينظر إلى العامة كما ياظر إلى الحمير 
استجبالا لم » و استحقاراً . 

والا عمال الصادرة من الكير أكثر من أن تحصى ؛ فبذا هو الكبر و أفته 
عظيمة؛ وفيه يبلك الخواص؛ والعوام و كيف لاتعظم آفته » وقد قال رسولالله مقع : 
لايدخل الجنة منكان في قلبه مثقال ذر ة من كير. 

و إِدّما صار حجاباً عن الجنّة لا نه يحول بين المرء و بين أخلاق المؤمنين 
كلا » و تلك الاأخلاق هي أبواب الجنّة ' والكبر و عز“ النفس تغلق تلك 
الا بواب كلها لا ته مع تلك الحالة لايقدر على حبّه للمؤمنين مايحب” لنفسه. ولا 
على التواضع و هو رأس أخلاق المتقين , ولاعلى كظم الغيظ » ولا على ترك الحقد 
ولاعلى الصدق ولاعلى ترك الحسد والغضب » ولاعلىالنصح اللطيف » ولاعلى قبوله 
ولايسام من الازداء بالدّاس و اغتيابهم ؛ فما من خلق ذميم إلا" ود_احب الكبر 
ال ا ليه لحف هع "نوفا من نال مكحيو إلا فرعا من رة 
من ان يفوته عزأه » فعن هذالم يدخل الجنة . 

و شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق" والانقياد له وفيه 
وردت الايات التي فيها ذم“ المتكبرين كقوله سبحانه : « و كنتم عن آياته 
تستكيرون » )١(‏ و أمثالها كثيرة . و لذلك ذكر رسول الله ملا جحود الحو" 
في حد” الكبر » والكشف عن حقيقته وقال : من سفه الحقة وغمص الئاس . 

ثم“ اعلم أن" المتكبّرعليه هو الله أو رسله أو ساير الخلق » فو بهذه الجبة 
ثلاثة أقسام الاأوءل التكبّر على الله و هو أفحش أنواعه و لا مثارله إلا" الجبل 
المحض و الطغيان » مثل ما كان لأمرود وفرعون . 

الثاني التكبر على الر“سل و الاوصياء لكل كقولم : « أنؤمن لبشرين 





(١)‏ الانعام دن 


ج۷۰ ۰ 2 باب الکبر -150- 
مثلنا» )١(‏ « ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنّكم إذاً لخاسرون» (؟) « وقالوا لولاا نزل 
علينا الملائكة أونرى دبّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيراً » (5) و هذا 
أ الله . 

اثالث التكبر على العباد . و ذلك أن يستعظم نفسه . و يستحقر غير ه 
فتابى نفسه عن الانقياد لمم > و تدعوه إلى التر فع عليهم ؛ فيزدريهم و يستصغرهم 
و يانف عن مساواتهم » و هذا و إن كان دون الول و الثاني فهو اشا عظيم 
من وجيين : 

أحدهما أن" الكبر [ و العزةة:و العظمة لايليق إلا" بالمالك القادر فامًا العبد 
الضعيف الذليل المملوك العاجزا لذي لايقدد علىشيء ‏ فمن أين يليق به الكبر ](4) 
فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فيصفة لاتليق إلا" بجلاله , وإلى هذا المعنى 
الاشارة بقوله تعالى «العظمة إزاري والكبرياء ددائي فمن نازعنيفيبء! قصمته» أي أنه 
خاص” صفتي ولايليق إلا بي » و المنازع فيه منازع في صفة من صفاتي » فاذا كان 
التكبّر على عباده لا يليق إلا" به . فمن تكبّر على عباده فقد جنى عليه » إذالذي 
استرذل خواصة غامان الملك ؛ و يستخدمهم و يترفّع عليهم » و يستأثر بما حق”' 
الملك أن يستأثر به منهم » فهو منازع له في بعض أمره و إن لم يبلغ درجته درجة 
من أداد الجلوس على سريره 3 الاستيداد بملکه 6 اكمداعي الربوبة . 

و الوجه الثاني أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره ‏ لان" المتكبر 
إذا سمع الدق” من عبد من عبادالله › استلكف عن قبوله ١‏ و يتشمر بححده » و 
لدلك ترى المناظرین في مسال الد ين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الد ين 

. ۴۷ : المؤمنون‎ )١( 

(؟) المؤمنون : ۳۴ › 

› ۲١ : الفرقان‎ )*( 

(۴) ما بين العلامتین أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص ۲۹۳ . 
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0 إنهم يتحاحدون اکر e‏ ین ¢ € و مهما اند نضح الحق' على لسان أحدهم 
اش الاآخر من قبوله ؛ ويتشمر بححده » و بحتال لدقعه , بها يقدر عليه من 
التلبيس , و ذلك من أخلاق الكافرين و المنافقين » إذ وصفهم الله تعالى فقال : 
« وقال الذي ن كفروا لاتسمعوا لبذاالقر آن والغوافيه لعلكم تغلبون» )١(‏ و كذلك 
يحمل ذلك على الا نفة من قبول الوعظ كما قال تعالى : « و إذا قبل له اق الله 
أخذته العزة بالاثم » (۲) وتكبر إبليس من ذلك . 

فبذه آفة من آفات الكبرعظيمة ' ولذاك شرح دسو لالله یڈ الكبر بهاتين 
الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس فقال : يا رسول الله يل إني امرؤٌ حبّب إلى* 
من الجمال ماترى أفمن الكير هو ؟ فقال يلي : لا ولكنة الكير من بطر الحق" 
و غمص الناس » وفِي حديث آخر من سفه الحق' ' و قوله : 2 غمص الئاس » أي 
ازدداهم و استحقرهم » و هم عبادالله أمثاله » وخيرمنه ‏ وهذه الاأفة الأولى » وقوله 
سقة الحق هورده ره وهذهالا' فة الثانية . 

ثم" اعلم أنه لايتكبر إلا من استعظم نفسه » ولايستعظمها إلا وهو يعتقد لبا 
صفة من صفات الكمال › و مجامع ذلك يرجع إلى كمال ديني” اود نبوي 
والديني” هو العلم و العمل ظ والدنئوي* هوالنسب والحمال و القو"ة و امال و كثرة 
الا نصار ۰ فده سبعة . 

الاول : العلم و ما أسرع الكبر إلى العلماء » و لذلك قال يليو : آفة العلم 
الخيلاء فهو يتعن'ز بعن العلم » و يستعظم نفسه , ويستحقرالناس و ينظر إليهم نظره 
لى البهايم » و يتوقع منهم الا كرام والابتداء بالسلام , و ستخدمهم ولا يعتني 
بشأنهم » هذا فيما يتعلّق بالدثنيا وأمًا في الآخرة ؛ فبأن يرى نفسه عندالله أعلى 
وأفضل منهم : فیخاف عليهم أ کشر مما يخافه على نفسه » و ير<و لنفسه أكثرممًا 
بس حو لوم ¢ و هدا بان سمی داهلا اولی من ان سمى عالما 0 بل العلم الحقيقي“ 
)١(‏ فصلت : ۲۶ . 
(؟) البقرة : ٠۶‏ . 


هوا لدي عرف الا نة تين و ديه وى اال ا ووخ انه على ااا 
و عظم خطرالعمل )١(‏ فيه » وهذه العلوم تزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعا و يقتضي أن 
يرى أن" كل“ الاس خيرمنه , لعظم حجنة الله عليه بالعلم ؛ وتقصيره في القيام بشكر 
نعمة العلم : | 
فان قلت : فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كرا و أمنا . 
فاعلم أن" له سببين أحدهما ان مكوق اش اله ما سمى علماه ليس بعلم 
حقيقي' ؛ و إِنّما العلم الحقيقي ما يعرف العبد به نفسه و ربّه » و خطر أمره في 
لقاء الله » والحجاب عنه ' و هذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والا من ؛ قال 
لله تعالى : « إِنّما يخشىالله من عباده العلماء » (۲) فأمّا ماوراء ذلك كعلم الطب" 
والحسان واللّغة والشعر والتّحو و فصل الخصومات و طرق المجادلات فاذا تجرد 
الانسان لبا حتّى امتلاء بها امثلاً كبراً و تفاقاً ؛ و هذه بان تسمى صناعات أولى 
بأن تسمى علوماً؛ بل العلم هو معرفة العبودية والى"بوبيّة » و طريق العبادة » وهذا 
يورث التواضع غالبا . 
السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم و هو خبيث الداخلة » ردي“ النفس 
سيتيء الاخلاق » فلم يشتغل أوْلا بتهذيب نفسه وتز كية قلبه , بأنواع المجاهدات 
ولم يراض نفسه في عبادة ده » فبقي خبيثالجوهرء فاذا خاض في العلم أي“ علم 
كان » صادف العلم من قلبه منزلا خبيثاً فلم يطب ثمره » ولم يظبر في الخير أثره . 
وقد ضرب وهب لبذا مثالا » فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً 
صافباً فتشربه الا شجار بعروقها » فتحو'له على قدر طعومها » فيزداد المر“ مرارة 
والحلو حلاوة » وكذلك العلم يحفظه الرجال » فيو له على قدر هممبم وأهوائهم 
فيزيد المتكبر تكبراً والمتواضع تواضعاً » وهذا لان منكانت همه الكبر وهو 
جاهل » فاذا حفظ العلم وجد ما يتكبّر به فازداد كبراً ‏ و إذاكان الر "جل خائماً 
مع جبله » فاذا ازداد علماً علم أن" الحجّة قدا كدت عليه » فيزداد خوفاً وإشفاقاً 
و تواضعاً ' فالعلم من أعظم ما بقار + 
)١( 0‏ فی شرح الكافى ج ۲ س ۲۹۴ «خطرالعل» . (۲) فاطر : ۲۸ . 


الثانى : العمل والعبادة ‏ و ليس يخلو عن دذيلة العز" والكبر » و استمالة 
قلوب النّاس الن'هاد والعباد و يترشح الكبر منهم في الد نيا والدئين أمّا الدثنيا 
فهو انهم يرون غيرهم بزيادتهم أولى من أنفسهم بزيارة غيرهم » و يتوقعون قيام 
الناس بحوائجهم و توقيرهم والتوسيع لهم في المجالس , و ذكرهم بالورع والتقوى 
و تقديمهم على سائرالتاس في الحظوظ إلى غيرذلك مما مر في حق” العلماء وكا ثم 
يرون عباد تېم منئة على الخلق . 

و اما نی الد ین فبو أن يرى الاس هالكين ؛ و يرى نفسة ناحياً و هوالبالك 
تحقيقاً ممما رأى ذلك ؛ قال النبي؛ ميل : إذا سمعتم ال ر “جل يقول : هلك النّاس 
فهو أهلكهم . و روي أن رجلا في بني إسرائيل يقال له : خليع بني إسرائيل لكثرة 
فساده. مر برجل يقالله : عابد بنى إسرائيل ؛ وكانت على رأس العابد غمامة تظله 
لما مس" الخليع به فقالالخليع في نفسه : أنا خليع بني إسرائيل كيف أجلس بجنبه 
و قال العابد : هو خليع بني إسرائيل كيف يجلس إلي” , فأنف منه و قال له : قم 
عنّي فأوحىالله إلى نبي" ذلك الن'مان: مرهما فليستأتفا العمل ؛ فقد غفرت للخليع 
و أحبطت عمل العابد ' و في حديث آخر فتحو لت الغمامة إلى رأس الخليع . 

و هذه آفة لاينفك عنها أحد من العباد إلا" من عصمه الله » لكن" العلماء 
والعناد في | فة الك على ثلاث درحات : 

الد"رجة الأولى أن يكون الكبر مستقً! في قلبه ' يرى نفسه خيراً من غيره 
إلا" أنه يجتبد ويتواضع و يفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه و هذا قد رسخت 
في قلبه شجرة الكبر » ولكنه قطع أغصانها بالكلية . 

الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفّع في المجالس والتقدثم على الا قران 
و إظهاد الانكار على من يقصر في حقله , و أدنى ذلك في العالم أن يصعر خدةه لاس 
كا نه معرض علهم » و في العابد أن يعس وجبه و يقطب جبينه كا نّه متئنةه عن 
اناس » مستقذد ام أو غضبان عليهم » و ليس يعلم المسكين أن" الورع ليس في 
الجبهة حتلى يقبطها و لا في الوجه حتلى يعس » و لا في الخد حتى يصعّر » ولا 
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في الر قبة حتى يطاطي» ولا في الذيل حتى يضم ٠‏ إنما الورع في القلوب قال ي : 
التقوى ههنا ( واشار إلى صدزه . 

ودؤلاء اف ل ممن هو في المرسة الثالثة و هو الذي يظور الكر على 
لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة و تز كية النفس أمّا العابد فانّه 
يقول في معرض التُفاخر لغيره من العيّاد : من هو ؟ و ما عمله ؟ و من أين زهده ؟ 
فيطيل اللسان فيهم بالتنقص ثم" يثني على نفسه ويةول : إنتي لم | فطر منذ كذا و كذا 
ولا أنام بالأيل » و فلان ليس كذلك , وقد یز کی نفسه ضمئأ فيقول: قصدني فلان 
فيلك ولده امالك اھر ٠‏ وما يجري مجراه هدا يداعي الكرامة لنفسه . 

و اما العالم فانه تفاحر و يقول : أنا 0 في العلوم ومطلع على الحقائق 
رأيت من الشيوخ ؤالانا وفلاناً 3 من أنت ؟ وما فضلك ؟ ومن لته ؟ و من دا الذي 
سومعت من الحديث وکل“ ذلك ليصغره ويعظم نفعسة) فبذا اه أخلاف الكيرء ]كاله 
التي يثمرها التعز ذز بالعلم والعمل » وأين من يخلو عن جحيع ذلك أوعن بعضه ؟ ياليت 
شعري من عرف هذه الاأخلاق من نفسه و سمع قول رسول الله عر : لا بدخل 
الجنّة منكان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء كيف يستعظم نفسه » ويتكيس 
على غيره . و هو بقول رسول الله یی من أهل النار » و إِنّما العظيم من خلا عن 
هدا > و من خلا عنه لم يكن فيه تعظم و تکبر 1 

الثالث التكيسر بالنسي والحسب » فالذي له نسب شريف ' يستحقر من ليس 
له ذلك السب » و إنكان أرفع منه عملا و علماً »> و ثمرته على اللسان التفاخر 
به و ذلك عرق دقيق فى النفس لا ينفك عنه نسيب و إنكان صالحاً أو عاقلا إلا" 
أنه قد لا يترشّح منه عند اعتدال الا أحوال » فان غلب غضب أطفاأ ذلك نود بصيرته 
و ترشح منه 1 

الرابع التفاخر بالجمال وذلك يجري أكثره بين النساء و يدعو ذلك إلى 
التنقص والتست والغسية و ذكر عيوب الناس : 

الخا مس الكبر بال مال » وذلك يجري بين ال ملوك في الخزائن وبين التجار 


في بضائعهم » و بين الدهاقين في أداضيهم » و بين المتجملين في لباسهم و خيوامم 
و مرا كبهم ' فيستحقرالغني' الفقير و يتكبر عليه » و من ذلك تكبر قارون . 

السادس الكبر بالقوةة وشدةة البطش والتكير به على أهل العف . 

السابع التكيئر بالا تباع وال نصار والتلاميذ والغلمان والعشيرة والا قارب 
والبنن » و يجري ذلك بين الملوك في المكاثرة فى الجنود , و بين العلماء با مكاثرة 
بالمستفيدين » وبالجملة فكل“ ما هو نعمة و أمكن أن يعتقدكمالا و إن لم يكن 
فى نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به » حتى أن المخنّث ليتكير على أقرانه بزيادة 
قدرته و معرفته في صفة المخدثين لاه يرى ذلك كمالا فيفتخر به » وإن لم يكن 
فعله إلا تكالا . 

و أمّا بان البواعث على التكبّر. فاعلم أن" الكبر خلق باطن ' وأمًا مسا 
يظر من الاأخلاق والاأعمال' فهو ثمرتها و نتيجتهاء وينبغي أن يسمى تكيثراً و 
يخص” اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس و رؤية قدر لها فوق قدر 
الغير » و هذا الباب | الباطن] له موجب واحد » و هو العجب » فانّه إذا أعجب 
بنفسه و بعلمه و عمله أو بشيء من أسبابه » استعظم نفسه و تكبكر , و أما الكبر 
الذاذن :فاببايه اة فن الك و مت فى انكر عله ٠‏ وست شن 
بغيرهما , ما السب الذي في المتكبّر فمو العجب » والذي يتعلق بالمتكبر عليه 
فبوالحقد والحسد » والّذي يتعلّق بغيرهما هوالر ياء » فالا سباب بهذا الاعتبار أربعة 
العجب والحقد والحسد والر ياء . 

أمّا العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكير الباطن » والكبرالياطن يثمر ا لتكبر 
التاهر » في الا عمال والا قوال والا فعال . 

و اما الحقد فانه قد يحمل على التكبر من غير عجب ‏ و يحمله ذلك على 
رد الحق" إذا جاء من جبته » و على الا نفة من قبول نصحه » و على أن يجتهد في 
التقدم عليه » و إن علم أنه لا يستحق؛ ذلك . 

وأما الحسد فانّه يوجب البغض للمحسود » و إن لم يكن من جنه إيذاء 


و سبب يقتضي الغضب والحقد ؛ و يدعو الحسد أُيضأْ إلى جحد الحق حتى يمتنع 
من قبول النصح » و تعلم العلم » فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى في الجبل 
لاستنکافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده و أقارية حسداً و يغياً عليه . 

و اما الرءياء فبوأيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن" ال جل ليناظر 
من يعلم أنّه أفضْل منه » و ليس بيئه و ينه معرفة و لا محاسدة ولا حقد . ولكن 
يمتنع من قبول الحق' منه خيفة من أن يقول الناس : إنه أفضل منه . 

و أمّا معالجة الكبر و اكتساب التواضع فبو علمي و عملي أمّا العلمي* فبو 
أن يعرف نفسه و ربئه » ويكفيه ذلك في إزالته » فانّه مهما عرف نفسه حق المعرفة 
علم أنه أذل م نكل ذليل » و اقل“ من کل" قليل بذاته , و أثه لا يليق به إلا" 
التواضع والذلّة والمهانة . و إذا عرف ريه علم أنه لا يليق العظمة والكبرياء إلا" 
بالله . 

اما معرفة ربّه و عظمته و مجده , فالقول فيه يطول » و هو منتى علم 
الصديقين ؛ و اما معرفة نفسه فكذلك أيطاً يطول » و يكفيه أن يعرف معنى أية 
واحدة م نكتاب الله تعالى فانّه في القر آن علم الا و"لين والااخرين لمن فتحت 
بصيرته » و قد قال تعالى : د قتل الانسان ما أكفره © من أي” شيء خلقه © من 
نطفة خلقه فتدثره © ثم السّبيل يسْره © ثم أماته فأقبره © ثم إذا شاء 
أنشره » )١(‏ فقد أشار الا ية إلى أوأل خلق الانسان . و إلى آخر أمره » و إلى 
وسطه : فلينظر الانسان ذلك ليغهم معنى هذه الا'ية » أمّا اول الانسان فهو أنه لم 
يكن شيئ مذكوراً » و قدكان ذلك في كتم العدم » دهوداً » بل لم يكن لعدمه أو'ل 
فأي“ شىء أخس“ و أقل” من الم<و والعدم و قد كان كذلك في القدم » ثم" خلقه 
الله تعالى من أذل الا شياء ثم من أقذرها إذ خلقه من تراب ؛ ثم من نطفة ؛ ثم" 
من علقة , ثم" من مضغة » ثم“ جعله عظاماً » ثم" كسى العظام لحماً . 

فقدكان هذا بداية وحوده ؛ حرث صاد شيا مذ کورا » فما صار مذ كوراً إلا 
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وهو e‏ حي دالا واف وال وت ؛ً إذ لم يخلق فى | بتدائه كاملا 0000 
مينتأ لايسمع و لا يبصر و لا يحس* و لا يتحرأك » ولا ينطق و لا يبطش » ولايدرك 
ولا يعلم » فبداً بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قو"ته , وبجهله قبل علمه ‏ وبعماه 
قبل بصره ؛ و بصممه قبل سمعه » وبمكمه قبل نطقه » و بضلالته قبل هداه » ويفقره 
قل غناه » و بعجزه قبل قدرته . 

فبذا معنى قوله تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدّهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً © إنَا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه » كذلك خلقه أوثلا ثم" امتن” 
عليه فقال: « ثم" السسبيل يسره » و هذه إشارة إلى ما تبسر له في مدأة حياته إلى 

<. الموت » و لذلك قال : « من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً © إنا هديناه 

الل » و معناه أنه أحياه يعد أن كان جعاداً متا تراباً أوتلا , و نطفة ثانا 
و أبصره بعد ماكان فاقد البصر » و قوّاه بعد الضعف » و علّمه بعد الجبل » وخلق 
له الا عضاء بما فيها من العجائى والا يات بعد الفقد لبا » وأغناه بعد الفقر » وأشبعه 
بعك الجوع ؛ و کساه بعد العرى » و هداه بعد الضلال . 

كاقل كف زتره و وو ال لتيل كيف وای فيان 
الانسان ما أكفره » و إلى جبل الانسا نكيف أظهره ؟ فقال تعالى : « أو لم ير 
الانسان أنًا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » )١(‏ « و من آياته أن خلقكم 
من تراب ثم" إذا أنتم بشر تنتشرون » (؟) فانظر إلى نعمة الله عليه ,كيف نقله من 
تلك القلة اذك والخسة والقذارة » إلى هذه الر فعة والكرامة » فصار موحوداً 
E‏ اموت و ا بعد البكم » و بصيراً بعد العمنى » و قويا 
فك ا لت و غالا بعد الجيبل › و مبدياً بعد الضاللة . و قادرا بعد العجز 
ونيا بعد الفقر فكان في ذاته لاشيء ‏ وأي شىء أَخس؛ من لا شيء ؟ و أيٴ قَلة 
أقل“ من العدم المحض ‏ ثم" صار بالله شيئاًء وإنّما خلقه من الترابالذ" ليل والنطفة 
القذرة بعد العدم المحض » ليعر فه خسة ذاته ؛ فيعرف به نفسه » و إثّما أ كمل 

. ۷۷ : يس‎ )١( 
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النعمة له ليعرف بها ده » و يعلم بها عظمته وجلاله , وأنّه لا يليق الكبرياء 
إلا به عز وجل . 

فلذلك امتن” عليه ؛ فقال تعالى : ألم نجعل له عيئين © و سانا و شفتين © 
وهديناه اللجدين» )١(‏ وعر“ف خسته أوءلا فقال : ألم يك نطفة من مني" يمنى © 
ثم" كان علقة » (؟) ثم" ذكر مئنه فقال : فخلق فسوكى © فجعل منه الن"وجين 
الذاكر والا نثى » ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده ابتداء بالاختراع 
فمن كان هذا بدؤه » وهذا أحواله » فمن أين له المطروالكيرياء ؟ والفخر والخبلاء ؟ 
وهو علىالتحقيق أخس؛ الا خساء » وأضعف الضعفاء . 

نعم لو أكمله وفوتض إليه أمىه , وأدام له الوجود باختياره » لجاز أن يطغى 
وينسىالمبدء والمنتبى » ولكنه سلّط عليه فىدوام و<ودهالا مراض البائلة , والا سقام 
العظيمة » والافات المختلفة » والطبايع المتضادة : من المرة » والبلغم » والر يح 
والد“م > ليدم البعض من أحجزائه البعض » شاء أم أبى ٠‏ دضي أم سخط ' فيجوع 
كرهاً ' ويءطش كرهاً » ويمرض كرهاً » ويموت كرهاً , لا يملك لنفسه نفعاً و لا 
ضراء ولاخيراً ولاشرً| » يريدأن يعلم الشيء فيجهله ' ويريدأن يذ كرالشيء فينساه 
ويريدأن ينسىالشيء فيغفل عنه فلايغفل » ويريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول 
في أودية الوسواس ؤالا فكار, بالاضطرار » فلايملك قلبه قليه ‏ ولانفسه نفسه . 

يشتبي الشيء » ودبما يكون هلاكه فيه و یکره الشيء ‏ و يكون حياته 
فيه يستلذ” الاأطعمة فتهلكه وترديه » ويستبشع الا دوية وهي تنفعه وتحييه » لايأمن 
في لحظة من ليله ونهاره أن يسلب سمعه وبصره و علمه و قدرته ' و تفلج أعضاؤه 
ويختلس عقله » ويختطف روحه » ويسلب جميع ما يهواه في دنياه » و هو مضطر 
ذليل ؛ إن ترك ما بقي » وإن اختطف فني' عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه 
ولا من غيره » فاي“ شيء اذل“ منه لو عرف نفسه ؟ وأنتى يليقالكير به لولا جپله ؟ 
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فبذا أحوال فلتأتل ٠‏ وأمًا آخره ومورده رالو ت لقاد إله بقوله 
تعالى : « ثم ˆ أماته فأقبره © م " إذا ما أقره © ()) و ماه انه یساب روحه 
وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسنّه وإدراكه وحر كته ؛ فيعودحماداً كماكان اول 
مىةة لا تبقى إلا" شبه أعضائه ولا صورته لا حس”ء فما و لا حر كة »ثم يوضع في 
التراب فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الول نطفة قذرة » ثم" تبلى أعضاؤه 
زو و ا اه وتنك عاف فن رهما ووا ٠‏ فنا كل لد ود 
ااه فببتديء بحدقته فقلعهما » وبخدايه فيتطعيما؛ وساير أحرائه فتصيرروثاً 
ى أجواف الد" يدان » وتكون جيفة تبر منه الحيوان ؛ ويستقذده كل إنسان 
ويهرب منه لشدةة الانتان . 
وأحسن أحواله أن يعود إلى ماكان » فيصير تراباً يعمل منه الكيزان › أو 
يعمر به البنيان » ويصيرمفقوداً بعد ماکان موجوداًء وصاركا ن لم يغن بالاامسحصيداً 
كما كان أو ل أمداً مديداً . 
وليته بقي كذلك . فما أحسنه لوترك ترابأء لابل يحبيه بعد طول البلى ليقاسي 
شدائد البلاء » فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفر”قة., و يخرج إلى أهوال 
القيامة » فينظر إلى قيامة قائمة » وسماء ممز“قة مشققة » وأرض مبد“لة وحبال مسسرة 
ونجوم منكدرة » وشمس منكسفة , وأ<وال مظلمة » وملائكة غلاظ شداد » وجحيم 
تزفر » وحنثّة ينظر إليها ا مجرم فتبحسر . 
ويرى صحائف منشورة » فيقال له : « اقرء كتابك » فيقول: وماهو ؟ فيقال: 
كان قد و كل بك في حياتك التي كنت تفرح بها » و تتكبر بنعيمهاء وتفتخر 
بأسبابها ؛ ملكان رقیبان » يكتبان عليك ماتنطق به أوتعمله » منقليل و كثير» ونقير 
وفطمير, وأكل وشرب ١‏ وقيام وقعود » وقد نستذلك وأحصاهالله ا إلى ا لحان 
واستعد” للجواب: أويساق إلىدادالعذاب ‏ فينقطع قلبه هول هذا الخطاب » منقبل 
أن ينشر ا لصحف » ويشاهد مافيها منمخازيه, فاذا شاهدها قال : «يا ويلتنا ماليذا 


. ”5”»30- 5١ : عبس‎ )١( 


الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها » . 
فبذا آخر أمره وهو معنى قوله عر وجل : « ثم إذا شاء أنشره » فما لمن 
هذا حاله والتكبر ؟ بل ماله وللفرح في لحظة فضلا عن البطروالتجير ؟ فقد ظبر 
له أوتل حاله و وسطه » و لو.ظهر آخره والعياذ بالله دما اختاد أن يكون كلياً 
وخازيراً ليصير معالبهائم ترابأ . ولا يكون إنساناً يسمع خطابأويلقى عذاباً » وإن 
كان عند الله مستحقأ لاد فالخنزير أشرف منه و أطيب و أرفع إذ أوّله التراب 
وآخره التراب » وهو بمعزل عن الحسان والعذان » والكلب والخنزیر لا يبرب 
منه الخلق . 
ولو دأى أهل الد“ نيا العبد المذنب ف الثّار لصعقوا من وحشة خلقته ' وقبح 
صورته » ولو وجدوا ريحه لاتوا من نتنه, ولووقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في 
بحارالد“ نيا لصارت أنتن منالجيف ؛ فمن هذاحاله فالعاقبة إلا أن يعفىعنه » وهو 
علىشك' من العفو فكيف يتكبّر ؟ وكيف یری نفسه شيكأ حتنى يعتقد لها فضلا ؟ 
وأي“ عبد لم يذنب ذنباً استحق” به العقوبة ‏ إلا أن يعفوالكريم بفضله . 
أدأيت من جنىعلى بعض الملوك بما استحقة به ألف سوط » فحبس فالسجن 
وهو منتظر أن يخرج إلى العرض ' ويقام عليه العقوبة » على ملا منالخلق وليس 
يدري أيعفى عنه أم لا ؟ فكيف يكون ذلّه في السّجن ؟ وما من عبد مذنب إلا 
والدنيا سجنه ؛ و قد استحقة العقوبة من الله تعالى » و لا يدري كيف يكون أمره 
فيكفيه ذلك <زناً و خوفاً و إشفاقاً و مهانة و ذلا . 
فهذا هو العلاج العلمي“ القاطع لا صل الكبر ' و أمّا العلاج العملي“ فهو 
التواضع بالفعل لله تعالى ولسائر الخلق » بالمواظبة على أخلاق المتواضعين ؛ و ما 
وصل إليه من أحوال الصالحين » و من أحوال سول الله يفل حتى أنه كان 
ا کل غل الا رس و ھول إثما أناعيه | كل كنا يا كل العيه: . 
وقيل لسامان : لم لا تلبس ثوباً جِيّداً ؟ فقال : إنما أنا عبد ؛ فاذا | عنقت 
يوماً لبست , أشار به إلى العتق في الآخرة . 
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ولا رت 4 التواشة بعد المعرفة إلا بالءعمل » فمن عرف نفسه فلىنظر ل إا ره 
ما بتقاضاه الكبرمن الا" فعال» فليواظبف على نقيضها حتى يصير التواضع له خلقاً ٠‏ وقد 
ورد في الا خباد الكثيرة علاج الكبر بالاأعمال » و بيان أخلاق المتواضعين . 

قيل : اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الر "جل كصعر في وجه » و نظره 
شزداً و إطراقه وا ( وحلوسه عقن غا و هتكن و في أقواله حتى في صو نه وغمه 
وصفته في الايراد » و يظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه في حركاته وسكناته 
و في تعاطيه لا فعاله و ساير تقلياته في أقواله و أفعاله و أعماله . 

0 المتكب سردن من جع ذلك كله ( و مم من يتكبر ف بعص 0 فما 
التكش پان يحب قمام الاس له » أو بين يديه » و قد قال علي ضلدات اله عليه : 
ومن أراد أن ينظر إلى رحل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد و بين يديه قوم 
قبام » و قال أنس : لم يكن شخص أحية إليهم من دسول الله تي وكانوا إذا 
راوه لا يقومون له » لما يعلمون من کراهته لذلك . 

ومنما أن لا يمشي إلا" و معدغيره يمشي خلفه : 

قال أن الد رداء : لا يزال العبد يزداد من الله يعدا ما مشى خلفه » وكان 
دسول الله يِه في بعض الا وقات يمشي مع الا صحاب فيأمرهم بالتقدثم » و يمشي 
٤‏ عمارهم ˆ و ما أن لا يزور غبره ٠‏ وإنكن ييحصل من ريارته حس لغيره في 
الد ين » وهو 0 التواضع 5 

و مرا أن فت من جلوس عيره بالقرب منه إلا أن يجاس بن يديه 
والتواضع خلافه قالأنس : كانت الوليدة من ولائدالمدينة تأخذ بيد رسو لاله لاال 
ولاينزع منها إبذه 0 حتى تدهبت ر4 حدث شاءت 1 

و پا أن يتوقفى مدا لسة المرضى والمعاو لن ٤‏ و یتحاشی pe‏ ¢ وهو كير؛ 
دحل رحل على رسول الله E‏ 5و عليه د قد يقشر و عنده أمتتانة بكاوت 
وما جس قي اخ إلا وام من حنيه 2( فا حلسه الي E‏ به . 

و منها ان لايتعاطى مده شغلا في بم 6 والتواضع حلاف ( و منها أن لايأخن 


متاعاً و يحمله إلى بيته » و هذا خلاف عادة المتواضعين كان رون انه يفعل ذلك 
و قال عل : لا ينقص ال ر “جل من كماله ما حمل من شىء إلى عباله » و قال 
بعضهم : دأيت عليئاً اشترى لحماً بدرهم فحمله في ملحفته » فقال : أحمل عنك يا 
أمير المؤمنين » قال : : لا أبوالعمال أحدة أن يبحمل . 

ومنها اللياس إذ يظهر يظبر به التكبثر والتواضع , و قد قال دسول الله ياه : 
البذاذة من الايمان » قبل : هى الدون من الثباب » و عوتب على إل في إذار 
مرقوع » فقال : يقتدي به المؤمن » ويخشع له القلب . وقال عيسى ي : جودة 
الثياب خيلاء القلى » و قد قال رسول الله عا : من ترك ذينة لله و وضع ثياباً 
حسنة تواضعاً لله وابتغاء وجه , كان <قنأ على الله أن يدخله عيقرية الجنة . 

فان قلت : فقد قال عيسى تل : جودة الئان خيلاء القلب » و قد سئل 
نبنا مب من الجمال في الثياب هل هو من الكير ؟ فقال : لا » ولكن” الكير 
من سفه الحق و غمص الناس » فكيف طريق الجمع بينهما ؟ . 

فاعلم أن الوت الجثه لسن من .شزودثة أن يكو هن التكيسن عق كل 
أحد في كل” حال » و هو الذي أشار ليه رسولالله ليه و هوالّذي عر"فه دسولالله 
صلى الله عليه و آله من حال ثابت بن قبس إذ قال : إنتي ارۇ حب إلي” الجمال 
ما ترى ؟ فعرتفه أن" ميله إلى النظافة وجودة الشاب لا ليتكبّر على غيره » فاته 
ليس من ضرودته أن يكون من الكير » و قد يكون ذلك من الكبر كما أنةالن ذا 
بالثوب الدون قد يكون من التواضع ؛ فاذا انقسمت الا حوال نزل قول عيسى 
عليه السّلام على بعض الا حوال » على أنة قوله : خيلاء القلب » يعني قد يورث 
خيلاء في القلب » و قؤل نبا : أنه ليس من الكير » يعني أن" الكبر لا يوحبه 
و يجور أن لا يوجبه الكبر ثم ' يكون هو مورثًا للكير . 

و بالجملة فالا حوال تختلف في مثل هذا والمحمود الوسط من اللباس الذي 
لا يوجب شهرة بالجودة . و لا بالرذالة » و قد قال مر : كلوا واشربوا والبسوا 
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واتصد'قوا فى غير سرف و لا بخل ؛ إن الله يحب ان یری اثر نعمته على عبده . 


وقال بكربن عبدالله المزني : البسوا ثياب ال ملوك ' و أميتوا قلوبكم بالخشية 
و إِنّما خاطب بهذا قوماً يطلبون التكبئر بثياب أهل الصللاح و قال عيسى @ : 
مالكم تأتوني و عليكم ثياب الر هبان ؟ و قلوبكم قلوب الذ ثاب الضواري ؟ البسوا 
ثباب الملوك و ألينوا قلوبكم بالخشية . 

و منها أن يتواضع بالاحتمال » إذا سبة و أوذي وا خذ حقله » فذلك هو 
الا فمْل . 

وبالحملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسو ل الله ۰ فيه ينبغي 
أن يقتدى » و منه ينبغي أن يتعلّم » و قد قال ابن أبي سلمة : قلت لا بي سعيد 
الخدري" : ماترى في ماأحدث الناس من المليس والمشرب والمر كب والمطعم ؟ فقال : 
يا ابن أخي كل لله ؛ و اشرب لله ؛ و كل“ شىء من ذلك دخله زهو أومباهاة أو ياء 
أو سمعة فهو معصية و سرف . 

و عالج في بينك من الخدمة ماكان رسو لالله علا يعالج في ببته : كان يعلف 
الناضح » و يعقل البعير ٠‏ و يقم البيت » و يحلب الشاة » و يخصف النعل » ويرقع 
الثون ؛ و یا کل مع خادمه ٠‏ و يطحن عنه إذا أعبى ٠‏ و يشتري | يء من السوق 
و لا يمنعه الحياء أن يعلّقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه » فينقلب إلى أهله » يصافح 
الغني” والفقير » والصغير والكبير . و يسام فقوا على کل من استقبله من صغير 
او كيين 1 أسود أو أخمن ' حر أو عبد » من اهل الصللاة . 

ليس له حلة لمدخله ؛ وحلة اخرجه » لا يستحبي من أن يجيب إذا دعي 
و إنكان أشعث أغبر » ولايحقر ما دعي إلية » و إن لم يجد إلا" حشف الدتقل )١(‏ 
لا يرفع غداء لعشاء , ولا عشاء لغداء » هينالمقولة » لين الخلقة ‏ كريم الطبيعة 
حول المغياقرة بطل الو جه اما ھن کن ع مدرو نا عن اک غوس 


شدیدا من غير عنف ؛ متواضعاً من غير مذلة » جواداً من غير سرف » رحيماً بكل” 





: فى نسخة الكمبانى و شرح الكافى د خشف الزقل » و هو تصحيف , والحشف‎ )١( 
. اليا بس الفاسد البالى . والدقل : أردء التمر‎ 


ذي قربى » قريباً من كل” ذمّي و مسلم » رقيق القلب “ دائم الا طراق ؛ لم يبشم 
قط" من شبع » و لا يمد يده إلى طمع . 

قال أبوسلمة : دخات على عائشة فحدتثتها كل“ هذامن أبمسعيد » فقالت : 
ما أخطأ فيه حرفاً » و لقد قصر » إذما أخبرك أن" رسول الله راي لم يمتلىء قط 
شبعأ » ولم يبثة إلى أحد شكوى » و إن كانت الفاقة أحب” إليه من اليسار و الغنى 
و إنكان ليظل؛ جائعاً يتلوتى ليلته حتى يصبح ؛ فما يمنعه ذلك عن صيام يومه 
ولوشاء أن يسأل ربئه فيؤتى كنوز الأرض وثمارها » و رغد عيشبا من مشارقبا 
ومغاربها » لفعل . 

ودبما بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي » فأقول : 
نفسي لك الفداء “ لوتبلّغت منالد نيا بقدر مايقوتك ؛ ويمنعك من الجوع , فيقول 
يا عايشه إخواني من | ولي العزم من ال ر'سل قد صبروا على ما هو أشد“ من هذا 
فمضوا على حالم ؛ فقدموا على د بهم » فا کرم مآ بهم » وأجزل ثوابهم » فأجدني 
أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دو نهم فاضي اباق سيره اح إل" 
من أن ينقص حظيغداً فى الاآخرة » وما من شىء أحب إلى“ من اللحوق باخواني 
وأخلائي فقالت عايشة : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حت 
الله تعالى . 

فما نقل من أخلاقه ب يجمع بملة أخلاق المتواضعين فمن طلب التواضع 
فليقتد بيه .ومن رای نفسه فوق محله يكيو ولم يرض لنفسه بما رضي هو به ؛ فما 
أشد" جبله . فلقد كان رسول الل يلبق أعظم خلق الله تعالى منصباً في الدين 
و الدأنيا . فلاعز"ة و لا رفعة إلا فى الاقتداء به » ولذلك لماعوتب بعض الصحابة 
في بذاذة هيئته » قال : إا قوم أعنتنا الله تعالى بالاسلام ١‏ فلا نطلب العزة 
TT‏ 

#- كا : عن عل بن يحيى » عن ابن عيسى : عن علي بن الحكم ؛ عن 
الحسين بن أبى العلا » عن أبي عبدالله تللم قال : سمعته يقول : الكبر قديكون 


ی قمصة 


فی شراد النّاس من كل جنس و الكبر دداء الله ؛ فمن نازع الله ع نوجل" رداءه 
لم يزذه الله إلا" سفالا » إن" رسول الله عا م" في بعض طرق المدينة » و سوداء 
تلقط السرقين فقيل لها : تنحئي عن طريق دسول الله تال «قالت : إن الطريق 
لمعرض ؛ فم" بها بعض القوم أن يتناوله! » فقال رسول الله ا : دعوها فائبا 
جبارة )١(‏ . 

بیان : قوله ب د قد يكون » أقول : يحتمل أن يكون « قد» للنحقيق 
وإن كان في المضارع قليلا كما قبل في قوله تعالى : « قد يعلم ما أنتم عليه »(؟) 
قال الزمخشري" : دخل « قد » لتو كيد العلم ' و يرجع ذلك إلى نو كيد الوعيد ‏ 
و قيل : هو للتقليل باعتبار قيد « من كل" جنس » و قوله : « من کل" جنس » أي 
من كل” صنف من أصناف النّاس » وإن كان دنيًا » أو من کل جس من أجناس 
سبب التكبر من الا ساب الْتى أشرنا إليها سابقاً و الا ول أظبر كما يوميء إليه 
قصة السوداء . 

« والكبررداء الله » قال في النهاية : في الحديث قال الله تبارك وتعالى : العظمة 
إذادي والكبرياء ددائي؛ ضرب الازار والرداء مثلا قي اتفراده بصفة العظمة والكبرياء 
أي ليستا كسائر ا لصفات التى قديتصف بها اخلق مجازاً ,كال ر'<مة والكرم وغيرهما 
وشبههما بالازاروالر داءلا ن المدّصف بهمايشملانه كمايشملالرداء| والازار |الانسان 
ولا نه لايشار كه فيردائه وإزاره أحد؛ فكذلك الله لاينيفى أن يشر كه فنهما أ حد, ومثله 
الحديث الآخر تأزد بالعظمة » و تردتى بالكبر ياه و تسربل بالعن” انتهى . 

قال بعض شراح صحيح مسلم : الازار الثوب الذي يشد“ على الوسط 
والرداء الذي يمد“ على الكتفين » و قال محبى. الدين : و هما لباس , واللباس 
من خواص” الا جسام ' و هو سبحانه ليس بجسم » فبما استعارة للصفة التي هي 
العظمة والعن"ة ؛ ووجه الاستعارة أن" هذين الثوبين ّا كانا مختصين بالثاس , و لا 

. ۳۰۹ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) النور : ۶۴ . 


يستغني عنهما » ولا يقبلان الشر كة » وهما جمال »عبر عن العن” بالر داء » وعن 
الكبر بالازار ؛ على وجه الاستعارة المعروفةعندالعرب » كما يقال: فلانشعاره الزهد 
ودثاره التقوى » لا يريدون الثوى الذي هو شعار ودثار. بل صفةالزهد, كمايقولون 
[ فلان ] غمرالر داء واسع العطية , فاستعاروا لفظ الر داء للعطية انتهى . 

« لم يزدهالله إلا" سفالا » أي في أعينالخلق مطلقاً غالبا على خلاف مقصوده 
كما سيأتي » أو في أعينالعادفين والصالحين أو في القيامة كما سيأتي انهم يجعلون 
في صورةالذر" «تلقط» كتاصرأوعلى بناء التفعئل بحذف إحدى الثائين » في القاموس 
لقطه أخذه من الاأرض كالتقطه و تلقّطه التقطه من هبنا وهبنا .و قال: السرقن 
والسرجين بكسرهما الن بل مع ربا سر كين بالفتح . « فقيل لها تنحني » بالتاء 
والنون والحاء المشدتدة كلها مفتوحة › والياء الساكنة ام الحاضرة من باب 
التفعيل , أي ابعدي . 

د لمعرض » على بناء المفعول منالا فعال أوا لتفعيل: وقد يقرء على يناءالفاعل 
من الافعال فعلى الاو “لين من قولهم أعرضتالشيء وعرتضته أيجعلته عريضا » وعلى 
الشالث من قو لهم عرذت الشيء أي أظبرته فاع أي ظهر » وهو من‌النوادر . 

«فبم" بہا» أي قصدها دأن يتناولها» أي يأخذهافينحيها قسراً عن طريقه ها 
أو يشتمها من قو لمم ذال من عرضه أ شج . والاوتل أظبر د فائها جبارة » أي 
متكئّرة » وذلك ختلقها لايمكنها تر كه , أوإذا قبرتموها يظبر منها أكثر من ذلك 
منالبدا والفحش . 

قال فيا انهاية:فيه أنّه أمرا مرأة فتأنّتفقال:دعوها فانماجبارة أي متكبرة 
عاتية » وقال الراغب أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من‌القهر » و تجبر يقال 
إا لتصود معنى الاجتهاد » أوللمبالغة أو لمعن التكلف » والجبار في صفة الاندان 
يقال لمن يجبر نقيصته باد عاء منزلة منالتعالى لاستحقلها » وهذا لا يقال إلا على 
طريقالذم” كقوله تعالى: « وخا ب کل“ جبار عنيد» دولم يجعلني جبارأشقيتأء(1) 


. ۳۲ ابراهيم : ۱۵ › مريم:‎ )١( 


ا کتاں‌الایمان‌والکفر-مساوي الا خلاق ج۷۰ 


د إن فيها قوماً جبادين » » )١(‏ «كذلك يطبع اللهعلى کل قلب متكبكر جبار» (۲) 
أي متعال عن قبولالحق" والاذعان له وإما في وصفه تعالى نحو : «العز يز الجبار 
المتكبر » (۴) فقد قيل : سملي بذلك من قولهم جبرت الفقير » لا نّه هوالذي 
يجبر النّاس[ بفائض نعمه (4)وقيل : لا نه يجبر النا سأي يقبرهم على مايريده . 

ودفع بعض أهل اللّغة ذلك من حيث اللفظ فقال : لا يقال م نأفعلت: فعال 
فجمار لا ىمن الروت فا جیب عنه بان ذلك من لفط الجبرالمروي في قوله 
«لاحس ولاتفويض» لامن الاجبار : 

وأنكر جماعة مناللعتزلة ذلك منحيث ال عنى ذقالوا تعالى الله عن ذلك وليس 
ذلك بمنكرءفان الله تعالى قد أجبر النّاس على أشياءلاا نفكاك لهم منہا حسب ماتقتضيه 
الحكمة الالبية » لاعلى ما تتوهمه الغواة الجبلة » وذلك لاكراههم على المرض 
والموت والبعث وسر كلا منهم بصناعةيتعاطاها و طريقة من الا أخلاق والاعمال 
يتحر "اها و<عله مجيراً 5 صورة مخبسر 5 فاما راض بصيعته لایرید عنها حولاء وإما 
كاره لہا يكابدها مع كراهية لہا › كا نه لا يجد عنها بدلا » قال : « فتقطعو | أمرهم 
بينهم [ذبراً ] کل“ حزب بمالديهم فرحون » (ه) وقال تعالى : « نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدأنيا » () وعلى هذا الحد” وصف بالقاهروهو لا يقب ر إلا على 
ما تقتضي الحكمة أن يقبر عليه (۷) . 


۲ : المائدة‎ )١( 

(۲) غافر : ه” . 

(۴) الحشر : "؟» . 

(۴) فى‌طبعة الكمبانى ههنا بياش وهو الصفحة ١١9‏ من الجزء الثالث وقد أضفئا 
مأسةط منها من شرح الكافى ج ۲ ص ۲۹۸ » وجعلنا ماسقط بين المءتوفتين 

(۵) المؤمنون : ۵ . 

(۶) الزخرف :9 . 


(۷) مفر دات غریب القر آن ۸۵ و۸۶ . 


۷٠ 1‏ ا - ياب الكين 1ك 


۳ک e e‏ الرة “ o‏ کسی ا 
الفضيل » عن أبى عبدالله ت قال : قال أبوجعفر : العز“ رداء الله ؛ والكير 
إذاده » فمن تناول شيئا منه أ كمه الله في جهنم )١(‏ . 

بيان : قىل في علَة تشبيه الع" بال ر'داء والكبر بالازار : إن* العدةة أ 
ضافيٴ كما قبل هي الامتناع من أن ينال » وقيل : هي الصفة اني تقتضي عدم 
وجود مثل الموصوف با ' و قيل : هى الغلبة على الغير » والامس الاضافی“ ام 
ظاهروالرداء منالا ثواب الظاهرة فبيئ,ما مناسبة من جبة الظّهودء والكبر بمعنى 
العظمة وهي صفة حقيقية إذالعظيم قد يتعاظم في نفسه من غير ملاحظة الغير ؛ فبي 
ای را وولا اروت خم ل شه غل مقي ف ا ما ,من 
هذة الحية : 

أقول : ويحتمل أن يراد بالعز” إظبادالعظمة , وبالكبر نفسها »أو بالعز” 
ما يصل إليه عقول الخلق من كبريائه » وبالكبر ما عجز الخلق عن إدراكه » أو 
بالعز ماكان بسيب صفاته العليّة و بالكبر ماكان بحسب ذاته المقداسة والمناسبة 
على كل منالوجوه ظاهرة (؟) . 

د فمن تلاول » أي تصرف و أخذ « شيئأ منه » الضمير داجع إلى كل من 


. ۳۰۹ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟)أقول : وللسيدالشريفالرضى رضوانالهعليهدفىكتابه المجازاتالنبوية ص ۲۸۲ 
فى معنى هذا الحديث مسلك آخر قال قدس سره : ومن ذلك قوله عليه السلام فى تعيير 
اقوام ذمهم : و رجل ينازع الله رداءه فان رداءه الكبرياء و ازاره العظمة . 

وهذا القولمجاز . والمراد بذلكآن الكبرياء والعظمة رداه تعالى وازاره اللذان 
يكسوهما خليتته › و يلبسهما بريته , ولايقدر غيره تعالى على أن ينزع منهماما أليسه › أو 
يلبس منهما ما نزعه » و المراد بذلك العظمة و الكبرياء على حقيقتهما ٠‏ دون ما يعتقده 
الجهال انه عظمة و كبرياء و ليس بهما . و ذلك مثل ما نشا هذه من تعظم الجبارين 
وتكبر المتملكين ؛ فان ذلك ليس بتعظيم من الله سبحانه لهم ولابافاضة من ملابس كبر یائهسه 


الع والكبر؛ والغالب في ا کب مطساوع کب يقال كبّه فا کب وقد يستعمل أ کب 
أ وق الكاموسض كن كله ویرغ كا کا و کک كنا ود 
لازم متعد” ٠‏ و في المصيساح اكيت زيدا ا : ألقيته على وجه فا کی هو » وهو 
من النوادر الت تعدكى لاسما وقصر رباعيها › ونی التنزيل : « فكت وجوههم 
في الناد » )١(‏ « أفمن يمشي مكبا على وجبه » (؟) . 

© - کا : عن الا شعري عن عل بن عبدالجبار . عن ابن فضال » عن 
ثعلبة » عن معمر بن عمر بن عطا (") » عن أبي جعفر لام قال : الكبر رداء الله 
والمتكبر يناذع الله رداءء )٤(‏ . 

بيان : قال بعض المحققين : الانسان مر كب من جوهرين أحدهما أعظم 
من الاآخر » و هو الروح التي من أمى الرب” ؛ و بينها وبين الرب” قرب تام ؛ لولا 
عنان العبودية لقال كل؛ أحد « أنا رکم الاأعلى » فكل“ أحد يحب“ الربوبية 
و لكن يدفعها عن نفسه بالاقرار بالعبوديّة » و يطلب باعتبار الجوهر الاآخر 


جعليهم » وانماالعظمة والكبرياء فى الحميقة هماالكرامة التى يلميهاالله سبحانه على رسله 
و أنبيائه والقائمين بالقسط من عباده » فيعظمون بها فى العيون » و يحلون فى الصدور 
والقلوب , و أنكانت هيئأتهم ذميمة › و ظواهرهم و رقابهم خاضعة » و بطو نهم جائعة , 

قاذاً ثبت ما قلنا بأن تسمية الكبرياء والعظمة رداء الله و ازاره ليس لانه يكتسيهما 
ولكن لانه يكسوهما . وذلك كما يقول القائل وقد رأى على بعض الناس ثوياً أفاضه عليه 
عظيم من العظماء أو كريم من الكرماء : هذا ثوب فلان ولم يرد أنه مليسه » فأضافه اليه 
من حيث كساء لامن حيث اكنساه الخ . 

. التمل : ا؟‎ )١( 

(؟) الملك : ۲۲ . 

(۳) الظاهر أنه : عن معمر بن عمر ٠‏ عن عطا » كما يظهر منكتب الرجال ؛ منه 
رحمه الله . 


(۴) الكافى ج ) ص ۳۰۹ . 


المر كوز فيه القوأة الشهوية والغضبية آثار الربوبية و خواصها . و هي أن يكون 
فوق كل شىء وأعلا رتبة منه ويغفل ع نأن“هذا فو الحقيقة دعوى الربوبية» و كذلك 
كل“ صفة من الصفات الرذيلة تتولد من ادعاء آثار الربوبة كالغضب و الحسد 
والحقد والرياء والعجب ؛ فان" الغضب من جبة الاستيلاء اللازم للربوبية و الحسد 
من خية أنه بكرة أن مكون أح أفضل هئه ى الذ ين وال نا وهوارضاً من لو ازا 
والحقديتو لد م ناحتقانالغضب فالباطن والر ا جبة أنه يريد ثناءالخلق والعجب 
من جبة أنه يرى ذاته كاملة و كل“ ذلك من آثار الربوبيئة . وقس عليه سائر 
الرذائل » فانك إن فتشتها وجدتها مبنية على ادعاء الربوبية والترفّع . 

ه- کا : عن العدةة . عن البرقي » عن ع بن على" » » عن أبى جميلة 
عن ليث المرادي" . عن أبي عبدالله تي قال : الكبر رداء الله . فمن نازع الله 
شيا من ذلك أكبئه الله في الناد )١(‏ . 

بيان : « شيأ من ذلك » أي في شيء من الكبر . 

۶ كا : عن العدتة »> عن البرقي » عن أبيه » عن القاسم بن عروة ٠‏ عن 
عبدالله بن بكير » عن زرارة » عن أبي جعفر و أبى عبدالله للام قالا : لايدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير (؟) . 

بيان : الذر“: النمل الا مر الصغير » واحدتها ذرتة ؛ وسئل تغلب عنها فقال : 
إن" مائة نملة وزن حمًة » والذرةة واحدة منبا » و قيل : الذرةة ليس لها وزن 
و یراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة . 

وقال : فيه : لايدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر يعني 
كبر الكفر والشرك كقوله تعالى : « إن" الذين يستكبرون عن عبادتيسيدخلون 
جهنم داخرين » (©) » ألا ترى أنّه قابله في نقيضه بالايمان فقال : ولا يدخلالنار 





. ۳۰۹ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱٠۰ (؟) اكافى ج ۲ ص‎ 
. ۶۰ : غافر‎ (۳) 


0 كتاب الايمان والكفر- مساوي الا خلاق ع6 ۷۰ 


ال ا ا ا ا ووت وی ن e‏ للا ليح د ھل ن ن أب جد يد ممعي mam e‏ لصم e e‏ مه Biman‏ عاد عن لسو سم سي 


هن في مسقل ذلك من الايمان ' أراد دخول ادق > و فل ؛ أراد إذا دخلالحة 
نزع ما في قلبه من الكبر كةوله تعالى : « و نزعنا ما في صدورهم من غل « )۱( 
أنتبى . 

وأقول : التاويل الال حسن و موافق لما في الخير ال'تي » وأمًا الثاني 

فلا يخفى بُعده » لانت المقصود ذم“ التكبر و تحذيرهلا تبشيره برفع الاثم عنه 

ولذا حمله بعضهم على المستحلة , أو عدم الدخول ابتداء » بل بعد المجاذاة؛ وما 

كا : عن علي ٠‏ عن عل بن عيسى » عن يونس › عن أبي أينُوبٍ ۽ عن عد بن 

مسلم ٍ عن أحدهما لاء قال : لابدخلااحنة من‌کان ف قليه مثقال حمة دن خردل 

من الكبر » قال : فاسترجعت » فقال : مالك تسترجع ؟ قلت : لما سمعت منك 
فقال : ليس حيث تذهب] (؟) ما أعني الجحود » إثما هو الجحود )١(‏ . 

بيان : « فاسترجعت » يقال : أرجع فرجع . واسترجع في المصيبة قال: إن 

لله و إا إليه راجءون . كما في القاموس و إثما قال ذلك لا نّه استشعر بالبلاك 

واستحقاق دخول النار » يبحمل الكلام على ظأهره › لا هکان فتمقا ىعض الكير 

د إنما هوالجحود » أي الم راد بالكبر ] نكار الله سبحانه أو| تكارأ نبيائه أو حججه قلا 

والاستكبار عن إطساعتهم ؛ وقبول اوأمرهم ونواهيهم ؛ مثل تكبر إبليس لعنه الله 

فانه لماكان مقرونا بالححود والاياء عن طاعة الله ( والاستصغار لا مره كما دل عليه 

2 لم أكن لا سجد لمشر خلقته من صاص ال » )٤(‏ و قوله: « ء أسجد لمن 

خلقت طيئاً 6(ه) كانسبباً لكفره» والكفر يوحسالحرمان من الجئة أبداً » وهذا 


. ۴۷ : الاعراف : ”ع . الحجر‎ )١( 

(؟) الى هنا انتهى ما أثبتناه من شرح اكافى و متنه فى محل بياض الصفحة ١١١9‏ 
من الجزء الثالث من نسخة الكمبانى فراجع . 

(۳) الكافى ج ۲ ص "6٠١‏ ” . 

(۴) الحجر :۳۳ . (۵) أسرى : ۶۱ . 
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أحد التتاويلات لار وايات الدالة على أن" صاحب الكبر لا يدخل الجنّة كما عرفت 
وكانة المقصود أنة هذا الوعيد 00 مكنا لحو لز ان کرو عاق نه 
الوعيد مطلقاً ‏ والتكرير للتأكيد . 

۸-کا : عن الا شعري » عن ل بن عبد الجبار » عن ابن فضال ؛ عن على" 
ابن عقبة » عن ايوب بن الحر" » عن عبدالا على ؛ عن أ بىعبدالله ت قال : الكبر 
أن تغمص الئاس و تسفه الحقة )١(‏ . 

بيان : « أن تغمص الناس » أي تحقرهم ١‏ والمراد إمّا مطلق الدساس أو 
الحجج والاعمة يلل كما ورد في الا خمار ان الناس كما قال تعالى : « م 
أفيضوا من حيث أفاض الناس » (؟) في القاموس غمصه كضرب و سمع احتقره 
كاغتمصه و عابه و تباون بحةه ٠‏ والئعمة لم يشكرها ٠‏ و قال : سفه نفسه و رأبه 

لئة حمله على السفه أو نسبه إليه أو أهلكه . و سف هكفرح وکرم عليئا جل 
E‏ فنا دعله يرا كسفية کعامه ١‏ أو سمه إلية و سفه اة كاضر غليه 2 
المسافية . 

و فيا لنهاية : فيه : إثماذلك من سفه الحدق" وغمص الناس » أي احتقرهم ولم 
يرهم شع تقول منه غمص الئاس يغمصهم غمصاً » و قال فيه : إذما البغي من سفه 
الحق" أي من جبله » و قبل : جبل نفسه و لم يفكّر فيها ' و دواه الز مخشري* 
من سفه الحق على أنه أسم مضاف إلىالحق” قال : وفيه وحهان اغا أن يكون 
على حذف الجار" و إيصال الفعل » كانة الاأصل سفه على الحق" » والثاني أن 
يضمن معنى فعل متعد كجبل ؛ والمعنى الاستخفاف بالحق" ؛ و أن لايراه على ما 
هو عليه من ال حجحان والرذانة ؛ و قال أيضأ فيه : ولكن الكير من بطرال<ة* 
أي ذو الكبر أي كير من بطر كقوله تعالى : « ولكن البر من اتثقى » (۳) و هو 


. ” 6٠١ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ١99 : (؟) البقرة‎ 
٠ ۱۸۹ : اليقرة‎ )۳( 


أن يجعل ما جعله حقأ من توحيده و عبادته باطلا » و قبل : و هو أن يتجمر عند 
الحق" فلا يراه حقاً و قل : هو أن يتكبّر عن الحق" فلا يقبله . 

4-كا : عن عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى . عن علي“ بن الحكم 
عن سيف بن عميرة ؛ عن عبدالا على بن أعين قال: قال أبوعبدالله ل : قال رسول 
الله لطم : إن“ أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق" , قال : قلت : و ما غمص 
الخاق و سفه الحق" ؟ قال : يجهل ااحق” و يطعن على أهله » فمن فعل ذلك فقد 
نازع الله.عن “وحلة رداءه )١(‏ . 

بيان : « قال يجهل الحق” » النشر على خلاف ترتيس الف" » وكا ن المراد 
بالخلق E‏ أهل الحق" و أئمة الدين ؛ كالناس في الخبرالسابق ؛ والجملتان 
متلازمتان » فان حل الحق" أي عدم الاذعان به و إنكاره تكبراً يستلزم الطعن 
على أهله و تحقيرهم » و هما لازمتان للجحود » فالتفاسير كلها يرجع إلى واحد . 

« فمن فعل ذلك فقد نازع الله » قيل : فان قلت : الغمص والسفه بالتفسير 
المذ كور ليسا من صفات الله تعالى و ردائه » فكيف نازعه في ذلك ؟ قلت : الغمص 
والسفه أثران من آثار الكبر » ففاعل ذلك ينازع الله من حيث الملزوم ؛ على أنه 
لابعد أن يراد يهما الملزوم مجازاً . و هو الكير البالغ إلى هذه المرتبة . 

و أقول : يحتمل أن يكون المنازعة من حيث إنّه إذا لم يقبل إمامة أئمة 
الحق و نصب غيرهم لذلك ؛ فقد نازع الله في نصب الامامة » و بيان الحق » و هما 
مختصان به كما أ طلق لفظ المشرك في كثير من الا خبار على من فعل ذلك . 

١٠كا:‏ عن على" . عن أبيه ‏ عن ابن ابي عمير » عن ابن بكير » عن أبي 
عبدالله ت قال : إن" في جہنم لوادياً للمتكبرين » يقالله : سقر » شكى إلى الله 
عز“وجل” شدةة حر ٌه ؛ و سأله أن يأذن له أن يتنفس » فتنفكس فأحرق جرتم (؟) . 

بيان : في القاموس الوادي مفرج بين جبال أو تلال أو آكام ‏ و أقول : 

ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « ترى الذين كذيوا على الله وجوههم مسو الس 


. 5٠١ الكافى ج ؟ ص‎ ,5-١( 


في جنم مثوى للمتكبرين» )١(‏ وقال | بعدذكرالمشر كين «فادخلوا أبواب جہنم 
خالدين فيها فليئس مثوى المتكيرين» (؟) وقال : | سبحانه بعد ذكر الكفار و 
دخو لهمالناد: «فبكس مثوى المتكبّرين» فيموضعين(؟) وإلى قوله عزوجل": «ما 
سلككم في سقر » إلى قوله : « كنا نكذاب بوم الداين » )٤(‏ و إلى قوله بعد 
ذكرالمكن بين بالتبي” مييق وبالقر آن : « سا صليه سقر © وما أدريك ما سقر © 
لا تبقى و لا تذر © لوتاحة للبشر » (ه) . 

وفي النهاية : سقر اسم أعجمى" لنار الا خرة » و لا ينصرف للعجمة والتعريف 
و قبل : هو من قولهم سقرته الشّمس أذابته فلا ينصرف للتأنيث والتعريف . 

و أقول : يظهر من‌الا يات أن" المراد بالمتكبرين في الخبر من تكبر على 
الله ٠‏ ولم يؤّمن به و بأنبيائه و حججه لك و الشكاية و السؤٌال إما بلسان 
الحال أو المقال منه بايجاد الله الروح فيه ؛ أومن الملائكة امو كلين به » والاسناد 
على المجاز » و كأنة المراد بتنفسه خروج لهب مه و باحراق جهنم 
تسخينها أشد مما كان لبا أو إعدامها . أو حعلها رماداً فأعادها الله تعالى 
"كنا كانت 

١ك‏ : عن عل بن يحبى » عن ابن عيسى ؛ عن أبن مئان ؛ عن داود بن 
فرقد * عن أخيه قال : سمعت أبا عبدالله تج يقول : إن“ المتكبرين يجعلون 
في صود الذر" يتوطاهم الناس <تى يفرغ الله من الحساب )١(‏ . 

بيان : يدل“ على أنه يمكن أن يخلق الانسان يوم القيامة أصغر مما كان 
مع بقاء الاأجزاء الأصلية أو بعضها فيه مم" يضاف إليه سائر الا جزاء » فيكبر 
إذ يبعد التكاثف إلى هذا الحد ‏ و يمكن أن يكون المراد أتبم يخلقون كباراً 


. الزمر: ۶۰ . (؟) النحل : ۲۹. ومابينالعلامتين ماقط من الكمبانى‎ )١( 
. ۷۲ : غافر : ۷۶ , الزمر‎ )۳( 

(۴) المدثر : ”ع . 

(۵) المدثر : ۲۸-۲۶. 

(۶) الكافي ج ۲ ص 3١١‏ . 
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بهذه الصّور » فاثها أحقر الصور في الد نيا » معاملة معهم بنقيض مقصودهم » أو 
يكون المراد بالصودة الصفة أي يطأهم الناس كما يطؤن الذر" في اله نيا 

و في بعض أخبار العامة : يحشر المتكيرون أمثال الذر" في صودة الر "جال 
و قال بعض شر احم : أي يحشر هم أذلا'ء يطاهم الاس بأرجلهم > بدليل أن" 
الاأحجساد تعاد على ما كانت عليه من الا جزاء غرلا يعاد منهم ما انفصل عنهم من 
الغلفة )١(‏ وقرينة المجاز قوله : « فيصودة الر جال » . 

وقال بعضهم : يعني ال صورهم صور رالانسان ٠‏ وجثثهم ثم كحذث الذر فى الصغر 
وهذا 5 بالساق e. E‏ بالدر" » ووحه الشه إما صغر الدثة أو 
الحقارة » و قوله : « في صورة الر "جال » بيان للوجه ؛ و حديث « الا جساد تعاد 
على ما كانت عليه » لاينافيه , لاه قادر على إعادة تلك الاأجزاء الااصلية في 
مثل الذر . 

۳ -كا : عن العد َة ؛ عن أ<مد بن عل بن خالد ؛ عن غير واحد ؛ عن علي" 
ابن أسباط » عن عم يغقوب بن سالم » عن عبدالا على؛ عن أبيعبدالله ب قال : 
قلت له : ما الكبر؟فقال : أعظما لكبر أنتسفه الحق” وتغمص الاس » قلت : وماتسفه 
الحق ؟ قال : تجبل الحق" وتطعن على أهله (؟) . 

بیان : « فقال ما تسفه الحق" > أي ما معنى هذه الجملة . و يمكن ان 
بصيغة المصدر من باب التفعل » و كأنّه سئل عن الجملتين معأ و اكتفى بذكر 
إحدادما » أي إلى آخر الكلام بقرينة الجوان » أو كان غرضه السّؤال عن 
الأولى » فذكر بيك الثانية أيضاً لتلازمهما أو لعلمه بعدم فيم الثانية أيضاً . 

١‏ كا : عن العدةة . عن يعقوب بن يزيد ؛ عنعّل بن عمربن يزيدء عن أَبيه 
قال : قلت لا بيعبدالله ب : إذني | كل الطعام الطب , واش“ الر“يح الطيبة 


)١(‏ الغلفة : جليدة يقطءهاالخاتن ويقاللها : القلفة بالقاف أيضاً والفرلة , والجمع 
غلف » وغرلا أى غير مختونين جمع اغرل ؛ والانثى غرلاء . 
(۲) اكافى ج ۲ ص ۳۱۱ . 


وأركب الدابّة الفارهة » ويتبعنى الغلام » فترى فيهذا شيئأمن التجبّر فلا أفعله ؟ 
فأطرق أ بوعبدالله لعج ثم“قال : إنما الجبار ال ملعون من غمص النّاس وجهل الحقة 
قال عمر : قلت :أا الحق" فلاأحيله والغمص لاأدري ماهو ؟ قال : من حق رالناس 
وتجمر عليهم فذلك الجبار ١ . )١(‏ 
بيان : في النهاية دابّة فارهة أي نشيطة حادةة قويئة انتبى: وكا ن السائل إثما 
سأل عن هذه الا شياء لا ثا سيرة المتكيرين » لتفرئعها على الكير ؛ و كون الكبر 
سيب ارتكابها غالبا فأجاب ي ببيان معنى التكبر ليعلم أنّها إن كانت مستلزمة 
للتكيّر فلا بدمن تر كباء و إلا" فلاء كيف وسيأتيأنةالله جيل يحب“ الجمال؛ وإطراقه 
و سکوته کم للاشعار ا في محل" الخطر و مستازمة للنكتر بدعض معا ننه 
والتجبر التكبر والجبار العاتى . 
6ك : عن عل بن جعفر » عن محمد بن عبد لحميد » عن عاصم إن حمىل 
عن أبي زة ١‏ عن أبي جعةر م قال قال رسول الله ی : نلاه لا يكذمبم الله 
ومقل مختال (؟) . 
بيان : « لايكالمبمالله » إشادة إلى قوله تعالى : « إن الّذِين يشترون بعبداللّ 
و أيمانهم ثمناً قليلا اأولئك لا خلاق لم في الآخرة ولا يكدّمهم الله و لا ينظر إليهم 
يوم القيمة و لا يز كيهم و لهم عذاب أليم » (؟) والمعنى لا يكلمهم كلام رضا بل 
كلام سخط مثل « اخسۇا فيها و لا تكلمون » )٤(‏ . 
و قبل : لا يكلمهم بلا واسطة ( بل الملائكة يثغر ضون لحسابهم و عتابهم 
و فيل : هو كناية عن الاعراض والغض › فان“ من غضب على أحد قطع كلامه 
و قبل : أي لا ينتفعون بكلام الله و آياته » و معنى لا ينظر إليهم أنه لا ينظر إليهم 
(١-؟)‏ اكافىج؟ ص ۳۱۱ . 
(؟) العمران : ۷۷ . 
(۴) المؤمنون : م١٠‏ . 


١‏ نظرالكرامة والعطف والبر" والر"حمة والاحسان ؛ لشعفهم و حقارتهم عنده ‏ أو 
كناية عن شدتة الغضي » لان من اشتدء غضبه على أحد استهان به و أعرض عنه 
و عن التكلم معه والالتفات نحوه » كما أن من اعتد بغيره يقاوله و يكثر النّظر 
إليه . 

و قل : في قوله : « يوم القيمة » إشعار بأ" المعاصي المذكورة بل غيرها 
أيضأ لاتمنع من إيصال الخير والنعمة إليهم في الد“نيا , لاأن” إفضاله فيا يعم الا برار 
والفجار , تأكيداً للحجّة عليهم . 

د ولاي زكيهم » أي لا يطبترهم من ذنوبهم » أو لا يقبل عملم » أو لا يثني 
عليهم ؛ و تخصيص الثلاثة باذ كر ليس لجل أن“ غيرهم معذور » بل لان" عقوبتهم 
أعظم و أشد“ . لان" المعصية مع وجود الصارف عنها » و عدم الد'اعي القوي" عليها 
أقبح و أشنع : 

و ذلك في الشيخ لانكسار قوتته وانطفاء شهوته » وطول أعذاره و مدته 
و قرب الانتقال إلى الله » فهو حري بأن يتدارك مافات › و يستعدة لما هوآت 
فاذا ارتكب الز نا أشعر ذلك بأنّه غير مقر" بالدين » و مستخف بنبي رب العالمين 
فلذا استحق” العذاب المبين » و فيه إشعار بأن" الشيخ في أكثرا لمعاصي بل | بميعها 
اش“ عقوبة من الشاب ' و على أن* الشاب“ بالعفة أمدح من الشيخ والصارف 
للملك عن كونه جباراً مشاهدة كمال نعمه تعالى عليه ](۱) حيث سلطه على عباده 
و بلاده . و جعلهم تحت يده و قدرته , فاقتضى ذلك أن يشكر منعمه » و يعدل بين 
خلق الله » و يرتدع عن الظظلم والفساد » و يشاهد ضعفه بين يدي الملك المثان 
فاذا قابل كل" ذلك بالكفران؛ استحق” عذاں النيران ٠‏ 

والصارف للمقل" الفقير عن الاختيال والاستكبار فقره ؛ لان الاختيال نّم 
هو بالدانيا » و ليست عنده » فاختياله عناد » و من عاند ده العظيم صار محروماً 


)١(‏ أضغناما بين لعلامتين من شرح الکافی ج ۲ ض۴۰ 


من رحمته » و له عذاب أليم . 

و أقول : يحتمل أن لايكون تخصيص ال ملك لكون الصارف فيه أكثر » بل 
لكونه أقوى على الظلم و أقدر : 

و في الصحاح أقل" افتقر » و قال الراغب : الخيلاء التكبر عن تخل 
فضيلة تدراءت للانسان من نفسه . و منها يتأوتل لفظ الخيل ؛ لما قيل : إِنْه لا 
ير كب أحد فرساً إل وجد في نفسه نخوة )١(‏ » و في النهاية :فيه من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه » الخيلاء بالضم” والكسر الكبر والعجب » يقال : اختال فبو مختال 
و فيه خيلاء و مخيلة أي كبر . 

16 كا : عن العد"ة » عن أحمد بن محمد عن مروك بنعبيد » عمن حداثه 
عن أبي عبدالله ميم قال: إن" يوسف يليم لما قدم عليه الشيخ يعقوب يلي دخله 
غر e.‏ لدي ريل فقال : يا يوسف ابسط راحتك 
فخرح منها نور ساطع » فصار في جو السماء » فقال يوسف ي : ما هذا النور 
الذي خرج من راحتي ؟ فقال : نزعت النموةة عن عقبك » عقوبة لما لم تنزل إلى 
الشيخ يعقوب » فلا يكون من عقبك نبي (۲) . 

بيان : الملك بضم الميم و سكون اللاام السلطنة » وبفتح الميم وكسراللام 
السلطان ؛ و بكسرالميم و سكون اللا م مايملك و إضافة الع إليه لا مية , والنزول 
إما عن الدابة أو عن السرون > و كلاهما مرويان ٠‏ و ينبغي حمله على أن ما 
دخله لميكن تكبراً أوتحقيراً لوالده » لكون الا نبياء من هين عن أمثال ذلك , بل 
راعى فيه المصلحة لحفظ عزاته عند عامة الناس » لتمكنه من سياسة الخلق » وترويج 
الدّين ؛ إذكان نزول الملك عندهم لغيره موجباً لذلّة » وكان رعاية الدب للاب 
مع نبوءنه و مقاساة الشدايد لحبه أهم” و أولى من رعاية تلك المصلحة ؛ فكان هذا 
منه تل تر کا للا ولى » فلذا عوتب عليه » و خرج نود النيوءة من صلبه , لا نهم 
لرفعة شأنهم و علو" ددجتهم يعاتبون بأدنى شيء » فبذاكان شبيهاً بالتكبتر » و لم 

)١( 0‏ مفردات غریب القرآن ۱۶۲ . 

(۲) الكافى ج ۲ ص١١‏ . 


يكن كرا «فصارنی جو السماء » أي استقر" هناك أو ارتفع إلى السماء . 
۶-کا : عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن 
أبيعبدالله بل قال : ما من عبد إلا" وني دأسه حكمة » وملك يمسكها , فاذا 
تكب قال له : اتلضع وضعك الله » فلا يزال أعظم الاس في نفسه ؛ و أصغرالناس 
في أعبن النّاس ١‏ و إذا تواضع دفعها الله عز"وجلة , ثم" قال له : انتعش نعشك الله 
فلا يزال أصغر النّاس في نفسه » و أدفع الاس في أعين الثاس )١(‏ . 
بيان : قال الجوهري“ : <-كمة اللُجام ما أحاط بالحنك » و قال في التهاية : 
يقال : أحكمت فلاناً أي منعته , و منه سمي الحاكم لا نّه يمنع الظالم » وقيل : 
هو من حكمت الفرس و أحكمته إذا قدعته وو كففته » و منه الحديث ما من آدمي" 
إلا" و في دأسه حكمة ‏ وفي رواية : في دأ سكل عبد كمةء إذا هم" ية فان 
شاء الله أن يقدعه با قدعه » الحكمة حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس 
و حنكه » تمنعه عن مخالفة راكبه , و لما كانت الحكمة تأخذ بفم الد'ابّة وكان 
الحنك متتصلا بالرأس » جعلها تمنع من هي في دأسه كما تمنع الحكمة الدابه 
و منه الحديث إن العبد إذا تواضع دفع الله حكمته أي قدره و منزلته » يقال : له 
عندنا حكمة أي قدر , و فلان عالى الحكمة » و قيل : الحكمة من الانسان أسفل 
وجبه » مستعار من موضع حكمة اللّجام ؛ و دفعبا كناية عن الاعزاز › لانت فى صفة 
الذ“ّلبل تنكيل رأسه انتهى . 
و قيل : المراد بالحكمة هنا الحالة المةتضْية لسلوك سبيل البداية » على سبيل 
الاستعادة » و بامساك الملك إياها إرشاده إلى ذلك السّبيل ونهيه عن العدول عنه . 
« اتتضع » أمر تكويني أو شرعي ؛ « وضع الله » دعاء عليه , و دعاء الملك 
مستجاب أو إخباد بأنة الله أمربوضعك , و قدثتر مذلتك « رفعبا الله » أي الحكمة 
و إنثّما غير الاسلوب و لم ينسبها إلى الملك , لأن” نسبة الخير واللطف إلى الله 


. ۳۱۲ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


ج ۷۰ ۰۔ پاب الکبر ¬ 


تعالى أنسب » وإ نكان الكل * بامره تعالى » وقيل : هوالتنبيه على أن“ الرفع مترتب 
على التواضع من غير حاجة إلى دعاء الملك , بخلاف الوضع › فانه غير مترتب 
على التكبثر ما لم يدعو الك عليه بالوضع ؛ وما ذكرنا أب . 

د ثم“ قال له » أي الب“ تعالى أوالملك « انتعش » يحتمل الوجبين المتقد مين 
يقال : نعشه الله كمنعه و أنعشه أي أقامه و رفعه , و نعشه فانتعش أي رفعه فارتفع 
د نعشك الله » أيضأ إِمّا إخبار بما وقع من الى"فع أو دعاء له بالثبات والاستمرار . 

وأقول : هذا الخبر في طرق العامة هكذا قال النبي* بلجا : مامن أحد إلا" 
و له ملكان ؛ و عليه حكمة كلتم ۽ فان هو رفع نفسه جيذاها ثم ' قالا : الل 
ضعه ' فان وضع نفسه قالا : اللّهم" ادفعه 

ود ا E TOE‏ 
النبدي » عن يزيد بن إسحاق شعر ؛ عن عبدالله بن المنذر » عن عبدالله بن بكير قال: 
قال أبوعبدالله بل : ما من أحد يتيه إلا" من ذلّة يجدها في نفسه . 

و في حديث آخر عن أبيعبدالله ل قال: ما من رجل تكبر أوتجبر 
إلا" لذلة وجدها في ننسه )١(‏ . 

بيان : في النهاية فيه إنّك امرء تائه أي متكبّر أو ضال متحيّر » و قد تاه 
يتيه تيبأ ذا تحير وضلء و إذا تكبر انتبى . 

« أو تجبّر » يمكن أن يكون الترديد من الر"اوي و إنكان منه يَلتَهُ فيدل* 
على فرق بينهما في المعنى كما يومىء إليه قوله تعالى : « الجباداالمتكبثر » و فى 
الخبر إيماء على أن التكبر أقوى من التجبّر » و يمكن أن يقال في الفرق 
بينهما أن التجبّر يدل“ على حبر الغير و قبره على ما أراد » بخلاف التكبر فانّه 
جعل نفسه أ كبر و أعظم من غيره » و إنكانا متلازمين غالبا . 

2 اعلم ان الخمرين ي<تمالان وحو هأ: الول أن يكون المراد أن التكبر 
يلعا من دناءة التفس و خستها و رداءتها ؛ الثاني أن يكون المعنى أن" التكبى إِدّما 


. ۳۱۲ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


يكون فيمنكان ذليلا فعنء و أمّا من نشأ في العزتة لايتكبّرغالباً بل شأنه التواضع 
اثالث أن التكبر إِنما يكون فيمن لم يكن له كمال واقعي فيتكبر لاظبهارالكمال 
ال ر"ابع أن يكون المراد المذلة عندالله أي من كان عزيزاً ذا قدر و منزلة عندالله 
لا يتكبّر الخامس ما قيل : إن" الام لام العاقبة أي يصيرذليلا بسبب التكبر . 
4١-ك‏ : عن علي" ؛ عن أبيه » عن القاسم بن ڃّد ‏ عن سليمان بن داود » عن 
حفص بن غياث » عن أبي عبدالله ج قال : قال ا : و من ذهب أن“ له على 
الاآخر فضلا فهو من المستكبرين ' فقلت : إِذّما يرى أن له عليه فضلا بالعافية 
إذا دآه مرتكباً للمعاصي » فقال : هيهات هيات فلعله أن يكون غفر له ما أتى 
و أنت موقوف م<اسس ؛ أما تلوت قصة سحرة موسى تخل الحديث )١(‏ . 
6ك : عن على" ٠‏ عن أبيه » عن التوفلي' . عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال : أتى رسول الله ع رجل فقال : يا رسول الله مَل أنا فلان 
ابن فلان حتى عد تسعة فقال رسول الله يبلي : أما إنّك عاشرهم في الثّاد (؟) . 
بيان : « أمّا إنك عاشرهم ني النار » أي إن" باءككانوا كفاراً و هم في الثّار 
فما معنى افتخارك بهم و أنت أيضأ مثلهم في الكفر باطناً إنكان منافقاً أو ظاهراً أيضاً 
إنكانكافرا » فلا وجه لافتخارك أصلا » والحاصل أن“ عمدة أسياب المخر بل أشيعها 
و أكثرها الفخر بالا باء ؛ و هو باطل .لان الا باء إنكانوا ظلمة أو كفرة فم من 
أهل الثار » فينبغي أن يتين “ء هنهم لاأن يفتخر بهم ٠‏ و إنكانوا باعتبار أن* لهم مالا 
فليعلم أن" المال ليس بكمال يقع به الافتخار » بل ورد في ذمّه كثير من الا خبار 
ولوكان كمالا كان لبملاله » والعاقللا يفتخر بكمال غيره [ وإن كان باعتبارأ نّهكان 
خيدراً أوفاضلا أوعالماً فبذا جبلمنحيث إنّه تع زتزبكمال غيره | (۳) ولذلك قيل: 
لئن فخرت بابناء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بكس ما ولدوا 
فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته كمال 
و يق أن يعرف ا ف اا وح ن | بام اقلق 
)١(‏ الكافى ج ۸ ص ۱۲۸ فى حديث طويل . 
(؟) الكافى ج ؟ ص ۳۲۹ . (9) راجع شرح الكافى ج ۲ ص ۳۱۶ . 


قذرة ‏ وجده البعيد تراب ذليل » و قد عرتفه الله نسبه فقال : « الذي أحسن كل" 
شىء خلقه وبدء خلق الانسان من طين ثم" جعل نسله من سلالة منماءمهين»(١)‏ 
فمن أصله منالتراب المهين الذي يداس بالاأقدام ' ثم "خمرطينه . حى صار حما” 
مسئوناً كيف يتكبر ؟ وأخس؛ الا شياء ما إليه نسبه ' فان قال : افتخرت ,الاب 
فالنطفة والمضغة أقرب إليه ملا ب فليحتقر نفسه بهما . 

و السبب الثاني الحسن و الجمال فان افتخر به فليعلم أنّه قد يزول بأدنى 
الاأمراض و الا سقام » و ما هو في عرضة الن"وال ليس بكمال يفتخربه » و لينظر 
أيضاً إلى أصله و ما خلق منه كما مي" ؛ وإلى ما يصيرإليه في القبر من جيفة منتنة 
و إلى ما في بطانه من الخبائث ‏ مثل الا قذار التي في جميع أعضائه و الرجيع الذي 
في أمعائه » والبول الذي في مثانته » والمخاط الذي في أنفه , والوسخ الذي في | ذنيه 
والدتم الذي في عروقه , والصديد الذي تحت بشرته » إلى غير ذلك من المقابح 
و الفضائح » فاذا عرف ذلك لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن . 

الثالث القوتة و الشجاعة ؛ فمن افتخر بهما فليعلم أن" الذي خلقه هو أشدة 
منه قوثة ' و أن الا سد و الفيل أقوى منه ؛ و أنة أدنى العلل و الا مراض يجعله 
أعجز من كل عاجن » و أذلة من كل” ذليل , و أنة البعوضة لودخلت في أنفه 
أهلكته ولم يقدرعلى دفعها . 

الر "ابع الغنا و الثتروة و الخامس كثرة الا نصار و الا تباع والعشيرة وقرب 
السّلاطين , و الاقتدار من جبتهم ؛ و الكبر و. الفخر لهذين السببين أقبح لا نه 
امس خارج عن ذات الانسان و صقاته » فلوتلف ماله أوغصب أونهب أو تغير عليه 
السلطان و عز له . لبقي ذليلا عاجزاً و إن من فرق الكفار من هو أكثر هنه 
مالا وجاهاً » فا متك بهما فى غاية الجهل . 

السادس العلم » و هو أعظم الأأسباب و أقواها , فامّه كمال نفساني عظيم 
عندالله تعالى و عند الخلايق » و صاحبه معظّم عند بجميع المخلوقات » فاذا تكبر 


. ۸9۷ : ةدجسلا)١(‎ 
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E‏ وليل أن خط ر أهل العلم أكثر a‏ أف الجبل ؛ و 
الله تعالى يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالم ٠‏ و أن” العصيان مع العلم 
أفحش هن العصيان مع الجبل ؛ و أن عذاب [ العالم أشد“ من عذاب الجاهل 
و أنه تعالى شبه العالم الغير العامل تارة بالحمار ٠و‏ تارة بالكلب » و أن" 
الجاهل ] )١(‏ أقربإلىالسلامة من العالم لكثرة آفاته ١‏ وأن"الشياطين أكثرهم على 
العالم » ون“ سوء العاقبة وحسنها أمى لايعلمه إلا الله سبحانه فلعل” الجاهل يكون 
أحسن عاقبة من العالم . 
السابع العبادة والورع و ادر والفخرقيها أيضأ فتنة عظيمة 1 والتخلص 
منها صعب » فاذا غلب عليه فليتفكر أن" العالم أفضل منه ' فلاينبغي أن يفتخر عليه 
ولاينبغي أيضأ أن يفتخر على من تأخّرعنه في العمل أيضأ إذ لعل" قليل عملهيكون 
ر و ل عمله مردوداً ؛ ولا على ا لجاهل و الفاسق » إذ قد يكون ليما خصلة 
خفيّة ؛ و صفة قلبيئة موجبة لقرب الرب" سبحانه و رحمته » و لو فرض خلو هماعن 
جيع ذلك بالفعل » فلعل” الا حوال في العاقبة تنعكس . وقد وقع مثل ذلك را 
ولو فرض عدم ذلك فليتصو ًر أن تكبره في نفسه شرك فيحبط عمله ' فيصير هوفي 
الاآخرة مثلهم » بلأقبح منهم » والله المستعان . 
٠‏ -كا : عن علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه » عنالتوفلي »عن السكوني » عن 
بيان : الحسب الشرف والمجد الحاصل من حبة الا باء » وقد يطلق على 
الشرافة الحاصلة من الا فعال الحسنة » والاأخلاق الكريمة » و إن لم تكن من جبة 
الااباء » في القاموس الحسب ما تعد“ه من مفاخر آ باك أوالمال أ الدين أو الكرم 
أو الشّرف في الفعل أو الفعال الصالح أو الشرف الثابت فى الا باء أو البال أو 
الحسب و الكرم قد يكونان لمن لا أ باء له شرفاء والشرف و المجد لا يكونان 
)١‏ مابين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج؟ ص ."١9‏ 
(؟) الكافى ج ۲ ص ۳۲۸ ومثله فى ص ۳۲۹ . 


ا 7 “الات باب الكير ان 
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و أقول : الخبر يحتمل وجوهاً الأول أن لكل شىء آفة تضيعه, وأفة 
الشرافة من جةالا باء الافتخاروا لعج الحاصلان منها » فانه يبطل ببماهذا الشرف 
الحاصل له بتوسط الغيرعندالله وعندالناس » الثاني أن المراد بالحس الا أخلاق 
الحسنة » والا فعال الصالحة » و تضبيعها الافتخار بهما » و.ذكرهما والاعجاب بهما 
كما مر . الثالث أن يكون المراد به أن“الحسب يستتبع آفة الافتخار ويوجيبا 
لان آفة الافتخار بالحس تضبيعه كما قبل » والاوتل أظبر ا لوجوه . 

١مك‏ : عن الا شعري ؛ عن عل بن عبدا لجبار » عن عل بن إسماعيل » عن 
حنان » عن عقبة بن بشي رالا سدي' قال : قلت لا بي جعفر يا : أنا عقبة بن بشير 
الأسدي و أنا في الحسب الضخم من قومي , قال : فقال : ما تمن“ علينا بحسبك 
إن" الله تعالى رفع بالايمان منكان الئاس يسمونه وضيعاً إذاكان مؤمناً » و وضع 
بالكفر منكان الاس يسمُونه شريفاأ إذاكانكافراً ‏ فليس لا <د فضل على أحد 
إلا بالتقوى )١(‏ . 

بيان : فيالقاموس الضخم بالفتح والتحريك العظيم م نكل شىء « ما تمن » 
«ما» للاستفهام الانكاري" أونافية « فليس لا حد » إشارةإلى قو لهتعالى : دياأيهاالناس 
نا خلقناكم من ذكر و انى وحعلناكم شعوباً و قبائل لتعادفوا إن" أ كرمكم 
عندالله أتقيكم » (؟) و كفى ببذه الا'ية واعظأ وزاجراً عن‌الكبر والفخر . 

۳ - كا : عن العدةة » عن البرقي » عن ابن عيسى » عن ابنالضحاك قال: 
قال أبوجعفر َل : عجباً للمختالالفخور, وإ دّماخلقمن نطفة » ثم يعود جيفة » وهو 
فما بين ذلك لا يدري ما يصنع به (؟). 

بيان : « عجبا » بالتلحريك مصدر باب علم و هو إِما بتقدير حرف النداء 

(۱) الافی ج كس ۰۳۲۸ 

(؟) الحجرات : ١۳‏ . 


)۳( الكافى ج ۲ ص ۳۲۹ ومثله فى ص ۳۲۸ د فيه « عجباً للمتكبر ا لفخور » وعليه 
يبتنى شرح المؤلف . 


أومفعو لمطلق لفعل محذوف ؛ أي أعجب عجباً فعلى الا ول « للمتكبار » )١(‏ صفة 
لقوله « عجبا » وعلى الثاني خبر ميتدأ محذوف بتقدير هو للمتكبر » والضمير 
اللحذوف راجع إلى عجما . 
وقال التحويون لا يمكن أن يكون صفة لعجباً لان الفعل كما لا يكون 
موصوفاً فكذلك النائب الوجوبي*له لا يكون موصوفاً » وحذف الفعل وإقامةالمصدر 
مقامه في تلك المواضع واحب . 
وأقول : هذا الخبر وأمثاله نسخ أدوية منااحكماء الر بانيئة , لمعالجة أعظم 
الا دواء الروحانية » وهوالفخرالمترتب على لكير » وحاصلها أن فيالانسان كثير 
من صفات النقصان ؛ وإنكان فيه كمال فمن رب الانس والجان'' فلا يليق به أن 
يفتخر على غيره م نالاخوان ؛ وفيا إشعار بأن* دفع هذا المرض باختياره » وعلاجة 
فى ا أجزاء علمية وعملية . 
فأمًا العلميّة فبأن يعرفالله سبحانه بجلاله. ويوحده في ذاته وصفاته وأفعاله 
وان يعلم دة کا موحود سواه مقهود مغلون عاجز لا وحود له إلا بفيض حوده 
ورحمته ‏ وأن” الانسان مخلوق عن أ كثفالا شياء وأخسها وهوالتتراب » ثُم"النطفة 
النجسة القذرة » ثم" العلقة ' ثم" المضغة ' ثم" العظام . ثم" الجنين الذي غذاؤه دم 
الحيض » ثم" يصير فيالقبر جيفة منتنة يهرب منه أقرب الاس إليه . 
وهو فيما بين ذلك ينقلب من طود إلىطور » ومن حال إلى حال » من مرض 
إلى صحة ؛ ومن صحّة إلى مرض ٠‏ إلى غير ذلك مالا <وال المتبادلة ؛ وهو لا 
دملك لنفسه نفعاً ولا | > ولا حباة ولا نشوراً , و إلى هذا أشار بلي بقوله : 
د وهو فيما بين ذلك ما يدري ما يصنع به » ثم" لا يعلم ما يأتي عليه في البرذخ 
والقيامة . كما ذ كرنا سابقأ في باب الكبر(١)‏ . 
وا يعلم ان استكمال کل شيء سواءكان طبيعباً أو إدادياً لا يتحقق إلا 
بالانكسار والسْعف » فان“ العناصر مالم ينكسر صودة كيفياتها الصرفة › لم تقبل 
صودة كماليئة معدنية أو نباتيئة أو حيوانية » أو إنسانيئة » والبذر مالم يقع في 
)١(‏ يريد باب الكبرمن الكافى . وقد مرفى صدرالباب . 


التراب ولم يقرب من التعفن والفساد » لم يقبل صودة نباتية » ولم تخرج منه سنبلة 
ولا ثمرة » وماء الظهر ما لم يصر منيأ منتناً لم تفض عليها صودة إنسانية قابلة 
للخلافة الربانية » فمن تفكر في أمثال هذه الحكم والمعارف أمكنه التحرذ من 
الكبر والفخر بفضله تعالى . 

وأمّا العملية فبي المداومة على التواضع لكل” عالم وجاهل و صغير و كبير 
والاقتداء بسنن‌النبي" عا والا ئة الطاهرين صلوات‌الله عليهم » و تتبّع سيرهم 
وأخلاقم ؛ وحسن معاشر تمم لجميع الخلق . 

| ۴۴- لى: | عن الصادق بم قال : قال رسول الله عاي أمقت الاس 
ا0 

وعنه ج قال : قال رسو لالله ی : من .يستكير يضعهالله . 

۴ - لى : عن حمزة العلوي » عن على » عن أبيه . عن ابن ابي عمير 
عن حفص بن البختري ؛ عنالصادق » عن أبيه ؛ عن جد ٌه ملعل قال: وقع بينسلمان 
الفارسي ر<مهالله وبين رجل كلام وخصومة فقاللهالر"جل: من أنت ياسلمان ؟ فقال 
لمان : أما اأولاي وأأولاك فنطفة قذرة , وأمّا | خراي وا خراك فجيفة منتنة ‏ فاذا 
كان يوم القيامة » ووضعت المواذين ؛ فمن ثقل ميزانه فبوالكريم . و من خفت 
ميزانه فبوالكيم (۲) . 

ع : عن ماجيلويه ؛ عن عمنه ؛ عن الكوفي ؛ عن ذبن سئان » عن المفضّل 
عن أبي عبدالله تل مثله (؟) وقد مر في باب حوال سلمان (4) . 

ه؟- ب: عن هارون » عن ابن صدقة ؛ عن جعفر , عن آ بائه لل قال: قال 
رسولالله اا : إن" أحبنكم إلى" و أقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقا 

. أمالى الصدوق : ۱۴ و رمزالمصدرساعط عن .نسخةالكمبانى‎ )١( 

(؟) أمالى السدوق : ۳۶۴۳ . 


(؟) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۶۱ . 
(۴) راجع ج ۲۲ ص ۳۸۰١‏ من هذه الطبعة . 


وأشد كم تواضعاً ‏ وإن* 5 يومالقيامة منى اله رثارون ؛ و هما له e‏ 

۶ مع : عن أبيه » عن علي" ٠‏ عن أبيه ' عن ابن معيد » عن ابن خالد 
عن الردًا ٠‏ عن به ( عن جد ه قل فال : إن" اله تارك و تعا لی لبيغض الست 
اللحم ( واللحم السمين › قال أ بعص اصحابه : 5 ابن رسو لالله ع إنا لتحت" 
اللحم » و ما تخلو بيوتنا منه . فكيف ذاك ؟ فقال : ليس حيث تذهب إنما البيت 
اللحم الذي يو كل ذيه لحوم الناس بالغيبة ' و أَمّا اللحم السمين فهوالمتكيرالمتبختر 
ا لمحتال فى مشيه (؟) . 

ن : عن الهمداني » عن على" ؛ عن أبيه مثله (۳) ٠‏ 

۷ فس : في رداية أبي الحارود , عن أبي حعەر کک ف قوله تعالى 
2 ولا تمش في الارض مرحأ € )€( يقول : بالعظمة زه( 
قال : إن" في جهنم لوادياً لر يقال له : سقر › شكى إلى الله شن ر 

ثو : عن ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير مثله (۷). 

سن ٠‏ باسناده إلى أبن بكير مثله' )۸( . 

4 قس : في دواية أبي الجارود » عن أبي حعفر يعم قال : إن الفرح 

۲ : قرب الاسناد‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار : ۳۸۸ . 

(؟) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۳۱۴ . 

(۴) لقمان : ۱۸. 

(۷) ثواب الاعمال : 

. ١١: المحاسن‎ )۸( 


ج۷۰ 6ه باب الكبر شن 
والمرح والخيلاء كل" ذلك في الشرك والعمل في الاأرض بالمعصية )١(‏ . 

*"- ل : عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن يزيد » عن ابن أبي نجران دفعه إل 
أبي عبدالله ب قال : من رقع جيبه » و خصف نعله . و حمل سلعته » فقد أمن 
من الكبر (۲) . 

ٿو : عن أبيه » عن أدبن إدديس » عن الا شعري ٠‏ عن ابن يزيد مثله (۳). 

١م‏ ل : في وصية النبي” تاا إلى على" : يا علي“ أنواك عن ثلاث 
خصال | عظام | : الحسد والحرص والكبر )٤(‏ . 

-٣‏ ل : عن أبيه » عن سعد » عن ابن هاشم . عن الفارسي ٠‏ عن الجعفري 
عن د بن الحبين بن زيد , عن أببه ٠‏ عن جعفر بن د » عن [ بائه 6ل قال : مس" 
رسول الله يليه على جماعة فقال : على ما اجتمعتم ؟ فةالوا : يا رسول الله هذا 
مجنون يصرع فاجتمعنا عليه » فقال: ليس هذا بمجذون » ولكنه المبتلى › ثم" قال: 
ألا | خب ر كم بالمجنون حو" المجئون ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ' قال : المتبختر 
في مشيه ١‏ الناظر في عطفيه ‏ المحرك جنبيه بمنكبيه » يتمنى علىالله جنته و هو 
يعصيه , الذي لايؤّمن شرثه ' ولاير جى خيره » فذلك المجئون » و هذا المبتلى (ه). 

أقول : قد مضى بعض الا خبار في بان الحسد )١(‏ و أن الله يعني الدهاقنة 
بالكير » و في باب جوامع مساوي الا خلاق عن أبي عبدالله َه لايطمعن” ذوالكبر 


. ۷۷ : تفسير القمى ۵۸۸ فى آية المؤمن‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۵۴ . 

(؟) ثواب الاعمال : ١٠79‏ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۲ء , 

(۵) الخصال ج ١‏ ص اب١ ٠.‏ 

(۶) باب الحسد هوالباب الذى يتلوتحتالرقم١7١؛‏ والحديث المومىاليه يأتىفيه 
عن الغخدال أن الله يعذب ستة بستة , راجعه » و هكذا مر فى باب جوامع مساوىالاخلاق 
ج ۷۲ ص 9۱۹۰6 ۱۹۸ . 


في الثناء الحسن (۸ . 
#8 ع : عن أبيه » عن سعد , عن ايوب بن نوح ؛ عن أبن ابي عمير » عن 
غير واحد ؛ عن أبي عبدالله ٠‏ عن آ بائه َل قال E‏ 
لابن آدم أوآله نطفة ' و آخره جيفة , وهوقائم بينهما وعاء للغائط » ثم کر( : 
8" مع : عن أببة ۽ عن سعد ' عن أمد بن عل ' و Po‏ 
ابی جعفر ت قال : قال رسول الله یا : إن" لابليس كحلا و لعوقاً و سعوطاً 
-فكحله النعاس » و لعوقه الكذب ٠‏ و سعوطه الفخر (") . 
ه"- مع : عن البمداني ' عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عمرو 
ابن جميع ' عن الصادق › عن آبائه 6لا قال : قال رسول الله عا : إذا مشت 
متي المطيطا » و خدمتهم فارس والروم ٠‏ كان بأسهم بينهم (4) . 
والمطيطا التبخنر و مد اليدين في المشي 
8 مع : الطالقاني ؛ عن الجلودي » عن الجوهري , عن ابن عمارة » عن 
أبيه ‏ عنجابرالجعفي”؛ عن أبيجعفر» عن جابر الا نصادي قال : م ترسو ل الله اا 
برجل مصروع و قد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه فقال عي : على ما اجتمع 
دؤلاء ؟ فقيل له : على مجنون يصرع » فنظرإليه فقال: ماهذا بمجنون ألا أ خبر كم 
بالمجئون حق"المجئون ؟ قالوا : بلى يا رسو لالله قال: إن"المجئون حق”المجئون 
المتدختر في مثيه , الناظر في عطفيه , المحر ك جنبيه بمنكبيه » فذاك المجنون 
و هذا الست )٥(‏ . 
/ا#- مع : عن أبيه » عن سعد , عن البرقي" » عن ل بن علي” الكوفي“ عن 
)١(‏ مر فى باب جوامع المساوى تحت الرقم١‏ عن الخصال ج؟ ص ۵٣‏ . 
(۲) علل الشرائع ج ١‏ ص ١۶‏ . 
(۳) معانى. الاخبار : م7١‏ ؛ و فيه سعوطه الكين . 
(۴) ممعانى الاخبار : ١‏ 
(۵) معانى الاخبار : ۳۷) . 


على” بن النعمان ؛ عن عبدالله بن طلحة ؛ عن أبي عبدالله يي قال : قال رسو لالله 
صلى الله عله و آله : لن يدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال حبة من خردل من كير 
و لا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » قلت : جعلت فداك 
إن" الرجل ليلبس الثوب . أو ير كب الدابّة ؛ فيكاد يعرف منه الكبر » قال: ليس 
بذاك » إنما الكير إنكار الحق والايمان الاقرار بالحق )١(‏ . 

مع : عن ابن المت و كلل ؛ عن السعد | بادي » عن البرقى" مثله . 

۴۸- مع : عن أبن الوليد ا »عن ابن م راد ؛ عن 
يونس » عن أبي ايوب » عن عّدين مسلم » عن أحدهما لاء قال: لا يدخل الحنة 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر › قال : قلت : إنا تلبس الأو 
الحسن ؛ فيدخلنا العجب » فقال : إنما ذاك فما بينه و بين الله عز وجل (۲) . 

4" مع : عن ابن المت و كل , عن السعدآبادي » عن البرقي ؛ عن ابن 
فضال » عن ابن مسكان » عن يزيد بن فرقد » عمكن سمع أباعبدالله ي يقول : 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر » و لا يدخل النار من 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » قال: فاسترجعت فقال: مالك تسترجع ؟ 
فقلت : لما أسمع منك . فقال : ليس حيث تذهب إثما أعني الجحود إِنّْما هو 
الجحود (؟) . 

«#- مع : بهذا الاسناد . عن ابن فضال » عن علي بن عقبة ؛ عن أيوب 
ابن الحر" ؛ عن عبدالا على » عن أبي عبدالله بَا قال : الكير أن يغمص الاس 
و سفه الحق )٤(‏ . 

۱- مع : عن أبيه » عن سعد ؛ عن أحمد بن عل ٠‏ عن على” بن الحكم ' عن 
سيف » عن عبدالا على ' عن أبي عبدالله , عن آ بائه للا قال: قال رسول الله باي : 
إن" أعظم الكبر غمص الخلق » و سفه الحق" , قلت: وما غمص الخلق و سفه الحق” ؟ 

قال : يجهل ال<ق” و يطعن على أهله ؛ و من فعل ذلك فقد نازع الله عزتوجل” في 


(2 معانی الا <ذبار‎ ) ۴ ١) 
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؟- مع : عن ماجيلويه . عن عمه , عن الكوني ؛ عن ابن بقاح » عن ابن 
عميرة ؛ عن عبدالا على ٠‏ عن أب عبدالله يلت قال: من دخل مكة مب “ءا من الكبر 
غفر ذنيه » قلت : و ما الكبر ؟ قال : غمص الخلق ؛ و سفه الحق » قلت : و كيف 
ذاك ؟ قال : يجبل الحقة و يطعن على أهله . 

قال الصدوق رضي الله عنه : في كتاب الخليل بن أحمد : تقول: فلان غمص 
الناس و غمص النعمة » إذا تباون بها و بحقوقهم » و يقال : إنه لمغموص عليه في 
دينه » أي مطعون عليه » و قد غمص النعمة والعافية إذا لم يشكرها و قال أبوعبيدة 
فى قو له ت : سفه الحقة هو أن يرى الحقة سفباً و حبلا . و قال الله تبارك 
وتعالى : « و من يرغب عن ملّة إبراهيم إلا" من سفه نفسه » (؟) و قال بعض 
ارين : إلا من سفه نفسه يقول: سفئهها وأماقوله : غمص الناس فانّه الاحتقار 
بم » والازدداء بهم » و ما أشبه ذلك , قال : وفيه لغة أخرى في غيرهذا الحديث 
و غمص بالصاد غير معجمة و هو بمعنى غمط , والغمص فى عبر العين › والقطعة منه 
غمصة » والغميصاء كو كب ؛ والمغمص فيا معا غلظة و تقطيع و وجع (") . 

۴۴- سن : عن أبيه » عن ابن فضال ؛ عن ابن بكير » عن أبي عبدالله 4 
قال : كانت لرسول الله ابي ناقة لا تسيق » فسابق أعرابي بناقته فسبقتها فا كتأب 
لذلك المسلمون , فقال رسول الله يله : إنها ترفلعت فحق على الله أن لا يرتفع 
شيء إلا وضعه الله )٤(‏ . 

۴ سن عن أبيه باسناده رفعه | لى أبي بد الل تيم قال: إن" المتكيرية 

. ۲۴۱ معانى الاخبار ص‎ )١( 

(؟) البقرة : .١8٠١‏ 

(؟) معانی الاخبار : ۲۴۲ و ۲۴۳ . 

(۴) المحاسن : ٠۲۲‏ والظاهر : أن لا يترفم. 


چ۷ ١‏ ع بان الحسد /7171- 


يجعلون في صود الذد" فيطأهم الناس حتلى يفرغوا من الحساب )١(‏ . 

سن : في رواية معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله بهي قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : إن في السماء ملكين مو كدّلين بالعباد فمن تبر وضعاه () . 

۵- مع : أبي ؛ عن سعد » عن البرقي” » عن أبيه » عن أحمد بن النضر » عن 
عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبى جعفر ا أنه قال : قال رسول الله يليه : 
[ أخبر ني (۳) جبرئيل ل أن" ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام ما يجدها 
عاق" ولا قاطع دحم » ولاشيخ زان » ولاجادٌ إزاده خيلاء ؛ و لافتان و لا 
منان , ولاجعظري» قال: قلت: فماالجعظري” ؟ قال: الذي لايشبع من الدثنيا .)٤(‏ 


۱۴۱ 


١-كا:‏ عن عد بن يحيى » عنأحمد بنع » عن ابن محبوب » عن العلاء بن دذين 
عن تبن مسلم » قال : قال أبو جعفر ب : إن" الرجل ليأتي بأي” بادرة فيكفر 
وإنة الحسد ليا كلالايمان كما تأ كلالثار الحطب )١(‏ . 

بيان : في القاموس : البادرة ما يبدر من حد”نك في الغضب من قول أو فعل 
وفيالنتّهاية : البادرة من الكلام الذي يسبق من الانسان فالغضب » و إذا عرفت هذا 
فبذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 

الول : أن فكون المعنى أن عدم منعالنفس عنالبوادر و عدم إرالة مواد 

. ۲۳ : المحاس‎ ) ۲ - ١( 

(۳) من هنايبتدء بالصفحة ٠۲۶‏ من الجزء الثالث من نسخة الكمبانى و كلها بياش . 

(ع) معانى الاخبار : ۳۳١‏ , وقد كان سقط ذيل الحديث و انما أخر جناه بقرينة 
السند . 

(۵) أضغنا عنوان الباب طبقاً لفهرس طبعة الكمبانى . 

(۶) الكافى ج ۲ ص ۳۰۶ تحت الرقم ١‏ م باب الحسد 


۷۰ کتاں‌الایمان والکفر- مساوي الاٴخلاق ج‎ A 


الغضب عن النفس » وإرخاء عنانالدّفس فيها» ينجر“ إلى الكفر أحياناً » أو غالبا 

كما نرى من كثير من‌التاس يصدر منم عندالغضب التلفظ بما يوجب الكفر من 
سب الله سبحانه و سي الا نبياء والاكمة لا أو ارتكاب أعمال يوجب الارتداد 
كوطي المصحف الكريم بال أجل ورميه . 

الثاني أن يراد بهالحثه على ترك البوادر مطلقا . فانة كل“ بادرة تصير 
سببأ لنوع من أنواع الكفر المقابل للايمان الكامل . 

الثالث : أن يقرء « فتكفر» على بناء المجهول من با بالتفعيل » أي البوادر 
عندالغض. مكفرة غالبا لعذرالانسان فيه فى الجملة » لا سيّما إذا تعقيها ندامة 
وقأما لم تتعقبها » بخلافالحسد فاتها صفة راسخة فيالدّفس تأ كل الايمان' ويمكن 
حملها حينئذ علىما إذا غلب عليها لغضب بحيث ارتفع عنه القصد ] )١(‏ . 

ويمكن أن يقرء بالياء كما في النٌسخ على هذا البناء أيضأ أي ينسب إلى 
الكفر وإن كان معذوراً عتدالله » لرفع الاختيار, فيكون ذكراً لبعض مفاسد 
النادرة . 

وفيا لنباية: الحسد أن يرى الر “جل لا خيه نعمة فيتمنلىزوالماعنه » وتكون 
له دونه » والغبطة أن یتمنی أن يكون له مثلها » ولا یتمنی زوالها عنه انتبى . 

واعلم أنه لاحسد إلا" على نعمة ؛ فاذا أنعمالله على أخيك بنعمة فلك فبا 
حالتان إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحستزوالها . سواء أردت و صولها إليك 
أم لا » فده الحالة يي 
ودوامها ٠‏ ولكنك تشتبي لنفسك مثلها » وهذه يسمى غبطة' وقد يخص” باسمالمنافسة 
اجا الاو أن واا كنا هو اللشيوق اراو كلها يلين من م 


ددا والثانة أن لا تحب“ روالها 0 ولا 276 وحودها 


الا خبار إلا تقمة آنا بها کافر أوفاحر وهو «ستعين على توميج| لفتنة ٠‏ وإفساد دات 
البين » وإيذاء الخلق فلا يضر“ك كراهتك لبها ؛ ومحبتك لزوالها » فائك لا تس“ 





)١(‏ هنا ينتهى ما أضغناه من شرح الكافى ج ۲ص AF‏ با لمر ينة وما بعده مسطور 
فى سخة الكمبانى ص ١۲۷‏ , 


ج ۷۰ -١‏ ياب الحسد = 
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الما خوك صا ' بل من حءث ه ي آلة الفساد. ولوأمنت فساده لم تغمّك 


و يظور من كلام الشبخ كون الحسد من حملة المكروهات لا منا محر “مات 
قال العلا مة في كتاب صو" الملختلف : مسئلة جعل الشيخ رحمدالله التحاسد هن ياب 
ما الا ولى تر كه والامساك عنه » وقالابن إدديس: إنّه واجب وهوالا قرب ؛ لعموم 
النهي عن | لحسد ( والدبي يعني التحريم انتهى : 

اقول : نظر الشيخ بها إلى ما أومانا إليه [ نفاً ال ق الاأخبار يدل“ على 
أت الحسد المحر ”م إذما هو إظباره › لا مع عدم الاظهار ال الدسد فهو 
مكروه » ولذلك قد يصدر عن بعض الا نبياء أَيضْاً كما نطق به الاأثار والا خبار 
فتامّل . 

وبالجملة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع النتظر عن الايات الكثيرة 
والا خبارالمتواترة الواددة في ذمّه والذبي عنه » صريح العقل أيضأ يحكم بقبحه 
فانّه سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض » و أي“ معصية تزيد على 
كراهتك لراحة مسام مق غيل ان کون ل فا قر 6 و سا ذكر بعض 
مشاسدهأ : 

وأمّا ا منافسة فليست بحرام بل هى إمّا واجبة أو مندوبة كما قال الله تعالى : 
« و في ذلك فليتنافس المتئافسون » )١(‏ و قال سيحانه « سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم « 6 .3 

فأمًا الواجبة في ما إذا كانت في نعمة و بنيئّة واحبة , كالايمان والصلاة 
والن"كاة ؛ فانه إن لم يحب أن يكون له مثل ذلكيكون راضياًبالمعصية وهوحرام 
والمندوبة فيما إذا كانت لغيره نعمة مباحة يتنْعم فيها على وجه مباح » فيتمنتى أن 
يكون له مثلها يتنعم بها » من غير أن يريد ذوالها عنه فيالجميع . 


(١1)‏ المطففين : ۶ مال 
(؟) الحديد : ١‏ 
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وأقول: يمكن أن يفرض فما فرد حرام كأن يتمنى منصباً حراماً أو مالا" 
حلالا ليصرفه في الحرام » بل مكروه أَيضأ كأن يتمنتى مال شبهة أو مالا حلالا 
لضفا في العاف ال وة 

وقيل: للحسد أسباب كثيرة يحصر جملتما سبعة: العداوة ' والتعز“ز » والكبر 
والتعجب . و الخوف من فوت المقاصد المحبوبة » و حب الرياسة » وخبث النفس 
و بخلما فاته إِنّما يكره النعمة عليها إمّالا ثه عدوه ٠‏ فلا يريدله الخير » و إِمّاأن 
يكو ن من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه و هو لايطيق احتمال كيره وتفاخره 
لعز ة نفسه » وهو المراد بالتعز “ذز » وإمًا أن يكون في طيعه أن يتكيّر علىالمحسود 
و يمتنع ذلك عله بنعمته » وهو المراد بالتكسو : 

و إِما أن يكون النعمة عظيمة و المنصب كييراً فيتعجب من فوز مثله بمثل 
تلك النعمة كما أخبر الله تعالى عن الأأمم الماضية إذ قالوا : «ما أنتم إلا بشر 
مثلنا » )١(‏ « و قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا » (؟) و أمثال »ذلك كثيرة فتعجتيوا من 
أن يفوذ برتبة الر'سالة و الوحي والقرب » مع أنْهم بشر مثليم فحسدوهم وهو 
المراد بالتعجس . 

وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة بأن يتوصل بها إلى مزاحمته 
ارا وان یرن ج الورابة الى و غلل الاختفاس. ةل 


يساوى فيا » و إِمّا أن لايكون بسبب من هذه الا سباب » بل لخبث النفس وشحتها 
بالخير لعبادالله . 

فہذه أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الاأسباب أو أكثرها أو <ميعهافي 
شخص واحد » فيعظما لحسد لذلك؛ و يقوى قوءة لايقدرمعها على الا خفاءوا لمجاملة 
بل يبتك حجاب المجاملة ؛ و يظهر العداوة بالمكاشفة , و أكثر المحاسداتيجتمع 


فا حملة من هذه الاسيان . 





(1) سن 
(؟) المؤمئون : ۴۸ . 


٤ باب الحسد‎ - ۹ aE 


واعلم أن الحسد من الا مراض العظيمة للقلوب » ولاتداوى أماض‌القلوب 
إلا" بالعلم والعمل ؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن" الحسد 
ضردعليك في الد نيا والدين » وأنّه لاضرر به على المحسود فىالدين والدنياء بل 
ينتفع بها في ال نيا والدين » ومهما عرفت هذا عن بصيرة » ولم تكن عدو" نفسك 
و صديق عدو لك ؛ فارقت الحسد لا محالة . 

أمّاكونه ضرداً عليك في الد ين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى 
وكرهت نعمته التي قسمها لعباده , و عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته 
واستنكرت ذلك واستبشعته, وهذا جناية على حدقة التُوحيد » وقذى في عينالايمان 
eas,‏ على :لذ و بواقد انساف زه أ تك yS‏ هن تمان 
و تر کت نصيحته » و فارقت أولياء الله وأنبياءه في الخير لعبادالله » وشا ركت 
إبليس و سايرالكفار في حبرم للمؤمئين البلايا و زوال النعم ' و هذه خبائث في 
القلب تأ كل حسنات القلب والايمان فيه . 

والحاصل أن“ الحسد مع كونه في نفسه صفة منافية للايمان » يستلزم عقائد 
فاسدة كبا منافية لكمال الايمان » و أيضاً لاشتغال النفس بالنفكر في أ المحسود 
والتدبير لدفعه يمنعا عن تحصيل الكمالات » والتوجه إلى العبادات » و <ضور 
القلب فيها » وتولد فى النفس صفاتاً ذميمة كلها توجب نقص الايمان » وأيضاً يوجب 
عللا في البدن و ضعفاً فيها يمنع الاتيان بالطماعات على وجهها » فينقص بل يفسد 
الايمان على أي معن ىكان و لذا قال ت : يا كل الايمان كما تأ كل الثارالحطب . 

و أمًا كونه ضرداً في الد نيا عليك فهو أنه تتام بحسدك و تتعنةب به , و لا 
تزال ف كدر و غم إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم > فلا تزال تتعذ اب 
بكل” نعمة تراها عليهم » و تتأذتى و تتألّم بكل” بلينّة تنصرف علهم » فتبقى مغموماً 
محزوناً متش القلب » ضبق الدّفس » كما تشتبيه لا عدائك » و كما يشتبي أعداؤك 
لك . فقد كنت تريد المحنة لعدوك » فتنجزت فى الحال محنتك وغمك نقدا كما 
قال امو اومن 2-2 : لله در“ الحسد حيث بدأ يصاحبه فقتله . 
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د و اوه حسدك ولو لم تکن و ) بالبعث الشات 
لكانمقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر منالحسد » افيه من ألم القلب ومساءته 
مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما فيالحسد من العذاب الشديد فيالااخرة . 

و أمًا أنّه لاضرد على المحسود في دينه ودنياه فواضح لاان“ النعمة لاتزول 
عنه بحسدك بل ما قدتره الله من إقبال و نعمة فلابدة من أن يدوم إلى أجل قدتره 
الله > فلا حيلة في ونم ول كز شيء غتذة مدان و لكل اخل کتاں . 

و أمّا أن" المحسود ينتفع به في الدّين والد“نيا فواضح , أُمّا منفعته في 
الدّين » فهو أنه مظلوم من حبتك لاسما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل 
بالغيبة » والقدح فيه ' و هتك ستره » و ذكر مساويه ؛ فبذه هدايا تېديما إليه أعني 
أنّك بذلك تبدي إله حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة 
كما حرمت في الد نيا عن النعمة » فأضعفت له نعمة إلى نعمة . و لفسك شقاوة 
إلى شقاوتك . 

و اما متفعته في الدثنيا فو أن اهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغميم 
و شقاوتهم وكونهم معذ بين مغمومين » و لا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد 
وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة » و أن تكون في غم و حسرة بسببهم وقد 
فعلت بنفسك ما هو مرادهم . 

ثم“ اعلم أن" الموذي ممقوت بالطبع » و من آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه 
غالبا » و إذا يسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له » حتى يستوي عندك 
حسن حال عدو ك ؛ و سوء حاله » بل لا تزال تدرك فى النفس بيئهما فرقاً . و لا 
يزال الشيطان ينازعك في الحسد له » ولكن إن قوي ذلك فيك حتى يبعثك على 
إظباد الحسد بقول أو فعل » بحدث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختاديئة 
فا نت إذاً حسود عاص بحسدك » و إن كففت ظاهرك بالكلية إلا" أك بباطنك تح" 

زوال النعمة » و ليس في نفسك كراهة لبذه الحالة » فأنت أيضاً حسود عاص لاأنة 
الحسد صفة القلىف لا صفة الفعل . 


م ١‏ باب الحسد 1ك 


قال الله تعا لى : د ولا يجدون في صدورهم ا ا » )١(‏ و قال : 
2 ود “وا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 6 0( و قال : D‏ إن تمسسكم حسئة 
تسوءهم » (۳) أُمّا بالفعل فهو غيبة و كذب » وهو عمل صادر عن الحسد و ليس هو 
عين الحسدك ؛ بل فل الحسد القلب دون الجوارح 1 

نعم هذا | اسیک لدمنيتك مظامة ی الاستعلال منها ( بل هو معصية فك وبين 
الله و إنما جیب الاستحللال من الا سيان الظاهرة على الجوارح 9 ما إدا كففت 
اهرك » و ألزمت مع ذلك قلبك كراهية ما يترشح منه بالطنبع من حب زوال 
النعمة » حتى كا نك تمقت نفسك على ما فى طيعبا » فتكون تلك الكراهية من جرة 
العقل 7 مقابلة الميل دون حه الطبع 0 وقد اوفك الواجب علك 8 لا مدل 
تحت اختيادك في أغلب الا حوال أكثر من هذا . 

فاا تغيير الطبع ليستوي عنده الموذي واماحسن ( فنكون ورحه وغمه ما 
0 لما عن تنعمة و 60 عل ہما من بلية ( سو اء فہدا ا لا يطاو ع الطبع 
عليه ؛ مادام ملتةأ إلى حظوظ الد نبا إلا" أن يصير مستغرقا بحب الله تعالى مثل 
السكران الوالهة ٠‏ ققد مېي ره إلى أن لا لفت قليه إلى تفاصيل أحوال العساد 
بل «انظر إلى الكل" بعين وأحدة » و هو عبن الرمة > و یری الكل" عمادالله > وذلك 
إنكان فهوكالمرق الحاطف لا يدوم 2 قو روجع القلى دعك ذلك إلى طبعة ا و بعود 
العدو“ إلى منازعته أعنى الشيطان » فانّه يناز ع بالوسوسة » فمهما قابل ذلك بكراهة 
ألم قله فقد أدكى ماكلفه . 

و ذهب الذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظبر الحسد على جوارحه و دوي 
مرفوعاً أنه ثلاثة فيالمؤمن له منون” مخرج ومخر جه منالحسد أن لایبغی» والا ولى 
أن يحمل هذا على ما ذكر نا » من أن يكون فيه كراهة من حبة الداين والعقل 

)١(‏ الحشر 

(۲) النساء : يه 


(۳) آل عمران : ١٠١‏ . 


في مقابلة حب' الطبع لزوال النّعمة عن العدو . و تلك الكراهة تمنعه من البغي 
و من الايذاء » فان بميع ما ورد في الاأخباد في ذم الحسد يدل“ ظاهرها على أنة 
كلة حاسدآثم » والحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الا فعال فكل م<ب” لمساءة 
المسلمين فهو حاسد » فأمّا كونه حاسداً بمجرتد حسد القلب من غير فعل فهو في 
محل النظر والاشكال . 

و قد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال : 

أحدها أن تحب مساءتهم بطبعك , و تكره حبك لذلك و ميل قلبك إليه 
بعقلك , و تمقت نفسك عليه » و تود لوكانت لك حيلة فى إزالة ذلك الميل منك 
ا ع عنه قطعاً لا نه لا يدخل تحت الاختار أ كثر منه . 

الثانية أن تحب ذلك وتظبر الفرح بمساءته إِمّا بلسانك أو بجوارحك فبذا 
هوا لحسد المحظور قطعاً . 

الئالثة و هي بين الطرفين أن تحسد بالقلى من غير مقتك لنفسك على حسدك 
و من غير | نكار منك على قلبك » ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها 
و هذا محل" الخلاف ' و قيل : إثه لايخلو عن إِثُم بقدر قوئة ذلك الحب" وضعفه . 

؟-كا : عن العد"ة » عن أحمد بن عل » عن عل بن خالد والحسين بن سعيد 
عن النضر بن سويد » عن القاسم بن سليمان ؛ عن جرةاح المدايني > عن أبي عبد الله 
عليه السام قال : إن الحسد يا كل الايمان كما تأ كل الثاد الحطب )١(‏ . 

#_كا : عن العد"ة ٠‏ عن ا بن عل بن خالد » عن ابن محبوب ؛ عن داود 
الر قي" قال : سمعت أبا عبدالله ي يقول : انقو الله ' و لايحسد بعضكم بعضأ 
إن" عيسى بن مریم کان من شرايعه السّيح في البلاد ‏ فخرج في بعض سيحه و معه 
دجل من أصحابه قصير ٠‏ دكان كثير الأّزوم لعيسى بن مریم فلما انتہی عيسى إلى 
البحر قال : يسمالله ‏ بصحة يقين منه ' فمشى | على ظهرالماء » فقال الرجل القصير 





. ۳۰۶ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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حين تر إلى عيسى لاقل جازء ت سمال بصحه يقينمنه 000 رمعل اا 

بعيسى مي . 

فدخله العجب بنفسه » فقال: هذا عيسى روح الله «مشي على الماء وأنا أمشي 
على الماء ‏ فما فضله على”"؟ قال : فرمس فى الماء فاستغاث بعيسى فتناوله هن الماء 
فأخرجه ثمة قال له : ماقلت ياقصير؟ قال : قلت : هذا روحالله يمشي على لماء وانا 
أمشي ا من ذلك عجب ٠‏ فقال له غيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع 
الذي وضعك الله فيه » فمقتك الله على ما قلت ؛ فتب إلى الله عزتوجل” مما قلت 
قال : فتاب ال جل و عاد إلى المر: نبة الْتى وضعه الله فيها » فاقوا الله ولا يحسدن" 
بعضكم بعضاً (۲). 

بیان : فالقاموس ساح الماء يسيح سبحا و سيحاناً جرى على وجه الارض 
والسياحة بالكسر والستّيح الذ“هاب في الاأرض للعبادة ومنه المسيح انتبى 

وأقول :كان منشر ايع عيسى ت : السياحة فيالاأرض للاطلاع علىعجائب 
قدرةالله وهداية عبادالله » والفرار من أعدائه » وملاقاة أوايائه» فسخ ذلك فيشرعنا 
وقد روي لاسياحة فى الاسلام ' وسياحة هذه الاامّة الصيام . 

« فدخله العجب » فا ن قيل: هذا إِمّا عجب كما صرح به أوغبطة حيثتمتى 
مان لة عرس ی ا لكنه تجاوز عن <ى” نفسه حيث لم يكن له أنيتمنتىتلك! لدرجة 
الر فيعة التي اله ' فكيف فر عه تيم على النبي عن الحسد ؟ قلت 
الظاهر أنّه كان الحامل له على الجرأة على هذا ال الحسد بمنزلة عسى 
واختصاصه بالشبوءة حيث قال: فمافضله على ؟ أوأتّه لمارأى مساواته لعيسى تم 
في فضيلة واحدة . حسد عيسى ج على نبوتته وأنكر فضله عليه كما قال بعض 

الكفار « أنؤمن لبشرين مثلنا »(0) . 

. مابين العلامئين أضفناه من المصدر‎ )١( 


(؟) الكافى ج ) ص ٠۰۶‏ . 
6 المؤمنون : ۴۸ . 


« فرهس فی الماء » أي غمس فيه على بناء المجہول فيهماء لايقال: سيأتىء عدم 
المؤاخذة بالخطورات القلمة | وقصد المعصية a‏ بها لار الظاهر ان 
قوله « فقال» المراد به الكلام النفسي“. لا ثا نقول : الا فعال القلبية | )١(‏ التي 
لامۇاخذة بها هيا أتي تتعلّق بارادة المعاصى أوكان محض خطورمن غير أن يصيرسيياً 
لشكّه فيالعقايد الايمانية » أوحدوث خللفيها : وهبنا ليس كذلك' مع أنه لايدل* 
ا شات إلا" على أنه لا يعافا وهو ناف حط متو لا عن سدور هذل هذه 
الغرائت منه 

وقوله ت : ياقصير! دل“ على جوازمخاطية الانسان ببعض أوصافه المشهورة 
لا على وجه الاسترزاء والظتاهر أن ذلك كان تأديباً له . قوله َلك « وعاد » أي 
في نفسه واعتقاده « إلى مرتبته » أي الاقراريحطة نفسه عن الارتقاء إلىدرجة النبوةة 
وسلم لعيسى لي فضله ونبو ته » وترك الحسد له . 

 -۴‏ : عن علي" ٠‏ عن أبيه » عن النوفلي' ؛ عن السكوني” ٠‏ عن أبيعبدالله 
عليها لم قال : قال رسو لالله ی : كادا لفقر أن يكون كفر أو كادالحسد أن يغلب 
القدر (؟) . 

بيان : قوله : كاد الفقر أن يكون كفراً أقول : هذه الفقرة تحتمل و<وهاً 
الا ول ما خطر بالبال أن" المراد به الفقر إلى النّاس »و هذا هو الفقر 
المذموم فان“ سوال الخلق ' وعدم التوجه إلى خالقه . ومن ضمن رزقه . في 
طلب الرازق و سائر الحوائج نوع من الكفرو الشرك ؛ لعدم الاعتماد على 
لله سبحانه وضمانه » وظنّه أن" المخلوق العاحز قادر على إنجاح حوائجه وسوق 
الر زق إليه ' بدون تقديره وتيسيره وتسبيبه » فبعضها يقرب من الكفر » و بعضها 
من الشرك . 

الثاني أن" المراد به الفقر القاطع لعنانالاصطبار , وقدوقعت الاستعاذة منه . 

وكا اوو ارون قال ل د 

. ۲۸۸ ما بين العلامتین أضفناه من شرح الكافى ج ) ص‎ )١( 

(؟) اكافى ج ؟ ص ۳۰۷ . 


الفقير إذا نظر إلى شدتة حاجته . وحاجة عياله » و رأى نعمة جزيلة مع ااظلمة 
والفسقة وغيرهم » ريبما يقول: ماهذا الانصاف منالله . وماهذء القسمة التي لم تقع 
على لعدل ؛ فان لم يعلم شف حاجتي ففي عامه نقص » وإن عام ومنع مع القدرة 
على الاعطاء ففي جوده نقص » وإن منع لثوابالا'خرة ؛ فان قدرعلىإعطاء الثواب 
بدون هذه المشقة الشديدة فام منع ؟ وإن لم يقدر ففي قدرته نقص . 

ومع هذا يضعف اعتقاده بكونه عدلا جواداً كريماً مالكأً لخزائن السماوات 
والارض ٠‏ وحمتكد لط عليه الشيطان ؛ و يذكر له شبات حتى يس“ الفلك 
وال هر وغيرهها :و كل ذلك كر أو قري متهم انيا ص من هذة الا هور 
من امتحن الله قليه للايمان » ورضي عن الله سبحانه في المنع والاعطاء » و علم أن" 
كل" ما فعله بالنسبة إليه فهو خير له » وقليل ما هم . 

ال العا ذ كه الراوندی قدا ر واف کات قرع الشاب اسان 
حيث قال : معنى الحديث والله أعلم أنه إشارة إلى أن“ الفقير يسف” إلى المآ كل 
الد نة والمطاعم الوبة > وإذا وحد أولاده و دون من الجوع والعرى . ودأى 
نفسه لا يقدر على تقويم أودهم ؛ و إصلاح حالهم » والتنفيس عنهم » كان بالحري” 
أن يسرق ويخون » ويغصب وينهب » و يستحل” أموال الناس » و يقطع الطريق 
ويقتل المسلم / أو يخدم بعض الطذفة, فا کل ا يغصه ويظلمه » وهذا کله من 
أفعال من لا يحاسب نفسه ولا رومن بيوم الحسان » فهو قريب إلى أن يكون كافراً 
بحتأ وفيالا ثر: عجبت لمنله عيال ولیس له مال كيف لايخرج على النناس بالسّيف 
انتهى . 

وأقول : المعاني متقاربة » والمآل واحد , وأمًا قوله تل : « وكاد الحسد 
أن يغلىالقدر» فيه أيضأ وجوه : الول ماذكره الى اوندي ده فيالكتاب المذ كور 
على ما سيجيء أَيضأ حيث قال : المعنى أن للحسد تأثيراً قويئأ فيالنّظر في إذالة 
التعمة عنالمحسود » أوالتمنثي لذلك ؛ فاند ريما يحمله حسده على قتلا لمحسود 


وإهلاك ماله ؛ و إبطال معاشه ؛ فكا نّه سعى في غلبة المقدور » لان الله تعالى 


۷۰ کان ب الايمان والكفر- دی الا خلاق ج‎ e 


قد قدار ادوه الخيروا لئعمة , وهويسعى في إزالة ذلك عنه وقل : الحسد ماصف 
لا نه ييدء بصاحيه » وقيل الحسود لاسود . وقيل : الحسد يأكل الحسد . 

و«كاد»يعطي أنه قر بالفعل ولميكن:؛ ويفيد فيالحديثشدة تأثير لفق روال<سد 
وإنلم يکونا يغليان القدر » ويقال : إن" «كاد » إذا أوجب به ا لفعل 00 النفي 
و إذانفي دل“ على الوقوع انتهى . 

و قريب منه ما قيل : فيه مبالغة في تأثيرالحسد في فساد النّظام المقدتر للعالم 
فانّه كثيراً ما يبعث صاحبه على قتل النفوس » ونب الا موال ؛ وسبى الا ولاد 
و إذالة العم » حتى كا نّه غيرراض بقضاءالله و قدره ‏ و يطلب الغلبة عليهما.. و هو 
في حد الشرك بالله . 

الثاني كان إن ال أن" اله قد فلب التو بان يساق الج 
ما قدر له من النعمة . 

الثالث أن يكون المراد غلبة القدر بتغبير نعمة الحاسد » و زوال ما قدر له 
من الخير . 

ال رابع أن يكون المراد كاد أن يغلب الحسد في الوذر والاثم القول بالقدر 
مع شداة عداں القدرية. 

الخامس أن يكون إشارة إلى تأثير العين . فان الباعث عليه الحسدكما 
ر اعا نارن ولال و دو هن در خان إا اضابة 
العين )١(‏ . 

هدك : علي" بن إبراهيم ' عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن معاوية بن 
وهب قال : قال أبوعبدالله ج : آفة الد ين الحسد والعجي والفخر (؟) . 

بيان : الحسد والعجب من معاصي القلب والفخر من معاصى اللسان , و هو 


)١(‏ وفى شرح الكافى ج ۲ ص ۲۸۸ د ۲۸۹ تتمة وافية لهذا الكلام تبحث عن 


اصابة العين و أنها حق › رأجعه 
(۲) الكافى ج ) ص ۳۰۷ . 


ج ١ 7١‏ باب الحسد د 
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التفاخر بالا'باء والا جداد والا نساب الشريفة » و بالعلم وال "هد والعبادة والا موال 
واا كن و اال و امال لك قيض تلك كني و فخ ارتا و را ع 
و بعضها تكبّر و تعزثز و تعظلّم ‏ و كل ذلك من ذمائم الاأخلاق ٠‏ و من صفات 
الشيطان » حمث تعرز “رز بأصله ٠‏ فاستكير عن طاعة ربه . 

قال ال "اغب : الفخرالمباهات فى الا شاء الخارجة عن الانسان كا لمال والجاه 
و يقال له : الفخرء و رجل فاخر و فخور و فخير على التكثير قال نعالى : « إن" 
الله لا يحب كل“ مختال فخور » )١(‏ و قال في النهاية : الفخر ادعاء العظم والكبر 
والشرف ' و في المصباح فخرت به فخراً من باب نفع ؛ وافتخرت مثله » والاسم 
الفخار بالفتح و هو المباهاة با مكارم و المناقب من حسب دنسب و غير ذلك إِما في 
المتكلم أو في أ يائه ء. 

۶-کا : عن يونس » عن داود الر قى » عن أبي عبدالله عليه الستلام قال : 
قال رسو لالله ر : قال الله ع “وجل لموسىبن عمران : يا ابن ءمران لاتحسدن 
الناس على ما آ تيتهم من فضلي ولا تمدان” عينيك إلى ذلك . ولا تتبعه نفسك » فان“ 
الحاسد ساخط لنعمى ؛ صا لقسمى الذي قسمت بين عبادي ' ومن يك كذلك فلست 
منه و ليس مني (؟) . 

بيان : « لا تحسدن" الناس » إشارة إلى قوله تعالى i»:‏ يحسدون الاس 
على ما آتيبم الله من فضله » (۳) « و لا تمدن » إشارة إلى قوله سبحانه : د و لا 
تمدن" عينيك إلى ما مدعنا به أزواحاً منهم ذهرة الحيوة الدأنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير و أبقى » )٤(‏ . 

قال البيضاوي” : (ه) آي لا تمدن نظن غت إل مامكا موقا متحي نا له 


. ١8: مفردات غريب القرآن ۳۷۴ والاية فى لمان‎ )١( 
. والسند معلق على سابقه‎ ۳١۷ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 
.ا١8١:هط)ع(‎  . ۵۴ : النساء‎ )۳( 

(۵) انوار التنزيل : ۲۷۰ ۰ 





0°( كتان الايمان والكفر مساويالا. حلاق 3 0 


ا ا ركنا 03) أى لا د ك 
من هؤلاء الكفئار إلى ما متعناهم و أنعمنا عليهم به أمثالا ني النعم من الا ولاد 
والاأموال و غير ذلك . و قيل : لاتنظرن” إلى ما في أيديهم من الدّعم » و قيل : و لا 
تنظرنة و لا يعظمنة فى عينيك و لا تمدتهما إلى ما متعنا به أصنافاً من المشر كين 
بى الله دسوله عن الرغبة في الد نيا » فحظرعليه أن يمد عينيه إليِبا وكان لج لا 
نظن إلى ها مجن مخ الدانيا : 

ب : عن علي" ' عن أبيه » عن القاسم بن عد ' عن المنقري » عن الفضيل 
ابن عياض ' عن أبى عبدالله تم قال: إن المؤمن يغيط و لا يحسد » والمنافق يحسد 
ولا شط (؟). 

فان دنهو عشب الاهر إخاريان؟ ابخان هافق كنا س ,و ال 
أ بطلب الغيطة وترك الحسد » وقد مم معناهما . لا يقال : المغتبط يتمنلى فوق 
و فصل ده لوقه و و بالنفهة قفر زاش بالقسية ‏ الحا 
و إلا" فما الفرق ؟ لا نا نقول : الفرق أن الحاسد غيرراض بالقسمة ؛ حيث تمنى 
ان كرك و یو و اراو ل 
المغتبط فقد رضي أن يكون مثل نصيب الغير له » و رضى أيضأً بنصيبه إلا" أنه لمت 
جوز أن يكون له أيضأ مثل نصيب ذلك الغير » و كان ذلك ممكناً في نفسه » و لم 
يعلم امتناعه بحسب التأقدير الا زلي" ٠‏ و لم يدل عدم حصوله على امتناعه » لجواز 
أن يكون حصوله مشروطأ بشرط كالتمتى والد عاء و نحوهما , و هذا مثل من وحد 
درحة من الكمال رسأل الله تعالى و يطلب منه التوفيق لما فوقها . 

4- مع (۳) لى : عن الصادق تام قال : قال رسو لالله يلبق : أل الاس 
لن ة الحسود )٤(‏ . 

. 88 : مجمعاابيان ج ۶ ص ۲۴۵ فى آية الحجر‎ )١( 
. ۳۰۷ (؟) اكافى ج )ص‎ 


(؟) معانی الاخبار : ۱۹۵ . 
(۴) أمالى الصدوق : ١‏ . و فى نسخة الكمبانى بعد ذلك بياض نحو سطر . 


ج ۷۰ 1١‏ ال باضه 0 


4- لى : عن الفاه 0 عن عل الحميري” عن به > عن غل ب. ن عبدالجمار 
عن أبن 5 عمس ( عفن هشام بن سالم 1 عن الصادق ی قال؛ كاد الفقر أن لون 
وا 3 الحسد أن يغلى القدر )١(‏ . 

عن هزة العلوي . عن علي » عن 5 ن ابن المغيرة › عن ۾ السكو ني“ 
عن <عفر ؛ عن | بائه ٠‏ عن ا 58 الله عام مثله (۲) . 

أقول : قد مضى بعض الا خبار فى باب الحرص » و بعضها في باب البخل 
و بعضها في باب ا صول الكفرء و بعضها في باب ما أعطىالله أ مة نبنا عاي . 

ماس ا 
عن الجازي : ء : اف عمد الله ٠‏ عن أبية 4 قال : لا يؤمن ر<ل فہه الح والحسد 


والجين » الخير (؟) . 

ل ل عن أبية قن س وال 1 عن المنقري" : عن حماد 
عن أبي عبدالله لي قال : قال لقمان لابنه : للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا 
غاب كو ی كيك وان يقت بال (1)4: 

أقول : آشیتنا فى باب وصايا ا2 ل إا وغل ب اليد كقيرف | فد فالا 
علي“ أنباك عن ثلاث خصال عظام : الحسد والحرص والكذب )٥(‏ . 


. ١الا/‎ : أمالى الصدوق‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ه . وقد أخرجه الموٌلف العلامة فى ج 77 باب فضل الفقر 
والفقراء ص 59 , و زاد عليه سندأ آخر من كتاب الامامة و التبصرة . ثم شرحها شرحاً 
غا فان د انو دراج انافك فیک ذا الاب انين رح او اكاد 
تحت‌الرقم ۴ . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۴١‏ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۶٠‏ . 

(۵) داجع ج ۷۷ ص ۴۴ د ۵۲ ق ان ران ال اوه و باب 
الكذب و روايته تارة اخرى نقلا عن الخصال ج ١‏ ص )۶ . 


. )١( ل : فما أوصى به الصادق ته : لاراحة لحسود‎ -١ 

اقول : قدمضى في با بالكذب وغيره عن الصادق َل : ليست لبخيل راحة 
و لا لحسود لذثة (؟) . 

-١#‏ ل : عنأمير المؤمنين ت قال : إن الله عن وجل يعذاب ستة بست": 
العربالعصبية » والدهاقنة بالكبرء وال عراء بالجودء والفقهاء بالحسد . والتجار 
بالخيانة » و أهل الرستاق بالجبل (") . 

۴- ل : عن اب ١‏ عن أحمد بن إددرس ٤‏ عن الا أشعري" 0 عن موسى بن 
عبدالله ج قال: کان ردول الله می يتعو"ذ في كل يوه‌من‌ست': من‌الشك والشرك 
والحمية » والغضب » والبغي » والحسد (4) . 

6 ل : عن الصادق تل : لايطمعه* الحسود في.راحة القلب (ه). 

۶- مع (۶) ن : عن ابن الوليد عن الحسن بن عدب إسماعيل العر يشي" 
عن ابن عيسى » عن ابن فضال » عن الرضا ؛ عن | بائه ٤ل‏ قال : قال رسول الله 
صلى‌الله عليه و آله : دب" إليكم داء الأمم قبلكم : البغضاء والحسد (۷) . 

/اذ- ن : عن عل بن أحمد بن الحسين ؛ عن على“ بن عل بن عنبسة » عن 

الرضًا ( عن | بائه ( عن أمير ألو مني صلوات الله عليهم فال : قال رسول الله E‏ : 


. ص ۸۰ فى حديث طويل‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

( ۲( راجع باب جو امع مساوى الاخلاق ج ۷۲ ص ١9٠0‏ وهكذا ص ١97‏ نفلا عن 
الخصال ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 

(؟) الخصال ج ۱ ص ۱۵۸ . 

(۴) الخصال ج اص ۱۶۰ . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ۵۳ . 

(؟) معانىالاخبار ص۲۶۷ . 

(۷) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۳۱۳ . 


ع ۹ _ باب الحسد (o‏ 





mpage yete EES Taam ل‎ 


كاد الحسد أن يسبق القدد )١(‏ . 

۸- مع : عن أبيه » عن أحد بن إدريس ؛ عن الااشعري » عن ابن يزيد 
عن ابن أبي عمير رفغه في قول الله عرز وجل : « ومن شر حاسد إذا حسد » قال : 
أما رأيته إذا فتح عينيه و هو ينظر إليك هو ذاك (؟) . 

484 مع : عن ابن الولد » عن الصفار » عن ابن معروف ؛ عن سعدان بن 
مسام » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله لم أنه سئل عن الحسد فقال : لحم ودم 
يدود في الناس حتى إذا انتهى إلينا يئس و هو الشيطان (۴) . 

۰- جا (۴) ها : عن المفيد . عن أبي نصر محمد بن الحسين ' عن علي” بن 
أحمد بن سيابة » عن عمر بن عبدالجبار . عن أبيه » عن علي” بن جعفر ؛ عن أخيه 
موسى ؛ عن آ بائه یلا قال : قال رسول الله يل ذات يوم لأصحابه : ألا إنْه 
قد دب" إليكم داء الأهم من قبلكم , و هوالحسد ليس بحالق الشعر » لكنّه حالق 
الذين (5) و حى هة انا يكف الإهان وده :و مزن لان ولا مكو اغ 


. ص۱۳۲‎ ١ عيون الاخبار ج‎ )١( 

(؟) معانی الاخبار ص ۲۲۷ . 

(۳) معانى الاخبار ص ۲۴۴ . 

(۴) مجالس المفيد ص ١١»؟‏ . 

(۵) قال السيد الشر يف رضوان الله عليه فى المجازات النبوية ص ١١*‏ : ومن ذلك 
قوله عليه السلام : دب اليكم داع الامم من قبلكم : الحسد والبغضاء هى الحالقة حالقة 
الدين لاحالقة الشعر . 

و هذه استعارة » والمراد بالحالقة ههنا المبيرة المهلكة , أى هذه الخلة المذمومة 
تهلكالدين وتستأصلهكما تستأصلالموسىالشءر » واامةراض‌الوبر؛ وعلى هذا قول الشاعر : 
أرسل عليهم سنة قاشورة تحتلق الناس احتلاق النورة 
أى تبيرالناس فتأتى على نفوسهم , أوتأتى على أموالهم من الابل والشياة ‏ فتكون كأ نها 

قدأتت على نفوسهم باتيانها على ما هو قوام نفوسهم . سه 


على أخيه المؤمن )١(‏ . 

۹- ل : عن أبيه ٠‏ عن 525 بن إدديس و ص العطار معاً ق الا شعري”" 
دفعه إلى أبيعبدالل ت قال: ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه : الطيرة ؛ والحسد 
والتفكر في الوسوسة في الخلق . 

قال الصدوق رحمه الله : : معنى الطيرة ة في هذا الموضع هو أن يتظيس میم 
قومهم ما هم 2 فلايتطرون و ذلك كما قال الله عرز “وحل“ عن فوم صالح : 
« قالوا اطيرنا بك و بمن معك قال طائر كم عند الله » (؟) وكما قال آخرون 
انب : «إنا تطبر نا بكملئن لم تنتهوا لنرجمتكم» (۴) الا'ية » وأما الحسد في 
هذا الموضع هو أن نخسا .لا أنهم يحسبن غير هم > و ذلك كما قالالله عر وحرة 
« ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة و اتيناهم ملكا عظيماً » (4) و أَمّا التفكر في الوسوسة في الخلق . فهو 
بلواهم َل بأهل الوسوسة لاغيرذلك , و ذلك كما حكى الله عنهم عن الوليد بن 
المغيرة المخزومي « أنه فككر وقدتر” فقتل كيف قدثر » (ه) يعنى قال للقر آن 
د إن هذا إلا سحريؤثرت إن هذا إلا" قول البشر» (2) . 

۴۴۲ ب : عن هارون > عن ابن رياد » عن الصادق ؛ عن ا 2 أن 
النبي" بيخ قال : لاتتحاسدوا , فان الحسد يأ كل الايمان كما تأكل الثار 

ج وانما جع عليه لسلام ا لبغضاء حالقة للدين لانها سب بالتفانى والتهالك والايقاع 
فى المعاطب والمهالك , والداعى الى سنك الدم الحرام واحتمال أعباء الاثام . 

. ۱۱۷ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 

(؟) النمل : ۴۷ . 

. ١8: يس‎ )۳( 

(۴) النساء : ع 

(۵) المدثر : ۱۸ و۱۹ ویعده ۴ ونب 

(۶) الخصال ج ١‏ ص ۴۴ . 


٠8١ a‏ باب الحسد 
TO‏ ا O‏ 

۴ مص : قالالصادق تل : الحاسد مضْر بنفسه قبل أن يضرة بالمحسود 
كابليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولاأدم تلك الاجتباء والبدى والرفع إلىمحل" 
حقائق العبد والاصطفاء » فكنمحسوداً , ولاتكن حاسداًء فان“ ميزان الحاسد أبداً 
خفيف بثقلميزان المحسود , و الرزق مقسوم فماذا ينفع حسد الحاسد » فمايض" 
المخسود لعن : 

والحسد أصله من عمى القلى » و جحود فضل الله تعالى » وهما جناحان 
للكفر ؛ و بالحسد وقع ابن آدم في حسرة الا بد » و هلك مهلكا لاينجو منه أبداً 
و لاتوبة للحاسد لا نّه مصرً عليه , معتقد به » مطبوع فيه » يبدو بلامعارض له ولا 
سبب » والطبع لايتغير عن الا صل و إن عولج (؟) . 

۴- شی : عن ابن أبي نجران » قال : سألت أباعبدالل ل عن قول الله 
د ولاتتمدٌوامافضلالله به بعضكمعلى بعض» (۳) قال : لايتمنىالر“جلامرأة ال “جل 
ولا ابنته » ولكن یتمنی مثلهما )٤(‏ . 

-٥‏ شی : عن ابنظبيان قال: قال أبوعبدالله #٤‏ : بينما موسى بن عمران 
ينا جي دنه و يكلمة إِد رأى رحلا تحت ظل” عرش الله فقال : يأ رب" من هدا 
الذي قد أظله عرشك ؟ فقال : يا موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما اتاهم 
الله من فضله (ه) . 

۶- جع : قال النبى “تاا : إينا كم والحسد. فان الحسد يا كلا لحدنات 
كما تأكل الثار الحطب . 


. ۲۲ : قرب الاسناد‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة : ٣٣۳‏ . 

(؟) النساء : ۳۲ . 

(۴) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۲۳۹ 
(۵) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۲۴۸ . 


و قال يبح : إن" لنعم الله أعداء ‏ قيل : و ما أعداء نعم الله ؟ يا رسول الله 
قال : الّذين يحسدون الناس على ما |تاهم الله من فضله . 
وقال يبيب : عليكم بانجاح الحوائج بكدماننا 6 فان“ كل" دي نعمة معحسود. 
وقال أمير ا لمؤّمنين ت لابنه في وصيته : إن" من شر مفاضح| لمرء الحسد. 
و قال تنل : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له )١(‏ . 
وك دن : عن ابن ابی البلاد, عن ا بيه ( رقعه قال ا موسى بن عمران 
رحلا تحت ظل” العرش فقال : يارت لدي أدئمته < ی جعلتهتحتظل” 
العرش 5 فقا لالله تعالى: يا موسى هذا لم يكن بعق * والديه ؛ ولايحسد التاس على 
ما اتاهم الله من فضله . 
74 ہج : قال ت العجب لغفلة ال<ستاد ع نسلامة الا حساد )۲( 1 
وقال ت : سه الخ من قلَة الحسد (9) . 
رار جى : قال أميرالمۇمنىن ع ت : ما رامت ظالماً أشيه بمظلوم 
من الحاسد › هس دائم غ5 قلب هائم ؛ و حزن لازم . 
وقال ت : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له إليه » بخيل بما لايملكه . 
و قال كلتل 7 ° لكنه زب e‏ لحدود : 
و فال تک : يكفىك من اللداسد أنه ف و وٽ سرورك . 
و قال مكنم : الحسد لا يجلب إلا مضرة و (bé‏ يوهن قلىكڭ . و.مرض 
جسمك ‏ و شر“ ما استشعر قلي المرء الحسد . 
9 قال تبي : الحسود 0 الوثية ١‏ بطي ء العطفة . 
و وال ا . الحسود مغموم ( واللئيم مدموم 


. ۱۸۶ جامعالاخبار ص‎ )١( 
. (؟) نهجالبلاغة الرقم ۲۲۵ من الحكم‎ 
. (؟) نهجالبلاغة الرقم ۲۵۶ من الحكم‎ 
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و قال تي : لا غنى مع فجور » و لا راحة لحسود , و لا مودة لملوك . 

وقال لقمان لابنه : إياك والحسد» فانه يتبسن فيك ؛ ولايتبينفيمن تحسده . 

٠‏ المجازات النبوية : قال يللي : الحسد يأ كل الحسنات كما تأ كل 
النار الحطب . 1 

بيان : قال السيد رضي الله عنه في شرح هذا الخبر : هذه استعارة والمراد 
أن" الحسد مخرج لصاحبه إلى الاقدام على المعاصي ؛ والارتكاس في المهاوي » فيقع 
في الد“ّماء الحرام » ويحتطب فيحمائل الاثام » ويشرع في نقل النعم من أما كنا 
و إزعاجها عن مواطنها » فيكون عقاب هذه المحظورات محبطاً لحسناته » و مسقطأ 
لثواب طاعاته ‏ على المذهب الذي أشرنا إليه فيما تقدتم » فيصير الحسد الذي هو 
السبب في استحقاق العقاب » و إحباط الثوا » كانه يأ كل تلك الحسنات » لا ثه 
يذحبما و يفنيپا ٠‏ و يسقط أعيانها و يعفيها . 

و إذما شه بي في أكله الحسنات بالنار التي تا كل الحطب لان الحسد 
يجري في قاب الانسان مجرى النار , لاهتياجه واتقاده و إرماضه وإحراقه » ومن 
هناك قال بعضهم : ما رایت ظالماً أشيه بمظلوم من الحاسد م نفس يضور » و ذفير 
يترداد » و حزن يتجداد )١(‏ . 

١"_الشياب‏ : قال رسولالله لټ :كاد الفقرأن يكون كفراً » وكادالحسد 
أن يغلب القدر . 

الضوء : كاد و عسى كلاهما من أفعال المقاربة » وكاد مشبه بعسى » و عسى 
مشبه بلعل“ ' فلذلك لم يتصر“ف لا نه مشبه بحرف » والحرف لا يتصرف » وكاد 
أشد“ مقار بة من عسى > و إذما لم يأت من عسى الفعل المضارع ؛ لان فيه معنى 
الطمع » والطمع لا يصح" إلا في المستقبل فلو بني منه المضارع لصلح للحال 
والاستقبال معأ » والطمع لايصح في الحال » فلذلك اقتصرفيه على الماضي » وعسى 

ترفع الاسم و تنصب الخبر , إلا" أن" خبره لايكون إلا فعلا مضارعاً يدخله «أن» 


. ؛ وفيه : نفس يتصعد‎ ٠۴١ المجازات اأنبوية ص‎ )١( 


وكذلككاد ترفع الاسم و تنصب الخبر ؛ و من شروط كاد أن لا يدخل على خبره 
« أن »كقولك كاد زيد » و قال تعالى : « و إن يكاد الذي ن كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم » )١(‏ « وكادوا یکو نون عليه لبداً » (؟) و هذا إذاكان للحال » و إنكان 
للاستقبال شه بعسى » فا دخل على خيره دأن» كما قال (©) : 
قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
فهذا ما علقناه على شيخنا أبي الحسن النحوي رجه الله و معنى الحديث وال 
أعام أنه إشادة إلى أن“ الفقير يسف” إلى المآ كل الدنيئة والمطاعم الوبيئة » وإذا 
وجد أولاده يتضوترون من الجوع والعرى ' و رأى نفسه لا يقدر على تقويم أودهم 
وإصلاح حالم ؛ والتنفيس علهم ٠‏ كان بالحري أن يسرق و يخون ؛ ويغصب وينهب 
و يستحل” أموال الناس » و يقطع الطريق » و يقتل المسلم » أو يخدم بعض الظلمة 
فیا کل مما یغصبه و رظلمه ؛ و هذا كله من أفعال من لا يحاسي نفسه › و لا يؤمن 
دوم الا و إلى أن كرد ا حا و الا ا عت ن لمعيال 
و ليس له مال كيف لا يخرج على الناس بالسيف ؟ . 

و قوله تک : «كاد الحسد أن يغلب القدر » المع ان للحسد تأثيراً قويأ 
في النظر في إزالة النعمة عن المحسود » أو التمنى لذلك » فانه ربما يحمله حسده 
على قتل المحسود » و إهلاك ماله » و إبطال معاثه ' فك ثه سعى في غلية المقدور 
لان الله تعالى قد قدتر للمحسود الخير والنعمة » وهو يسعى ني إزالة ذلك عنه» وقرل: 
الحسد منصف لا نه يبدأ بصاحبه ؛ و قبل : الحسود لا يسود » و قبل : الحسد يأكل 
الحسد » و قال الشاعر : 

اصبر على حسد ااحسود فان“ صبرك قاتله 
النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
« وكاد » تعطي أنه قرب الفعل و لم يكن › و تفيد فى الحديث شد ة تأثير 





. ١9: (؟) الجن‎ . ۵١ : العلم‎ )١( 
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الفقر والحسد , و إن لم يكونا يغلبان القدر » ويقال : إن“كاد إذا وجب به الفعل 
دل" على النفي ؛ و إذا نفي دل" على الوقوع , و قال شاعرهم : 


أندوي” هذا الدهر ما هى لفظة جرت بلساني جرهم و تمود 
إذا نفيت والله أعلم أوجبت وإن ا وجبت قامت مقام جحود 


و هذا کما قال عز“وجلة : «كادوا يكونون عليه لىدا » والمعنى آم لم 
يكونوا » و قال تعالى : « و ماكادوا يفعلون » )١(‏ و قد ذبحوا . 

و هذه من أعجب القصص في الحسد و هى من أعاجيب الد نيا .كان انام 
موسى الپادي ببغداد رجل من أهل النءمة , وكان له جار في دون حاله » وكان يحسده 
ويسعى بكل” مكروه يمكنه , و لا يقدر عليه » قال : فلمًا طال عليه أمره و جعلت 
الاايام لا تزيده فيه إلا" غبظاً » اشترى غلاماً صغيراً فرباه و أحسن إليه فلمثا شب" 
الغلام واشتدةت و قوي غضبه » قال له مولاه : يا بني إنى | ريدك لاعس من الأ مور 
جسيم ٠‏ فليت شعري كيف لي أنت عند ذلك ؟ قال: كيف يكون العبد لمولاه » والمنعم 
عليه المحسن إليه ؛ والله يا مولاي لوعلمت أن" دضاك في أن أتقحم النار لرميت 
بنفسي فيها “ و لو علمت أن رضاك في أن أغرق نفسي في لجّة البحر لفعلت ذاك 
وعدتد عليه أشياء » فسرء بذلك من قوله » و ضمه إلى صدره و أكية عليه يترشّفه 
و يقبّله ؛ و قال : أدجو أن تكون ممن يصلح لما ريد » قال : يا مولاي إن دأيت 
أن تمن" على عبدك فتخبره بعزءك هذا ليعرفه و يضم" عليه جوانحه » قال : لم 
يان لدلك بعد . و إذاكان ذلك فأ نت موضع یری و مستودع أمانتى . 

فت ر كه سنة فدعاه فقال : أي بني قد أردتك للام الذي كنت ١‏ رشحك له 
قال له : يا مولاي مرني بها شت » فوالله لا تزيدني الا يام إلا" طاعة لك , قال : 
إن جاري فلاناً قد بلغ مني مبلغاً أ حب“ قتله , قال : فأنا أفتك به الساعة ؛ قال: 
لا ريد هذا » و أخاف ألا" يمكنك ‏ و إن أمكنك أحالوا ذلك علي" . ولكني 
دبّرت أن تقنلنی أنت و تطرحني على سطحه ؛ فيؤخذ و يقتل بي . 


. ۷١ : البقرة‎ )١( 
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فقال له الغلام : أتطبب نفسك بنفسك ؟ و ما في ذلك توف" غ5ا 
فل تطيب نفسي بقتلك » وأنت أبر“ من‌الوالد الحدب » والأأم” الرفيقة ؟ قال: دع 
عنك هذا » فانّماكنت ار بيك لهذا » فلا تنقض علىء أمري فاته لا راحة لي إلا" 
في هذا » قال : الله الله فى نفسك يا مولاي » و أن تتلفها للا م الذي لايدرى أيكون 
أم لايكون , فانكان لم ترمنه ما ملت وأنت ميت » قال : أراك لى عاصياً » وما 
اا حتى تفعل ما أهوى : 

قال : أما إذا صح“ عزمك على ذلك فشأنك و ما هويت لاصير إليه بالكره 
لا بال ر"ضى » فشكره على ذلك » و عمد إلى سكين فشحذها و دفعها إليه » و أشبد 
على نفسه أنه دبره و دفع إليه من صلب ماله ثلاثة آلاف درهم » و قال : إذا فعلت 
ذلك فخذ في أي” بلادالله شئت » فعزم الغلام علىطاعة المولى بعد التمنّع والالتواء . 

فلماكان في آخرليلة من عمره ' قال له : تهب لما أمرتك به » فاني موقظك 
في آخرالليل » فلمّاكان في وجه السحر » قام و أيقظ الغلام , فقام مذعوراً و أعطاه 
المدية ؛ فجاء حتلى تسوتر حائط جاره برفق فاضطجع على سطحه ؛ فاستقيل القبلة 
ببدنه . وقال للغلام : ها وعجل » فترك السكين على حلقه » وفرى أوداحه ؛ و دجع 
إلى مصضحعه وخلاه يتشحط في دمه . 

فلمنا أصبح أهله خفي عليهم خبره » فلماكان ني آخر النهار أصابوه على سطح 
جاده مقتولا فا خذ جاره » و أحضروا وجوه المحلة لينظروا إلى الصورة و دفعوه 
و حبسوه » وكتبوا بخبره إلى البادي » فأحضره فأنكر أن يكون له علم بذلك 
وكان الرجل من أهل الصلاح ؛ فم بحبسه : و مضى الغلام إلى إصبهان . 

وكان هناك رجل من أولياء المحبوس و قرابته ؛ وكان يتولى العطاء للجند 
باصفم‌ان » فرأى الغلام وكان عارفاً به فسأله عن اأص مولاه » و قدكان وقع الخبر 
إلبه ‏ فأخيره الغلام حرفاً حرفأ ؛ فأشبد على مقالته جماعة , و مله إلى مديئة السلام 
و بلغ الخبر الهادي فأحضر الفلام فقصة أمرءكدّه عليه » فتعجب البادي من ذلك 
وام باطالاق الرجل المحبوس » و إطلاق الغلام أيضاً . 


فايدة الحديث إعلام أن الفقر من أصعب الا ثياء ؛ و مكابرته من أهول 
الأمور » و أن" الحسد أمره شديد , والحديث متضمّن للنهى عنه . 

## الشهاب : إن الحسد لأ كل الحسنات كما تأكل الثار الحطب . 

الضوء: الحسد تمنتي زوال نعمة غيرك » يقول يدو : الحسد يفسد الحسنات 
و هيالا فعال الحسنة , ويلطخها ويغيئرها ويغطي عليها ويسوؤها » ويجعلها بحيث 
لا يعت با كما تأ کل النارا لحطي ؛ حدث تجعله رماداً أو فحما » وذلك أن الحسود 
و لو حصلت منه الا فعال الصالحة » لكانت مشينة لمكان الحسد » ثم" إن" الحاسد 
يعارض ربه فيما يفعل , لان" النعمة على المحسود من قبله ' و هو يتمنى زواله 
وکا نه يخطيء الله تعالى فيما أولاه تعالى وتقد "س . 

دروي عن سفمان [ قال: | بلغني أن الله تعالى يقول : | احاسد عدو" نعمتي» غير 
راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي . وقال منصور الفقيه : 


ألا قل لمن کان بي اا أتدري على من أسأت الادب 
أسأت على الله في فعله إذا أنت لم ترض لي ما وهب 
جزاؤك منه الزيادات لي و أن لا تنال الذي تطتلب 


و قبل : الحاسد بارز ربه من ستّة أوجه : أبغض كل“ نعمة تظبر على غيره 
و سخط القسمة . وضادة قضاء الله . وكابر مقدوره » و خذل وله , و أعان عدواه 
و قيل : الحاسد جاحد لا نه لم يرض بحكم الواحد » و قبل في قوله تعالى : « إنما 
حرم دبي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن » )١(‏ يعني الحسد ؛ و قيل : الحسد 
منصف لا نه يؤثر في الحاسد ؛ ولايؤثر في المحسود . 
و قال : 
اصبر على حسد الحسود فانة صبرك قاتله 
فالنار تا کل نفسها إن لم تجد ما تأكله (؟) 
)١(‏ الاعراف : 90 . 
(؟) قدمر بعض هذا آنفاً . 


Î 5 E‏ وهمعممووة وه 
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و فال 
إني e‏ لحر م منت صدورهم من الا سعار 


نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جنة و قلوبهم في نار 

ال لي 
غيل له قو كشو الففس فقول + قن فاا ملك الحسه »«اشرت وة وة ماح 
فاته حاسد » و يقال : لا يوجد ظالم و هو مظلوم إلا" الحاسد و أنشد : 

قل للحسود إذا تنفس حسرة يا ظالمأ و کا ته مظلوم 

و فائدة الحديث الذّبى عن الحسد والا مي بتجنبه . 


يفيل 
©( باب ) ه 
2( ذم الغضب » ومدح التنمر فىذات الله. )»جه 

الايات : طه : قال يا ابن ام لا تأخذ بلحبتی و لا برأسي )١(‏ . 

الشعراء : و إذا بطشتم بطشتم جبّارين (۲) . 

-١‏ ن (۳) لی : ابن المتو ككل » عن السعد | بادي » عن البرقي ٠‏ عن 
عبدالعظيم الحسني » عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه لجلا قال: دخل موسى بن جعفر 
عليه السّلام على هارون الرشيد و قد استخفه الغضب على رجل ؛ فقال له : إثما 
تغضب لله ع وجل" » فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه (4) . 

؟- لى : عن أمير ا لمؤمنين ع : لانسب أوضع من الغضب (ه) . 


. ٩۴ : طه‎ )١( 
: الشعراء‎ (۲ ( 
. ۲۹۲ ص‎ ١ (؟) عيون الاخبار ج‎ 


(۴) أمالى الصدوق : ٠۴‏ . 
(۵) أمالى السدوق : ۱۹۳ . 


ع ۲- ا دم ١‏ الغضب ا التنمر يدا تال وه 


اقول : قد مضى الا" خبار ف بان ب الحلم وكظم الفيظ. 20 

#- لى : سئل أمير ا لمؤمنين تلك من أحام الناس ؟ قال : الذي لايغضب (؟) . 

۴- ل : عن ابن المتو كل ' عن السعدآ بادي » عن اليرقي” » عن أبيه » عن 
يونس ؛ عن داود بن فرقد , عن أبيعبدالله يم قال: الغضب مفتاح كل" شر" (؟) . 

8- ل : ابي ؛ عن ع بن أحد بن على" بن الصلت » عن البرقي » عن أبيه 
عن يونس » عن ابن سٺان › عن أب عبدالله لم قال : قال ااحواريون لعبيسى بن 
ميم : يا معلّم الخير أعلمنا أي“ الا شياء اش ؟ فقال : أشده الا شياء غضب الله عر 
وجل" . قالوا : فبم يتقى غضب الله ' قال : بان لا تغضبوا , قالوا : وها بدو 
الغض ؟ قال : الكير والتجمر و محقرة الناس )٤(‏ . 

كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ت و ذكر نحوه . 

ول عن ابه ت ن أحمد بن إدديس ؛ عن الا شري" عن موسی بن 
جعفر؛ عن أبن معبد » عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عنعبدالله بن سنان » عن أبيعبدالله 
عليهالسّلام قال: کان رسول الله ن يتعو د في كل يوم من ست': منالشك › والشرك 
والحمية ' والغضب ‏ والبغي » والحسد (ه) . 

۷- ن : عن ع بن أحمد بن الحسين البغدادي » عن علي" بن د بن عنيسة 
عن بكر بن أ<مد بن عل بن إبراهيم » عن فاطمة بنت الرضا » عن أبيها ' عن أيه 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه و عمنه زيد » عن أبيهما علي" بن الحسين » عن أبيه 
وعمّه . عن على" بن أبي طالب صلواتالله عليهم أحعين قال: قال رسو لالله يمي : 

من كف" عُضيه كف" الله عنه عذابه » ومن حسن خلةه بلغه الله درجة الصائم القائم (1). 


. ۴۲۸ -۳۹۷ داجع جالاص‎ )١( 
. ۲۳۷ : (؟) أمالى الصدوق‎ 

(۳ - ۴ )الخصال ج ١‏ ص ۷ . 
(۵) الخصال ج ١‏ ص ۱۶۰ . 


(۶) عيون الاخبار ج ۲ ص ۷١‏ . 


4 - کتاں‌الایمان والكفر مساوي الا خلاق ج ۷۰ 


۸- ما : جماعة » عن أبي المفضل , عن عل بن جعفرالرذ اذ » عن عل بن 
عيسى القيسى » عن محمد بن الفضيل ؛ عن الرضا » عن | بائه بلكل قال : قال رجل 
لبي تل : يا سول الله علمنى عمللا لا يحال بينه و ببن الجنّة » قال : لا تغضب 
ولا تسأل الناس شيئاً » وارض للماس ما ترضى لنفسك » الخبر )١(‏ . 

4- لى : عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضال ؛ عن علي" بن 
عقبة . عن أبيه » عن أبي بصير , عن الصادق » عن أبيه للام أنه ذكر عنده الغضب 
فقال : إن الرجل ليغضب <تى ما يرضى أبداً ' ويدخل بذلك النار؛ فأيما رجل 
غضب و هو قائم فليجلس » فاته سيذهب عنه رجزالشيطان » و إن كان جالسأ فليقم 
و أيّما دجل غضب على ذي رحمه فليقم إليه ‏ و ليدن منه وليمسّه ٠‏ فان“ الرتحم 
إذا مست الرحم سكنت (؟) . 

١‏ ها : عن الفحام » عن المنصودي » عن عم أبيه » عن أبي الحسن الثالث 
عن آ بائه » عن الكاظم ملا قال : من لم يغضب في الجفوة . لم يشكر في النعمة (8). 

-١‏ و : عن أبيه » عن محمد بن أحد بن على“ بن الصلت » عن البرقي" 
عن ابنمهران » عن ابن عميرة ؛ عمّن سمع أباعبدالله ی يقول : من کف غضبه 
سترالله عورته (4) . 

- ٿو : عن أبيه ؛ عن سعد , عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سيف 
عن أخيه , عن أبيه ؛ عن عاصم . عن الثمالي" » عن أبي عبدالله بل قال : سمعته 
يقول : من كف نفسه عن أعراض الناس كفة الله عنه عذاب يوم القيامة » و من كف 
غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القامة (ه) . 


. ۱۲۱ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 
. °0۵: أمالى الصدوق‎ 6 

(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۹۰ . 
(۴ - ۵) ثوابالاعمال : ٠٠١‏ . 


ج V۰‏ ياب ذه الفض ب و مد حم التمن ةق ذات | الله 10( 
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ختص : عن الياقر عب مثله )١(‏ . 

١#‏ ضا : أروي أن" رجلا سألالعالم أنيعلمه ماينال به خيرالد“نيا والاآخرة 
و لا يطول عليه » فقال : لا تغط . 

۴- شى : عن الا صبغ بن نباتة قال : سمعت أميرالمؤمنين يا يقول : 
إن" أحد كم ليغض فما يرضى <تى يدخل به النار , فأيّما رجل منكم غضب على 
ذي رجه فليدن منه ؛ فانةالرحم إذا مستا الرحم استقر“ت » وإنها متعلقة بالعرش 
ينتقضه انتقاض الحديد , فينادي اللهم” صل من و صلني » واقطع من قطعني ' وذلك 
قول الله في كتابه : « واتدةوا الله الذي تسائلون به والا رحام إن الله كان عليكم 
دقيبأ » (۲) و أيّما رجل غضب و هو قائم فليازم الاأرض من فوره » فانّه يذهب 
رجزالشیطان (؟) . 

6 جع : قال النبي تاا : الغضب جمرة من الشيطان و قال 242 : 
الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبرالعسل و كما يفسد الخل؛ العسل . 

وقال | بليس عله اللعنة : الغضب وهقي(4) ومصيادي“ و به ا خيارا لخلق 
عن الجنة و طريقها . 

و عن جعفر بن عد تي قال : من لم يغتب فله الجنة ؛ و من لم يغضب فله 
الجنة ؛ و من لم ي<سد فله الجنة (ه) . 

١‏ ختص : قال الصادق ت : كان أبيعٌل” جه يقول : أي شىء أهر؛ 
من الغضب ؟ إن الرجل إذا غضي يقتل النفس ؛ و يقذف المحصنة )١(‏ . 

۷- ين: فضالة . عن ابن فرقد , عن أبي عبد الله يبي قال : جاء أعرا بي 

. الاختصاس : 9»؟ . (؟) الاية الاولىمن سورة النساء‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج اص ۲۱۷ . 

(۴) الوهق محر كة وتسكن الهاء : حبل فى طرفيه انشوطة يطرح فى عذق الدابة 

والانسان حتى توّخذ » قيل هو معرب وهك . 


(۵) جامعالاخبار : 9م8١‏ . 
(۶) الاختصاص : ۲۴٣۳‏ . 


ا کتاب‌الایمانر الك -مساو يالا خلاق ع ۷٠‏ 


1 ا ا اع فقال : 5 1 لل ا شئا واحداً فاتى دجل ا 
فا کون في الادية ٠‏ فقال له رسول الله : لاتغضب » فاسةمسرها الا عرا؛ بي“ فرجع إلى 
انی ريي فقال : يا رسول الله علمني شيعا واحداً فائي | ساف فأكون ف البادية 
فقال له النبي* تيلو : لا تغضب فاستيسرها الأعرابي* فرجع فأعاد السؤال فأحابه 
رسول الله فرجع الرجل إلى نفسه و قال : لا أسأل عن شيء بعد هذا إني وجدته 
قد نصحنى و حذترني لكلا" أفتري حين أغضب » و للا أقتل حين أغضب . 
وقال أبوعبدالله ي : الغنب مفتاح كل" شر ؛ وقال : إن" | بلس كان مع 
الملائكة وكانت الملائكة تحسب أنّه منهم » وكان في علمالله أنه ليس منهم » فلملا 
أمى بالسجود لادم » حمي وغضب » فأخر الله ما كان في نفسه بالحميّة والغضب . 

۸- ين : عنالدّضرء عنالقاسم بنسليمان » عن الصباح ؛ عن زيدبن علي قال: 
أوحى الله عرز" وجل" إلى نبيه داود ت : إذا ذ كر ني عبدي حين يغضب ذكرته 
يوم القيامة في جميع خلقي ولا أمحقه فيمن أمحق . 

64 نوادر الراوندى : بأسئاده عن موسىبن جعفر ؛ عن آبائه ملل قال : 
قال ر سول الله ببب : الغضب يفسدالايمان كما يفسد الخل“ العسل » أو كما يفسد 
الصمر العسل )١(‏ . 

كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمدبن على ؛ عن عد بنالحسن الصفار» عن 
إبراه.م بن هاشم » عنالتوفلي" » عن السكوني' » عن جعفرين عل » عن أبيه مثله . 

"٠‏ نهج : قال ل : الحدةة ضرب من الجنون » لان" صاحبها يندم 
فان لم يندم فجلونه مستحكم (۲) . 

١‏ - منية المريد : سكل النبي تلبت : ما يبد من غضب الله تعالى ؟ قال 
لا تغضْ . 


وعنه تل : من كفة غضبه سترالله عورته . 


. ١7: نوادر الراوندى‎ )١( 
. (؟) نهج البلاغة الرقم ۲۵۵ من الحكم‎ 


ج ۷۰ اا باذم" الغ هت التنمر فهذات الله -۷- 
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وقال يليه : الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصي رالعسل , 

وقال يلي : ما غضب أحد إلا" أشفى على جهنم . 

وذكر الغضب عند أبي جعفر الباق ريا فقال : إن" الرجل ليغضبفمايرضى 
أبداً حى يدخلالثار . 

وعنه ب قال : مکتوب فالتوراة فيما ناجی‌الله ع" وجل" به موسى مَليَم: 
يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أ كف“ عنك غضبي . 

وعن ابي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ت : إن" هذا الغضب جمرة 
من الشيطان تتو قد في قلبا بن ادم »إن أحدكم إذا غضى احمرتعيناه؛ وانتفخت 
أوداحة ؛ ودخلالشطان فيه . 

٣‏ - كا : عن علي ؛ عن أبيه » عنالنوفلي” ؛ عنالسكو ني » عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال : قال رسول الله يفي : الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل* 
العسل )١(‏ . 

بيان : د كما يفسدالخل العسل » أي إذا ا دخلالخل“ العسل؛ ذهب تحلاءثه 
وخاصيته » وصاد ا اجموع شما آخرء فكذا الايمان إذا دخله الغضب فسد ولم يبق 
على صرافته ' وتغيئرت آثاره » فلا يسملى إيماناً حقيقة » أو المعنى أنه إذاكان 
طعم العسل في الذائقة » فشرب الخل” ذهبت تلك الحلاوة بالكليّة؛ فلا يجد طعوالعسل 
فكذا الغضب إذا ورد على صاحب الايمان لم يجد حلاوته ؛ وذهبت فوائده . 

قال بعض المحققين : الغضى شعلة نار اقنسمت من نادالله الموقدة إلا" أنها لا 
تطلع علىالا فئدة » وإتها لمستكنة في طي” الفؤاد ' استكنان الجمر تحت الرماد 
ويستخ رحبا الكبر الد“فين من قلب كل حبار عنيد ‏ كما يستخرج الحجر الثار 
منالحديد » وقد انكشف للتاظرين بنوداليقين » أن الانسان ينزع منه عرق إلى 


. ۳۰۲ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


٠‏ اون ار الت دقن رو اة الان بحي قال" 
« خلقتنى من نار وخلقته من طبن » )١(‏ فمن شأن الطّين السكون والوقار . و شأن 
الذار التلظى والاستعار » والحر كة والاضطراب والاصطبار » و منه قوله تعالى : 
« يصهر به ما في بطو نهم والجلود » (؟) ومن نتائج الغضب الحقد والحسد » و بهوما 
هلك من هلك ؛ وفسد من فسد . 

ثم “قال : اعلم أن الله تعالى لمّاخلق الانسان معرضاً للفساد وال موتان » بأسباب 
في داخل بدنه » وأسباب خارجة منه , أنعم عليه يما ي<ميهالفساد » ويدفع عنهالبلاك 
إلى أجل معلوم » سماه فى کتابه . 

أمّا السب الداخل فائّه ر كبه م نالرطوية والحرارة » وجعل بين الرطوبة 
والحرارة عداوة ومضادةة » فلا تزال الحرارة تحلل |ارطوبة » وتجففها وتبخرها 
حتلى يتفشى أجزاؤها بخاراً يتصاعد منها ' فلو لم يتتصل بالرطوبة مدد منالغذاء 
يجبر ما انحل" وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان » فخلقالله الغذاء الموافق لبدن 
الحيوان ؛ وخلق للحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاءكالمو ككل به فى جيرما| نكسر 
وسد ماانثلم » ليكون حافظأله من الهلاك ؛ بهذه الا سباب . 

و اما الا سباب الخارحة التي يتعرءض لها الانسان فكالسيف والسنان » وسائر 
المبلكات التي يقصد بها » فافتقر إلى قو"ة وحمية تثور من باطنه » فيدفع المهلكات 
عنه فخلق الله الغضب منالثار » وغرزه فيالانسان » وعجنه بطينته » فمهما قصد في 
غرض من أغر اضه > و مقصود من مقاصده ؛ اشتعلت نار الغضب ٠‏ و ثارت تُوراناً 
يغلى به دم القلب , ه ينتشر في العروق » و يرتفع إلى أعالي البدن كما تزتفع النار 
و كما يرتفع الماء الذي يغلى في القدر . 

ولذلك ينصب” إلىالوجه في<مر"' الوجه والعين » والبشرة بصفائها تحكي لون 
ما وراءها من حمرة الدم » كما تحكى الزجاجة لون ما فيها . و إثما بنط 
الدم إذا غضب علىمن دونه » واستشعر القدرة عليه » فان صدرالغضي على من هوفوقه 


. ٠١ : ص ۷۶ . (؟) الحج‎ ٠۲ : الاعراف‎ )١( 


ج١07‏ ۲۔ باب ذم" الغضب ومدح التنمر فی‌ذات الله 739 


و كان معه يأس من الانتقام ولد منه انقياض الدم من اهر الجلد إلى <وفالقلب 
وصار <زناً و لذلك يصفرً اللون » و إن كان الغضب على نظير يشك“ فيه تولّد منه 
تردد بين انقباض و انبساط فیحمر“ ويصفر” » ويضطرب . 
و بالجملة فقوتة الغضى محلها القلى ومعناها غليان دم القلب ؛ لطلبالانتقام 
و إتما يتوجه هذه القو"ة عند ثورانها إلى دفع الموذيات » قبل وقوعها ٠‏ و إلى 
التشفيوالانتقام بعد وقوعبا , والانتقام قوت هذه القو"ة وشهوتباء وفيه لذ تباء ولا 
تسكن إلا به . 
ثم" الاس في هذه القوة على درجات ثلاث في أوتل الفطرة و بحسب مايطراً 
عليها من الاأمور الخارجة من التفريط والافراط والاعتدال » أُما التفريط فبفقد 
هذه القوتة أو ضعفها بأن لايستعملها فيما هو محمود عقلا و شرعاً مثل دفع الضرد 
عن نفسه على وجه سائغ » والجباد مع أعدائه و البطش عليهم » و إقامة الحدود 
على الوجه المعتبر؛ والاامى بالمعروف , والذبي عن المنكر. فتحصل فيه ملكة الجبن 
بل يننبي إلى عدم الغيرة على حرهه و أشباه ذلك . 

و هذا مذموم معدود من الرذايل النفسانية » وقد وصف الله تعالى الصحاية 
بالشدتة والحمية . فقال « أشدناء على الكفار » ١(‏ ) وقال تعالى « يا أيها النى* 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » (؟) و إثما الغلظة والشدة من أثاد قوة 
الحميةو هو الغض ٠.‏ وأمًا الافراط فو الاقدام على ماليس بالجميل » واستعمالها 


( 


فيما هو مذموم عقلا وشرعاً مثل الضرب والبطش والشتم و النهب والقتل و القذف 
و أمثال ذلك مما لايجو ذه العقل والشرع . 

و أمًا الاعتدال فو غضب ينتظر إشارة العقل والدين » فينبعث حيث تجب 
الحمية » و ينطفي حيث: يحسن الحلم » و حفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة 
التي كلف الله تعالى به عباده » وهوالوسط الذي وصفه رسول الله تا حيث قال : 


. ۲۹ : الفتح‎ )١( 
. ٩ : (؟) التحريم‎ 
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جراد ود أو اویل کال ا اک هن و اا 
وحْسّة النفس واحتمالالذل' والضيم في غيرمحله فينبغي أن يعالج نفسه حتتى يقوى 
غضبه ومن مال غضبه إلىالافراط حتدى حرته إلى التو “ر واقتحام الفواحش » فينيغي 
أنيعا لج نفسه ليسكن مزسودة الغضب » ويقف على الوسط الحق ”بين ا لطرفين » فو 
الصراط المستقيم ؛ وهو أدق؛ من الشعر؛ وأحدمن السيف فينبغي أن يسعى فيذلك 
بحسب جهده » و يتوسل إلى الله تعالى في أن يوفقه لذاك . 
٣-۴‏ : أبوعلي' الا شعري ؛ عن عل بن عبدالجبار » عن ابن فضال » عن 
علي بن عقبة . عن أبيه » عن مسر قال : ذكر الغضب عند أب جعفر تيل فقال : 
إن" الر “جل ليغضب فما يرضى أبداً حى يدخل الثار » فأيّما رجل عضب على 
قوم وهوقائم فليجلس من فوره ذلك » فاته سيذهب عنه رجز الشيطان » وأيّما رجل 
غضب على ذي رحم فليدن منه » فليمسّه » فان“ الرحم إذا مست سكنت )١(‏ . 
بيان : فما يرضى أبداً فيه تنبيه على أنه ينبغي أن لا يغضب و إن عضب لا 
وكير" علق يل يعالجه قرسا بالسعي في الرضا عنه , إِذ لواش" عليه اشتد” غضية 
آنأ فآنأ وشيئاً فشيئأ إلى أن ,صدد عنه ما يوجب دخوله النار ؛ كالقتل والجرح 
و أمثالهما » أو يصيرالغضي له عادة وخلقاً . فلا يمكنه تركه ؛ حتى يدخل په 
ال 
و اعلم 3 علاجالغضب امان : علمي و فعلي أئا العلمي* فبأن يتفكر ف 
الا يات والروايات التي وردت في ذم الغضب » و مد كظم الغيظ والعفو والحلم 
و يتفكر في توقعه عفوالله عن ذنبه » و کف غْضبه ةوام الفعلى“ فذكر تام 
هنا أمران : 
الاوتل قوله : م فايما ر جل » « ما » راكدة « من فوره » کان« من » بمعنى 
« في » و قال الراغب : الفور شدأة الغليان » و يقال ذلك في النار نفسها إذا 
هاجت » و في القدر و في الغضب ؛ و يقال : فعل تكذا من فوري أي في غليان 


. ۳۰۲ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
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الحال ؛ و قبل سكون الام )١(‏ . 

و قال البيضاوي” في قوله تعالى : د و يأتوكم من فورهم هذا » (۲) أي من 
ساعتهم هذه » و هو في الاأصل مصدر فارت القدر إذا غلت » فاستعير للسرعة ثم 
أطلق للحال التي لاديث فيها ولاتراخي » والمعنى أن يأتو كم في الحال (۳) و قال 
في المصباح : فادالماء يفود فوداً نبع وجرى . و فارت القدر فوراً و فوراناً » وقولهم 
الشفعة على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه » ثم" استعمل 
في الحالة الْتى لا بطء فما » يقال : جاء فلان في حاجته » ثم" رجع من فوره 
أي من حر كته التي وصل فيها » و لم يسكن بعدها ٠‏ وحقيقته أنيصل ما بعد اللجيء 
ہما قبله من غير ليث انتهى . 

وضمير «فوره» للرجل وقيل : للغضي : والاوءل أنس بالا'ية » و«ذلك» صفة 
فوره « فاه سيذهب » كيمنع وال رجز فاعله أو على بناء الافعال » والضميرالمستر 
فاعله » و داجع إلى مصدر « فليجلس » و« الرجز » مفعوله ؛ وفي النهاية الرجز 
بكسرالراء العذاب والاثم والذنب و رجز الشيطان وساوسه انتهى . 

وذهاب ذلك بالجلوس مجر ب كما أن" من جلس عند <ملة الكلب وجده 
ا جو حولة و فة عر لا عليه إلا" اش وال اون فى آل “وبريت 
يقال : السر فيه هوالاشعاد بأنّه من التراب » و عبد ذليل لا يلبق به الغضب . أو 
الل و 

و أقول : كا نه لقلة دواعيه إلى المشى للقتل والضرب و أثياههما › أو 
للانتقال من حال إلى حال خرئ ؛ والاشتغال بأمر آخرفا تما مما يذهل عزالغضب 
في الجملة ‏ و لذا ألحق بعض العلماء الاضطجاع والقيام إذاكان جالساً » والوضوء 

بالماء البارد و شر به بالجلوس في ذهاب الرجن . 


. ۳۸۷ مفردات غریب القرآن‎ )١( 
. ۱۲۵ : (؟) آل عمران‎ 
. م١‎ : أنوار التنزيل‎ )۳( 


و أقول: وده ما رواهالصدوق في مجالسه عنأبيه » عن سعد بن عبداللّه» عن 
أحمد بن عل بن عيسى؛ عنا بن فضال » عن على بنعقبة [ عنأبيه | » عن أبي بصير؛ عن 
أبي عبدالله . عن أبيه للام أنه د كر عنده الغضب فقال: إن“ الرجل ليغضب حتى 
ما يرضى أبداً » و يدخل بذلك النار ‏ و أيّما درجل غضب و هو قائم فليجاس فاذه 
سيذهب عنه رجز لشيطان ؛ و إنكان جالساً فليقم » و أيما رجل غضب على ذي رجه 
فليقم إليه و ليدن منه » و ليمسه . فان الرحم إذا مست الرحم سكنت )١(‏ . 

و ما رواه العامة عن أبى هريرة قال : كان رسول الله يَلبْ إذا غضب و هو 
قائم جلس » و إذا غضب و هو جالس اضطجع » فيذهب غيظه . 

و قال بعضهم : علاج الغضب أن تقول بلسانك : أعوذ بالله ون الشيطان الرجيم 
هكذا أمر رسول الله ينار أن يقال عند الغيظ » وكان ي إذا غضيت عائشة 
أخذ بأشها » و قال : يا عويش قولي : الهم“ دب النبي” عل » اغفر لي ذنبي » وأذهب 
غيظ قلي › و أجرني من مضلاات الفتن » وستحب أن تقول ذلك » و إن لم يزل 
بذلك فاجلس إن كنت قائمأ » واضطجع إن كنت جالساً » واقرب من الارض الني 
منها خلقت لتعرف بذلك ذل“ نفسك » واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون » فان 
سبب الغضب الحرارة ؛ و سيب الحرارة الحر كة إذ قال مي إن" الغضب جمرة 
تتوقد ألم تر إلى انتفاح أوداحه و حمرة عمنيه ؟ . 

قان وحد أحد كم من ذلك شا فانكان قائماً فليجلس ٠‏ و إنكان اا 
فلينم » فان لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد . و ليغتسل » فانة الثار لا يطفكها إلا" 
الماء ؛ وقد قال تَطيِيْعٌ : إذا غضب أحدكم فليتوضاً وليغتسل » فانة الغضب من 
الناد > و في دواية : إن“الغضب من الشيطان » وإن"الشيطان خلق من النار » وإثما 
يطفي الناد الماء » فاذا غضب أحدكم فليتوضاً . 

و قال ابن عباس : قال رسو لالله مي : إذا غضبت فاسكت » وقال أبوسعيد 
الخدري : قال النبى" عياف : إنالغضب جرة في قلب اب نآدم ألا ترون إلى <مرة 





, ٩ أمالى الصدوق : ۲۰۵ وقد مر تحت الرقم‎ )١( 
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عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خدته بالاارض وكاان” هذا 
إشادة إلى السجود » و هو تمكين أعن” الأأعضاء من أذل” المواضع ؛ و هو التراب 
او ب ال الل ونث ال وة الغد: بوالتهو الى سرعب الت 

وأمّا العلاج الثاني فهو خاص بذي‌الرحم » حيث قال : « وما دجلغضب 
على ذي رحم فلددن منه » أي الغاض مزذي رحمه « إذا م » على بناءالمجبول 
أي بمثلها » ويحتمل المعلوم أي مثلها » وما في دواية المجالس المتقد م ذكرأظور 
ويظير منرا أنه سقط من رواية الکتاں بعض الفقرات متنا وسنداً فتفطن إذ هي عين 
هذه الر"واية . والظاهر أنة « سكنت » على بناءالمعلوم المج رد » ويحتملالمجمول 
من بناء التفعيل . 

وقيل : ضمير « فليدن » راجع إلى ذي الرحم ؛ و ضمير « منه » إلى الرجل 
وهو بعيد هذا » وإنكان له شواهد من بعض الا خبار منها مارواه الصدوق رجه الله في 
عيون أخبادالر"ضا باسناده عن موسىبن جعفر بلك قال : لما دخلت على الرشيد 
سلمت عليه فرد” علي السّلام ثم قال: ياموسى بنجعفر خليفتين يجبى إليهماالخراج ؟ 
فقلت : ياأميرالمؤمنين | عيذك بالله أن تبوء با ثمي وإثمك ؛ وتقبلالباطل من أعدائنا 
علينا » فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول الله تاا بما علم ذلك عندك 
فان رأيت بقرابتك من رسو لالله ا أن تأذن ن ا حد نك رحد بث أخبر ني به 
أبي عن آبائه » عن جي رسول الله تالا أنه قال : إنتالرحم إذا مسّت الرحم 
تحر “كت واضطر بت فاو لني يدك جعلني الله فداك » فقال: أدن فدنوت منه فأخذببدي 
ثم” جذبني إلى نفسه وعانقنى طويلا ثم ت ركني ؛ وقال : اجلس يا موسى » فليس 
عليك بأس فنظرت إليه فاذا إنّه قددمعت عيناه » فرجعت إلى نفسي » فقال:صدقت 
وصدق جداك لقد تحرتك دمي واضطر بت عروقي حتى غلبت علي الر فة » وفاضت 
عيناي إلى آخر الخبر )١(‏ . 

وأقول هذا لا يعسن حمل خبر المتن على دنو" الغاض » فانه يدن و كل” من 


. ۸۱ ص‎ ١ عيون الاخبار ج‎ )١( 


¥ کتاں‌الایمان والكفر_ مساوي الا أخلاق ع 
ريد نال ؛ فانّه إذا أراد الغاضب تسكين غضبه يدنو من المغضوب | عليه | 
وإ ذا أراد المغضوب | عليه | تسكين غضب الغاضب يدنو منه . 
0 م”# ‏ کا : علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى ؛ عن يونس ؛. عن داود بن 
فرقد قال : قال أبوعبدالله ي :. الغضب مفتاح كل شر )١(‏ . 

بيان : « مفتاح كل” شر » إذ يتوأد منه الحقد والحسد والشماتة . والتحقير 
والا قوال.الفاح<شة » وهنك الاستار » والستخريئة والطارد والصرب والقتل والنبب 
ومنع الجقوق إلى غيرذلك مما لا يحصى . ظ 

۵ لا : عدأة من ا عن ا حمدبن لبن خالد, عن ابه ( 0 
سويد » عن‌القاسم بن سليمان , عر أبي عبدالله بل قال : سمعت أبى تل بقو 
اتی رسول الله ی رجل بدوي فقال | أي أسكن البادية فملم: ي جوامع 1 
فقال : آمركأن لاتغض فأعاد عليه الا عر ابي المسئلة ثلاثميةاث حتلى دجم الرجل 
إلى نفسه فقال : لا أسأل عن شيء بعد هذا » ما أمرني رسول الله بلا إلا" بالخير 
قال : وكان أبي يقول : أي* ا من الغضب ؟ إن" الرجل يذضب فيقئل النفس 
اتی حر م الله ويقدف المحصنة (؟) . 

بيان : قال في النهاية : فيه 1 وتيت جوامعالكلم' يعنى القر آن جمع الله بلطفه 
في الا لفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة , واحدها <امعة أي امة جامعة, ومنهالحديث 
في صفته إنّه كان يتكلم بجوامع الكلم أي إنّه كان كثير المعاني قليل الا لفاظ . 

د فأعاد عليه الاأعرابي“ المسئلة ثلاث وا أصل السؤال كان ثلاث 
مات » فالاعادة مرةتان | طلقت على الثلاث تغلبياً ‏ تغلييا » والمعنى أنه يله في كل ظ 
ذلك يجيبه بمثل! لجوا بالا و* ل «حتتى دجع الرجل» أي تفكّر في أن“ تكرارالسؤٌال 
بعد ا كتفائه ب بجواب واحد غير مستحسن , فأمسك وعلم أن َي لم يجبه 
یما احا به إلا لعلمه بفوائد هذه النصرحة , وأثها تكفية اة تفكر في مفاسدالغض 

فعلم أن" تخصيصه بال الغضب بالذ كر لتلكالاموز . 


. ۳۰۴۳ الکافی ج ۲ ص‎ )۲ - ١( 
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« فيقتل النفس » أي إحدى ثمرات الغضب قتل النفس مثلا و هو يوجب 
القصاص في الدثنيا » والعذاب الشديد ني الاآخرة , والأخرى قذف المحصنة » وهي 
العفيفة و هو يوجب الحدة في الدثنيا والعقاب العظيم في الاآخرة . 

”كا : عنه : عن ابن فضال ؛ عن إبراهيم بن عل الاشعري ؛ عن عبدالا على 
قال : قلت لا بي عبدالله ب : علمني عظة أتتعظ بها » فقال : إن" دسول الله يان 
آتاه رخل فقال له : يا دسول الله علمني عظة أتعظ بها فقال له : انطلق فلا تغضب 
ثم" عاد إليه فقال له : انطلق فلا تغضب ثلاث ميات )١(‏ . 

بيان : قال في المصباح : وعظه يعظه عظة أمره بالطاعة و وصاه بها ٠‏ فاتعظ 
أي ائتمر وكفة نفسه » و قال بعض المتقد مين : الوعظ تذ كير مشتمل على ذجر 
و تخويف و حمل على طاعة الله بلفظ يرق له القلب والاسم الموعظة . 

E-_¥‏ ۾ عله » عن إسماعيل بن مير أن › عن سيف بمن عميرة ؛ ف سمع 
أبا عبد الله تَتَُ يقول : من كف غضبه سترالله عورته (؟) . 

بيان : « ستر الله عورته « أي عيوبه و ذنوبه في الد“ نا ٠‏ فلا يفضحه بها أو 
في الآخرة فيكون كفارة عنها أو الاعم' منهما و قيل : لا ذه إذا لم يغضب لا يقول 
فه الناس ما يفضحه » واختلفوا في أن" منكان شديد الغضب و کف“ غضيه ومن لا 
يغضب أصلا لكونه حليماً بحس الخلقة أيمما أفضل؟ فقيل الا ول لان الاج رعلى 
قدرالمشقة . وفيه حبادالتئفس » وهو أفضل من حباد العدو . 

وغضت الى یا مشبور إلا أن عغضيه لمويكن من مس الشيطان ور<زه 
و إتماكان من بواعث الدين » و قيل : الثاني لاأنة الا خلاق الحسنة من الفضائل 
النفسانية » و صاحب الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم . 

لاطا : عنه ‏ عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم ؛ عن حبيب السجستاني 
عن أبي جعفر ب قال : مكتوب في التوداة فيما ناجى الله عن" وجل“ به موسى : 
يا موسى أمسك غضبك ءمن ملكتك عليه أ كف“ عنك غضبي (۳) . 


. ۳۰۳ الکافی ج ۲ ص‎ )۳-١( 


بيان : يقال : ناجبته أي ساررته « عمن ملكتك عليه » أي من العبيد والاماء 
أو الرعيئة أو الاعم' ؛ و هو أولى ؛ و غضب الخلق ثوران النفس و حر كتها بسبب 
تصوثر المؤذي والضاد” إلى الانتقام والمدافعة . و عضب الخالق عقايه التابع لعلمه 
بمخالفة أوامره و نواهيه و غيرهما ؛ و فيه إشادة إلى نوع من معالجة الغضب وهو 
أن يذ كر الانسان عند غضية على الغير غضيه تعالى عليه » فان ذلك يبعثه على الرضا 
الو طلا ارام سان و عقو لنفسه ؛ 

كا : عد من أصحابنا ؛ عن سہل بن زياد » عن عل بن عبدالحميد » عن 
يحبى بن عمرو ؛ عن عبداللةبن سنان قال: قال أبوعبدالله ت : أوحىالله عز وجل 
إلى بعض أنبيائه : يا ابنآدم اذكرني في غضبك أذكرك في غضبى ‏ لا أمحقك 
فيمن أمحق » وارض بى منتصراً فان“ انتصاري لك خير من انتصارك لنةسك )١(‏ . 

بیان : المراد بذكره له تعالى ذكر قدرته سبحانه عليه و عقابه و بذ كر الله 
له د کر عفوه عن أخه » فيعفو عن زلا ته و معاصيه ' جزاء بما صلع و قوله : « لا 
أمحقك » بالجزم بدل من أذ كرك والمحق هنا إبطال عمله و تعذيبه » و محو 
ذكره أو إحراقه » فی‌القاموس محقه كمنعه أبطله وم<اه كمحدقه فتمحّق وامتحق 
وامحقكافتعل والله الشيء ذهب ببر كته والحرء الشىء أحرقه ؛ و فى النهاية المحق 
النقص والمحو والابطال » والانتصار الانتقام . و لما كان الغرض من إمضاء الغضب 
غالياً هوالانتقام من الظالم غت سبح انه في تر كه بأني منتقم من ال الم لك 
و انتقامي خير من انتقامك » والخيرية من وجوه شتى : 

الاوتل أن انتقامه على قدر قدرته و انتقامه سبحانه شد و أبقى » الثاني 
أن انتقامه يفوت ثوابه » و انتقامه تعالى لا يفو ”ته » الثالث أن انتقامه يمكن أن 
يتعدى إلى ما لا يستحقه فيعاقب عليه » الرابع أن“ انتقامه يودي غالباً إلى المفاسد 
الكلية والجزئية بانتهاض الخصم للمعادات بخلاف انتقامه تعالى . 

۰ : أن علي الا شعرية » عن عل بن عبدا لجار > عن ابن فضال ؛ عن 


(؟) الكافى ج ؟ ص ۳۰۴۳ . 


ج ۷۰ ٢‏ بان ذم“ الغصْبٍ ومدح التنسر في ذات الله ۷ 


eT‏ عن عبد اندو متاق دعن أ ا 2 لان : وإذا ظلمت 
بمظلمة فارض بانتصاري لك » فان“ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك )١(‏ . 

بيان : في هذا الخبر وقع قوله : « وإذا ظلمت بمظامة فارض بانتصاري لك » 
مكان قوله في الخبرالسابق : « وارض بي منتصراً » و مفادهما واحد , و اکان هذا 
في الأفظ أطول أطلق عليه لفظ الزيادة , و إِنّما ذكر ما بعدها مع كونه مشتركا 
بينهما للعلم بموضع الزيادة ؛ و في المصباح الظلم اسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب 
ومظلمة بفتح الميم و كسر اللاام ؛ و يجعل المظلمة اسم لما يطلبه عندالظالم » كالظلامة 
با لض 

٣-۱‏ : عنالحسين بن عد » عن معلى بن عد ؛ وعلي“ بن عد » عن صالح 
ابن أبي حماد جميعاً » عن الوشاء » عن أحمد بن عائذ » عن أبي خديجة . عن 
معلى بن خنيس » عن أبي عبدالله يِليهمُ قال: قال رجل للنبي يوي : يا رسولالله 
علمني قال: اذهب و لا تغضب » فقال الرجل : قد ا كتفيت بذلك » فمضى إلى أهله 
فاذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً و لبسوا السلاح » فلمًا رأى ذلك لبس سلاحه 
ثم" قام معېم » ثم“ ذكر قول رسول الله يلم : لا تغضب » فرمى السلاح ثم" جاء 
يمشي إلى القوم الّذِين هم عدو قومه , فقال : يا هؤلاء ماكانت لكم من جراحة أو 
قتل أوضرب ليس فيه أثر فعلى“ في مالى أنا أوفيكموه , فقال القوم : فماكان فمو 
لكم » نحن أولى بذلك منكم ‏ قال : فاصطلح القوم » وذهب الغضب (؟) . 

بيان : « ليس فيه أثر » أي علامة , جراحة لتصح مقابلته للجراحة والا ثر 
بالتحريك بقية الشيء و علامته و بالصم و سفت أثرالجراح > سقى بعد المرء 
« فعلىة في مالى » أي لا أسطه على القبيلة ليكون فيه مضايقة أو تأخير و« أنا» 
إِما تأ كيد لاضمير المجرور , لاثم جوتزوا تأكيده بالمرفوع المتفصل » أو مبتداً 
خبره « أوفيكموه » على بناء الافعل أو التفعيل » وااضمير راجع إلى المودول 
أي على“ دية ما ذكر » والايفاء والتوفية إعطاء الحق” تماماً . 


(١-؟)الكافى‏ ج ؟ ص ۳۰۴ . 
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##_طا : عن عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد؛ وعلى” 0-0 عن 
أبيه جميعا > عن ابن محبوب ١‏ عن ابن دئاب » عن أبي حمزة الثمسالي » عن أبي 
جعفر َل قال: إن“ هذا الغض جمرة منالشيطان » توقد في قلب ابن ادم » وإن* 
أحد كم إذا غضب احمرتت عيئاه وانتفخت أوداحه , و دخل الشيطان فيه » فاذا خاف 
أحد كم ذلك من نفسه فليلزم الا رض » فان“ رج زالشيطان ليذهب عنه عند ذلك .)١(‏ 

بيان : الجمرة القطعة املتهبة من النار » شبه بها الغضب في الا حراق والاهلاك 
و نسمها إلى الشيطان لان فح نزغاته و وساوسه تحدث و تشتد“ و وقد فى قلب 
ابن آدم » و تلتهب التهاياً عظيماً » و يغلى بها دم القلب غلياناً شديدا كغلي الحميم 
فيحدث منه دخان بتحليل الرطوبات » و ينتشر و ی العروق > 9 درن تفع إلى أعالى 
البدن والدماغ والوجه ‏ كما يرتفعالماء والدخان في القدر» فلذلك تحمس العين والوجه 
والبشرة » و تنتفخ الا وداج والعروق و حينئذ يلط عليه الشيطان كمال التسلّط 
ويدخل فيه ويحمله على مايريد » فيصدر منه أفعال شبيبة بأفعال المجانين » وازوم 
الارض يشمل الجلوس والاضطجاع والسجود كما عرفت . 

۳-۴ : عدتة من أصحابنا » عن أحمد بن أبى عبدالله » عن بعض أصحابه 
رفعه قال: قال أبوعيدالله يتاي : الغضب ممحقة لقلب الحكيم ؛ و قال : من لم يملك 
غضبه لم يملك عقله (۲) . 

بيان : الممحقة مفعلة من المحق ؛ و هو النقص والمحو والابطال أي مظئة 
له ؛ وإنما خص” قلب الحكيم بالذكر لان المحق الذي هو إزالة النود نما يتعلق 
بقلب له نور : و قلب غيرالحكيم يعلم بالااولوية » و إذا عرفت أن" الغضب يمحق 
قلبالحكيم يعني عقله » ظبر لك حقيقة قوله: « من لم يملك غضبه لم يملك عقله » . 

قال بعض المحققين : مهما اشتدتت نار الق و قوي اضطراهها . أعمى 

صاحبه وأصمنّه عن كل" موعظة , فاذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غيظأ . وإن 
(؟) الكافى ج ۲ ص ۳۰۵ . 
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راد د يستضيء بلورعقله 0 نالعج نفسه , ( ل ا بط 17 نورالعقل 
و ينمحي في الحال بدخان الغضب » فان“ معدن الفكر الدماغ » و يتصاعد عند شدة 
الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم مستول على معادن الفكر . 

و دبما يتعدائ إلى معادن الحس' » فيظلم عينه » حتثى لايرى بعينه » ويسود 
عليه الدثنيا باسرها , و يكون دماغه على مثا ل كيف ضرمت فيه نار فاسودة جو ٌه 
وحمي مستقرءه » وامتلاً بالدخان جوانبه » وكان فيه سراج ضعيف فا نطفى وا نمحى 
نوره › فلا یثبت فيه قدم » ولا يسمع فيه كلام » و لا ترى فيه صورة ٠‏ ولا يقدر 
على إطفائه لا من داخل و لا من خارج » بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق بيع 
ما يقبل الاحتراق » فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ ؛ و دبما تقوى نارالغضب 
فتفني الرطوبة التى بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا , كما تقوى الناد في الكرف 
فيتشقق و تند“ أعساله على أسافله ' و ذلث لابطال النار ما فى جوانبه من الةو َة 
الممسكة الجامعة لاأجزائه » فبكذا حال القلب مع الغضب . 

و من آثار هذا الغضب فى الظاهر تغير الأون و شدةة الرعدة في الا طراف 
و خروج الا فعال عن الثرتيب والنظام ٠‏ و اضطراب الحر كة والكلام حتى يظهر 
الزبد على الا شداق , و تحمر“ الأ حداق » و تنقلب المناخر » و تستحيل الخلقة 
و لو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صودته لسكن غضبه حياء من قبج صورته 
واستحالة خلقته ‏ و قبح باطنه أعظم من قبح ظاهره » فان الظاهر عنوان الباطن 
و إِنّما قبحت صودة الباطن أو"لا م" انتشر قبحا إلى الظاهر ثانياً . 

فبذا أثره في الجسد و أمّا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش.. و قبح 
الكلام الذي يستحبي منه ذووا لعقول » و يستحبي منه قائله عند فتورالغصّبء وذلك 
مع تخبط النظم » واذطراب اللفظ , وأما أثره على الأأعضاء فالضرب والتهجتم 
والتمزيق والقتل والجرح عندالتمكن من غيرمبالات » فان هرب منه المغضوب عليه 
أو فاته يسبب و عجز عن التشفي » رجع الغضب على صاحبه » فيمن"ق ثوب نفسه 
ويلطم وجبه » وقديضرب يده علىالا رض » ويعدو عدو الواله السكران » والمدهوش 


۷۰ کتاب‌الایمان والكةر اي الا خلاق چ‎ XA‘ 


0 دما متنا عرلا يطبق العدو والنيوض لشدةة الغضب فيفل 
الغشية » وزبّما يضر الجمادات والحيوانات ؛ فيضرب القصعة على اا وقد 
تكسر وتراق المائدة ‏ إذا غضب عليها » وقد يتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة 
والجماد » و يخاطبه ويقول : إلى متى من ك كذا , ويا : کیت و كيت »کا نّه يخاطب 
عاقلا حتتى ريبما رفسته دابة فيرفسها ويقابلها به . 

و أمّا أثره في القلب مع المغضوب عليه » فالحقد والحسد , و إظهار السوء 
والشماتة بالمساءة » والحزن بالسرور . والعزم على إفشاء السر” و هتك الاستار 
والاستهزاء . وغير ذلك من القبايح . فهذه ثمرة الغضب المفرط وقد اشير إليها في 
تلك الا خمار ا 

۴-کا: عن الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن الحسن بن على » عن 
عاصم بن حميد » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر بلي قال : قال رسو ل الله ع : 
من كف“ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة . و م نكف غضبه عن 
الناس كفة الله تبارك و تعالى عنه عذاب يوم القيامة )١(‏ . 

بيان : الا عراض جع العرض بالكسرء و ني القاموس العرض بالكرالجسد 
وكل” موضع يعرق منه و رائحته | رائحة ]| طيابةكانت أو خبيثة » والنفس و جانب 
الرحل [الذي] يصو نه من نفسة و حسيه أن يتنقص و يتلب اا کان فى نفسه 
أو في سلفه أو من يلزمه أمره » أو موضع المدح والذم منه ؛ أو ما يفتخر به من 
حسب و شرف (؟) و قال : النفس الرّوح والدثم والجسد والعظمة والعزءة والهمّة 
والا نفة والعيب والعقوبة . 

وقوله ت : ه من كف“ نفسه عن أعر ا ضالناس » أي عن هتك عرضهم بالغيبة 
والبهتان والشتم و كشف عيوبهم و أمثال ذلك « أقال الله نفسه » قيل : المراد بالنفس 
هنا العيب . 


. ۳۰۵ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۳۴ (؟) القاموس ج ؟ ص‎ 


وأقول : يمكن أن يكون المراد بالنفس هنا أيضاً المعنى الشائع لان“ الاقالة 
و إنكان الغالب نسبتها إلى العثرات والذنوب » لكن يمكن نسبتها إلى النفس أيضْأ 
فان الاقالة في الاأصل هو أن نشتري الرحل متاعاً قيئدم فيأتى البايع فقول له ؛ 
أقلني ! أي اترك ما جرى بيني وبينك , و ردة علي" مني » وخذ متاعك › واستەمل 
في غفران الذنوب لا نّه بمنزلة معاوضة بيه و بين الرب” تعالى فكا نّه أعطى الذنب 
و أخذ العقوبة » والنفس مرهونة في تلك المعاملة يقتص“ منها » فكما يمكن نسبة 
الاقالة إلىالذنب يمكن نسيتها إلى النفس أيضا بل هوأنس » لا نه يريد أن يفك" 
نفسه عن العقوبة كما قال تعالى : « کل امرىع بما كسب رهين » )١(‏ وقال سبحا نه : 
د کل نفس بماكسيت رهيئة » (؟) و قال رسول الله يليه : ألا إن أنفسكم مهو نة 
بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم » مع أنّه يمكن تقدير مضاف أي عثرة نفسه . 


يقل 


(باب) 
© «(العصبية والفخر والتكاثر فى الاموال)»: 
4«( و الاولاد و غيرها )»+ 

الايات : الانعام و كذلك وتنا بعصهم ببعص لىقولوا أهولاء من الله عم 
من بیننا أليس الله بأعلم بالشًا كرين (۳) . 

الكيف: فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا ا كثر منك مالا و أَعرء نفراً )٤(‏ . 

مريم : و إذا تتلى عليبم آياتنا بئات قال الذي نكفروا للْذِين آمنوا أي* 
الفريقين 0 اها وأحسن تفا 4 وكم أهلكنا قبلهم من قرية هم اخ أثاثاً 

. ۲١ : الطور‎ )١( 

(۲) المدمر : ۳۸ . 

(*) الانعام : ۵۳ . 

(۴) الكوف : ۳۴ . 


(AX -‏ كناب ايعان وا مساوي الا ج ۷۰ 


ف 0 + قل منكان ف ااال د له الر” هن مد 1 4 حتى | اذا yT‏ 
إما العذان و إِما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وات حنداً إلى قوله تعالى : 
أفرأيت الذي كفر بآياتنا و قال لأوتين” مالا و ولدا © أطلع الغيب أم اتنخذ 
عند الرتحمن عبداً © كلا" سنكتب مايقول ونمد“ له من العذاب مد| © ونرثه ما 
يقول و يأتينا فرداً )١(‏ . 

المؤمنون : و قال الملا من قومه الذين كفروا وكنذتبوا بلقاء الاآخرة 
و أترفناهم في الحيوة الدثنيا ما هذا إلا" بشر مثلكم يأ كل مما تأكلون منه ويشرب 
مماتشر بون وائن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون (؟) . 

الشعراء : قالوا أنؤمن لك واتبعك الا رذلون © قال و ما علمى بماكانوا 
يعملون © إن حسابهم إلا" على دبي لو تشعرون ب وما أنا بطارد المؤمئين () . 

الزخرف : أم أنا خير من هذا الذي هو مبين © ولا يكاد يبين © فاو لا 
ا لقي عليه أسورة” من ذهب أو جاء معه الملئكة مقتر نين (4) . 

الدخان : ذق إِنّك أنت العزيزالكريم (ه) . 

الفتح : إذ جعل الْذين كفروا في قلوبهم الحميكة حمية الجاهلية )١(‏ . 

الحجرات : يا أينها الّاس إنا خلقنا كم من ذ كر وا نثى و جعلنا كم شعوباً 
و قبائل لتعادفوا إن" أكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم" خبير (۷) . 

الحديد : اعلموا أثما الحيوة الدنيا لعب و لبو و ذينة و تفاخر بينكم 
و تكاثر في الا موال والا ولاد (۸) . 

و قال تعالى : والله لا يحب كل" مختال فخور (9) . 


. ۴ "8 : مريم: "الا ب ۸۰ . (؟) المؤمئون‎ )١( 
. "مم‎ ۵٣ : الزخرف‎ )۴( .١۱١۴-١١١ : (؟) الشعراء‎ 
. ٠۶ : الدخان : ۴۹ . (۶) الفتح‎ )۵( 

(۷) الحجرات : ١۴۳‏ . (۸) الحديد : ۲۰ 


(>) الحديد : ۲۳ . 


العلق : فليدع ناديه © سندع الز بانية )١(‏ . 

التكائر : ألبيكم النكاثر حتى زدتم المقابر ن كلا سوف تعلمون ۵ ثم" كلا 
سوف تعلمون (۲) . 

١-كا:‏ عن عل بن يحبى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى » عن علي” بن الحكم 
عن داود بن النعمان » عن منصود بن حازم ؛ عن أبى عبدالله ت قال: من تعصّب 
أ و له فقد خلع ربقة الادمان من داقه (۳) . 

بيان : قال في الشباية : فيه العصبي” من يعين قومه على الظلم » العصبي“ هو 
الذي يغضب لعصبته » ويحامي عنهم ‏ والعصبة الاأقارب من جبة الاب لا تيم 
يعصيونه » و يعتئصب بهم ؛ أي يحيطون به و يشتدا بوم ٠‏ و منه الحديث ليس مثا 
من دعا إلى عصبيّة أو قاتل عصبيّة » والتعصب ال محامات والمدافعة . 

و قال في قوله ماي : فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه : الى بقة في الا صل 
عروة في حبل تجعل في عذق البهيمة أو يدها تمسكها » فاستعارها للاسلام » يعني ما 
بش المسام به نفسه من عرى الاسلام › أي حدوذع وا أو مره و تواهية 
و تجمع الر'بقة على ربق مثل كبسرة و كبسر و يقال للحبل الذي تكون فيه 
الر بقة ربق » و يجمع على دباق و أرباق انتهى . 

و التعصب المدهوم في الا خمار هو أن يحمي قو مه أو عشير ته أو انيا به في 
الظلم والباطل » أو ياج في مذهب باطل أو ملّة باطلة » لكونه دينه أو دين آبائه أو 
عشيرته » و لا يكون طالباً للحق” بل ينصر ما لايعام أنه حق أو باطل , للغلبة على 
الخصوم » أولاظهار تدر به نی العلوم ؛ أواختار مذهبأ ثم" ظهر له خطاؤه فلا يرجع 
عنه لثلا ينسب إلى الجبل أو الضلال . 

فبذه كلها عصبية باطلة مبلكة » توجب لمع دبقة الايمان » و قريب منه 

. ١م-‎ ۱۷ : العلق‎ )١( 

. ۴ ١ : التکاش‎ )۲( 

(؟) اكافى ج ۲ ص ۲۰۷ . 


~A‏ كتاب الادمان والككر_ يناوالا خلاق ج۷۰ 


ESOC‏ ناا نج نج بلسي جح اح جح ا حا ماج 696 69596 6 5 اجن اجن 0 ات جه ا جاه اتاج نا ا إن نت نت نان مجن searessannucsanesvcvcecnscavevsas‏ تی سی سے سیت تت و 


الحمة قال ماك : 25 إد حعل في قأوبهم الحمية حمنة ة الجاهلية » » )١(‏ قال 
الطبرسي” رومه الله ا : ال<مية الا ذه ة والانكار قال ولان ٠‏ دد حمہه ق ( إدا 
كان ذا غضب و أنفة أي حميت قلوبهم بالغضب كعادة آ بائهم في الجاهلية أن لايذعنوا 
لذ خرن ولاينقادوا له (؟) وقال الر اغب : عر عن القوأة الغضبية إذا ثارت بالحمة 
فقيل : حمست على فالان أي غضمت انتهى وام التعصب في دين الحق والر سوخ 
فيه . والحماية عنه » وكذا فى ا مسائل اليقينية والا عمال الدينية أو حماية أهله 
أوعشير ته بدفعا لظلم عم ؛ فليس من | لحمية ال بل بعصا واي 

ثم إن" | هذا الذم“ والوعيد في المتعصب ظاهر , و أما المتعصب له ' فلابدً 
من تقييده بما إذاكان هوالباعث له » والراضي به › و إلا فلا إ” ثم عليه و | (؟) خلع 
الايمانإمّا كناية عن خروحه من‌الايمان رأساً للمبالغة ؛ أوعنإطاعة الايمان؛ للاخلال 
بشريعة عظيمة من شرايعه » أوالمعنى خلع دبقة منربق الايمان التي لزمها الايمان 
عليه من عنقه . 

كا : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه .عن ابن أبيعمير » عن هشام بن سالم 
9 درست إن ات منصور ٠‏ عن اق عبدالله 22 مثله )5 : 

۳ا : عن على » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني” » عن أبي عبدالله 
عليه السام قال: قال رسو لالله يلي : منكان في قلبه حبة من خردل من عصبية 
بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهلية (ه) . 

بيان : في النهاية الا عراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الا مصار ؛ و لا يدخلونها إلا" لحاحة » و قال : الجاهليّة الحال التي “كانت عليبا 
العرب قبل الاسلام » من لجهل بالله وبرسوله و شرايعالد ين : والمفاخرة بالا نساب 
والكبر والتجير و غير ذلك انتهى وكا نه مول على التعصي فى الد ين الباطل . 

8 کا : عن الا شعري ٠‏ عن عل بن عبدالجبّار ' عن صفوان بن يحيى » عن 
خضر ؛ عن عل بن مسلم » عن أبي عبدالله ي قال : من تعصب عصبه الله بعصابة 


. ۱۲۶ ۱۲۵ ص‎ ٩ الفتح : ۲۶ . (۲) مجمع البيان ج‎ )١( 
. ۳۰۸ راجع شرحالکافی ج ۲ ص ۲۹۰ . (۵) الكافى ج ۲ص‎ )۴-۳( 
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من ناد .)١(‏ 

بيان : قال الجوهري” : العصب‌الطى الشديد » وتقول: عصب رأسه بالعصابة 
سا وا لهي الاه و كل ام ال ان ول اوو اناف :اا 
بالكمر ها غب به وا لعنافة و تهت هد العمافة وان بالعضة : 

۴- کا : عن العد َة » عن !بن خالد » عن ابن أبي نصرء عن ابن مهران ؛ عن 
عامربن السمط » عن حبيب بن أبي ثابت » عن علي” بن الحسين م قال : لم 
تدخل الجنة حمية غير<مية مزة بن عبدالمطاي » وذلك حين أسام غضاً للٿبي 
صلى الله عليه و آله في حديث السلا الذي ١‏ لقى على النبي" عاي (۲) . 

بیان : « لم تدخل الجنة » على بناء الافعال والحهية الا نفة والغيرة » دفي 
القاموس الحمى” من لا يحتمل الضيم وحمي من الشيء كرضي حمية ة أنف و في 
النهاية فيه إن" المشر كين جاوًا بسلا جزور فطر<وه على التبي” تاي و هو يصلى 
السلا الجلد الر'قيق الذي يخرج فيه الولد من بطن امه ملفوفاً فيد » و قيل : ه 
في الماشية السلاء و في الناس المشيمة والا ول أشيه , لان" المشيمة تخرج بعدالو لد 
ولا يكون الولد فيها حين يخرج . 

أقول : قد ميت قصة السلا و إسلام حمزة في مواضعها » واختلفوا في سبب 
إسلامه » قال علي" بن برهان الد ين الحلبي' الشافعي : و مما وقع له ت من 
الااذية ماكان سيباً لاسلام عمّه حمزة رضى الله عنه و هو ما حدتث به ابن إسحاق 
عن دجل من أسلم أن” أبا جل مي برسول الله ييه عند الصفا ء و قبل : عند 
الحجون E I TTI‏ نکرهه و قل : إنه صب التراں على 
رأسه . و قيل : ألقى عليه فرثاً ووطىء برحله على عاتقه ' فلم يكلمه رسو ل الله اور 
و مولاة لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره » ثم انصرف رسول 
الله إلى نادي قريش فجلس معرم . 


5 ع ع u‏ 0 1 . 5 £ 
فلم يأمث ٣ة‏ ان اویل متوشحا ىسەە راحعا من قنصة اي من صده ؛ وكان 


س ل د 


. ۳۰۸ الکافی ج ۲ ص‎ )۲-١( 


کتاب ان والكفر- چ لا 0 0 7 


من عادته إذا دجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إلا" عدن ا ب 


على تلك المولاة فأخبرته الخبر » و قل : أخبرته مولاة أ خته صفيّة قالت له : 
إثه صبة التراب على رأسه ؛ و ألقى عليه فرثاً » و وطىء برجله على عاتقه ؛ و على 
إلقاء الفرث عليه اقتصر أبوحيان , فقال لها حمزة : أنت رأيت هذا الذي تقولين ؟ 
قالت : نعم ١‏ 

فاحتمل حمزة الغضب و دخل المسجد فرأى أبا جبل جالساً في القوم فأقيل 

نحوه حتى قام على دأسه و رفع القوس فضر به فشجه شجة منكرة » ثم قال: أتشتمه 
و أنا على دينة » أقول ما يقول ؟ فردة على ذلك إن استطعت » و في لفظ : إن* 
حمزة لما قام على دأس أبي جبل بالقوس صاد أبوجهل يتضر“ع إليه ويقول : سفته 
عقولنا » و سب" | لبتنا » و خالفآباءنا » فقال : ومن أسفه منكم ؟ تعبدون الحجارة 
من دون الله أشبد أن لا إله إلا" الله و أنة عدا رسول الله . 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى <مزة لينصروا أبا جبل فقالوا : ما نراك 
إلا" قد صبأت , فقال حمزة : ما يمنعني وقد استبان لى منه » أنا أشبد أنّه رسولالله 
وان الذي يقوله حق ‏ والله لأأنزع فامنءوني إن كنتم صادقين , فقال لمأ بوجبل : 
دعوا أبا يعلى فاثي والله قد أسمعت ابن أخيه شيعا قببحاً . 

وتم حمزة على إسلامه » فقال لنفسه لما رجع إلى ببته : أنت سيد قريش 
اتبعت هذا الصابي وتر كت دين آبائك؟ ال موت خير لك مماصنعت ؟ ثم قال : الل 
إن کان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي ولا فاحعل لي مما وقعت فيه مخرحأً 
فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح . 

فغدا إلى رسول الله فقال : يا ابن أخي إتي وقعت في أ لا أعرف المخرج 
منه » و إقامة مثلي عا ى مالا أدري أرشد هو أم غي شديد , فأقبل عليه رسول الل 
صلی الله عليه و آله فذكره ووعظه وخوفه وبشتره فألقىالله في قلبه الايمان بماقال 
رسول الله تد ٠‏ فقال : أشبد أك لصادق ؛ فأظور يا ابن أخي دينك . وقد قال 
ابنعباس : في ذلك نزل « أو من كان ميت فأُحبيئاه” و جعلنا له" نوراً يمشي به في 


الناس » CT EES )١(‏ في الظلمات ل es‏ أباجبل 
وسر رسو ل الله EE‏ بأسالامه سروداً كثيراً لا ئە كان أ فتى في قر يش ' وأشدة هم 
شكيمة. دمن 0 “ لماءعرفت قريشأن با قد قدعز عن کک نوا 
لهم انتهى 
ھک : عله » عن ا بيه عن فضالة. عن داود بن فر قد » عن بيعبدالله ملم 
قال : إن" الملائكةكانوا يحسون أن إبليس منم » وكان في علم الله أنه ليس منهم 
فاستخرج ما فينفسه بالحمية والغضب فقال : «خلقتني من ناروخلةته من طين» (۲) . 
بیان : « كانوا يحسبون أن” إبليس منهم » أي في طاعة الله ٠‏ و عدم العصيان 
لمواظبته على عبادةالله تعالى في أزمنة متطاولة ؛ ولم يكونوا يجوزون أنه يعصي الله 
ويخالفه في اه ؛ المعدعدم علم الملائكة أنه ليس منهم بعل أ نأسروه من بين الح" 
و دفعوه | إلى السماء > فهو من قبيل قولهم عليهم السلام : « سلمان مثا أهل البيت » 
و يمكن أن کون المراد کو نه من جسم ويكون ذاك الحسبان لمشاهدتهم تباين 
أخلاقه لاه رأ (r)‏ للجن للجن”: وتكره م الله تعالى له وحعله ينوم بل كسا على بعضهم كما 
قيلفظنوا ا هم دقع ین لیر" أويقا لكان الظلان ل ا لم يطلعوا 
على بدو أحس ه 00 فاستحر ج ما في نفسه» أي طهر ابل ما في نفسه أي أخذتهالحمية 
والا عه ة والعصسة 0 وافتحر وتک ر عا ى آدم ان أصل آدم من طن :5 وأصله من 
زار › والثار أشرف منالط-ين 0( وأخطاً 5 ذاك بجہات 
منها | إنمانظر إلى حسد أده ولم ينظر إلى روحه المقداسة التي أودع الله 
فيها غرائسالشؤون » وقد ورد ذلك فيالا خبار» ومنها أن“ ما اد“عاه من شرافة الثار 
و کونه أعل ی م نالطب A.‏ ن فيم<ل” ا منع, وان "الطين لتذ لله ممع لجميع الخيرات كا 
لجميع الحبوں وار" ياحين والثمرات > والنار ارفعتہا واشتعال) يحصل منها جميع 
)١(‏ الانعام : ۲ 
(۲) الكافى ج ۲ ص ۳۰۸ . (؟) داجع شرح الكافى ج ؟ ص ۲۹۱ . 


الشرود؛ والصفات الذمرمة » وال خلاق السيئة » فثمرتها الفساد, و آخرهاالر ماد . 
ثم" اعلم أن“ هذا الخبر مما يدل“ على أن" إبليس لم يكن من الملائكة 
' وقداختلف أصحابنا والمخالفون فى ذلك » فالذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من 
أصحابنا وغيرهم أنه لم يكن من الملائكة , قال الشيح المفيد بر“دالله مضجعه في 
كتاب المقالات : إن" إبليس من الجن خاصة وإنه ليس منالملائكة » ولاكان منبا 
قالالله تعالى : « إلا إيليس كان منّالجن» )١(‏ وجاءت الا خبارمتواترة عن الا مة 
اليدى من آل ل E‏ بذ لك وهو مذهب الاماممة كأيا او کر من ا معتزلة 

واصحاب الحديث انتهى . 
ودهب طائفة من المتكامين إلى أنه من الملائمكة واختاره من اا شيخ 
الطائفة رو حال روحه فيالتبيان وقال: وهوالمروية عن أ بي عبد الله ر ٤‏ والظاهص 
في تفاسير نا » ثم" قال رحمه الله : ثم“ اختلف من قا لكان منهم؛ فمنهم من قال إ نّهكان 
خازناً للجنان » ومنهم من قال :كان له سلطان سماء الدنيا » وسلطانالا رض » ومنهم 

من وال : إندكان سوس ما بين السماء والا رض 0( 5 

۶ - کا : عن على ' عن أبيه » و على بن محمد القاساني , عن القاسم بن 
فقن ٠‏ عن المتقرى.. عن عبدالرز اق ؛ عن معمر › عن الزهري فال: سكل علي بن 
الحسين ج عن العصبية فقال : العصبية النييائم عليها صاحبها أن يرى الر جل 
شرار قومه خيرا من خيار قوم أخرين » وليس من العصبية أنيحب” الى جلقومه 
ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على لظكلم (©) . 

بيان « أن یری » على بماء المج ر“د أوالافعال 2 أن يحب" الر "حل قومه » 

. ۵٠ : الكهف‎ )١( 
من هذه الطبعة باب سجود الملائكة‎ ٠۴۴ ص‎ ١١ (؟) قال المؤلف العلامة فى ج‎ 
بعد مثل هذا الكلام » والحق مااختاره المفيد رحمه الله وسنورد الاخبار فی ذلك فى كتاب‎ 

السماء والعالم : 
(؟) اكافى ج ؟ ص ۳۰۸ , 


چ ۴- باب العصبية والفخر والتكاثر -۸۹- 


إِما محض المحبة فاثه منالجبلة الانسانة أن يحيةالر“جل قومه وعشير ته وأقاربه 
أكثر من غيرهم > وقلما ينفك؛ عنه أحد » والظاهر أنه لبس من الصفات الذ ميمة 
أوبالا فعال أيضاً بأن يسعى في حو اتُجهم أكثرمن السعي في حوائج غيرهم > ويبذل لهم 
المالأ كثرمن ¿ غيرهم والظاهرآن" هذا أيضاً غبرمذموم شرعاً بلممدوح» فان أكثرء 
منصلة الرحم وبعضه من دعاية الاأخلاء والا خوان والا صحاب» وقد عن أمير- 
المؤمنين تاتا في صلةاارحمالحث“ على جميع ذلك وعنغيره با فظهر أن" لعصبية 
المذهومة إمّا إعانة قومه على الظلم » أوإثبات ماليس فيم لهم » أوالتفاخر بالا مور 
الباطلة التي توجب المنقصة “أو تفضيلهم على غيرهممن غيرفضل وغير ذلك . 

7- لی : عن أبنالمغيرة » عن جد ه » عن جد عن لسكوني »عن الصادق 
عن آبائه لل قال : قالالنبى” اا : من كان في قلبه مثقال حبة من -خردل من 
عصبية » بعثهالله عن" وجل" يوم القيامة مع أعراب الجاهلية )١(‏ . 

ٿو : عن ابن المت و كثل ٬‏ عن علي ؛ عن أبيه ‏ عن النوفلي"؛ عن السكوني” 
مثله (؟) . 

4- ل :عن أبيه ٠‏ عن أحمدبن إدد يس ' عنالا شعري : عن عوسى إن یر 
عن ابن معبد ' عن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن ابن سنان » عن أبيعبدالله بلي قال: 
كان دسو ل الله يميق يت ود في كل يوم من ست : منالشك , والشرك ؛ والحمية 
والغضب . والبغي › وال<سد (؟) . 

4 - ل : عن ابنالوليد ؛ عنالصفار » عن ابن أبي ا لخطاب » عن محمدبن 
أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أمير المؤمئين ل قال : إن" الله عن وجل" يعذاب 
ستلّة بست”:العري بالعصبيّة , والدهاقنة بالكيرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد 

والتجار بالخيانة » وأهل الرستاق بالجهل )٤(‏ . 
)١(‏ أمالى الصدوق ۳۶۱ . 
(؟) ثواب‌الاعمال ص ١ع”»‏ . 


(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۶۰ . 
(۴) الخصال ج ١‏ ص ۱۵۸ . 


لومم موس ممم ممم مم ممم يا ل و يي يلال م ا دو وه 


وان EET‏ ئة . عنالرضا ‏ عن أ بائه ٤ل‏ قال: قالرسو ل الله 
صلى الله عليه وآ له : أو آل من دخل الثار أمير متسلط لم يعدل, ودو ثروة منالمال 
لم يعط المال حقه » وفقير فخور )١(‏ . 

وفأذما: عن ابنالصلت ؛ عن أبن عقدة » عن جعفر بن أحمد ' عن عباد 
عن عمّه » عن أبيه » عن مطرف ؛ عن الشعبي' » عنصعصعةبن صوحان قال : عادني 
أميرا لمؤمنين ي في مرض ثم قال : انظر فلا تجعلن” عبادتي إِيَاك فخراً على 
قومك , وإذا رأيتهم في أمى ذلا تخرج منه » فاثه ليس بال "جل غنا عن قومه » إذا 
خلع منهم يدأ واحدة يخلعون منه أيدي كثيرة » فاذا رأيتيم في خير فأعنهم عليه 
وإذا دأيتهم في شر “فلا تخذلتهم » فليكن تعاونكم على طاعةالله , فاتكم لن تزالوا 
بخير ما تعاونتم على طاعةاللّه تعالى وتناهيتم عن معاصيه (؟) . 

۳ - ل : عن محمدبن أحمدالقضاعي” » عن إسحاق بنالعياس بنإسحاق 
ابن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه » عن آبائه » عن الحسين بن على" ملل : قا 
قال أمير ا لمؤمنين بلي : أهلكالتاس‌اثنان : خوف الفقر؛ وطلب الفخر (") . 

۴۳ - ل : عر ن أبيه ‏ عن علي ٠‏ عن أبية ٠ع‏ نالفارسي, ع نالجعفري » عن 
عبدالله , بن الحسين بن زيد .عن أبيه ٠‏ عن جعفر بن غل 2 عن آبائه ۇل قال : 
قال رسول الله ترب : أر بعة لاتزال فى | متي إلى يوم القيامة: الفخر بالا" حسان » و 
الطعن في الا نسان وا سي ادرو والنياحة » و إن" النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقوم يوم القيامةوعليها سر بال من قطران. ودرع من جرب ي .)٤(‏ 

ص ل :عن أبيه و ابنالوليد معاً ١‏ عن ص العطار و أحمد بن إدديس معا 

عن الا شري“ عن حعفر بن غد :بن عمدالله ' عن أ بي يحيى الواسطي" عم ذكره 


. ۲۸ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۵۷ ص‎ ١ (؟) أمالى الطوسى ج‎ 
. ۳۶ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ٠۰۷‏ . 


al EFC‏ ان من النان ؟ فقال : ألق منهم 
التارك للسواك ٠‏ و المتربّع في موضع الضيق » والداخل فيمالايعنيه “ و المماري 
فيما لاعلم له به » و المتمر'ض من غير علة ٠‏ والمتشعث من غير مصيبة » والمخالف 
على أصحابه في الحق" - وقد اتفقوا عليه ؛ والمفتخر يفتخر بآبائه و هو خلومن 
صالح أعمالهم ؛ فهو بمنزلة الخلنج )١(‏ يقشر لحاعن لحاحتى يوصل إلى 
جوهربته وهو كما قال الله عن وجل : « إن هم إلا كالا نعام بل هم أل“ 
سبيلا (؟) 

8 - مع : عن الممداني ؛ عن علي عنأبيه . عن ابنأبي عمير ۽ عن ل بن 
حمران» عن أبيه » ع نأبي جعفر َل قال: ثلاثة منعملالجاهليّة :الفخر بالا نساب 
والطعنفي الا حساب » والاستسقاء بالا نواء (*) 

۶- لو : عنأبية' عنعلى » عن ا بيه ٠‏ عن ابن أ أبيعمير › ع نهشام بن سالم 
ودرست بنأبي منصور › عناً بی عبد الله م قال : قال رسو لاله ا : من تعصب 
أو تعصب له فقد خلع ربقةالاسلام من عنقه )٤(‏ 

۷- ٿو : عن | بن الوليد ٠‏ عن الصفار ٠‏ عن ابن يزيد » عن صفوان »عن 
عبدالله بن الوليد . عن ابن أبي يعفود » عن أبي عبدالله تي قال : من تعصب أو 
تعصب له خلع ربقة الايمان مزعنقه (ه) . 

٨۸‏ - ٿو : بهذا الاسٽاد ‏ عن صفوان ؛ عن حضر › عن عل بن مسلم » عن 
أبي عند الله ی قال : من تعصب عصيهاللّاءز "وجل" بعصابة من نار (5) 

٩‏ - ثو : عن ابن الوليد . عن الصفاد . عن ابن يزيد عن العمي دفعه 


)١(‏ شجر كالطرفاء و له زهر أحمر و أصفر وحبه كالخردل و خشبه متین يصنع منه 
القصاع لصلابته . 

(؟) الخصال ج اص ۳۹ والاية فى سورة الفرقان : ۴۴ . 

(؟) معان ىالاخبار ص ۲۲۶ . 

(۶-۴) ثواب‌الاعمال ص ۲۴۱ . 


- ۹ كتابالايمان و الكفر 0 مساوي ألا خلاق ج ۷۰ 
"قال هن تسب حرم اديوه الدامة مع أعران الجاحل () > 

۰ - ٿو : أبي » عن سعد ؛ عن ابن يزيد » عن عل بنإبراهيم النوفلي “عن 
الحسين بنا مختاررفعه إلى أمير اط مؤمنين صلوات الله عليهقال : منصنع شيئاًللمةاخرة 
حشره الله يوم القيامة أسود (؟) . 

0-7 سن : اريك ب : ثلاث إذاكن” في المرء:فلا تتحر“ج أن 
تقول إنه في جهنم : النذاء والخبلاء والفخر (") . 

نياع : وجدت بخط" جبرئيل بنأحمد ؛ عن عل بنعبدالله بن مهران 
عن البر نظي" قال : دخلت علىأبي الحسن تي - أنا و صفوان بن يحيى وعّد بن 
سئان و أنه قال : و عبدالله بن المغيرة أو عبد الله بن جندں وهو بصريا )٤(‏ 
قال : فجاسنا عنده ساعة ثم قمنا فقال : أمّا أنت يا أحمد فاجلس فجلست فأقبل 
يحدثني و أسأله و يجيبني <تّىذهب عامّة الليل » فلمًا أردت الانصراف قال لي: 
يا أحمد تنصرق أوتبدت ؟ فقلت : جعات فداك ذاك الليل إن أمرت بالانصراف 
انصرفت وإن أمرت بالمةام أقمت قال : أقم فهذا الحرس و قد هدأً الناس وباتوا 
فقام و انصرف . 

فلملا ظئنت أنه قددخل<ررت لله ساجداً فقلت : الحمدلله , حجة الله ووارث 
علم النبيين آنس بيمن بين إخواني و حبني فأنا في سجدتي و:شكري فما علمت 
إلا و قد دفسني برجله . ثم" قمت فأخذ بيدي فغمزها ثم قال : يا أحمد إن* 
أمير المؤمنين ي عاد صعصعة بن صوحان في مرضه » فلمًا قام من عنده قال : 

ياصعصعة لاتفتخرن" على إخوانك بعيادتى إياك واتق الله 5 انضرف عني (ه) . 

. ۴۱ ثوابالاعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب‌الاعمال ص ۲۲۸ . 

(۴) المحاسن ص ٠۲۴‏ . 

(۴) صريا : قرية أسها موسى بن جعفر عليه السلام على ثلاثة أميال من المدينة 
وقد کشر ذكرها فىالحديث ولم نجد ذكرها فی‌المعاجم ‏ راجع المناقب ج ۴ ص ۳۸۲ . 

(۵) دجالالكشى ص ۴۹۱ . 


 ”#‏ کش :عل بن لحسن البراني(١)‏ وعثمان بن حامدالکشیان ؛ عن عد بن 
يزداد و الحسن بن على" بن النعمان » عن أحمد بن عل بن أبي نصر قال : كنت 
عند الرضا بَا فأمستعنده قال : فقلت : أنصرف ؟فقال لى:لا تنصرف‌فقدأمسيت 
قال : فأقمت عنده قال : فقال لجاريته : هاتيمذر بتي و وسادتی فافرش لا حمد في 
ذلك الست 

قال : فلما صرت في البيت دخلنيشيء فجعل يخطر ببالي: هن مثلي في بيت 
ولي الله . و على مباده ؛ فناداني : يا أحمدإن” أميرالمؤمنن تج عاد صعصعة بن 
صوحان فقال : يا صعصعة بن صوحان لا تجعل عيادتي إياك فخرأ على قومك » و 
تواضع لله يرفعك (؟) . 

۴ - ين : ابن محبوب ؛ عن ابن دئاب » عن أبي عبيدة » عنأبي جعفر ب00 
قال: لماكان يومفتجمكة قامرسولالله يفي الناسخطيباً فحمداللهو ا ثنى عليه , ° 
قال: أا الئاس ليبلغ الشاهد الغائب ! إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالاسلام 
نخوة الجاهليئة ؛ والتفاخر بآبائها وعشائرها , أيّها الاس إنكم من آدم و آدم من 
طين » ألا وإن” خير كم عندالله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له . 

ألا وإن”" العر بية ليست بأن والد » ولكنها لسان ناطق . فمن قصر به عمله 
لم يله رضوان الله حسبه ألا وإن" کل دم أذ مظلمة أو إحنة كانت فيالجاهلية 
فبي تطل , تحت قدمي إلى يوم :القيامة. 

۵ - ين : عنالتضر ؛ عنالحسن بن موسى وابن ركاب » عن زرارة ؛ عنأبي 
جعفر تلل قال : قال : أصل ال مرء ديه » وحسيهخلقه 1 اكيم تقواه » وإن الناس 
من آدم شرع سواء . 

۶ اين :عن ‌النضر ؛ عن ابنركاب ؛ عن زدارة قال : قل تلا بي جعفر ا 
الئاس يرووزعن رسول الله يله أنه قال: أشرفكم فالجاهليّة أشرفكم فيالاسلام 
فقال 4# : صدقوا و ليس حيث تذهيون كان أشرفهم في الجاهلية أسخاهم نفسأ 


. ۴۹۱ البريانى ح . (؟) رجالالكشى ص‎ )١( 
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أ ا جواراً . وأ كفم أذى » فذلك الذي | إذا î‏ 3 
إسلامه إلا" خيراً . 

۷ - نوادرالراوندى : باسناده » عن موسی‌بن جعفر» عن | بائه َل قال: 
قالرسولالله تيلاي : اأ وصي | متي بخمس: بالسمعوالطاعة والبجرة والجهادوا لجماعة 
ومن دعا بدعاء إلحاح الجاهلية فله حثوة من حثى جبثم )١(‏ . 

۸ نيج : قال تک ها لاون ادم والفخر , كله نطفة › واخره حجصفة 


لا يرزق نفسه ' ولا يدفع حتفه (؟) . 


FP 
(باب)‎ 
٭(النہى عن المدح والرضابه)*‎ 

-١‏ لى : في مناهي النبي” عا : أنه نبى عن المدح وقال : احثوا يوجوه 
المد“ احين التراب (۴) . 

٣‏ - فس : دوي في تفسير قوله تعالى : «لايحب الله الجر بالسوء منالقول 
إلا" من ظلم »(٤)أثه‏ إنجاءك رجلوقال فيكماليس فيك من‌الخير والشناء والعمل 
الصالح » فلا تقيله منه » و كذ به فقد ظلمك (ه) . 

# - مص : قال الصادق ع : لا يصيرالعبد عبداً خالصاً لله ءزة و حلة 
حتى يصير المدح والذم“ عنده سواء ' لاآن” الممدوح عندالله عزة و جل لا يصير 
مرها بذمهم و كذلك اللذموم ٠‏ فلا تفرح بمدح أحد ٠‏ فانه لا يزيد فيمنز لتك 


. »”١ نوادر الرأوندى ص‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة الرقم ۴۵۴ من الحكم . 
(۳) أمالى الصدوق ص ۲۵۶ . 

(۴) النساء : ۱۴۸ . 

(۵) تفسير القمی : ۱۴۵ . 


عندالله » ولا يغنبك عن المحكوم لك ' والمقدور عليك . 

ولا تحزن اها ينم" احن فان لا ينقص عنك به ذر”ة , ولا ا عن درجة 
خيرك شيئاً » واكتف بشهادةالله تعالى لك و عليك قالالله عزة و جل « و كفى بالل 
شبيداً » )١(‏ ومن لا يقدر على صرف الذم” عن نفسه , ولا يستطيع علىتحقيقالمدح 


7 کت 3 .س ا 
له ٠‏ كيف برح مدحے اویحشی دمه ؛ واحعل وحه مدحك وذمك واحدا و وف في 


ى 
مقام تغتنم به مدح الله عز“وجل“ لك ورضاه » فان الخلق خلقوا من العجين مزماء 
مہین » فليس لہم إلا" ما سعوا قالالله ع وجل « وأن ليس للانسان إلا ما سعى»(؟) 
وقال عزة وجل « ولا يملكون لا نفسهم تفعاً ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشوراً (۳) . 

۴- الدرة الباهرة : قال أبوالحسن الثالث بج لرجل و قد أكثر من 
إفراط الثناء عليه : أقبل على شأنك ؛ فان كثرة الملقيبجم على الظنّة ؛ و إذا 
حللت من أخيك فيمخل” الثقة »فاعدل عن الملق إلى حسن النية . 

ه نيج : مدح أمير اومن 2 قوم في وحبه فقال : الليهة إنك أعلم ب 
من نفسي » و أنا أعلم بنفسي منهم » اللهم” اجعلنا خيراً مما يظدّون » واغفر لنا 
ما لا يعلمون (4) . 

و قال با : الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق » والتقصير عن الاستحقاق 
عي أو حسد (ه) . 

و قال عم : دب" مفتون بحسن القول فيه (5) . 


. النساء : ولا‎ )١( 

(۲) النجم : ۳۹ . 

(؟) مصباح الشريعة ص ۳١‏ , والاية فى الفرقان : ” . 
(۴) نهج البلاغة الرقم ٠٠١‏ من الحكم . 

(۵) نهج البلاغة الرقم ۳۴۷ من الحكم . 

(۶) نهجالبلاغة الرقم ۴۶۲ من الحكم . 


يل 
) باب سوء الخلق a)‏ 

الايات : آل عمران : و او كنت فا غلظ القلىلانفضوا من حولك )١(‏ . 

القلم: عل بعد ذلك زيم (؟). 

١ك‏ : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ؛ عن عبدالله بن 
سنان ؛ عن أبي عبدالله تلم قال : إن" سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل* 
العسل (؟) . 

بيان : سوء الخلق وصف للنفس يوجب فسادها وانقباضها و تغيرها على أهل 
الخلطة والمعاشرة و إيذائهم . 

؟- لى : عن ابن الوليد » عن الصفنار » عن ابن عيسى » عن ابن بزيع » عن 
عبدالله بن عثمان . عن الحسين بن مهران ؛ عن إسحاق بن غالب » عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : من أساء خلقه عذب نفسه )٤(‏ . 

-٣‏ لى : عن ماجيلويه » عن علي ٠‏ عن أبيه » عن ابن معبد » عن ابن خالد 
عن الرضا » عن آ بائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله تا : إن" جبرئيل الروح الا مين 
نزل على" من عند رب العالمين فقال : یا عل عليك بحسن الخلق فانه ذهب بخير 
الد“نيا والآخرة » ألا و إن" أشببكم بي أحسنكم خلقا (ه) . 

۴ ب : عن هارون ؛ عن أبن صدقة , عن الصادق ؛ عن أبيه للام قال: قال 
على # لا بي أيّوب الا نصاري : يا أبا ايوب ما بلغ من كرم أخلاقك ؟ قال : 

. ۱۵۹ : العمران‎ )١( 

(؟) العلم : ١۴۳‏ . 

(؟) الكافى ج ۲ ص 1١‏ باب سوء الخلق و فيه خمس روايات لم يخرج غير 
هذا الحديث . 

(۴) أمالى الصدوق ص ع؟١‏ ؛ ومثله فى الكافى . 

(۵) أمالى الصدوق ص ٠۶۴۳‏ . 


لا وذي جارآفمن دونه » ولاأمنعه معروفأًأقدر عليه » ثم “قال تشم : مامن ذنب إلا" 
و له توبة . و ما من تائب إلا و قد تسلم له توبته ‏ ما خلا سييء الخلق . لا يكاد 
يتوب من ذنب إلا" وقع في غيره اشر" منه )١(‏ . 

8- ل : عن الخليل ؛ عن ابن صاعد » عن العباس بن محمد » عن عون بن 
عمادة » عن جعفر بن سليمان » عن مالك بن دينار » عن عبدالله بن غالب » عن أبي 
سعيد الخدري" قال : قال رسو لالله اا : خصلتان لاتجتمعان في مسام : البخل 
وسوء الخلق (؟) . 

۶ ل: ا > عن على ؛ عن اه > عن <مدناد عمن ذكره ١‏ عن أبي 
عبدالله تلم قال : قال أميرالمؤمنين تل فى وصيته لابنه عل بن الحنفية : إياك 
والعجب و سوء الخلق و قل الصبر . فاثه لا يستةيم لك على هذه الخصال الثلاث 
ماعن :زوالا يوال اشعلا هن الان مانب وال شك الود دما لكين 0 . 

لا- ل : قال الصادق ج للثوري : يا سفان لا مر وة لكذوب » ولاخ 
لملول . و لا راحة لحسود ؛ ولا سؤدد لسبّىء الخلق (4) . 

۸- ن : بالا سانيد الثلاثة ' عن الرضا » عن آ بائه يلا قال: قال رسولالله 
صلى الله عليه و آله : الخلق السيىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل (ه) . 

صح : عنه ت مثله (5) . 

59 ما : <ماعة, عن أبي المفضل » عن النعمان بن أحمد بن نعيم ٠‏ عن عل 


. قربالاسناد ص ؟؟فىط و١"افى ط‎ )١( 
. ۳۸ ص‎ 0١ (؟) الخصال ج‎ 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۷۲ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۸۰ . 

(۵) عيون الاخبار ج ۲ ص ۳۷ . 

(۶) صحيفة الرضا ص ١9‏ . 


- ۹۸ 3 كتابالايمانوالكفر مساويالا حلاق 2 ۷۰ 


Ee EE: EGE lÎ‏ وای 
عن|لباقر» عن | بائه َل قال: قال رسو الله عر : من ساء خلقه عن نفسه .)١(‏ 

اقول : قد مضى بعض الا خباد في باب حسن الخلق (۲) . 

٠١‏ ع : عن أبيه ؛ عن عل بن يحيى ؛ عن أ<مد بن عل ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن 
يونس .عمّن ذكره » عن أبى عبدالله ب قال : أبى الله ع وجل لاحب الخلق 
السيليء بالتوبة » قيل : وكيف ذاك ؟قال : لا نه لايخرجمن ذنب حتى يقع فيما 
هو أعظم منه (۳) . 

١‏ ع : عن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب ؛ عن جعفر بن امد بن 
يوسف » عن علي" بن نوح الحناط ؛ عن ءمرو بن الحسن » عن عبدالله بن سان 
عن ابی عبدالله ل قال : ا تی رسول الله يليو فقيل له : إن" سعد بن معاذ قد مات 
فام رسول الله و قام اأص حا بة فحمل فام بغسل سعد و هو فام على عضادة اليان 
فلمًا أن حنّط و کفن و حمل على سريره » تبعه رسول الله بر بلا حذاء و لا 
رداء » ثم“ كان ا يمئة السرير رة و سرة السرير َة حتى أنتهى به إلى 
1 ا لحتده و سوتى عليه اللبن » و جعل يقول: ناولني 
حجراً » ناولنی تراباً رطباً ٠‏ یسد“ٌ به‌ما بين اللبن . 

فلمًا أن فرغ و حثا التراب عليه و سوتى قبره قال رسول الله يبي : إني 
لاعلم أنه سيبلى و يصل إليه البلى » ولكن الله عن "وجل" يحب عبداً إذا عمل 
عملا فأحكمةه ؛ فلمًا أن سو“ ىالتربة عليه قالت1 م سعد من جانب : هلعا لك الحنة 
فقال رسو ل الله :ا | سعد مه ! لاتجزمي على يبلك فان“ سعدا قدأصا بته تة 

قال: فرجع رسول الله عي ورجع الناس فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك 
صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد نك تبعت جنازته بلا رداء و لا حذاء ! فقال 


. ۱۲۵ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۹۶ - (؟) داجم ج ۷۱ ص۳۷۲‎ 
. ۱۷۸ عللالشرائع ج ۲ ص‎ )۳( 


ج V۰‏ 45 ل يأب البخل ماي اه 
صلى الله عليه و آله : إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء » فتأسيت بها » قالوا: 
و كف تاخذ يمنة السرير قن ة الاير ة اشرو ( قال: كانت يدي ف يد جىرئىل 
أخذ حبث ما ان ( فقالوا : أمرت بغسله و صلبت على جنازته » و لحد ته 2 
قلت: إنة سعداً أصابته ضمة » فقال تا : نعم إنهكان في خلقه مع أهله سوء .)١(‏ 
ما : الغضائري . عن الصدوق مثله (؟). .. 
7 نوادر الراوندى : بأسناده > عن موسى بن حعقفر› عن | بائه ل قال: 
قال رسولالله عا : أبى الله لصاحب الخلق السىء بالتوبة » فقيل : يا رسو ل الله 
و كيف ذلك؟ قال: لا نه إذاتاب من ذنب وقع في أعظم منالذةنب الذي تاب منه (5). 


وال 

(٠‏ با بالبخل )د 
الايات : النساء : الذين يبخلون و يأمرون الناس بالاخل و يكتمون ما 

آتاهم الله من فضله و أعتدنا للكافرين عذاباً مبيناً (4) . 
و قال تعالى : أم لهم نصيب منالملك فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً (ه) . 
اسری: قل لو أنتم تملكون حزائن ر<مة دبي إذا لا مسكتم خشية الانفاق 

وكان الانسان قتوراً (5) . 

محمد : و إن تؤمئوا و تقو ا يؤتكم ا جور کم ولا سئلكم أموالكم 0 
إن سا لكموها فيحفكم تىخلو | و يحرج أضغانكم ن ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا 


)١(‏ عللالشرائع ج ١‏ ص ۲۹۲ ورواه فى أماليه ص ۲۳۱ معاختلاف يسير. 
(؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۴١‏ . 

(۳) نوادرالراوندى ص ۱۸ . 

(ع) النسام : ۳۷ . 

. ۵٣ : النساء‎ )۵( 

. ٠۰۰ : أسرى‎ )۶( 


في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فانها يبخل عن نفسه والله الغني' و أنتم 
الفقراء و إن ولوا يستبدل قوماً غير كم ثم" لا يكونوا أمثالكم )١(‏ . 

الحديد : الذين سخلون و يامو الئاس باليخل و من يتولة فان الله هو 
الغني الحميد (؟) . 

القلم : مشاع للخير معتد نيم (0) . 

-١‏ لى : عن الصادق تي قال: إنكان الخلف من الله عز "وجل" حقاً فالبخل 
مادا )٤(‏ . 

؟- لى : عن الصادق ت : قال: قال رسول الله عاشي : أقل*الناس راحة 
البخيل . و أبخل الناس من بخل يما افترض الله عليه (ه) . 

د لى : عن أبن المت و كل عن السعدآبادي" .عن ابرق .عن أيه عن 
الأزدي » عن مالك بن أنس قال : قال الصادق ج : عجبت لن يبخل بال نا 
وهي مقبلة عليه. أو يبخل بها وهي مدبرة عنه » فلا الانفاق مع الاقبال يره » و لا 
الامساك مع الادبار يتفعه (0) . 

۴۔ ل (۷) لی : عن عل بن الخيك الا سدي" ٠‏ عن أحمد بن محمد العامري” 
عن إبراهيم بن عيسى السدوسي » عن سليمان بن عمرو ؛ عن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن . عن امه فاطمة بنت الحسين » عن أبيها قال : قال ردول الله ملي : إن* 
صلاح أوتل هذه الامّة بالزهد واايقين » و هلاك آخرها بالشح” والاأمل (۸) . 

ه لى : عن جعفر بن الحسين » عن ابن بطّة , عن البرقي' » عن أبيه » عن 





. ۲۴ : القتال : 79 - ۳۸. (؟) الحديد‎ )١( 

(؟) القلم : ۱۲ . (۴) أمالى الصدوق ص ۶ . 
(۵) أمالىالصدوق ص ؟١‏ . 

(۶) أمالى الصدوق ص ٠١١‏ . 

(۷) الخصال ج ١‏ ص .8 . 

(۸) أمالىالصدوق ص ٠۳۷‏ . 


عد بن سئان ؛ عن ابن مسكان » عن أبي عبداللّه تل قال : إن" أحق” الناس بان 
يتمنى للناس الغنى البخلاء , لانت الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم » وإن” أحق* 
الناس بأن يتمتى للناس الصلاح أهل العيوب لان" الاس إذا صلحوا كفدوا عن 
تتبع عيبو بهم ؛ و إن“ أحقةالناس بأن ن للناس الحلم أهل السفه الدين بحتاحون 
أن يعفى عن سفههم ؛ فأصبح أهل البخل يتمنّون فقرالناس ؛ و أصبح أهل العيوب 
يتمنّون معايب الناس » و أصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس » و في الفقر الحاجة 
إلى البخيل ؛ و فى الفساد طلب عورة أهل العيوب » و ف السفه المكافات بالذنوب .)١(‏ 

ل عن أبنه ؛ عن سعد , عن اليرقى” ؛ عن أبيه مثله (؟) . 

۶ لی : فى خبر مناهي النبي' ع قال: قال الله عن "وجل" : حرمت الجنة 
على المنان والبخيل والقتات (") . 

۷- فس : أبي » عن الفضل بن أبى قرةة قال: رأيت أبا عبدالله ي يطوف 
من أو"ل الليل إلى الصباح » و هو يقول : اللبم” قلي شح” نفسي ؛ فقلت : جعلت 
فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء ؛ قال : و أي شيء أشد“ من شح النفس 
إن" الله يقول : « و من يوق شح" نفسه فا ولئك هم ال مملحون » )٤(‏ . 

4 - ل : عن ابن الوليد » عن الحميري » عن هادون ؛ عن ابن صدقة » عن 
جعفر » عن أبيه هلام قال : قال رسول الله تر : ما محق الايمان محق الشح" 
شيء ؛ ثم قال : إن“ لذا الشح” دبيباً كدبيب النمل ؛ و شعباً كشعب الشرك (ه) . 

أقول : قد مضى بعض الا خبار في باب الجود والسخاء . 


4 ل: عن الخليل ؛ عن ابن ضعنا عفد 2 عن العباس بن عل » عن عون 


. ۲۳۳ أمالىالصدوق ص‎ )١( 

(؟)الخصال ج ١‏ ص ۷۴ . 

(۳) أمالى الصدوق ص ۲۵۹ . 

(۴) تفسيرالقمى : ۸۵ ١‏ والاية فى سورةالتغابن : ١۶‏ . 
(ه) الخصال ج ١‏ ص ١6‏ . 


ابن عمادة » عن جعفر بن سليمان ؛ عن مالك بن ديناد » عن عبدالله بن غالب ٠‏ عن 
أبي سعيد الخدري' قال : قال رسولالله يي : خصلتانلاتجتمعان في مسلم: البخل 
وسوء الخلق .)١(‏ 

٠١‏ ل : عن الخليل : عن ابن صاعد ؛ عن إسحاق بن شاهين » عن خالد 
ابن عبدالله ' عن يوسف بن موسى » عن حرين بن سهيل » عن صفوان “ عن أبي 
يزيد » عن القعقاع بن اللجلاج › عن أبى هريرة ؛ عن رسول الله علي قال : لا 
يجتمع الشح” والايمان في قلب عبد أبداً (؟) . 

-١‏ ل : عن ابن الوليد » عن الصفار » عن البرقي ؛ عن أبيه » عن هارون 
ابن الجبم » عن ثويربن أبي فاختة » عن المفضل بن صالح » عن سعد بن طريف 
عن أبى حعفر عم قال : الموبقات ثلاث : شح مطاع ٠‏ وهوى متبع » و إعجاب 
ال مرء بئفسه (۳) . 

أقول : وقد مضى بسند آخر عن أنس ؛ عن النبي” مل :المبلكات ثلاث 
وكذا في وصيّة النبى” اف إلى على" تام . قال الصدوق رحمه الله : دوي عن 
الصادق ت أنه قال : الشح” المطاع سوء الظن” بالهعز “وجل (4) . 

؟١-‏ ل : عن ابن الوليد » عن الصفاد » عن ابن أبي الخطاب ؛ عن النضر 
ابن شعيب » عن الجازي » عن أبي عبدالله » عن أبيه للام قال : لا يؤمن رجل 
فيه الشح والحسد والجبن » ولا يكون المؤمن جباناً و لا حريصاً ولاشحيحاً (ه) . 

-١‏ ب : عن هارون » عن ابن صدقة » عن حعفر › عن أبيه م دة علي 
عليه السّلام سمع رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم » فقال : كذبت إن الظالم 
يتوب و يستغفرالله و يرد الظلامة على أهلها . والشحيح إذا شح منع الزكاة 


(١-؟)‏ الخصال ج اص ۳۸ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۴۲ . 

(۴) داجع معانی‌الاخبار ص ۳۱۴ وتراه فی‌الخصال ج ١‏ ص ۴۲ بأسانيد مختلفة . 
(۵) الخصال ج ١‏ ص ۴١‏ , 
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_والمدقة ‏ و صلة الحم » و إقراء الضبف ؛ والنفقة في سبيل | او 
و حرام على الجنّة أن يدخلها شحيح (۱) . 

6 ب : أبن طريف ؛ عن ابن علوان » عن جعفر ٠‏ عن أبيه للا قال: 
قال رسول الله ترا : السخاء شجرة في الجنة أغصانها فى الد “نبا من تعلق يعضت 
منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة , 05 شجرة في النار أغصانها في الد نيا من 
تعلق بغصن منبها قاده ذلك الغصن إلى الناد (؟) . 

6 ل: عن الخليل بن أحمد » عن ابن صاعد » عن الحسن بن عرفة » عن 
عمر بن عبدالرحمن ؛ عن عل بن حجارة » عن بكربن عبدالله المزني' » عن عبدالله 
ابن عمر ؛ عن النبي ميف قال : إيا كم والشح” فانما هلك منكان قبلكم بالشح” 
أمرهم بالكذب فكذبوا , و أمرهم بالظلم فظلموا » و أمرهم بالقطيعة فقطعوا (©) . 

١‏ ل : عن الخليل , بن أحمد » عن أبي العناس السر اج ٠‏ عن قتيبة » عن 
2 ربن عجلان › عن سعيد المقبري" ٠‏ عن 5 هردرة أن رسول الله ياي قال : 
ينا كم والفحش فان الله عن "وجل" لا يحب“ الفاحش المتفحش » و إياكم والظلم 
فان“ الظلم عندالله هو الظلمات يوم القيامة ‏ وإيناكم والشح' فاته دعا الذين من 
قبلكم حتى سفكوا دمائهم ؛ و دعاهم حتی قطعوا أرحامهم »و دعاهمحتى انتبكوا 
و استحلوا محادمهم )٤(‏ . 

۷ل عن أببها» عن غ لعطنان »عن الآ شغرى + غن هوسى ن جر 
عن أبي على“ بن داشد دفعهإلى الصادق ب أنه قال : خمس هن كما أقول: 
ايست لبخيل راحة .ولا لحسودلذ"ة 'و لا لملوك وفاء » (ه)ولا لكن ان مروةة , و لا 


يسود سقفيه (0) . 


. قر ب الاسناد ص ۴۸ ط |لنجف‎ )١( 
. قر بالاسناد ص ۷۴ ط التحف‎ 6 


(۴-۳) الخصال ج ١‏ ص ۸۳ <٠.‏ (8) لملول خ لمملوك خ . 
(۶) الخصال ج اص ١١‏ , 


۸- ل : عن العطار » عن أبيه ‏ عن الا شعري ؛ عن أبي عبدالله الراذي ؛ عن 
ابن أبي عثمان ؛ عن أحمد بن عمر ؛ عن يحيى الحلبي" » عن أبي عبدالله ت قال: 
لا يطمعن” ذو الكير فى الثناء الحسن , و لا الخب” في كثرة الصديق ؛ و لا السيبيء 
الادب في الشرف . و لا البخيل فيصلة الرحم »الخبر )١(‏ . 

4 ن : بالا سانيد الثلاثة » عنالرضا . عن بائه » عن الحسين بن على" 
عليبم السلام قال : خطبنا أمير المؤمنين ي فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض 
يعض“ المؤمن على ما في يده و لم يوم بذلك » قال الله تعالى : « و لا تنسوا الفضل 
بينكم إن" اه کان يما فملون برا >( وساي ذفان يقد فة الا شرا 
و ينسىء فيه الا خياد و يبايعالمضطر ‏ و قد نهىدسول الله ييه عن بيع المضطر" 
وعن بيع الغرد ‏ فاقوا الله يا أيه الناس و أصلحوا ذات بينكم » واحفظوني في 
أهلى (۳). | 

٠‏ ن: عن الطالقاني ؛ عن الحسنبن علي” العدوي » عن اليثم بن عبدالله 
الرماني ' عن الرضًا ' عن آبائهمَلقغْ قال : كان أمير المؤمنين تل يقول : 

خلقت الخلائق فى قدرة نووسي ومني بغي 

فاا السخى“ فغى داحة وَأمالبخيل فشوم طويل(4) 

"١‏ ع : عن أببه ؛ عن عد العطار » عن الا شعري ؛ عن مل بن آدم ' عن 
أبيه دفعدقال : قال رسولالله ياي : ياعلي لاتشاور جبانأفانه يضيقعليكالمخرج 
ولا تشاور البخيل فانه يقصر بك عن غايتك , و لا تشاور حريصاً فانه يزين لك 

شرها » و اعلم يا علي“ أن“ الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها 


. ۵٣ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) البعرة : ۳۷ . 

(۳) عيون الاخبار ج ) ص ۴۵ . 
(؟) عيونالاخبار ج ۲ ص ۱۷۶ . 
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؟5 مع : عن أبية ' عن أ<مد بن إدريس » عن أحمد بن عل » عن أبيه » عن 
النضر ؛ عن عبدالا على الا ر“جاني » عن عبدالا على بن أعين ' عن أبي عبدالله ب 
ال ان الل هن کل عن قو يله 4 و فين ينه 0 

۴ مع : عن ماجيلويه » عن عمه , عن البرقي » عن بعض أصحابه بلغ 
به ابن طريف » عن ابن نباتة . عن الحارث الاأعور قال : فيما سأل على ملي ابنه 
الحسن تلم أن قال له : ما الشح"؟ قال : أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقت 
تلفا (۳) . 


۴ - مع : عنالطالقاني »عن عل بن سعيد » عن إبراهيم بن البيثم ' عن 
أبيه » عن أبيه » عن المعافابن عمران » عن إسرائيل ' عن المقدام بن شريح ؛ عن 
ا مثله وفمه أن ترى القليل سرفاً )٤(‏ . 

٥©‏ - مع : عن ابن الوليد » عن الصفار ؛ عن أجد اک ا عن 
ماد بن عيسى » عن حريز » عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله بل يقول : نما 
الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله عن" وجل (ه) . 

7۶ - مع : بالاسناد » عن أحمد , عن أبيه ١‏ عن ابي جهم عن هوسى بن 
بكر ؛ عن أدبن سليمان » عن موسىبن جعفر ي قال : البخيل من بخل بما 
افترض الله عليه (5) . 

۷ - مع + أبي ؛ عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن فضال » عن معاوية بزوهب 

عن أبى عبدالله بل قال : البخيل من بخل بالسلام (۷) . 


. ۲۴۶ علل الشرائم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۴۵ (؟) معانى الاخبار ص‎ 
. ۲۴۵ معانىالاخبار ص‎ )۳( 

(۴) معان ىالاخبار ص 8٠١‏ . 
(۷-۵) معا ني الاخبار ص ۲۴۶ . 


4 مع: ون اخبترر لسر عدار جب ال ي ؛ عن علي بنالحسين 
ابن بنداد التميمي ؛ عن عبن الحجتاج » عن أحمدبن العلا . عن أبي زكرا » عن 
سليمان بن بلال » عن عمارة بن عرفة » عن عبدالله بن علي بن الحسين » عن أبيه 
عن جد ولي قال : قال رسو لالله ملو : البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصل” 
على" )١(‏ . 

مع : عن أبيه » عن سعد » عن الاصبهاني": عن المنقري"؛ عن الفضيل 
ابنعياض قال : قالأبوعبدالله ي : أتدري منالشحيح ؟ فقلت: هوالبخيل؛ فقال: 
الشحيح أشدء من البخيل » إن" البخيل يبخل بها في يديه » وإن" الشحيح يشحم بما 
فى أيدي الاس ؛ وعلى ما في يديه » حتثى لا یری في أيدي الثاس ثيئاًإلا" تمنى 
أن يكون له بالحل' والحرام , ولا يشبع ولا يقنع بما رزقدالله تعالى (۲) |! 

۰ ۔ مع : عن ماجيلويه » عن عمله , عنالكوفي" »> عن ابي <ميلة » عن 
جابر » عن أبي جعفر ب قال : قال رسول الله يليه : ليس ایر من يژد ي 
أوالذي يودي الزكاة المغروضة من ماله » ويعطي الثائبة في قومه . وإنّما البخيل 
حدق البخيل الذي يمنع الزأكاة المفروضة في ماله » و يمنع النائبة في قومه » وهو 
فعا سو للق ر( 

9" - ل : عن ابنالوليد ‏ 0 عن البرقي ٠‏ عن لبن عيسى عن 
محمدبن سنان » عن العلا بن فضيل » عن أبي عبدالله ت قال : ثلاث إذا كر“ 
في ال “حل فلاتحرج أن تقول إِذْه 5 الجفاء » والجين » والبخل ؛ وثلاث 

إذا كنت فيالمرأة فلاتحر”ج أن تقول إِنّها فيجنم: البذاء والخيلاء والفخر(4) . 

۳ ل : عن ابن الوليد » عن سعد , عن الحسن بن على" بن النعمان » عن 





. ۲۴۶ معانى الاخبار ص‎ )١( 
.۲۴۵ (؟5؟) معان ىالاخبار ص‎ 
. ۷۶ ص١ الخصال ج‎ )۴( 
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ابن أسباط » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله قم قال : ماكان في شيعتنا فلا 
يكون فم ثلاثة أشياء ؛ لايكون فيهم من یسال بكفئه , ولايكون فيهم بخيل » و لا 
يكون فيهم من يؤّتى في دبره )١(‏ . 

#م جا : عن أبي غالب الزداري ؛ عن ڪن بن جعفر الرزةاز » عن ابن أبي 
الخطاب » عن ابن محبوب . عن جميل بن صالح:' عن بريد » عن أبي جعفر » عن 
أبائه لكا قال. : قال رسول الله ين : يةولالله تعالى : المعروف هدية مني 
إلى عبدي المؤمن » فان قبلا مني ذبرحمتي و مني » و إن ردها علي فيذنبه 
حرهها » و منه لا مني ؛ و اما عبد خلقته فبديته إلى الايمان و حسّنت خلقه و لم 
أبتله بالبخل فاني | رید به خيراً (۲) . 

۴۔ مک : عنالصادق ی قال: خيار كم سمحاؤ كم » و شراد كم بخلا کم 
و من خالص الايمان الب" بالاخوان » والسعي في حوائجمم . 

وعنه ل قال: شاب سخى مرهق في الذنوب أحية إلىالله عزتوجل” من 
شيخ عابد بخيل . 

و قال النبي” يي : من أدتى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس . 

و قال عم : ما محق الاسلام محق الشح شيء ؛ ثم ' قال : إن" لهذا الشعم” 
دبيباً كدبيب النمل » وشعباً كشعب الشرك (*) . 

م ختص : قال الصادق ي : حسب البخيل من بخله سوء الظن” بر به 
من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة (4) . 

۴۶- نهج : | قال ك : | البخل عار , والجبن منقصة (ه) . 

و قال عليه السلام : البخل جامع لمساوي العيوب , و هو زمام يقاد به 


. ص مي‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد ص ١809‏ . 

(۳) مكارم الاخلاق ص 

(۴) الاختصاس : 5١‏ . (۵) نهجالبلاغة الرقم ٠‏ من الحكم . 
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إلى كل سوء )١(‏ . 

7 كتاب الامامة والتبصرة : عن احمد بن على ٠‏ عن محمد بن الحسن 
الصفار » عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن التوفلي » عن السكوني ؛ عن جعفر بن عل 
عن أبيه » عن آبائه خلا قال: قال رسو لالله ر : السخي* قريب منالله ٠‏ قريب 
من الناس ٠‏ قريب من |اجنّة ؛ والبخيل بعيد منالله » بعيد من الناس » قريب من 
النار . 


۱۴۷ 
(باب) 
#٭«( الذنوب وآثارها والنيى عن استصغارها )»جه 
الايات : البقرة : فأنزلنا على الذين ظلموا رحزاً من السماء بماكانوا 
يفسقون (۲) . 
وقال تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (") . 
و قال تعالى : بلى من كسب سيئئة و أحاطت به خطيئته فاو لئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون )٤(‏ . 
النساء : فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدتمت أيديهم (0) . 
و قال : ومن يكسب إثماً فانما يكسبه على نفسه وكانالله عليماً حكيماً )٩(‏ . 
المائدة : مخاطباً لموسى بَا : فلاتأس على القوم الفاسقين (/) . 
و قال : فان تولوا فاعلم أنما يريدالله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن" كثيراً 
)١(‏ نهجالبلاغة الرقم ۳۷۸ منالحكم . 
(؟) البقرة : 9ه . 
(۴) البعرة : ۶١‏ . 
(۴) البقرة : ٩۱‏ . (۵) النساء : ۴ء۶ . 
(۶) النساء : ٩۱‏ . (7) المائدة : ۶) . 


من الناس لفاسقون )١(‏ . 

و قال : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم 
ذلك بما ءصوا وكانوا یعتدون ‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبكس ماكانوا 
يفعلون (۲) . 

و قال تعالى : و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (۴) . 

و قال تعالى : و ما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين )٤(‏ . 

و قال تعالى : والله لا يبدي القوم الفاسقين (ه) . 

الانعام : أولم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الاارض مالم 
نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وحعلنا الا نهار تجري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قر نا آخرين (5) . 

و قال تعالى : و ذروا ظاهر الاثم وباطنه إن" الذين يكسبون الاثم سيجزون 
بماكانوا يقترفون (7) . 

و قال تعالى : ولايردء بأسه عن القوم المجرمين (۸) . 

و قال تعالى : و لا تقربوا الفواحش ما ظبر منها و ما بطن (9) . 

الاعراف : و لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والاأرض ولكن كذ بوا فأخذناهم بماکانوا يكسبون )٠١(‏ . 

و قال : وما ظلمونا ولكنكانوا أنفسهم يظلمون )1١(‏ . 

و قال سبحانه : فبد'ل الّذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا 


. ۷۹ - ۷۸ : المائدة : ۴۹ . (؟) المائدة‎ )١( 
. ٠١١ : المائدة : لالم . (۴) المائدة‎ )۳( 
. ۶ : المائدة : ۱۰۸ . (۶) الانعام‎ )۵( 

(۷) الانعام : ٠۲١‏ . (۸) الانعام : ۱۴۷ . 

. ٩۶ : الاعراف‎ )۱۰( . ۱۵١ : الانعام‎ )9( 


. ۱۶۰: فارعالا)١١(‎ 
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عليهم دجزاً من السماء بماكانوا يظلمون )١(‏ . 
و قال تعالى في قصّة أصحاب السيت : كذلك نبلوهم بمساكانوا يفسقون إلى 
قوله تعالى : فلمًا نسوا ما ذ كروا به أنجينا الذين ينون عن السوء و أخذنا الذين 
ظلموا بعذاب بئيس بماكانوا يفسةقون © فلما عتوا عما نوا عنه قلنا لوم كونوا 
قردة خاسئين (؟) . 
الانفال : کداب آل فرعون والذين من قا ہم كفر وا NE‏ الله 


بدنو بم إن" الله و شد رک العقاب 0 ذاك 1 الله لم يك مغر 


فأخذهم الله 
فيه ا 
على قوم حتى يغيّروا ما با نفسهم و إن الله سميع عليم (۳) . 

التوبة : والله لا يبدي القوم الفاسقين (4) . 

هود : فمن ونصرني من الله إن عصيته (ه) . 

وقال تعالى حا كيا عن شعيب ي : ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 
سوف تعلمون من ا عداب يخزيه ومن هو كاذي وارتقيوا إذي معكم رفيب (5) . 

الرعد : إن الله لا يغيئر ما بقوم حنتى يغيروا ما بأنفسهم و إذا أداد الله 
بقوم سوء فلا مرد“ له و ما لهم من دونه من وال (۷) . 

النحل : و ينرى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذككرون (۸) . 

أسرى : و إذا أردنا أن نبلك قرية أمر نا مترفيها ففسقوا فیا فحق" عليها 
القول فدمر ناها تدمراً © وكم اهلكا من القرون من بعد نوح وكفى برك 
بدنوب عباده خبيرا بصيرا (9) . 


الكيف : وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمبلكهم موعداً )٠١(‏ . 


. ١995 : الاعراف‎ )١( 
. (؟) الاعراف : 8ر١ ۶۶ا‎ 


(۳) الانفال : ۵۲ - ۵۳ . (۴) براءة : ع 
(۵) هود : ۶۳ . (۶) هود : ٩۳‏ »› 
(0) الرعد : ١١‏ . (۸) النحل : ..ه 


. ۵۹ :فهكلا)٠١(‎ . ۱۷ - ۱۶ : أسرى‎ )٩( 


26 ۷ _ ياب الذ نوب وآ ثارها E‏ 
النود : يا أينها اأذين منوا لاتتبءوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشطان فائه يأمر بالفحشاء وال منكر )١(‏ . 
و قال تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن اران تصيمم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم (؟) . 
الفرقان : و كفى به بذنوں عباده خبيراً (۴) . 
الشعراء: فأخرجناهم من جنات وعىون © و کنوز و مقام كريم ب كذلك 
وأودثناها بنى إسرائيل (4) . 
النمل : فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا إنة في ذلك لاأية لقوم يعلمون (ه) . 
و قال تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت و<وههم في الثار هل تجزون إلا" 
ما كنتم تعملون )١(‏ . 
العنكبوت : أمحس الذي نيعم لون لسيئات أنيسبقونا ساء مايحكمون (۷). 
فاطر: والّذين يمكر ون السيئات لهم عذاب شديد ومكر | ولك هویبود(۸). 
الزمر : قل إني أخاف إن عصيت دي عداب يوم عظيم (9) . 
<معسق : وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير إلى 
قوله تعالى : أويوبقين” بما كسيوا ويعف عن كثير )٠١(‏ . 
الحجرات : بس الاسم الفسوق بعدالايمان )١١(‏ . 
الحشر: و ليجزي الفاسقين )١1١(‏ . 
)١(‏ النور : ٣١‏ . 
(؟) النور : ۶۳ . 
(۳) الثرقان. : ۵۸ .. (۴) الشعراء : ۵۷ - ۵۹ . 
(ه) النمل : ۵۲ . (۶) النمل : ٩۹۰‏ . 
(۷) المنكبوت : ۴ . (۸) قاطر : 3٠١‏ . 
(ه) الزمر : ۱۴۳ . (١٠)الشورى: ۳١‏ ۳۴ . 
)١١(‏ الحجرات : ١١‏ . (؟١١)‏ الحشر : ۵ . 


-- كتاب الايمانوالكفر -مساوي الا" خلاق a‏ 


الصف : ا ۷ هدي القوم الفاسقين )١(‏ . 

المعارج : يود المجرم لويقندي من عذاب يومئذ ببنيه © وصاحبته وأخيه © 
و فصيلته الْتَى تؤويه © وهن في الاأرض جميعاً ثم" ينجيه (۲) . 

نوح : مما خطيمًا توم أغر فوا فا دخاو | ار فلم يحدوأ لهم من دون الله 
ااا (۳) . 

الجن : ومن يعص الله و رسوله فان“ له نارحهت ہنم خالدين فيها أبداً )٤(‏ . 

الشمس : فدمدم علييم ديهم بدنيهم فسوايها © ولا يخاف عقبيها (ه) . 

١-كا‏ : عن عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن ًل بن عيسى » عن عل بن سلان 
عن طلحة بن ذيد ؛ عن أبيعبدالله ي قال: كان أبي يقول: مامن شىء أفسد للقلب 
من خطيئته ١‏ إن" القلب ليواقع الخطيئة فلاتزال به حتسى تغلب عليه فيصير أعللاه 
أسفله ( 5). 

بیان : « أفسد لاقلب من خطيئته » فان قلت : ما يفسد القلب فيوخطيئة فما 
معنى التفضيل ؟ إقلت: لانسلّم ذلك » فان كثيراً من المباحات تفسد القلب ‏ بل بعض 
الاامراض والاالام والا حزان والهموم والوساوس أُيضاً تفسدها » و إن لم تكن مما 
يستحق” عليه العذاب و هي أعم من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تاثير في الباطن 
بل عند المتكامين الواجبات البدنية لطف في الطاعات القلبية ؛ و من الخطايا 
القلبيةكالعقائد الفاسدة والم" بالمعصية » والصفات الذميمة “كااحةد والحسد والعجب 
مالا 

«ليواقع الخطيئة» أييباشرها ويخالطها ويرتكبها خطيئة بعد خطيئة أويقابل 
ويدافعالخطيئة الواحدة أوجنس الخطيئة » «فلاتزالبه » هومنالا فعال الناقصة 


. ۱۴ 41١١ : الصف: ۵ . (؟) المعارج‎ )١( 
. ۲۳ : نوح : ۲۵ . (۴) الجن‎ )۳( 

. ١۵ - ١۴ : الشمس‎ )۵( 

(۶) اكافى ج ۲ ص ۲۶۸ . 


واسمه الصمير الر"اجع إلى الخطيئة وه به » خبره أي ملتسا به و قيل : متعلق 
بفعل محذوف أي تفعل به » وال مراد إمّا جنس الخطيئة أو الخطيئة المخصوصة التي 
ادتكبها و لم يتب منها فتؤثر في القلب بحلاوتهسا » حتى تغلب على القلب بار ين 
والطبع 5 يدافعها ويحاريها فتغلس عله حتی و عدم فلع مراد الشہوات عن 

«قيصير أعلاه أسفله» أي و كالاناء المقلوب المكيوت لا 80 فيه 
شيع منالحق" وَلايؤٌ ثرفيه شيع من| المواعظ كماروي: القأوى لاه : قلس وتن 
لايعي شيئاً منالخير وهوقلب الكافر » الخبر(١)‏ والحاص ل أن الخطيئة تلتبس بالقلب 
وتؤثر فيه حتى تصيدّره مقلوبأ لايستقرً فيه شيء من ](؟) الخير بمئزلة الكافر» فان* 
الاصر ارعلىالمعاصي طريق إلى الكفر كماقال سبحانه : «ثم كان عاقبة الذين أساؤًا 
السوءىأن كذ بوا بآياتالله» (۳) وهذاأظهرالوحوها نكورة فيتلك الا ية » وهذا 
الذي خطر بالبال أظه رالا قوال من حبة الا خياد » و قبل فيه وجوه |آخر : 

الأول ما ذكره بعض المحققين يعني فما تزال تفعل تل كالخطيئة بالقلب و 
تؤثرفيه بحلاوتها<تى يجعل وجبه الذي إلىحا ‏ الحقوالااخرة: إلىجانب‌الباطل 
والد“نيا الثاني أن المعنىماتزال تفعل وتؤئر بالقلب بميله إلى أمثالبا من‌المعاصىحتى 
تنقلب أحواله ؛ ويتزلزل وترتفع نظامه . وحاصله يرجع إلى ماذكر نالكن“الفرق 
بين . الثالث ماقيل : فلاتزال به حتى تغلب عليه ؛ فان لم ترتفع بالتوبة الخالصة 
فتصير أعلاه أسفلة أي تكد ره و او دن ٤‏ لان الاأعلى صاف ( فالا قن ردي دن 
باب التمثيل . 

؟-ك : عن العد"ة : عن البرقي › عن أبنعيسى ٠‏ عن أبن مسكان › عدن ذكره 
عن أبي عبدالله ت في قول الله عزتوجلة : « فما أصيرهم على الثار » . فقال : 
ما أصيرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى الثار (4) . 


. راجع شرح الكافى ج ۲ ص۲۴۲‎ )١؟(‎ <٠ ۴۲۳ داجعالکافی ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۶۸ الكافى ج ۲ ص‎ )۴( . ٠١ : الروم‎ )۳( 


كات كناب الابيان والكفر- مساوي‌الا خلاق ع 7 


i‏ : الأ ية فى سورة البقرة ا 2 إن" ا ا ما | أنزل لله من 
الكتاب ويشترون به من قلا أوائك مايأكلون في بطونهم إلا النار ولاب ال 
يوم القيمة و لا يز كم و لهم عذاب أليم © ١‏ ولئك الذين اشتروا الضلالة بالبدى 
والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الثار » )١(‏ . 

و ذكر البيضاوي” قريب مممًا ورد في الخبر قال: تعجتب من حالهم في الالتباس 
بموحمات النار من غير مبالاة و « ما » تامة مرفوعة بالابتدا » وتخصيصها كتخصص 
فر أغر" # ا وا الي أو مودو له فعا توا مله 
والخير ٠حذوف‏ (؟). 

و أقول : يعضده قوله تعالى في الا'ية الستابقة : « ما يأكلون في بطونهم إلا" 
النار » و قال البيضاوي” فيه : إمّا في الحال لا نهم أكاوا ما يلتبس بالمار , لكونها 
عقوبة عليه ؛ فكا نهم أكلوا النتار » أو ني المآل أي لايأكلون يوم القيامة إلا" الثار 
ll‏ 

و آقول : مثله قو له ّي : قوموا إلى نيرا نكم التي أوقدتموها على ظو ركم 
فأطفئوها بصلاتكم . 

وقال الطبرسي”ر<مه الله : فيه أقوال: أحدها أن" معناه ماأحر أهم على الثار 
ذهب إليه الحسن و قتادة و دواه علي“ بن إبراهيم )١(‏ باسناده عن أبي عبدالله كلم 
والثاني ماأعملهم بأعمال أهل الثار . عن مجاهد وهوالمروي“ عن أبيعبدالله كلتم 
والثالث ما أبقاهم على الثار [ كما يقال : ما أصبرفلاناً على الحبس ؛ عن الزجاج 
والرابع م أدومهم على النادأي ماأدومهم علىعمل أهلا لناد )٤(|‏ كما يقال : ماأشيه 
سخاءك بحاتم أي بسخاء حاتموعلى هذ االوحه؛ فظاهر الكلام التعجب' والتعجب لايجوز 
علىالقديم سبحا نه لا تدعالم بجميع الا شياء لايخفىعليه شيء؛ والتعجتب إتمايكون 

. ١اله‎ - ۱۷۴ : الاية‎ )١( 

(؟) انوار التنزيل : ۴۷ › و فيه د فى الالتباث » ,دل « فى الالتباس » . 


(؟) تفسيرالقمى ص ۵۵ . 
(۴) داجع شرح الكافى ج ۲ ص ۲۴٣۳‏ 


#١6 باب الد" 00 آثارها‎ e ۰ ۷٠۰ 


هيا لا عرف سنه n‏ شت ذلك الان 58 عا 1 مكار : حلا ا من 
يتعجاب منة › فهوتعجس لنا همهم والخامس ماروي عن |بنعسا س أن" المرادأية شيء 
أصير هم على النار أي حبسم عامها ( فتكون للاستفهام 5 

و يدور حل الوحوه الكالائة المتقد مة |[ على الاستفرام اشا فيكون المعرى 
أي شيع أجرأهم على النار و عملم بأعمال أهل النار و أبقاهم على الزار . و قال 
الكسائي” : هو ] )١(‏ استفهام على وجه التعجب و قال المي ر'د : هذا حسن لا نَه 
كالتوبيخ لهم » والتعجب لنا كما يقال لمن وقع ني ورطة : ما اضطر"ك إلى هذا إذا 
سیت اللاك و تعجب الغير ممه 5 من وال : معاه م أجرأهم على الثار ( فا نه 
عمده من الصر الذي هو الح٬س‏ أيضاً لار ة بالجر 5 صر على الشدة 6 . 

۴۳ک : ع > عن به ¢ ع وخ( النطن بن سو يد ¢ ع ن هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله تل قال : أما إنّه ليس من عرق يضرت و لا نكمة a‏ 
صصص لا يدانت 5 ذاك وول الله عن "وجل" في کتا به :92 ما اتاک من مصممة 
فیما کسبت أيديكم و يعفوا عن كثير » (؟) قال : ثم قال : و ما يعفو الله أكثر 
ا يؤاخد ده )€( 1 

بیان : اللكمة وفوع ال أجل على الدحارة عند ا مشي أو المصمية ظ وال وال 
أظهر كما مر ؛ ء قد وقع التصريح في بعض الا خبار التي وردت في هذا المعنى بنكية 
ویم زه( والمخاطب في هذهالا ية من بقع مم الخطا را والدنوب ( لاالمعصومون دن 
الا ياء والا وصماء ا 6 يهم لرفع در جا تهم ۾ كمأ روي عن الصادق م 

أنّه لما دخل على“ بنالحسين ج على يزيد نظر إليه ثم قال : ياعلي“«ماأصابكم 


ا بخ الان اعتاء هن النسون .+ 
(۲) مجمع الديان ج ١‏ ص ۲۵۹ . 

(؟) الشورى : ٠١‏ . 

(۴) الكافى ج ۲ ص ۲۶۹ . 

ميان فى المح" النالنة: 


2 E 0 کتاب‌الایمان‌والکفر. ي لا‎ E 


م ق كنا كنيد اك » فقال تاا 37 ما هذه فيا » إنما E‏ دما 
أصاب من مضيبة فى الا رض ولا في أنفسكم إل في كتاب من قبل أن نبرأها إن" ذلك 
على الله يسير © لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بماآتيكم » )١(‏ فنحن 
اأذين لا نأس على ما فاتنا , و لا نفرح بما ا وتينا . 

و دوى الحميري؛ في قرس الاسناد عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالٌ لكا 
عن قول الله ع نوجل" : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » فقال هو 
د ويعفو عن كثير» قال : قلت : ماأصاب علياً وأشياعه من أهل بيته من ذلك ؟ قال: 
فقال : | إن | دسول الله یو كان توب إلى الله عن وجل كل" يوم سبعين مرةة 
من غير دنب (۲) . 

و قال الطبرسي“ رحمه الله : « و ما أصابكم » معاشرالخلق « من مصيبة » من 
ناوف ن اول وا کت ادك ای الاد و وع کو ی 
فلا يعاقب بها قال الحسن : الاأية خاصة بالحدود التى تستحق؛ على وجه العقوبة 
و قال قتادة : هي عامّة ؛' و روي عن علي" ل أنه قال : قال رسول الله مَل : 
خير آية في كتاب الله هذه الااية يا على“ ما من خدش عود و لا نكبة قدم إلا" بذنب 
وما عفى الله عنه في الدْنيا فهو أكرم من أن يعود فيه » وما عاقب عليه في الدثنيا 
فهو أعدل من ان على عبده » وقال أهل التحقيق : إن" ذلك خاص وإن خرج 
مخرج العموم » لما يلحق من مصائب الا طفال والمجانين » و من لا ذنب له من 
ومين لان" الآ دولا ا ورن الات انگ وا مون من 
الذ نوب » لما يحصل لهم في الصير عليها من الثواب انتهى (۴) . 

وقيل : الذنوب هتفناوتة بالذات » وبالنسبة إلى الا أشخاص » و ترك الا ولى 
ذنب بالنسبة إايهم » فلذلك قيل : حسنات الا برار سيئئات المقر“بين » و يؤيّده ما 

. 538 ۲۲ الحديد:‎ )١( 


(؟) قرب الاسناد ص ٠١‏ . ط النجف . 
(۳) مجمع البيان ج ٩‏ ص ”١‏ . 


أصاب أدم و يونس و غيرهما بسبب تر کہم ما هو أولى بهم ؛ و لكن سلّم فقد يصاب 
البو رذب الجرى + واد كرا ار و أضوت و مورد ال خيان: 

۴-كا : عن علي ؛ عن أبيه » عن النوفلي' ؛ عن السسكوني » عن أبي عبدالله 
عليها لسلام قال : كان أميرالمؤمنن ت يقول : لاتبدين عن واضحة » وقد عملت 
الأعمال الفاضحة ‏ و لا يأمن الببات من عمل السات )١(‏ . 

بيان : « لا تبدين” عن واضحة » الابداء الاظبار و تعديته بعن لتضمين معنى 
الكشف . و في الصّحاح والقاموس والمصباح الواضحة الا سنان بدو عند الضحجك 
و فى القاموس فضحه كمنعه كشف مساويه » أي لا تضحك ضحكا يبدو به أسنانك 
و يكشف عن سرور قليك , و قد عملت أعمالا قبيحة افتضحت بها عندالله » و عند 
ملائكته » وعند الى "سول والا ئة يلا . ولا تدري أغفر الله لك أم يعن بك عليها ؟ 
ولذاكان من علامة المؤمنين أن" ضحكمم التبسّم ويؤيده ما روي عنه َل لوتعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً' لكنة البشر في الجملة مطلوب كما م أن" 
بره فيو جېه و حزنه في قلبه » و قوله : « و قد عملت » جملة حالية « ولا يامن 
البيات » بكسرالنون ليكون نهياً والكسرة لالتقاء السا كين أو بالر فع خبرأ بمعنى 
الذبي ؛ و ما قبل : إنه معطوف على الجملة الحالية بعيد » والمراد بالبيات نزول 
الحوادث عليه ليلا . أو غفلة وإنكان بالتهار ؛ في المصباح : البيات بالفتح الاغارة 
ليلا وکر اسم من بیته تمبيتاً وبيت الام دبره ليلا . 

۵-ك : عن العدة. عن أحمد بن أبيعبدالله » عن أبيه ؛ عن سليمان الجعفري 
عن عبدالله بن بكير » عن زدارة » عن أبى جعفر ت قال : الذ “نوب كلما شديدة 
وأشدثها مانيت عليه الحم والدتم » لا نّه إمّامر<وم أومعذتب والجنّة لايدخلباإلا” 
طب (۲) . 

بيان : « كلما شديدة » لان“ معصية الجليل جليلة أو استيجاب غضب الله 

. ۲۶۹ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) اكافى ج ۲ ص ۲۷۰ . 


وس EPTFE TET‏ 
كثيرة * والتوفيق لها عزيزة « و أشدها مانبت عليه الحم والدم » كان المراد به 
ماله دخل في قوام البدن من المأ كول والمشروب الحرامين » ويحتمل أن يكون 
المراد به ذنباً أصرء و داوم عليه مدثة نبت فيه الل<م والعظم ؛ و إطلاق هذه العبارة 
في الد“وام والاستمرار شائع في عرف العرب والعجم » بل أخبار الر ضاع أيضأ 

ظاهرة في ذلك . 
« لا نه إما مرحوم و إما معنب » أي آخراً أو ف الجنة والئار » لكن لايد" 
أن يعذاب في البرزخ أوالمحشر قدر مايطيئب جسمه الذي نبت على الذنوب » لأن” 
الجنة لايد خلا إلا الطيب وؤ بده مارويناه منالنبج(١)‏ وقل : المرحوم من كفرت 
ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفو » والمعذتب من لم تكفر ذنوبه بأحد هذه الوجوه . 
و أقول : هذا الخبر ينافي ظاهراً عموم الشنفاعة و عفوالله و تكفير السات 
بالحسنات على القول به » و جیب بوحوه الاأوتل أن يقال: يعني أن صاحب الذ نب 
الذي نبت عليه الأحم والدام أمره في مشيّة الله » لاأنّه ليس بطب ؛ ولا يدخل 
الجنة قطعاً و حتمأ إلا" طب , الثاني أن يخصت هذا بغير تلك الصّور أي لا يدخلها 
بدون الشفاعة والعفو والتكفير , الثالث ما قيل : إنه تعالى ينزع عنهم الذ نوب 
فيدخاونها وهم طيبون من الذ نوب » ويؤيده قوله تعالى : « ونزعنا ما في صدورهم 
من غل » الا ية (۲) وهو بعد . 
كا : الحسين بن عل » عن معلى بن عد ' عن الوشاء » عن أبان » عن 
الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر ي قال : إن" العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه 
الرزق (؟) . 
بیان : « فوزوى عنه الرزق » أي يقبض أو يصرف و ينحى عنه » أي قد 
يكون تقتير الرزق بسبب الذنب عقوبة أو لتكفير ذنيه » و ليس هذا كلأ بل هو 
)١( 00‏ داجع النهج الرقم 8١00‏ من الحكم . 


(0) الاعراف :۴۳ . 
(؟) اكافى ج ؟ ص ۲۷۰ . 


بالنسبة إلى غير المستدرجين ان" كثيراً من أصحاب الكبائر يوسع عليهم الر'زق 
وني النباية زويت الارض أي جمعت ؛ وني حديثالداعاء : وما زويت على مما أحب* 
أي صر فته عني و فبضته . 

#-كا : عن علي" بن عل » عن صالح بن أبي حمئّاد » عن محمد بن إبراهيم 
النوفلي عن الحسين بن مختار » عن رجل › عن أبي عمدالله متم قال: قال رسول 
الله يله : ملعون ملعون من عبدالد ينار والد "رهم » ملعون ملعون من كمه أعمى 
ملعون ملعون من نكح بهيمة )١(‏ . 

بيان : قال الصدوق رضي الله عنه في كتاب معاني الا خمار : بعل إيراد هذه 
الرواية قال مصدف هذا الكناب: معنى قوله: ملعون من كمه أعمى يعنى هن أرشد 
متحيراً في دینه إلى الكفر وقرر ٌه فى نفسه حتئى اعتقده و قوله : من عبدالد ينار 
والدّرهم يعني به من يمنع زكاة ماله » و يبخل بمواساة إخوانه » فيكون قداثر 
عبادة الد“ يئار والد رهم على عبادة الله وأمّا نكاح البهيمة فمعلوم انتهى (؟) . 

و أقول : اللعن الطّرد والابعاد عن الخير من الله تعالى | و من الخلق السب" 
والدعاء و طلب البعد من الخير » و كل“ من أطاع من يأمره الله بطاعته فقد عبده 
كما قال تعالى : ] () «أن لا تعيدوا الشيطان » (4) و قال سبحانه : « اتلخذوا 
أحيارهم ورهما نهم أر يابأ من دون الله»(ه) وكذا من أ ثرحس" شيء على رضاالله وطاعته 
ققد عبده كعمادة الد ينار والں رهم 1 

قال الر اغب : العبودية إظبار التذلل والعبادة أبلغ منها لا تما غاية التذلل 
ولا يستحقذها إلا من له غاية الافضال وهو الله تعالى » والعبد على أدبعة أضرب 

الأول عبد بحكم الشرع و هو الانسان الذي يصح“ بيعه و ابتياعه ' والثشاني عبد 


(١)الكافى‏ ج ۲ ص ۲۷۰ . 

(۲) معانى الاخبار ص ”.ع وقدمر ص ٠۴١‏ فيماسيق من هذا المجلد . 
(؟) ما بين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص ۲۴۴ . 

(۴) يس: ۶۰ . (۵) براءة : ”١‏ . 


مادو ذلك لسن إلا" ۵ الو ]ناه در دل كل عن فى الوادت 
والاأرض إلا" آتى الى" حمن عبداً» )١(‏ الثالث عبد بالعبادة والخدمة , والثاس في هذا 
ضْر بان عبد لله مخلصاً و هوالمقصود بقوله عزتوجلة « واذكر عبدنا ايوب » (؟) 
وأمثاله وعبد للد نيا وأعراضها وهوالمعتكف على خدهتها ومراعاتها . وإيّاه قصدالنبي* 
صلى الله عليه وآله بةوله : تعس عبدالد “رهم » تعس عبدالد "ينار » وعلى هذا الحو 
يصح أن يقال : ليس كل إنسانعبداً لله » فان العبد على هذا المعنىالعابد لك نالعيد 
أبلغ م نالعابد انتبى (۳) . 
وما قوله «من كمه أعمى» ففىالقاموسالكمه محرت كة العمى يو لدبه الانسان 
أو عام كمه كفرح عمي و صاد أعشى و بصره اعترته ظلمة تطمس عليه » والمكمّه 
العينين كمعظم من لم تنفتح عيناه , والكامه من يركب رأسه ولا يدري اين يتوجّه 
كالتكمه و قال الجوهري“ : الا كمه الذي يولد أعمى وقد كمه بالكسر كمباً 
واستعاره سويد فجعله عارضاً بقوله : ١‏ 
کرت عدا حنى انا (4) 
و او : الكامة الذي بو ت رأسه لا يدري ين وة قال : حرج 
کیال رک ا ی 
وقال الراغب : العمى يقال فى افتقادالبص» وافتقادالبصيرة » ويقال فالا وتل 
أعمى وفالثاني أعمى وعم . ۰ 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الفقرة تحتمل و جوهاً:الا ول مامرة م نالصدوق 
رحمه الله وكا نه أظيرها الثاني أن يكون ال اكل اع افع ال وحمره 
أولا يديد إليها » الثالث أن يقولللا عمى ياأعمي أويا أ كمه معي رأله بذلك, الرابع 
أن يكون المعنى من يذهب طريقاً و يختار مذهباً لايدري هو أحقً أم لا كأ كثر 
التاس . فيكون كمه بكسرالميم المخففة مأخوداً من الكامه الذي ذكره الجوهري" 





. ۱۷۰ 8١١ (؟) ص‎ . ٩۳: مریم‎ )١( 
. ۳۱۹ ٠ مفردات غریب القرآن‎ )۳( 
, ۲۲۴۷ بعده : فهو يلحي نفسه لمانزع , راجع الصحاح‎ )۴( 
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والفيروذآ بادي" » فيكون أعمى حالا FI‏ أي أعمىالقلى. ٠‏ وهذاوحه 
وحيه مما خطر بالبال إنكان فعل المج ر د استعمل بهذا المعنى ‏ كما هوالظاهر. 

ولقد أعجب بعض منكان في عصرنا حيث نقل عبارة القاموس من ي ركب 
فرسه » فقال : و يحتمل كمه بالتخفيف والمعنى من ركب أعمى فيو كناية عمّن لم 
يسلك الطريق الواضح » الخامس أن يقرء بالتخفيف أيضاً و يكون المعنى من كان 
أعمى مو لوداً على| لعمى ام يهتد إلى الخير سبيلا قط بخلاف من يكون لو امأ يتنب 
أحياناً ويغفل أحياناً. السادس أن يقرء بضم” الكاف وتشديدالميم اسمأ » ويكونءمى 
الكم كناية عن البخل . 

وأقول : الاأظهر علىهذا الوجه أن يكون كناية عن أنّه لا يبالى أن يِأَخَدذ 
المال من حرام أو ثبهة أو <لال ؛ أويعطي المال كيف ما اتتفق ويبذثر » ولايعلم 
مصارفه الشرعية : 

وأمّا نكاح البهيمة فالظاهرأن” المرادبه الوطي كما فهمه الصدوق رحمه الله 
وغير هود يما يحتمل| لعقدفيكونا لمراديالبهيمة المرءةا لمخالفهأوتزويج| لبنت للمخالف 
كمامي” أن" الئاس کلہم بہائم إلا" قليلا منالمؤمنين, و كما قيل في قو لم للا : 
لا تنزى حماداً على عتيقة , وربّما يقرء نكنّح بالتشديد على بعض الوجوه و لا 
يخفى ما في لجميع من التكلف . 

۸ - کا : عنالحسين بن د » عن المعلى » عن‌الوشاء عن على بن أبيحمزة 
عن أبي بصير؛ عن أبيجعفر ب قال : سمعته يقول : اتقوا المحقدرات منالذ نوب 
فان“ لها طالب ؛ يقول أحد كم أذنب وأستغفر الله إن الله عز"وجل” يقول : « سنكتب 
ما قداموا وآثارهم وکل شیء أحصيناه في إمام مين » )١(‏ وقالعز” وجل" «إنها 
إن تك مثقال حبئّة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أوفي الا رض يأت 
بهاالله إن الله لطيف خبير» () . 


. ۱۲ : يس‎ )١( 
. ١۶ : والاية فى سورة لقمان‎ » ۲۷١ (؟) الكافى ج ؟ ص‎ 
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بيا ووا لت ات عا المفدول من إلا حال أو شيل ع اخ 

في القاموس الحقر الذلّة كالحقريئّة بالضم' والحقارة مثلثة والمحقرة والفع ل كضرب 
وكرم والاذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار والفعل كضرب » و حقر الكلام 
تحقيراً صغره » والمحقكرات الصغاير و تحاقر : تصاغر » و في المصباح حقر الشيء 
بالضْم" حقارة هان قدره فلا يعباً به » فهو حقير . و يعد'ى بالحركة فيقال: حقرته 
من باب ضرب و أحقرته و قال : الذنب الاثم والجمع ذنوب و أذنب صاد ذا ذنب 

د فا ن“ لها طالباً » أي إن“ للذنوى طالباً يعلمها ويكتبها و قرتر عليها عقاباً 
وإذا حقرها فهو يصر“ عليها وتصير كبيرة » فيمكن أن لا يعفو عنها » مع أنّه قد 
ورد أتها لا تغفر » ولا ينبغي الاتثكال علىالتوبة والاستغفار » فانّه يمكن أن لا 
يوفق لها وتدر كه المنية » فيذهب بلا توية . 

وقيل: يستفاد من| احديث أن الجرأة علىالذنب اتكالا علىالاستغفار بعده 
تحقير له » وهو كذلك » كيف لا ؟ وهذا محقق معجل نقد » وذاك موهوم موحل 
نسمئة م إن الله ع وحل" يقول » بيان لقو له : « إن" لها طالياً » والا ية نى سورة يس 
هكذا < إنا نحن نحيى الموتى و نكت ما قد"موا » وكا نّه من النساح أو الر واة 
و قبل هذا نقل للاية بالمعنى لبيان أن" هذه الكتابة » تكون بعد إحياء الموتى 
على احسادهم لفضيحةهم 5 

وقال في مجمع البيان : « ونكتب ما قدأموا » من طاعاتهم و معاصيهم في 
دار الد نيا ؛ وقيل نکتت ما كن موه من عمل ليس له أثر « و آثارهم » أي مايكون 
له 9 وقيل يعني بأثارهم أعما لوم أ صارت سنة بعدهم » يقتدى فيهأ بهم حسنة 
كانت أم قبيحة ‏ و قيل : معناه و نكتب خطاهم إلى المساجد » و سبب ذلك ما رواه 
الخدري أن" بني سلهةكانوا في ناحية المدينة فشكوا إلى دسولالله ليع بعد مناذلهم 
من الاسحد والصللاة معه ٤‏ فز ات الا ية 5 

د وکل شيء احا في إمام مبين » أي و أحصينا وعددنا كل" شىء من 


الحوادث في كتان ظاهر و هو اللوح المحفوظ , والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار 
الملائكة به » إذا قابلوا به ما يحدث من الأمور » ويكون فيه دلالة غاى مغلومات 
الله سبحانه على التُفصيل و قيل : أراد به صحاف الاأعمال » و سملى ذلك مبيئاً 
دن لا مودس ا انتبى )١(‏ . 

و قد ورد في كثير من الا خبار أنة الامام المبين أميرالمؤمنين بك و قيل 
أراد بالا'ثار الا عمال و بما قدتموا النثات المقد'مة عليها . 

و قال رحمه الله »> في قوله تعالى : « يا بنىة إنّها إن نك مثقال حبة من 
خردل » معناه أن" ما فعله الانسان من خير أو شر" إنكانت مقدار حبّة من خردل 
في الوزن » ويجوذ أن يكون الها في « إنها » ضميرالقصة « فتكن في ي 
فتكن تلك الحبّة في جبل أي فى حجرة عظيمة لان الحبّة فما أخفى و أبعد من 
الاستخراج «أوفي السّماوات أو في الأأرض » ذ كرالسّماوات والاأرض بعد ذكر 
الصخرة و إنكان لابدة أن تكون الصخرة في الارض على وجه النأ كيد 1 

وقال السدثي” : هذه الصخرة ليست في السماوات و لا في الأأرض وهي تحت 
سبع أدضين ؛ و هذا قول مرغوب عنه « یات بها الله » أي يحضرها الله يوم القيامة 
ايع » أي رات و اها واذنيا ف واو موقل ادا 
الله فياتي بها إذا شاء كذلك قليل العمل من خير أو شر يعامه الله فيجازي عليه 
فهو مثل قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرةة خيراً یره © و من يعمل مثقال 
ذرٌة شرا رە ()) م إن الله لطيف » ا «خيير» بمستةر ها انتبى (۳) . 

ele ce SAE as 
لكونة بعبداً و إما لكونه في ظلمة : فأشاد إلى الاوتل بقوله : « مثقال حبة » وإلى‎ 
الثاني بقوله : « فتكن في صخرة » و إلى الثالثك بقوله : دأو في السموات » وإلى‎ 

. ۴۱۸ مجمع البيان ج لم ص‎ )١( 

(۲) الزازال : ۷- ۸ . 

(۳) مجمع البيان ج لم ص 5١9‏ . 


ال رابع بقوله : « أو في الاأرض » . 

و أقول : قد ورد في بعض الاأخباد انا مراد بالصخرة هي اتی تحتالا رضين 
والاستشهاد بالا يتين لان يعلم ان لله سبحانه عالم بجميع أعمال العباد و أحصاها 
وكتيها وأوعد عليها العقاب » فلاينبغي تحقير المعاصي , لان الوءيد معلوم , والمُوعد 
عالم قادر' والعفو غيرمعلوم . 

٩‏ - كا ؛ عن د بن يحيى ؛ عن عبدالله بن عد ؛ عن علي” بن الحكم ٠‏ عن 
أبان بن عثمان ؛ عن الفضيل » عن أبي جعفر ج قال : إن ال “حل ليذنب 
الذّنب فيدراً عنه الرزق و تلا هذه الا'ية « إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين © و لا 
يستئنون © فطاف عليهم طائف من دبك وهم نائمون » )١(‏ . 

بيان : في القاموس درأه كجعله درا ودرأة : دفعه والفعل هنا على بناء المجهول 
و يحتمل المعلوم بارجاع المستتر إلى الذنب واللا'م في الذ"نب للعبد الذهني أي 
أي" ذنسكان » بل يمكن شموله للمكروهات وثركالمستحيات كما تشعر به الا ية 
و إن أمكن حملها على أنْهم لم يؤْدوا الز'كاة الواجبة أوكان الن'كاة عندهم حق* 
الجداد والصرام » أو كان هذا أيضأ واجبأ في شرعبم كما قيل بوجوبه في شرعنا 
ايضا . 

قال الطبرسي“ قد"س سره في جامع الجوامع : « إنا بلوناهم » أي أهل مكة 
بالجوع والقحط بدعاء ال “سول ييي د كما بلونا أصحاب الجنّة » و هم إخوة 
كانت لا بيهم هذه الجنّة دون صئعاء اليمن بفرسخين » فكان يأخذْ منها قوت سنة 
ويتصداق بالباقي » وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل و ما في أسفل الا كداس 
و ما أخطأه القطاف من العنف وما بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا 
صرمت ؛ فكان يجتمع لهم شيء كثير . 

فامتا مات قال بنوه : إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق عليئا الام » و نحن 
ولوا عيال؛ فحلفواهليصرمتها مصبحين»داخلين فيوقت الصباح خفية عن لمساكين 


. ۱۹-١۷ : ؛ والاية فىسورةالقام‎ ۲۷١ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
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و قال البيضاوي“ : « ٠‏ لايستثنون » : ولا يقولون إنشاء الله . و إنّما سملاه 
استثناء لما فيه من الاخراج غير أن" المخرج به خلاف المذ كور » والمخرج 
بالاستثناء عينه » أو لاان“ معنى لا خرج إنشاء الله ولاأخرج إلا" أن يشاء الله واحد 
أو لا يستئنون حصة المساكين ؛ كماكان يخرج أبوهم. « فطاف عليها » على الجنة 
« طائف » بالاء طاگف « من ربك » ممتدء منه .)١(‏ 

و قال في المجمع : أي أحاطت بها الثّاد فاحترقت , أو طرقها طارق من 
االله «وهم نائمون» قال مقاتل : بعث الله نار بالليل إلى جئتهم فأحرقتها حتى 
صارت مسوتدة فذلك قوله : « فأصبحت كالصريم » أي كالليل المظلم ؛ والصريمان 
الأيل والتهار : لانصرام احزهيا عن 3 و قىل : كالمصروم ثماره أي المقطوع 
و قىل : أي الذي صرم عنه الخير , بس فيه شىء منه » و قيل : أي كالر“ملة 
انصرمت من معظم الى" وساي E i eR‏ 
بعضهم بعضأ وقت الصباح « أن اغدوا » أي بأن اغدوا « على حرثكم » الحرث 
الزترع والا عناب «إن كنتم صادمين » أي قاطعين التخل . 

« فانطلقوا » أي مضوا إليها « وهم يتخافتون» لسار وت بينهم « أن لايدخلتها 
اليوم عليكم مسكين » هذا ماكانوا يتخافتون به « و غدوا على حرد » أي على قصد 
منع الفقراء « قادرين » عند أنفسهم و في اعتقادهم على منعهم وإحراز ما في جنتيم 
و قيل : على حرد أي على جد" و جهد من أمرهم و قيل : أي خنق و غضب من 
الفقراء ‏ وقيل : قادرين مقدارين موافاتهم الجنّة فيالوقت الذي قد “روا إصرامها 
فيه » و هو وقت الصبح . 

« فلملا رأوها » أي رأوا الجنّة عللىتلك الصفة « قالوا إنّا لضالون » ضللنا 
عن الطريق » فليس هذا بستانناء أو لضالون عن الحق" في أمرنا ‏ فلذلك عوقينا 

بذلك ؛ ثم" استدر كوا فقالوا : « بل نحن محرومون » أي هذه حِنّتنا ولكن حرمنا 


. ۴۳۹ : أنوار التنزيل‎ )١( 


نفعها و خيرها » لمنعنا حقوق المساكين و تر كنا الاستثناء « قال أوسطهم » أي 
أعدلهم قولا و أفضلمم و أعقلهم أو أوسطهم في السّن « ألم أقل لكم لو لا أن 
ون 6 كا نەکان حذ رهم سوء فعا لم فقال لو 3 تسدئون 0 لار في الايعفناء 
الكل على الله والتعظيم ل » والاقرار على أنه لا يقدر أحد على فعل شىء إلا 
بمشيئة الله فلذلك سمناه تسبيحأ » و قيل : معناه هلا" تعظمون الله بعبادته و اتباع 
اه 3 ھا بن كروك نعم الله عليكم فتؤٌددوا شكرها بأن تخر<وا ع الفةراء 
من أموالكم أو هلا نز هتم الله عن الظلم واعترفتم بان لا يظلم و لا رهی منكم 
بالظام ٠و‏ قيل : أي لم لصاون 

م حكى عدوم 9 قالوا « سحان رينا إنا كنا ظالمين » في عزمنا على 
حرمان المسا كين من حصتپم عا الصرام اوانه تعا لى منزام عن الظلم ظ فلم يفعل 
بنا ما فعله ظلما و إنما الظلم وقع مثا حيث منعنا الحق « فاقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون » أي يلوم بعضهم بعضأ على ما فرط منهم « قالوا يا ويلنا إا كنا طاغين » 
قد علو نا في الظلم و تجاوزنا الحدة فيه » والويل غلظ المكروه الشاق على النفس 
« عسى ربا أن يبدلنا خيراً منها » أي لما تابوا و دجعوا إلى الله قالوا : لعل الله 
يخلف علينا و يولينا خيراً من الجئة التي هلكت د إنا إلى دبنا داغيون » | أي 
نرغب إلى الله و نسأله ذلك و نتوب إليه مما فعلناه «كذلك العذاب » في الدثنيا 
للعاصين « و لعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون »| )١(‏ . 

5 روي عن أبن مسعود أنه قال : بلغني ان القوم أخلصوا 9 عرف الله هنهم 
الصدق فابدلمم بها جنة يقال لها : الحيوان » فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً 
و قال أبو خالد اليمامي* : دأيت الجدّة و رأيتكلة عنقود كال "جل الا سود 
القائم (؟) . 

)١(‏ ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى . أضفناه من شرح الافى ج۲ ص۲۴۶ 
طيقاً للمصدر . 

(۲) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۳۳۶ ۳۳۷ . 


TT ۷۰ 1‏ الد و و -١117-‏ 


5-٠‏ : عن غل بن يحيى؛ بن حجني ل ا ٠‏ عن 
أبي بصير قال: سمعت أباعبد الله تي يقول: إذا أذنبالر“جلخرج في قلبه نكتة سوداء 
فان تاب انمحت و إن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً )١(‏ . 

بيان : « خرح في قلبه نكنة » النكتة النقطة » و كل” نقطة في شيء بخالاف 
لونه فهو نكتة . و قبل : إن الله خلق قلي المؤمن نودانياً قابلا للصفات النوزانية 
فان أذنب خرج فيه نقطة سوداء . فان تاب زالت تلك النقطة و عاد محلها إلى 
نورانيئته , و إن ذاد في الذ"نب سواء كان من نوع ذلك الذ' نب أم من غيره ؛ ذادت 
نقطة | خرى سوداء » و هكذا حتى تغلب النقاط السود على جميع قلبه د فلايفلح 
بعدها أبدأ» لاان القلب حيئئذ لايقبل شيئأ من الصفات الدّودانية » والظاهر أنه 
إن تاب من ذنب ثم“ عاد لم تبطل التوبة الأولى » و أنه إن تاب من بغض الن نوب 
دون بعض في صحيحة على أحد القولين فيها . 

اقول : و قال بعض المحققن بعد أن حقّق أنة القلب هو الأطيفة 
الربانيّة ال وحانية التي ا ال وی ام کرو الات ف 
حكم مر آة قد اكتنفته هذه الا مور المؤثرة فيه , و هذه الا ثا على التوالي واصلة 
إلى القلى ٠‏ أما الاآثار المحمودة فائها تزيد مر آة القلب جلاء و إشراقاً و نوراً 
وضياء حتى يتلا او فيه جليئّة الحق" » و تنكشف فيه حقيقة الا مر المطلوب في 
الد ين » و إلى مثل هذا القلب أشار بقوله يللي : « إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
له واعظاً من قلمه » وبقوله یم : « م نكان له من قلبه واعظ کان عليه من الله حافظ » 
و هذا القلى هو الذي يستقر فيه الذ كر قال الله تعالى : « ألا بذ كرالله اف 
القلوب » (۲) . 

و ما الا ثار المذمومة فانّها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مر آة القلب ؛ ولا 

يزال يترا كم عليه رة بعد | خرى إلى أن يسود و يظلم » ويصير بالكليئة محجوباً 


. ۲۷١ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸ : (؟) الرعد‎ 


ت كتاب اعد والكفر- سادق الا خلاق ع ۷۰ 





عن ٠‏ الله تعا! ى و هو الطبع وال ت ين ؛ قال الله تعالى : ب 1 وت غ e‏ 
كانوا يكسبون » )١(‏ و قالالله : « أن لو نشاء لا صبئاهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 
فم لاسمعون » (؟) فر بط عدم السماع والطبع بالذ“ نوب كما ربط السماع بالتتقوى 
حيث قال : + واتثقوا الله واسمعوا » (©) « واتقوا الله و يعأمكم الله » (4) . 

ومهما ترا كمت الننوب طبع على القلب ؛ و عند ذلك يعمى القلب عن إدراك 
الدق" ' و صلاح الد ين » و يستهين بالاآخرة ؛ و يستعظم أمرالد نيا و يصير مقصوراً 
لهم عليه » فاذا قرع سمعه أمرالاآخرة » و ما فيها من الأ خطار » دخل من أذن 
و خرج من الأخرى . و لم يستقر في القلب ؛ ولم بحر كه إلى التوبة والتدارك 
« ا ولئك الذين يسوا من الاأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » (ه) . 

وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذ" نون كما نطق به القر آن والسئة , قال 
بعضهم : دوي عنالنبي” یا : قلبالمؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكاف رأسود 
منكوس . فطاعةالله تعالى بمخالفة الشسبوات مصقلات لاقاب » ومعصيته مسو دات له 
فمن أقبل علىالمعاصي اسودة قلبه » ومن أتبع السيئئة الحسنة ومحى أثرها ام يظام 

قلبه » ولكن ينقص نوده » كالمر أة الني يتنفئس فيا ثم" يمسح » ثم" يتنفئس ف 
يمسح ١‏ فائها لم تخلو عن كدورة » قال الله تعالى « إن" الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف منالشيطان تذ كروا فا ذا هم مبصرون » )١(‏ . 

فأخبر أن" جلاء القلبوإيضاءه يحصلبالذ کر وأثهلا يتمكّن منه إلا الذين 
اتلقوا . فالتقوى با بالن كر , والذ کر باب الكشف , والكشف باب الفوز الا كبر 


. ٠۴ : المطففين‎ )١( 
. ٠٠١ : (؟) الاعراف‎ 
. ۱١۸ : المائدة‎ )۳( 
. ۲۸۲ : البقرة‎ )۴( 
. ١٠ : الممتحنة‎ )6( 
. ۲١٠١ : الاعراف‎ )۶( 


وهوالفور بلقا ء الله تعا ¿ اه 

أقول : هذا من تحقيقات بعض الصوفة أوردناه استطراداً » وفيه حق وباطل 
والله المليم للخير والصواب . 

؟١‏ ع : عن حل إن یحی ٠‏ عن أن اعن| بنمحيوب ٠‏ عن ايا دوت ورغ 
ع بن مسلم » عن أبيجعفر ي قال : إن العبد يسالالله الحاجة فيكون من شأ نه 
قضاؤها | لىأ حل قريب أو إ لىوقت بطبىعفيذ نم العيد ذنياً فيقول الله تبارك وتعالى لاملك : 
لا تقض حاجته وإحرمه إياها ' فانهتع رض لسخطي واستوجبالحرمان مني )١(‏ . 

بیان : هم فكو ن عن شا نه » ضَمير شانه راجع إلىالله تعالى؛ ويحتملر<وعه 
إلى مصدر دان أوالعيد 9 ال الجميع واحد ٠‏ أي 4ه قا بلىة قضاء الحاحة ( قبل 
لايقال هذا ينافي مافي بعص الر وايات من أ العاصي إدادعاه أحا به سرعة كراهة 
سماع صونة لان نقول: لأمنافاة بيدهماء لا هناد شين ادا ا معصية ٠‏ دهي 
تنأسب عدم الاحابة والكا ني كراهة سماع صو نه زدي تنأسب سرعة الاحا ر ( ور بها 
ينظر إلىالا ول فلا يجيبه ‏ و ديما ينظر إلى الثاني فيجيبه » و ليس في الا خبار 
ما يدل“ على أن" العاصي يجاب دائماً » و لو سلّم لاامكن حمل هذا الخبر على أن" 
المؤمن الصالح إن أذنت وتعر“ض لسخط ربه ٠‏ استو<ي الحرمان . ولا يقضي الله 
حاحته ادیال ال عجو غم بفعله . 

۱۳ ک: عن ان محہوں ٠‏ عن مالك بن عطة ( عن أبي حوزه ١‏ عن ابي 
جعفر جه قال : سمعته يقول إنّه ما من سئة أقل" مطراً من سئة » ولكن الله ضعه 
حيث يشاء؛ إن" الله عن" وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنم ماكان قد ر لهم 
من المطى في تلك الس ةة ال عير هم 9 إلى الفيافي والحار والجيال ° و إن الله 
ليعن با لجدعل في <<رهافيحديس المطرعن الا رضاأتىهي بمحلما يخطايامن بحضرتها 
فاعتبروا يا | ولي الا بصار (؟) . 


)١(‏ الكافى ج ۲ ص۲۷۱ ٠.‏ (؟) الكافى ج ۲ ص5075-والسندمعلق علىابعه. 


بيان : « إلى غيرهم » أي من المطيعين إن كانوا مستحقنين للمطر , وإلا 
فا لى الفيافي » و في النهاية الفيافي البرادي الواسعة جمع فيفاء و في القاموس 
الفيف المكانالمستوي أوالمفازة لاماء فيهاكالفيفاة والفيفاء ويقصرء وقال : الجعل 
كصرد دويّبة وفيالمصباح الجُعل وزان ءمرالحرباء» وهو ذكر ام حبين وقال 
امحل" بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول » والمحلة بالفتحالمكان الذي ينز له 
الةوم «عن الاارض التي هی بمحلها « 0 أن" الذمير في قوله « بمحلها »> راجع 
إلى الجعل أي الاأرض التي هي متلبسة بحل" الجءل أي مشتملة عليه ؛ أو ضمير 
«هي» راجع إلى EE‏ إلى الأأرض فيكون إضافة المحل" إلى 
الضمير من إضافة الجزء إلى الكل" ؛ والاول أظهر؛ وضمير د بحضرتبها » للجعل . 

«فاعتيروا يا | ولىالا بصار » الاعتبار الاتعاظط والشفكر في العواقب وقبول 
التصيحة و أواوالا بصار أصحاب البصائر والعقول » أي تفكروا في أنه إذا كان 
حال الحيوان الغير المكلف القليل الشعور أو عديمه هكذا في التضركر بمجاورة 
أهل المعاصي » فكيف تكون حالك ف المعصية ومجاودة أهلها ؟ 

وهذا الخبر مما يدل على أن" للحيوانات شءوراً و علماً ببعض التكاليف 
الشرعيّة , و أفعال العباد وأعمالهم » وان لهم نوعاً من التكليف خلافاً لا كثر 
الحكباء وا لسكلمن ٠‏ وو تده فة ادخ وائ الا خادالى اوزد ا وال حل 
ال رابع عشر » وربّما يأوّ“ل الجعل بان المراد بها ضعفاء بني آدم » ولا يخفى 
بعده » ثم إن" الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن بلاد أهل المعاصي إذا لميمكن 
)م عن لمنكر : ' 

و کا : عن أبي علي” الا شعري . عن مع<مبدبن عدا لجمار ؛ عن بن فضال 
عن ابن بكير » عن أبي عبدالله ت قال : إن" ال ر جل يذنب الذنب فيحرم صلاة 
الليل » و إن العمل السيتىء أسرع في صاحبه من السكّين في الحم )١(‏ . 
بیان : «الذنب» منصوب مفعول مطلق واللام للعيد الذهني « أسر ع « أ قود 
أثيراً في صاحبه و كما أنة كثرة نفوذ السكين فىالمرء يوجب هلاكه البدني 
a 01)‏ ص ۲۷۲ . 


ا 


2 ۷ _ باب ال نوب و | ثارها اما 
و 7 اس e | es‏ 

۴ - کا: عن أبيعلي” الا شعري ' عن ابن فضال ؛ عن ابن بكير » عنأبي 
عبدالله عي قال : من هم" بسيئة فلا يعملها » فانه ربما يعمل العبد السيئة فيراه 
الرب” تبارك وتعالى فيقول : وعز تي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً )١(‏ . 

بيان : « السيلكة » أي نوعاً من السييكة تكون مع تحقيرها والاستهانة با 
أو غير ذلك ٠‏ والعزةة القدرة والغلبة » والجلال الكيرياء والعظمة « لا أغفر لك » أي 
يستحق لمنع الأطف و عدم التوفيق للتوبة » و لا يستحق؛ المغفرة » و فيه تحذير 
عن جميع السنيئات » فان كل" سيئئة يمكن أن تكون هذه السيئة . 

كا : عن الحسين بن عد ' عن ع بن أحمد النبدي » عن عمرو بن 
عثمان » عن رجل » عن أبي الحسن بام قال : حق على الله أن لا يعصى في دار 
إلا" أضحاها للثمس ؛ حتى تطبكرها (؟) . 

يان دخو عل الل أي جملا ان سات وچا لازنا على تنه د أن لا 
يعصى » كان المراد كثرة وقوع المعاصي فيها « إلا أضحاها » أي خر بها وأظبر 
أرضها الوت 2 حتى » تشرق علا وه تطم- رها » من الدجاسة المعنوية ٠‏ وهي 
كناية عن أن المعاصي تخرب الد'يار ‏ و فيه إشعار بأن” الشمس تطبر الاأرض و في 
القاموس أضحى الشيء أظهره ؛ و ضحا ذحواً برز للشمس و كسعى و رضي أصابته 
القمس ؛ و أرض مطحاة لاتكاد تغب عنبا الفمس » و ضخى الطر يق ضحوا بدا 
و طهر . 

۶-کا : عن العدة ' عن سبل بن زياد . عن عل بن الحسن بن شون 
عن عبدالله بن عبدالر "حن الا صم » عن مسمع بن عبدا لملك ‏ عن أبي عبدالله ع 
قال: قال رسول الله يبي : إن"العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام , و إنه 
لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعامن (5) . 

بیان : قد روي عن أميرالؤٌمنين أنه قال : لاتذكئوا بشفاعتنا » فان شفاعتنا 


. الكافى ج ۲ ص 75؟‎ )"-١( 


ام کتاب الايمان والكفر- مساوي الا خلاق e‏ 


E‏ 5 الا بعد ثلاث مائة نة ' و في الخبر دلالة على 7 الات 
يمنع من دخول الجنة في تلك المدةة » و لادلالة فيه على أنّه في تلك المدّة في 
التار . أو في شدائد القيامة ‏ و في المصباح النعمة بالفتح اسم من التنعكم والتمشع 
وهو النعيم و نعم عيشه كتعب اتنّسع و لان , و نعمه الله تنعيماً جعله ذا دفاهية . 

۷-کا : عن ابي علي" الا شعري' ؛ عن عيسى بن ايوب » عن علي بن مهزيار 
عن القاسم بن عروة » عن ابن بكير » عن زدادة ‏ عن أبي جعفر ي قال : ما 
من عبد إلا" و في قلبه نكتة بيضاء » فاذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء » فان 
تاب ذهب تلك السواد » و إن تمادى في الذ“ نوب زاد ذلك السواد حتى يغطي 
البياض » فاذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً » و هو قول الله عزة 
و حل : « کال بل دان على قلو بہم ماكانوا يكس.ون » .)١(‏ 

بیان : روي مثله عن أمير الاؤمنين ت في النبج (۲) وقال ابن ميثم : توضيح 
الكلام أن“ بأصل الايمان تظهر نكنة بيضاء في قلب من آمن أوتل رة » ثم" إذا 
أقر" باللسان ازدادت تلك النكتة ٠‏ وإذا عمل بالجوارح عملا صالحاً ازدادت حتى 
يصير قلبه نورانيئأ كالنير الا عظم » و يعكس ذلك في العمل السيىء. 

و تحقيق الكلام ني هذا المقام أن"المقصود بالقصد الا ول | الا عمال الظاهرة 
والاأمى بمحاسنها والنهي عن مقابحها » هو ما تكتسب النفس منها من الا أخلاق 
الفاضلة | (؟) والصفات الفاسدة فمن عمل عملا صااحاً أثّر في نفسه , و بازدياد 
الل يكذ اه اا واا ج ار كر ا محلو ضاف و ومن ادنا 


. و قد مرمثله‎ ٠۴ : والاية فى سورة المطففين‎ ١ ۲۷۳ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) حيث قال: ان الايمان يبدو لمظة فى القلب . كلما ازداد الايمان ازدادت اللمظة 
وقال السيد الرضى ‏ رضوان الله عليه واللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياش ؛ ومنه 
قبل : فرس ألمظ : اذا كان بجحفلته شىء من البياض » راجع نهج البلاغة تحت الرقم ه 
من غرائب الحكم » شرح الكافى ج ۲ ص “اع؟؛ شرح النهج لابن ميثم : ۶٠۲‏ . 

(") مابين العلامتين ساقط من نسخة الكميانى . 


أثر ذلك أيضأ و أورث لہا كدوزة , فان تحقئق عنده قبحه وتاب عنه ؛ زال الا ثر 
و صارت النّفس مصقولة صافية » و إن أصر" عليه زاد الأأثر الميشوم ' و فشا في 
الدّفس و استمر“ عليها » و صاد من أهل الطبع » و لم يرجع إلى خير أبداً إذ دواء 
هذا الداء هو الانكسار ؛ و هضم النفس » والاعتراف بالتقصير » والرجوع إلى الله 
بالتوبة والاستغفار » والانقلاع عن المعاصي » و لا محل“ لشيء من ذلك إلى هذا 
القلب المظلم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي” العظيم . 

ثم" أشاد إلى أن" ذلك هو الرتين المذكود في الاية الكريمة بقوله : « وهو 
فول الله عز“وجل" YS:‏ بل ران على قلوبہم ماکانوا کون © قىل : أي غلب 
على قلوبهم ماكانوا يكسبون حتى قبلت الطبع والختم على وجه لا يدخل فيها شيء 
من الحق . 

والمراد بماكانوا يكسبون الا عمال الظذاهرة القسحة والآ خلاق الباطنة الخبيثة 
فان“ ذلك سمب لرين القلب و صداه ؛ و موجب لظامته وعماه » فلا يقدر أن ينظر 
إلى وجوه الخيرات ؛ و لا يستطيع أن يشاهد صودا معقولات ‏ كما أن" المرآت إذا 
| لقيت في مواضع الندى د كبها الصّدا » وأذهب صفاءها وأبطل جلاءها » فلا يتنقنش 
فمها صور المحسوسات . 

و بالجملة يشبه القلب في قسوته وغلظته وذهاب نوره » بما يعلوه منالذ نوب 
والبوى » و ما يكسوه من الغفلة وال ردي » بالمر أة المنكدرة من الندى » وكما 
أن هذه المر آة يمكن إزالة ظلمتها بالعمل المعلوم كذلك هذا القلب يمكن تصفيته 
من ظلمات الذثنوب » وكدورات الا خلاق ؛ بدوام الذكر ' والتوبة الخالصة 
والا عمال الصتالحة . والاخلاق الفاضلة » حتى ينظر إلى عالم الغيب بنور الايمان 
ويشاهده مشاهدة العيان إلى ك ييلع إلى أعلى درحات الاحسان › فيعبد الله كا زه 
نواة قيرف الح وها اعد ال دالا ولا ويري ال ادرا اعد الله فالا عذائه:: 

و قال البيضاوي” عند قوله تعالى : « وما يكذاب به إلا كل معتد أثيم © 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاو “لن © كلا" بل ران على قلوبهم ما كانوا 


€ کتاں الادمان والكفر_مساويالا خلاق ج ۷٠۰‏ 


يكسبون » )١(‏ رد لما قالوه » و بیان لما أدى بهم إلى هذا القول » بأن غلب 
عليهم حب“ المعاصي بالانم ماك فيه . حتىصار ذلك صداء على قلوبهم » فعمي عليهم 
معرفة الحق" والباطل ؛ فان كثرة الا فعال سبب لحصول الملكات , كما قال يليه : 
إن" العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكنة سوداء » حتى يسود قلبه » والرين 
الصداء (؟) . 

١-كا:‏ عن العد"ة > عن سهل بن زياد » عن على بن أسباط ع أبي الحسن 
الر'ضا بلي قال : قال أميرالمؤمنين ج : لا تبدينة عن واضحة و قد عملت 
الأعمال الفاضحة ‏ و لا تأمن الببات و قد عملت السات (*) . 

8ك : عن عد بن يحيى و أبي علي الا شري » عن الحسين بن إسحاق 
عن علي بن مهزيار » عن ماد بن عيسى » عن أبي عمرو المدائني” » عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : سمعته يقول : إنء الله قضا قضاء حتماً : لاينعم على العبد بنعمة 
فيسليها إياه حتى يحدث العيد ذنياً يستحق” بذلك النقمة )٤(‏ . 

بيان : « لا ينعم » استيناف بياني" | أو منصوب بتقدير « أن » و قوله : 
« فيسليها » معطوف على النفي لا علىالمنفي وه حتى» للاستثناء » والمشار إليه في 
قوله : « بدلك » إما مصدر | (0) يحدث أو الدب والمال واحد » و في القاموس 
النقمة بالكسر والنتح و كفرحه المكافاة بالعقوبة » و فيه تلميح إلى قوله سبحانه : 
د إن" الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » () . 

۰-کا : عن على بن براهيم دعن ابه :عن أبن محبوى عن ميل بن 

صالح ' عن سدير قال: سأل دحل أبا عبدالله ت عن قول الله عن “وجل : « قالوا 


. ١۴ ١١: المطففين‎ )١( 

(؟) أنوارالتنزيل : ۴۵۷ . 

(؟-ع) الكافى ج ۲ ص ۲۷۳ . 

(۵) مابين العلامتين أضفناه منشرح الكافىج ؟ ص ۲۴۷ . 
(۶) الرعد : ١١‏ . 
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دبنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم » الا'ية )١(‏ فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى 
مّصلة ينظر بعضهم إلى بعض » و أنهار جارية » و أموال ظاهرة » فكفروا نعم الله 
عزتوجلة و غيّروا ما بأنفسهم من عافية الله » فغيرالله ما بهم من نعمة » ون الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فأرسل الله عليوم سيل العرم فغرققراهم 
و خراب ديارهم > و ذهب بأموا لبم و أبدلهم مكان د جلتيهم جنتين ذواتي 


اکل خمطٍ وأثل, وشيء من سدرقليل » ۳ قال: « ذلك جزيناهم يما كفروا وهل 
نجازي إلا الكفور » (۲) . 
بيان : الا بات في سورة سبأ هكذا « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » و قرء 
أكثر القر'اء في مسا كنهم » قالالطبرسي” قدس سر ٌه : ثم" أخبر سبحانه عن قصّة 
سيأ بما دل على حسن عاقبة الشكور » و سوء عاقبة الكفور » فقال : « لقد كان 
لسبأ » و هو أبو عرب اليم ن كلها » و قد تسمئى بها القبيلة » و في الحديث عن فروة 
ابن مسيك أنه قال : سألت رسول الله پر عن سبأ أرجل هو أم امرأة ؟ فقال: هو 
رحل من العرب » ولد له عشرة نيامن ملومستة ٠‏ و انشاءم مام اة فام الذين 
تيامنوا : فالا زد و كندة و مذحج والا شعرون والا نمار و حمير » فقال رجل من 
القوم : ماأنمار؟ قال: الذين منم خئعم وبجملة وأما الذين تشاءموا : فعاملة وحذام 
و لحم وغسان فالمراد بسب هبنا القبيلة الّذين هم أولاد سبأ بن يشحب بن يعرب 
ابن قحطان . 
دفي مسكنهم » أي في بلدهم «اية» أي حجة علىوحدانية الله سبحانه و كمال 
قدرته » وعلامةعلىسبوغ نعمه؛ ثم "فسا رسبحانه الا ية فقال : «جنتان عن يمينوشمال» 
أي بس تا نان عن امنا تاهها وشماله » وق.لعن يمينال لد وشماله و قبل إنه م درد 
Ee‏ اثنتين وار ادكانت ديارهمعلى وتيرةواحدةإذكانت البساتين عن يميئهموشما لهم 
)١(‏ سبأ : ٩‏ . 
(؟) الكافى ج ؟ ص ۲۷۴ . 


متصلة بعضها ببعض 0 ؛ النعم أن" المرءة كانت تمشي 6 على 
راس ايء والقوا كفوشن عن انتم تدغ شنا 

وقىل : الا ية المذ كورة هي انه لمتکن ف قر ينهم بعودة ولاذيان ولابرغوث 
و لاعقرب ولاحيّة » وكان الغريب إذا دخل بلدهم و ني ثيابه قمل و دواب ماتت عن 
ابن ذيد» وقيل : إن “اراد بالا'ية خروج الا زهار والثمار من الا شجار علىاختلاف 
ال وفوف 

و قيل : إِنما كانت ثلاث عشرةقرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه 
يقولون لهم « كلوا من دذق دبكم و اشكروا له » أي کاوا مما رزقكم الله فيهذه 
الجنان ؛ و اشكروا له یزد كم من نعمه › واستغفروه يغفر لكم . 

د بلدة طيّبة » أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة » تخرج النبات وليست 
بسبخة » و ليس فيبا شىء من البوام” المؤذية » وقبل : أرادبه صحّة هوائها » وعذوية 
مائها ؛ و سلامة تربتها ‏ و أنه ليس فيبسا حرا يؤذي ٠‏ في القيظ » و لابرد يؤذي 
في الشتاء . 

دو رن غفور » أي 8 اطلغفرة للدنوں 0م فأعرضوا » عن الحو" ولم 
يشكروا الله سبحانه و لم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه « فأرسلنا عليبه 
سيل العرم » و ذلك أ الماء كان ان ارفك اشن أودية اليمن . و كان 
هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بيئهما ' فسدوا ما بينالجبلن » فاذا 
احتاحوا إلى الماء نقيوا السد” بقدر ال<_احة » فكانوا يسقون ررعبم و بساتينهم 
فلمما كذ" بوا رسلهم وتر كواأمرالله ‏ بعث الله جردا نقبت ذلك الرتدم و فاض الماء 
00" 

و العرم المسناة التي تحبس الماء واحدها عرمة ؛ ! خذمن عرامة الماء » وهو 
ذهابه كل" مذهب » و قيل : العرم اسم وادكان يجتمع فيه سيول من أودية شى 
دقيل : العرم هنا اسمالجرذ الذي نقبالسكر(؟) عليهم » وهوالذي يقال له : الخّلد 


. ۳۸۶ مجمعمالبيان ج لم ص‎ )١( 
السکر۔ بالكسر_اسم من سکرالنهر: أیسده  ويطلق علىماسد به النهر سم‎ )۲( 
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وقيل : العرم المطر الشديد )١(‏ . 

و قال ابن الاعرابي" : العرم السيل الذي لايطاق « و بد"لناهم بجنتيهم » 
اللتين فيهما أنواع الفواكه والخيرات «جنتين » | خرادين » سماهماجنتين لازدواج 
الكلام ‏ كما قال تعالى : « ومكروا ومكرالله » (؟) « ذواتي أ كل خمط وأثل» أي 
صاحبي ا كل وهو اسم لثم ركل” شجرة و ثمر الخمط هو الأداك » و قيل هوشجر 
الغضا , و قيل : هو شجر له شوك . و الا ثل الطرفا عن ابن عباس » و قيل : ضرب 
من الخشب ؛ و قيل : هو السمر « وشىء من سدر قليل » يعني أن الخمط والا ثل 
كانا ا کش فہہما من السدر وهو البق › قال قتادة :كان شجرهم حير کر ف ره 
ال ر و أعما لهم 

«ذلك» أي ما فعلنا بهم « جزيناهم بما كفروا » أي بكفرهم « وهل نجازي» 
بهذا الجزاء « إلا الكفود » الذي يكفر نعم الله » و قيل معناه هل نجازي بجميع 
سسا ته إلا الكافر » لاان المؤمن قد كان يكف عنه بعض سيائاته » و قيل : إن" 
المجاذاة من التجازي و هو التقاضي أي لايقتضى ولايرتجع ما ا عطي إلا" الكافر 
فانهم لما كفروا النعمة اقتضوا ما أعطوا أي ارتجع منهم عن أبي مسلم . 


د وحعلنا بيهم و بين القرى التي بار كنا قمهأ [ قرى ظاهرة » أي و قد 


جو كأن المر ادبا لسكرهناالثقب‌التى كا نوا يفتحونها واحدا بعدواحد بقدرالحاجة» وذلك 
لان الفارة لاتتمكن أن تأ تى علىالسد العظيم الذى بنىبالحجارة والنهرمملوء ماء » وانما 
أتت على ماسد به الثقبة السافلة الموازية لسطح النهرء ففار النهر بشدة من ذلك الثقبة 
وجرى السيل العظيم ‏ حتى خرق الثقبة و خرب السد و أباد القرية بأشجارها و زروعها 
وعمارتها و نفوسها . 

والخلد بالدم ‏ يطلوَ على الفارة العمياء ؛ وقيل دابة تحت الارض يضرب بها المثل 
فى شدة السمع : 

. ۳۸۵ مجمع البيان ج م ص‎ )١( 


(؟) العمران : ۵۴ . 


كان من قصتهم أنا جعلنا بينهم و بين قرى الشام التي بار كنا فيا ] )١(‏ بالماء 
والشجر قرى متواصلة » و كان متجرهم من أرض اليمن إلى الشام » وكانوايبيتون 
بقرية و يقيلون باأخرى » حى يرجعوا » و كانوا لايحتاجون إلى زاد من وادي 
سباً إلى الشام » و معنى الظاهرة أنة الثانية كانت ترى من الأأولى لقربها منهبا 
د وقدترنا فيها السير » أي حعلنا السير من القرية إلى القرية نصف يوم ء و قلنالم 
د سيروا فيها » أي في تلك القرى « ليالي و أياماً » أي ليلا شئتم المصير أو نهاداً 
« أمنين » من الجوع والعطش و التعب » ومن السباع و كل" المخاوف . وفي هذا 
إشادة إلى تكامل نعمه عليهم في السفر » كما أنه كذلك في الحضر . 

ثم" أخيرسبحانه أثْهم بطروا وبغوا «فقالوا ربنا باعد بي نأسفارنا» أي اجعل 
ينناو بين الشام فلوات و مفاوز لنر كب إليها الر واحل » ونقطع المنازل ؛ و هذا 
كما قالت بنوا إسرائيل لما موا النعمة : « أخرج لنا مما تنبت الاأرض من بقلها 
و قثائها » (؟) بدلا من المن و السلوى « و ظلموا أتفسهم » بارتكاب الكفر 
و المعاصي « فجعلناهم أحاديث » لمن بعد هم يتحدتئون أمرهم و شأنهم » ويضر بون 
بهم المثل » فيقولون : تفر“قوا أيادي سيا إذا تشتتوا أعظما لنشتت « ومزةقناهم كل* 
يق 3 أي فر قناهم ف كل وجه من الملاد کل تفريق › « إن" ٤‏ ذلك لآيات 
لكل صبار شكورءعلى الشندايد شكورعلى النّعماء » وقيل لكل صبار عن المعاصي 
شكور للنعم بالطاعات . 


ثم“ نقل عنالكلبي' » عن أبي صالح قال : ألقت طريفة الكاهنة إلى عمروبن 
عام الذي يقالله مُزيقيا بن ماء السماء وكانت قد رأت فيكبانتها أن" سد مأرب 
سيخرب » و أنه سيأتي سيل العرم فيخرب الجتتين » فباع عمروبن عام أمواله 
وسار هو و قومه حتنى انتهوا إلى مكّة » فأقاموا بها و ما حولها » فأصابتهم الحمى 

وكانوا ببلد لايدرون فيه ما الحمى ؟ فدعوا طريفة وشكوا إليها الذي أصابهم فقالت 


. مابين العلامتين أضفناه من شرح الكافى طبنًا للمصدر‎ )١( 
. ۶١ : البعرة‎ (0) 


لهم : قد أصابني الذي تشتكون؛ وهومفر”ق بيننا . 

قالوا : فماذا تأمرين ؟ قالت : منكان منكم ذاهم بعید» وجمل شديد, ومزاد 
جديد » فليلحق بقصر عدمان المشيد ؛ فكانت أزد عمان» ثم" قالت | من كان منكم 
ذاجلد وقسر . و صبر على ما أزمأت الدهر » فعليه بالااراك من بطن مر" فكانت 
خزاعة » ثم" قالت : | )١(‏ منكان منكميريدالراسيات فيالوحل؛ المطعمات في المحل 
فليلحق بيئرب ذات النخل » فكانت الااوس والخزرج » ثم“ قالت : من كان منكم 
يريدالخمر والخمير ؛ وال ملك والتأمير » وملابس التاج والحرير “ فليلحق ببصرى 
وغوير » وهما من أرض الشام » فكان الذين سكنوها آل جفئة بن غسكان , ثية 
قالت : منكان منكم يريد الاب الر"قاق » والخيل العتاق» و كنوزالا رزاق ؛ والد "م 
الموراق » فلياحق بأرض‌العراق » فكان الّذين يسكئونها آلجزيمة الا برش » ومن 
كان بالحيرة وال محر ق (؟) . 

١‏ - کا : عن عبن يحيى » عن أمد بن عل ٬‏ عن محمد بن سنان » عن 
سماعة قال : سمعت أبا عبدالله تي يقول : ما أنعمالله على عبد نعمة فسلبها إيئاه 
حتى يذنب ذنياً يستحق؛ بذلك السلب (۴) . 

۳ ب كا : عن محمّدبن يحبى؛ عن أحمدبنم<مد . وعلي” بن إبراهيم ؛ عن 
أبيه » جميعاً عن ابن محبوب “ عن الهيثم بن واقد الجزري” قال : سمعت أيا عبدالله 
عليهالسّلام يقول : إن الله عن" وجل" بعث نبيئاً من أنبيائه إلى قومه » و أوحى إليه 
أن قل لقومك إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فاصا بهم فيا سراء 
فتدو“لوا عما حب إلى ما أ كره ؛ إلا" تحو“لت لم عمًا يحون إلىمايكرهون 
وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحو”لوا 
عمًا أكره إلى ما اأ حب إلا" تحوةلت لهم [عمنا يكر هون إلى ما يبون » وقل 

. مابين ااملامتين ساقط من نسخة الكمبانى‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج لم ص ۳۸۶ ۳۸۷ . 

(؟) الكافى ج ؟ ص ۲۷۴ . 


6 كتاب الايمانوالكفر -مساوي الا خلاق. 6 
ليم م فلا تقنطوا من رحمتي فانه ليتعام عندي ذنب عبد 
أغفره وقل لهم : لايتعرتضوا معاندين | )١(‏ لسخطي ولايستخفوا بأوليائي' فان لي 
سطوات عند غضبيلايقوم لها شيء من خلقي (۲) . 

بيان : « ولا اناس » هم أقل من أهلالقرية كا هل بيت كما قال في الشق” 
الثاني مكانه « و لا أهل بيت » و في القاموس السرتاء المسرةة ؛ والضر اء الن مانة 
والشدةة والتقص في الا موال والا نفس . و في المصباح سره أفرحه والمسرءة منه 
وهو ما يسر“ بهالانسان والسر “اء الخير والفضل والضرتاء نقيض السر اء . 

« إن" رحمتي سبقت غضبى » هذا يحتمل وحوها الا ول أن يكون المراد 
بالسبق الغلية أي رحمتي غالية على غضبى 
الغضى ' وكان هناك سبب ضعيف للر <مة يتعلق الر'حمة بفضله تعالى . 

الثاني أن يكون المراد به السق المعنوي ات على وجه آخر . فان 
أسباب ال ر"حمة من إقامة دلائل الى بوبيّة في الا'فاق والا نفس » و بعئة الا نبياء 
والاوصياء ‏ وإنزال الكتب » وخلق الملائكة ؛ وبعثهم لبداية الخلق » و إرشادهم 
ودفع وساوس الشياطين » وغيرذلك من أسباب التوفيق » أكثر من أسباب الضلالة 
من القوى الشهوانيئّة والغضبيئة » وخلقالشياطين ؛ وعدم دفعأئمّة الضلالةء وأشباه 
ذلك من أسباب الخذلان . 

الثالث أن يرادبه السبق الز "ماني" فان“ تقديروجودالانسان وإيجاده وإعطاء 
الجوارح والسمع واليصر » وسائرالقوى» ونصب‌الدلائل والحجج » وغيرذلك, كلها 
قبل التكليف » والتكليف مقد م على لغضب والعقاب ' ويمكن إدادة الجميع بل 
هوالا ظرى . 


( وزائدة عليه فانه إذا أشتد ست 


لا يعر وا معاندين » أي فصر بق علىا لعاصي فان“ من أذنف لغلمةشبوة 
أو غضب ثم" تاب عن قريب لايكون معانداً , والاستخفاف بالاولياء شامل لقتلبم 





. مابين العلامتين أضفناء من المصدر‎ )١( 
. ۷۴ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 


وضر بهم وشتمهم و إهانتهم ؛ د عدم متابعترم » والاعراض عن مواعظبم ؛ و نواهيهم 
وأوامرهم . 

والسطوة القبر والبطش بشدة « لا يقوم لبا شيء » أي لايطيقها أو لايتعرَض 
لدفعها . 

٣-۴‏ : عن علي بن إبراهيم الباشمي ؛ عن جد َه عل بن الحسن بن عل بن 
عبيدالله » عن سليمان الجعفري: عن الر ضا ج قال : أوحى الله عز'وجل” إلى 
ل "من الا نساء إذا | طعت رضّيت » و إذا رضت بار کت » و لىس لک نهاية 
وإذا عصيت غضبت » وإذا غضبت لعنت » ولعنتي تبلغ السابع من الوداء )١(‏ . 

بیان : « بار كت » أي زدت نعمتي عليهم في الد نبا والاآخرة « وليس لبر كني 
نباية » لا في الشدتة و لاني المدتة « لعنت » أي أبعدتهم من رحمتي « و لعنتي » أي 
أثرها « تبلغ السابع من ااوراء » في الصحاح والقاموس الوداء ولد الولد 
و يستشكل بأنه أي“ تقصير لاولاد الاأولاد ‏ حتى تبلغ اللعنة إلييم إلى البطن 
السابع ؟ فمنهم من <مله على أنه قد يبلغهم و هو إذا رضوا بفعل آبائهم كما ورد 
أن" القائم ت يقتل أولاد قتلة الحسين تي لرضاهم بفعل | بائهم . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد به الاثار الدنيويّة كالفةر والفاقة 
والبلايا والا مراض» والحبس والمظلومية . كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة 
و ذلك عقوبة لا بائهم » فان" الئاس يرتدعون عن الظّلم بذلك لحببى لا ولادهم 
ويعوض الله الا ولاد فى الاأخر ة كما قال تعالى : « وليخش الذين لو تر كوا ذدايّة 
ضعافاً خافوا عليبم » (؟) الاية » و هذا جائز على مذهب العدلية » بناء على أنه 
يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير : مع التعویض بأكثر منه » بحيث يرضى من 
وصل إليه الا لم » مع أن في هذه الأمور مصالح للا ولاد أيضاً فان“ أولاد المترفين 
بالنّعم » إذاكانوا مثل | بائهم» يصير ذلك سبباً لبغيوم وطغيانهم أكثر من غيرهم . 


. ۲۷۵ ۲ الكافى ج‎ )١( 
۰ ٩ : (؟) النساء‎ 


۴-کا : عن عبن يحيى؛ عن علي بن الحسن بن علي ؛ عن عل بن الوليد 
عن يونس بن يعقوب ٠‏ عن أبي عبدالله ي أنه قال: إن* أحد كم ليكثر به الخوف 
من السلطان ؛ و ما ذلك إلا بالذ“ نون » فتوقوها مااستطعتم ‏ ولاتمادوا فيها .)١(‏ 

بيان : « و ما ذلك إلا" بالذ“نون » أي الذنوب تصير سبباً لتسلّط السلاطين 
والخوف منهم ‏ و ما قيل : إن" المراد بالن“نوب مخالفة السلاطين أي كما أن" من 
خالف بعض السلاطين يخاف بطشه و عقوبته » فلابد أن يكون خوفه من السلطان 
الاأكبر أعظم و أكثر » فلا يخفى بعده . ثم أمى ييل بالوقاية من ال نوب بقدر 
الاستطاعة ‏ ونهى عن الاصراد عليها والتمادي فيها . على تقدير الوقوع ؛ وفيا لصباح 
تمادى فلان في الاس إذا اج“ وداوم على فعله . 

5-68 : عن علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن يونسء رفعه قال : 
قال أميرااؤمنين ت : لا وجع أوجع للقلوب من الذ“ نوب » ولا خوف أشدة من 
الموت » و كفى يما سلف تفكراً » و كفى بالموت واعظاً (؟) . 

بیان : م لاوجع أوجع للقلوى من لذ نوں » أيالذ نون تقبو ا لهم القلب 
وحزنه أزيد من غيرها من المخوفات » لان" ا لذ نوب تصيرسبباً للخوف من عقاب الله 
الذي هو أعظم المفاسد وأشدها , فالمراد به من الهم" الحاصل من الذ“ نوب أوالمعنى 
أن" الا وجاع والاامراض الصوريئة والمعنوية والجسمانيّة وال 'وحانيّة العارضة 
اسان ليس دما اف فانرا ق الف شن الد نوف الى هن هن الا عراش 
الرأوحانية والا وجاع المعنوية . 

أو المعنى أن" للقلب أمراضاً و أوجاعاً مختلفة بعضبا روحانيّة » و بعضبا 
جسمانية » و ليس شيء منها أشد" و أوجع و أضرة من الذءنوب » فاتها بنفسبا 
أمراض للقلب ؛ كالحقد والحسد » و ضعف الت و كل و أمثالها » أو سبب لاأمراضها 
فان“ الذ“نوب أسباب اضعف الايمسان واليقين كما قال سبحانه : « في قلوبهم مرض 


(١.-؟)‏ الكافى ج ۲ ص ۲۷۵ . 


و ب وين 0 

« و لا خوف أشد“ من الموت » أي من خوف الموت » إذ كل“ شىء يخاف 
و قوعه غير متيقّن بخلاف الموت » و لاآنة الخوف إِذدّما هو من ألم والموت ألم 
شديد ؛ مع ما يعقبه من الالام ال لايعلم النجاة منيا ٠‏ و يحتمل أنيراد بالخوف 
المخوف » فلاحاحة إلى تقدير . 

« و كفى بما سلف تفكراً » الباء بعد «كفى » فى الموضعين زائدة » و تفكراً 
تميز والحاصل أنه كفى التفكر نى ما سلف من أحوال نفسه و أحوال غيره » و عدم 
بقاء لذٌّّات الذ“ نوب » و بقاء تبعاتها » و فناء الد“نيا » و ذهاب من ذهب قبل بلوغ 
أماله . و حسن عواقب الصالحن والمحسنين » و سوء عاقبة الظالمين والفاسقين 
و أمثال ذلك . 

« و كفى بالموت واعظأ » تميز كقو لهم لله دره فارسا أي يكفي الموت والتفكر 
فيه » و فيما يتعقيه من الا أحوال والا هوال للاتعاظ به ؛ و عدم الاغترار بال نيا 
ولذاتها » فاته هادم اللذات » ومون المصيبات » كما قالوا عليهم السالام : فضح 
الموت الد نيا . 

نلا بور ن ی ال إن الجن لی عار 
ابن هلال الشامي" مولى لا بى الحسن موسى تج قال : سمعت الرضا عليه السلام 
يقول : كلما أحدث العباد من الذ“ نوب مأ لم يكونوا يعملون ؛ أحدث الل لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعرفون (؟) . 

بيان : « ما لم يكونوا يعملون » أي من البدع التي أحدثوها أو الذنب الذي 
لم يصدر منئهم قبل ذلك و إن صدر عن غيرهم « ما لم يكو نوا يعرفون » أي لم يروا 
مثله أو لم يبتلوا بمثله . 

۷ک : عن علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن عباد بن 
صهيت › عن أبي عبدالله تم قال : يقول الله عر “وجل : إذا عصاني من عر فني 


. ٠ : البقرة‎ )١( 
. ۲۷۵ (؟) اكافى ج ۲ ص‎ 


2 کتاب‌الایمان‌والکفر. مساوي لا و3 و 0 


بك ا من لا يعر فني (0. 

بيان : « من عرفنى » أي أقر" بر بو بتي و بالا نبياء و الا وصياء وكان على 
دين الحق" أوكان ممن يعرف الله حق” المعرفة ولاينافى صدورا لذن منه نادرأ « من 
لا يعرفني » من الكففار والمخالفين أو الااعم' منهم و من سائر الظلمة ‏ و يمكن 
دمو له للشاطين أيضاً . 

۸ - كا : عن العدتة » عن سبل بن زياد ؛ عن على بن أسباط » عن ابن عرفة 
عن أبي الحسن ل قال : إنثلله عز“وجلة فى كل يوم و ليلة منادياً ينادي مهلا 
مهلا عباد الله عن معاصي الله » فلو لا بام دتع » وصبية دضع ع » وشيوخ ركع 
لصب عليكم العذاب صبًاً » ترضون [ به رضأ (۲) . 

بیان : « مہا » اسم فعل بمعنى أمل ؛ و قيل : مصدر والنصب على الاغراء 
أي الزموا مهلا » والمهل بالتسكين والتحر يك الرفق والتأتي | (۳) والتأخر أي تان 
ى المعاصي ولاتعجل أو تأخترعنها ولاتقربما قال في الثهاية : في حديث على لج 
إذا سر تم إلىالعدو" فمل مبلا فاذا وقعت العين علىالعين فمبلا ملا السا كن 
ار فق والمتحر ”ك المتقد'م أي إذا سرتم فتأنّوا و إذا لقيتم فاحملوا » كذا قال 
الا شري وره 

و قال الجوهري” : امهل بالتتحريك التؤدة » والتباطىء والاسم المُهلة ‏ وفلان 
ذد مهل بالتحريك أي ذوتقدثم في الخير , و لا يقال في الشر" ٠‏ يقال : مبّلته وأمهلته 
أي سكنته و أخرته » و يقال : مهلا للواحد والاثنين والجمع والمونث ؛ بلفظ واحد 

ی امهل (4) . 
والر تشع وال ضسّع والر“ كلع بالشمء والتأشديد في الجميع جمع داقع و داضع 
و داكع » في القاموس رتع كمنع رتعاًو رتوعاً و رتاعاً بالكسر أ كل وشرب ما شاء 


(١5؟)‏ الكافى ج ؟ ص۲۷۶ . 
(؟) مابين العلامتين ساقط من نسخة الكمبانى ه: 


(۴) المنقول لايوافق صحاح الجوهرى ولعله منقول من المصباح . 


في خصب ا هوالا کل ر في الى" رف 1 بشرهٍ وجمل راتع ق 
إبل دتاع كنائم ونيام » و رع كر كلم ؛ ودتع بضمتين » و قال : رضع أ مه كسمن 
وضرب ء فهو راضع, والجمع دضع کر كسع 0 رضع کىکتف و دضع رضاعة فهو 
داضع و دضيع من دضع كر كع » و قال : ركع انحن یکبرا أو كبا على ويه 
وافتقر بعد غنى وانحطت حاله » وکل“ شيء يخفض رأسه فهو راكع ؛ وقال ؛ 
الصبي“ من لم يفطم بعد والجمع صبية و يضم .و في احاح الصبي” الغلام والجمع 
صبية وصبيان » وهو من الواو ؛ و في النباية الرض الد ق 'الجررش » و منه الحديث 
لصب عليكم العذاب صبئأ ثم“ لرضء رضأ هكذا جاء في رواية » والصحيح بالصاد 
المبملة . و قال في المهملة : فيه تراصوا في الصّفوف أي تلا صقوا حتى لايكون 
بينكم فرج » وأصله تراصصوا من دص البناء يرصه رصأ إذالصق بعضه ببعض فا دغم 
ومنه الحديث لصب عليكم العذاب صا ثم" ارص” رصا انتهى ولايخفى أن ما في 
دوايتنا أبلغ و أظبر » والظاهر أن" المراد بالعذاب الدنيوي وكفى بنا عجرا 
و دلا" بسوء فعالنا أن ير<منا بنا الكريم ببر كة بهائمنا و أطفالنا . 

5-4 : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه و ّل بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن 
شاذان جميعاً » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبدا لحميد ؛ عن أبي | سامة زيد 
الشحام قال : قال أبوعبدالله ل : اتثقوا المحقّرات من الذ نوب فائها لا تغفر 
قلت : و ما المحقرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبى لي لو لم يكن 
أي غير ذلك )١(‏ . 

بيان : « اتّقوا المحقرات » لآنة التحقير يوحب الاصرار و ترك الندامة 
الموجيين للبعد عن المغفرة « غير ذلك » أي غير ذلك الذنب » و أقول : مثل هذا 
الكلام يمكن أن يذكر فى مقامين : أحدهما بيان كثرة معاصيه وعظمتها » وأن” له 
معاصي أعظم من ذلك ؛ وثانيهما بيان حقارة هذا الذنب ؛ و عدم الاعتناء به » وكا نه 
تمول على الوحه الا خير 


. ۲۸۷ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 


- € كتابالايمانوالكەر_ مساوي الا 5 يت #2 


Sek‏ عدةة من اسحا بنا ٠‏ عن اة بن عل ين بن عيسى ؛ عن 
سماعة قال : سمعت أبا الحسن ت يقول : لا تستكئروا كثير الخير , و لا تستقلوا 
قليل الف“ نوب » فان“ قليل الذ نوب يجتمع حتلی يكون كثيراً . و خافوا الله فى 
الس" حتلى تعطوامن أنفسكم النصف )١(‏ . 

بيان : « فى السر”» أي في الخلوة أو فيالقاب وعلى الاو “ل التخصيص لان" 
الاخلاص فيه أ كثرء و لاستلزامه الخوف فى العلانية أيضأ ه حتى تعطوا » أي حتى 
بلغ خوفكم درجة تصير سبباً لاعطاء الانصاف والعدل من أنفسكم للناس » و لا 
ترضون لم مالاترضون لا نفسكم أوحتى تعطوا الانصاف من تفسكم أنكم تخافون 
الله و ليس عملكم لرئاء الناس وكانة الا وتل أظهر 

١م_ك:‏ أبوعلي" الا شعري” ٠‏ عن محمد بن عيدا لجار » عن ابن فضال 
والحجال حميعاً ٠‏ عن ثعلية ؛ عن زياد قال : قال أبوعبدالله ع : إن" رسول الله 
مى الله عله و آله نزل برض قرعاء فقال لا سجابه: اوتا بحطب » فقالو] : 
ا تقد رارض فرعا ما ی من لے تقال فلات کل سان ا قد 
عليه » فجاوؤًا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض ٠‏ فقال رسولالله یلب : هكذا 
تجتمع الذ نوب » ثم قال : إياكم والمحقترات من الذ نوب » فان لكل" شيء 
طالباً ‏ ألا و إن" طالبها يكتب ما قدموا وآثادهم وکل شيء أحصيناه في إمام 
مبين (۲) . 

بيان : « بأرض قرعاء » أي لا نبات و لا شجر فيها ٠‏ تشبيهاً بالرأس الا قرع 
و في القاموس : قرع كفرح ذهب شعر رأسه وهو أقرع » وهي قرعاء . والجمع قرع 
وقرعان بضمهما ورياض قرع با لضم بلاكلا ٠‏ و في النهاية : القرع بالتحريك هو 
أن يكون في الاأرض ذات الكلاء موضع لا نبات فيها كالقر ع في الرأس « حتى دموا 
بين يديه » أي كثر وادتفع » والطالب للذ“ نوب هوالله سبحانه وملائكته « ما قدتموا » 





. ۲۸۷ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 


(۲) الكافى ج ؟ ص ۲۸۸ . 


أي و ف حياتهم « وآ ثارهم » ما بقيعلهم بعدمما ثم ا ثُمرته ما حسنة 
كعلم علموه أو حميس وقفوه » أو سيئة كاشاعة باطل و انال أونحو ذلك . 

والامام المبين الوح المحفوظ , و قيل : القر آن و قيل : كتاب إلا عمال » و في 
كثير من الا خبار أنه أميرالمؤمنين ج وكا نّه من بطون الا ية » و أَمّا قوله : 
د أحصيناه » فيحتمل أن يكون في الاأصل أحصاه فصحف النسّاخ موافقاً للاية » أو 
هو على سبيل الحكاية ‏ و قرأ بعض الا فاضل نكتب بالنون موافقاً للا ية فيكون 
لفظ الا ية خيراً أي طالبها هذه الا ية على الاسناد المجازي" و له وجه » لكنّه مخالف 
للمضبوط في النسخ . 

۳- لى : قال الصادق ت : إن كانت العقوبة من الله عزتوجلة النار 
فالمعصية لماذا ؟ )١(‏ . 

۴ مع (۲) لى : عن الصادق ليام عن آبائه ‏ عن النبي" صلى الله عليهم 
قال: أزهد الناس من اجتنف الحرام ؛ و أشد الناس اجتباداً من ترك الذنوب (۳). 

۴- لى : ابن المغيرة . عن جد ه : عن جد ه كن السكوني. ؛ عن الصادق 
عن أبائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله ال : عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة 
الداء .كيف لايحتمي من الذ نون مخافة النار ؟ )٤(‏ . 

6" لى : الطالقاني والعسكري معا . عن الجلودي » عن الجوهري » عن 
علي بن حكيم > عن الربيع بن عبدالله ١‏ عن عبد الله بن الحسن » عن ديد بن علي 
عن أبيه َا قال : يقول الله ع توجلة : إذا عصاني من خلقي من يعرفني » سلطت 
عليه من لايعرفني (ه) . 


. ۶ أمالىالصدوق ص‎ )١( 
. ۱۹۵ معانى الاخيار ص‎ )۲( 
. ٠۴ (؟) أمالى ا لصدوق ص‎ 
. ٠١9 أمالىالصدوق ص‎ )۴( 
. 1۳۸ أمالىالصدوق ص‎ )۵( 


۶ لى : عن أبيه . عن علي" » عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن معاذ 
الجوهري' ؛ عن الصادق » عن آ باه يلا عن رسول الله مرا عن جبرئيل قال : 
قال الله جل" جلاله : من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً و هو لا يعلم أن" لي أن | عذ به 
أو أعفو عنه لا غفرت له ذلك الذف أبداً > ومن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو 
يعلم أن“ لي أن أعذ به أو أعفو عنه عفوت عنه )١(‏ . 

- لى : عن ماجيلويه » عن عمه ‏ عن البرقي ؛ عنأبيه ؛ عن| بنا غير ة 
وکن تن سنا ما ' عن طلحة بن زيد , عن أ وعبدالله عب قال : كان أبي يقول : 
ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة إن" القلب ليواقع الخطئة فما تزال به حتی 
تغلب علية فصر أسفله أعلاه و أعلاه أسفله (؟) . 

ما : ووالعار اس N‏ . 

4 - لی : عن الهمداني ٠‏ عن على ن اكه فنا بن المغيرة » عن 
السكوني . عن الصادق » عن | باه لكا قال : قال رسول الله ع : إن“ العبد 
ليحيس على ذف من ذنوبه مائة عام 'وإنه لط را أزواجه و إخوانه 
في الجنة (4) . 

لى : عن الصادق تل قال : قال رسول الله يويد : منيطع الشيطان 
بعص الله » و من يعص الله يعن به الله (ه) . 

وم فس : « ظهر الفساد في الب و البحر بما كسبت أيدي الناس » )١(‏ 
قال : في البر فساد الحيوان إذا لم يمطروا » و كذلك هلاك دواب” البحر بذلك 


. ١75 أمالى الصدوق ص‎ )١( 
. ۲۳۹ (؟) أمالىالصدوق ص‎ 
. (؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص 8ه‎ 
. أمالى الصدوق ص اع»‎ )۴( 
. أمالى الصدوق ص “.ه؟‎ )۵( 
. ع٠‎ : الروم‎ )۶( 
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وقال الصادق ي : حياة دوا" البحربالمطر؛ فاذا كفت المطرظمرالفساد في الب" 
والبحر و ذلك إذا كثرت الذنوب و المعاصي )١(‏ . 

١‏ ب : عن أبن ‌سعد › عنالا ذدي عن أبيعبدالله يتنم قال : إن" الدعاء 
يرد القضاء » و إن“ المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق (؟) . 

۴ - ل : ما جيلويه » عن عمه » عن البرقي ؛ عن ابن معروف » عن أبي 
شعيب رفعه إلى أبي عبدالله تلك قال : أورع الئاس من وقف عند الشبهة ‏ أعبد 
الناس من أقام الفرائض » أزهد الناس من ترك الحرام ؛ أشدة الناس اجتبهاداً من 
ترك الدنوں (؟) . 

۴۴- مع (۴) ل : عنأمير المؤمنين ع قال : إن الله أخفى سخطه في معصيته 
فلا تستصضغرن” شا هن هة ' فر يما وافق سخطه و أنت لاتعلم () . 

۴ - ل :عن ابن المت و ككل » عن السعد أبادي ؛ عن البرقي ٠‏ عن 
النوفلي؛ عن السكوني” ؛ عن الصادق ؛ عن آبائه قلا قال : قال رسول الله ملي : 
من علامات الشقاء <مود العين ' و قسوة القلب » و شدثة الحرص في طلب الرزق 
والاصرار على الذنب (5) . 

۵ - ل : عنابنالوليد؛ عن الحميري؛ عن! بنصدقة, عنالصادق ؛ عنأبيه 
عليهما السلام قال : قال رسول الله يلي : أدبع يمتن القلب : الذنب على الذنب 
و كثرة مناقشة النساء يعني محادثنين" > ومماراة الا حمق تقول و يقول ولا يرجع 

إلى خير » ومجالسة الموتى ؛ فقيل له : يا رسول الله و ما الموتى ؟ قال : كل* 


. ۵۰۴ : تفسيرألقمى‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد ص ۲۴ ؛ ط النجف . 
(۳) الخصال ج ١‏ ص ١١‏ . 

(ع) معان ىالاخبار ص۱۱۲ . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ٩٩‏ . 

(۶) الخصال ج ١‏ ص ١١8‏ . 
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غني مترف )١(‏ . 

۴۶ - ٿو (۲) ل : عن أبيه » عن سعد عن الحسن بن علي الكوني » عن 
ابن معروف » عن رجل » عن مندل ابن علي العٽزي ؛ عن عبن مطرف ٠‏ عن مسمع 
عن أصبغ بن نباتة » عن علي ت قال : قال رسول الله بلا : إذا غضب الله 
عزتوجلة على أأمّة و لم ينزل بها العذاب ؛ غلت أسعارها » وقصرت أعمارها » ولم 
تربح تجارها » و لم تزك ثمارها ' ولم تغزر أنهارها » و حبس عنما أمطارها » و 
سلط عليها شرارها (۳) . 

بم ل : الا دبعمائة قال أميرالمؤمنين ت : توقوا الذنوب ؛ فما من 
بلية ولانقص رزق إلا بذنب حى الخدش والكبوة والمصيبة » قال الله عن ةوجلة: 
د وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» )٤(‏ . 

وقال بي : باب التوبة مفتوح لمن أرادها « فتوبوا إلى الله توبة نصوحاً 
عسى دكم أن يكفر عنكم سيثاتكم » وأوفوا بالعبد إذا عاهدتم فما زالت نعمة 
ولانضادة عيش إلا بذنوب اجترحوا إن" الله ليس بظلاام للعبيد, ولو أنهم استقبلوا 
ذلك بالدعاء و الانابة » لم تنزل , و لو أتهم إذا نزلت بهم النقم و زالت عنهم النعم 
فزعوا إلى الله عز"وجل” بصدق من نياتهم ولم يبنوا ولم يسرفوا لا صلح الله لم 
كل فاسد ولرد“ علیہم كل" صالح (ه) . 

و قال ي : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيئاه عنه فيموت حتى يبتلى 
ببليئّة تحص بها ذنوبه » إمّا في مال و إِمّا في ولد و إِمّا في نفسه حتتى يلقى الله 
عزاوجل” وماله ذنب » و إنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه © فيشد'د به عليه 


. ۱۰۸ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) ثوابالاعمال ص ۲۲۹ . 

(*) الخصال ج ۲ ص ۱۲ . 

(۴) الخصال ج ؟ ص ۱۵۸ ٠‏ والاية فى سورة الشورى : ٠١‏ . 
(۵) الخصال ج ۲ ص ٠۶۳‏ . 
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عند موته )١(‏ . 

و قال ج : لاتستصغروا قليل الأثام » فان“ الصغير يحصى و يرجع إلى 
الكير (؟). 

و قال ل : احذروا الذنوب فان العيد ليذنب فيحيبس عنه الرزق (۴) . 

۸ - لى : ابي » عن الحميري' ؛ عن موسى بن جعفر |ابغدادي » عن علي" 
ابن معبد » عن علي بن سليمان ؛ عن فطر بن خليفة » عنا لصادق عيض قال : لما 
نزلت هذه الاأية « والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا 
لذنوبهم » (4) صعد إبليس جبلا بمكّة يقال له ثور » فصرخ يأعلى صوته بعفاديته 
فاجتمعوا إليه » فقالوا يا سيدنا لم دعوتنا ؟ قال : نزلت هذه الا'ية فمن لها ؟ فقام 
عفر يت م نالشياطين فقال: أنالها بكذا و كذاء قال: لست لباء فقام آخرفقال مثل ذاك 
فقال : لست لها فقال الوسواس الخداس أنالها , قال : بماذا ؟ قال : أعدهم وا منم 
حتتى يواقعوا الخطيئة فاذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: أذت لها » فو كله 
بها إلى يومالقيامة (ه) . 

4 ن : عنالمفسدّر » عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن الحسن بن علي 
العسكري ؛ عن اناك لی قال : کت الصادق تم إلى بع ضالناس : إن أردت 
أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الاأعمال » فعظم لله حقته : أن 
تبذل نعماءه في معاصيه؛ وأن تغتر بحلمه عنك » وأ کرم كل" من وجدته يذ كرنا أو 
ينتحل مود”تنا » ثم" ليس عليك . صادقاً كان أو كاذباً > دما لك نيكتك و عليه 
کذبه (0) . 


. ۱۶۹ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ؟ ص ۱۵۸ . 

(9) الخصال ج ؟ ص ۱۶۱ . 

(۴) آل عمران : ۱۳۵ . 

(5)أمالىالصدوق :۷۸ :2 وأخرجه فى کتابالماء والعالم ص۵ ۶٠‏ ط الکمبانی . 
(۶) عيون الاخبار ج ۲ ص ۴ . 
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وه ن : بالا سانيد الثلاثة , عنالر'ضا › عن[ بائهملق قال : قالرسول الله 
صلّىالله عليه و آله يقول الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ما تنصفني : أتحبتب إليك 
بالنعم » وتتمقّت إلي” بالمعاصي » خيري عليك منزل » وشر“ك إلي“صاعد ' ولايزال 
ملك كريم بالق عنلك فى کل يوم ولملة بعمل قبيح .يا ابن ادم لو سمعت وصفك 
من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف ؛ لسارعت إلى مقته )١(‏ . 

صح عن الراضا › عن | بائه وَل مثله (۲) . 

ما : المفيد . عن عمربن عل الزيات , عن علي بن مېرويه ؛ عن داود بن 
سليمان ؛ عنالر'ضا › عن أ بائه مللا : مثله (۳) . 

ها : جماعة » عن أبي المفضل » عن ابن مهرويه مثله )٤(‏ . 

١‏ - ما: عن الفحام » عنالمنصوري ؛ عنعمر بنا بي موسى, عن عيسى بن أ<مد 
عن أبي الحسن الثالث » عن آبائه ‏ عن أميرامؤمنين 6ل : مثله و زاد في آخره : 
ابن آدم اذ كرني حينْ تغضب أذ كرك حين أغضب » ولا أمحقك فيمن أمق ( ه). 

۳ ۔ ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله لص لا تزال ا متي بخير ما 
تحابوا وتباد وا, وأدتوا الامانة » واحتئيوا الحرام. وقروا الضف .و أقاموا 
الصلاة » و آتوا الزكاة » فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين (5) . 

"م8 ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله تی : يا على“ من كرامة 
المؤمن علىالله أنه لم يجعل لاا جله وقتاأ حتى يمم ببائقة , فاذا هم ببائقة 


قيضه إأية . 


. ۲۸ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) صحيفة الرضاص " . 

(؟) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۱۲۵ و۱۲۶ . 
(۴) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۱۸۳ . 

(۵) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۲۸۵ . 

(۶) عبيون الأخبار ج ؟ ص ۲۹ , 
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قال : وقال جعفر بن عن 2217 : تجشبوا البوائق يمد بد الکمالاٌعماد )١(‏ . 

صح : عنه عب مثله (؟) . 

۴ - ن : بهذا الاسناد قال : قال الحسين بن على تل : إن" أعمال هذه 
المّة ما من صباح إلا" وتعرض على الله عزة وجل (۳) . 

صح : عنه عي مثله )٤(‏ . 

© - ن : من كلام الى ضا ي المشبورقوله : الصغائرمنالذنوب طرقإلى 
الكبائر, ومنلم يخف الله فيالقليل لم يخفه ني الكثير ؛ ولو لم يخو'فالله الناس‌بجنة 
ونار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه » لتفضله عليهم » و إحسانه إليهم 
وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقتوه (ه) . 

۶ - ها : المفيد . عن ابن قولويه » عن أبيه . عن سعد » عن أبن عيسى 
عن أحمدبن إسحاق » عن بكربن عد قال : قال أبوعبدالله ك : إن" الدعاء ليرد“ 
القضاء » وإن” المؤمن ليذنب فيحرم به ال ر'زق )١(‏ . 

۷ - ها : عن المفيد , عن أحمدبن الوليد » عن أبيه » عن الصفتار؛ عن 
أنُوبٍ بن نوح » عن صفوان » عن إبراهيم بن زياد ؛ عن لصادق تي قال: إن الله 
تعالى إذا غضب على هة ثم لم ينزل بها العذاب » أغلى أسعارها , وقصر أعمارها 
ولم تربح تجارها , و لم تغزر أنهارها » ولم تزك ثمارها » و سلط عليها شرادها 
وحبس عليها أمطارها (۷) . 


. ۳۶ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) صحيفة الرضا ص‎ 

(؟) عيون الاخبار ج ۲ ص ۴۴ . 
(۴) صحيفة الرضا ص ٠۵‏ . 

(۵) عيونالاخبار ج ۲ ص ۱۸۰ . 
(۶) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۱۳۵ . 
(۷) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۰۴ . 
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64 - ها : عن المفيد » عن عبدالله بن على" الموصلى ؛ عن على بن حاتم 
عن أحمدبن عد الموصلي العاصمي » عن على بن الحسين » عن العباس بن على 
الشامي قال : سمعت الرضَائَيَم يقول : كلما أحدث العباد من الذ نوب ها لم 
يكونوا يعملون أحدثلبم من البلاء مالم ييكونوا يعرفون )١(‏ . < 

ع عن علي بن حاتم عن أحمد بن عل العاصمي وعلى بن محمد بن 
يعقوب العجلي" ؛ عن على بن الحسين نيلي مثله (؟) . 

٩‏ - ما : عن الغضائري ؛ عن التلعکبري ؛ عن محمدبن همام » عن علي 
ابن الحسين الممداني ؛ عن محمد البرقي » عن محمد بن سنان » عن المفضل 
ابن عمر » عن أبي عبداله ج قال : إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلا في 
الموت : يبقيه ماأحبة البقاء ' فاذا علم منه أنه سيأتي ما فيه بواد دينه قبضه إليه 
مكرما (") . 

قالأبوعلى" : فذكرت هذا الحديث لا حمدبن على بنحمزة مولىا لطالبيين 
وكان داوية للحديث فحد ثي عنالحسينبن راشد الطفاوي » عن محمد بن القاسم 
ابن الفضيل بن يساد ؛ عن أبيه . عن أبيعبدالله ب أنه قال : من يمو تبالذنوب 
أكثر ممن يموت بالاأجالن » ومن يعيش بالاحسا نأ كثر ممّن يعيش بالاعماد (4) 

٠‏ - ع : عن القطدان » عن أحمدالهمداني . عزعلي بن الحسن بن فضال 
عن أبيه » عن مروان بن مسلم » عنالثمالي" » عن ابن طريف » عن ابن نباتة قال : 
قال أميرالمؤمنين ب : ما جت الدموع إلا" لقسوة القلوب » و ما قست القلوى 
إلا لكثرة الذنوب (ه) . 


-١‏ ع : عن ابن الوليد ‏ عن الصغاد » عن ابن معروف » عن الا صم ؛ عن 





. ص "ممم‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 

(؟) عللالشرائم ج ۲ ص ٠١‏ . (6) مكرهاً ظ كما يأتى . 
(۴) أمالى الطوسى ج١١‏ ص ۴۱۱ . 

(۵) عللالشرائم ج 1 ص ۷۷ . 


ج ۷۰ ۷ _ باب الن نوب و آثارها -00_ 
أد بعون جنة ' حتى يعمل ربعن كبيرة فاذا عمل دبعن كبيرة انكشفت عنه الجنن 
فتقول الملائكة من الحفظة الذين معه : يا ربا هذا عبدك قد انكشفت عنه الجنن 
فيوحي الله عزتوجلة إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم » فتستره الملائكة بأجنحتها 
فما يدع شيئاً من القبيح إلا" قادفه حتى يتمد"ح إلى الناس بفعله القبيح » فتقول 
الملائكة : يا رب” هذا عبدك ما يدع شيا إلا" ركبه ٠‏ و نا لنستحيي ممما يصنع 
فيو حي الله ليه أنادفعو ا أجنحتكمعنه »فاذا| فعل ذلك |أخذني بغضنا أهل| لبيتفعندذلك 
يبتك الله ستره في السماء و يستره في الاأرض فتقول الملائكة : هذا عبدك قد بقي 
مبتوك الستر فيوحي الله إليهم : لوكان لي فيه حاجة ماأمرتكم أن ترفعوا أجنحتكم 
عنه )١(‏ . 

۳ - لى : فى مناهى النبى" ما أنه قال: لاتحقروا شيئا من الشر" » وإن 
صغر في أعينكم ٠‏ ولاتستكثروا الخير وإ ن كثر في أعيتكم » فانّه لاكبير مع الاستغفار 
ولا صغير مع الأصرار (۲) . 

۶۴- ل : عن أبيه » عن سعد , عن ابنيزيد » عن ابن أبيعمير » عن خي 
الفضيل » عن الفضيل ٠‏ عن أبي جعفر تي قال : من الذ' نوب الْنَى لا تغفر قول 
الرجل : ياليتني لا اوَاخذ إلا" بهذا (۳) . 

۴- ل : عن أبيه » عن سعد » عن الاصبماني” » عن المنقري" » عن حفص 
عن أبي عبدالله کم قال : إني لاأ رحو النجاة لېده الا هة لمن عرف حقنا منرم 
إلا" لا حد ثلاثة : صاحب سلطان جائر» وصاحب هوى ؛ والفاسق المعلن (4) . 

۵- ع : عن ابن المتو كل » عن السعد | بادي' » عن البرقي' ؛ عن عبدالعظيم 


. ۲٠۱۹ علل الشرائم ج ۲ ص‎ )١( 
. ؟2٠ (؟) أمالىالصدوق ص‎ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱۴ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۵٩‏ . 


الحسني" ' عن ابن أبي عمير » عن عبدالله بن الفضل o‏ ان 
عن دجل , عن أبي جعفر ب أنه قال لم<مّد بن مسلم : يا محمد بن مسلم 
لا تغر"ثك الناس من نفسك » فان" الام يصل إليك دونهم » ولا تقطع النهار عنك 
بكذا و كذا . فان“ معك من يحصيعليك » ولاتستصغرن” حسنة تعملها فاتك تراها 
حيث تسر“ك » ولا تستصغرن” سيّئة تعمل بها فاتك تراها حيث تسوؤك » وأحسن 
فاتي لم ر شيئأ قط أشد“ طلباً و لا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم )١(‏ . 

اعم ل : عن ابن مسرود » عن ابن عام » عن عمّه ؛ عن ابن ابي عمير » عن 
ابن عميرة ' عن الصادق ينبم قال : من لم يبال ما قال و ما قيل فيه فبو شرك 
شيطان ٠‏ و من ام يبال أن يراه الناس مسيئا فبو شرك شيطان » و من اغتاب أخاه 
المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان : ومن شعف بمحبة الحرام و شهوة الزنا 
فبو شرك شيطان . 

ثم* قال ت : إن" لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت ' د ثانيها أنه 
يحن“ إلىالحراما لذي خلق منه ‏ و ثالثها الاستخفاف بالد ين ؛ و رابعها سوء المحضر 
للناس » و لا سيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه ' أو حملت به 
امه في حيضها (۲) . 

7م ثو : عن ابن الوليد » عن الصفار » عن جد بن عبسى » عن عباس بن 
ا ا ا 
مخذول » وال مستثر بالسيكة مغفور له (۴) . 

۸- ٿو : عن ابيه ‏ عن الخميري » عن أحمد بن عل “ عن أبيه » عن بكربن 
صسالح » عن الحسن بن علي ١‏ عن عبدالله بن إبراهيم » عن جعفرالجعفري » عن 
الصادق » عن أبيه للام قال : قال رسو لاله تياو : من أذنب ذنباً وهوضاحك» دخل 


. ۲۸۰ عللالشرائم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۴۰١ و تراه فی المعانى ص‎ ٠۰۲ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ۱۶۲ ثوابالاعمال ص‎ )۳( 


4ك لو: عن أببه . عن سعد ؛ عن أحمد بن عل » عن ابن فضال ؛ عن ابن 
بكير » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالله تل قال : من هم“ بالسيئكئة فلا يعملا 
فانّه ربما عمل العبد السيئية فيراه الرب عزتوجل” فيقول: وعزةني و جلالي لاأغفر 
له أبداً (؟) . 

سن : أبي » عن ابن فضال مثله () . 

۰ ثو: عن ماجيلويه » عن عمله » عن الكوني › عن محمد بن سئان » عن 
حماد بن عثمان » عن خلف بن حماد » عن دبعي" » عن الفضيل » عن أبي عبدالله 
عليه السلام : قال : إذا أَخذْ القوم في معصية الله عزتوجلت فانكانوا ر كباناً كانوا 
من خيل إبليس ' و إنكانوا رجالة كانوا من رجئالته )٤(‏ . 

سن : عن عل بن علي ؛ عن عل بن سنان مثله (5) . 

١ل‏ نو : عن ابن المت و ككل , عن الحميري ؛ عن أحمد بن عد عن ابن 
محبوب » عن البيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله ب يقول: إن الله عزتوجل”* 
بعث نبلا إلى قومه فأوحى الله إليه قل لقوهك : إنّه ليس من أهل قرية ولا أهل 
بيتكانوا على طاعتي فأسابهم شن فانتقلوا عممًا أحب؛ إلى ما أكره » إلا" تحوثلت 
لهم عما يحيون إلى ما يكرهون )١(‏ . 

سن : عن ابن محبوب مثله (۷) . 

. 7١١ ثواب‌الاعمال ص‎ )١( 

(؟) ثوابالاعمال ص ۲۱۶ . 

(۳) المحاسن ص ١١7‏ . 

(ع) ثواب الاعمال ص ۲۲۶ . 

(۵) المحاسن ص ۱۱۶ . 

(۶) ثواب الاعمال ص ۲۲۶ . 

(۷) المحاسن ص ۱۱۷ . | 


٣‏ ثو : عن سعد , عن البرقي" ؛ عن أبيه » عن بكر بن عل , عن ابي عبدالله 
عليه الالام قال : قال أمير المؤمنين تلم : إن الشكة والمعصية في الناد, ليسا مثا 
ولا إلينا .)١(‏ 

#لا- ف : عن أبيسّ تيل قال : من الذّ نوب النيلاتغفر[ قولالرجل ] (؟): 
ليتني لم اأواخذ إلا" بهذا , ثم قال تلل : الاشراك في الناس أخفى من دبيب النمل 
على المسح الا سود في الليلة المظلمة () . 

۴ سن : عن عل بن علي » عن ابن فضال , عن رجل ' عن ابي عبدالله 
عليه السلام : قال: إن" الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل , وإن” عمل الشر” 
أسرع في صاحبه من السكين في اللحم )٤(‏ . 

۵- سن : )٥(‏ في رواية الفضيل » عن أبي جعفر يل قال : إن" الرجل 
ليذنب الذنب فيدر عنه الرزق ؛ وتلاهذه الا'ية « إذ أقسموا ليصرمئتها مصبحين ج 
ولاستئنون © فطاف عليها طائف من دبك وهم نائمون » )١(‏ . 

۶ سن + في دواية بكر بن عد الااذدي , عن أبي عبدالله ي قال : إن" 
المؤمن لينويالذنف فيحرم الرزق (۷) . 

۷ - سن : عن أحمد بن عد ؛ عن ابن محبوب , عن مالك بن عطية » عن 
أبى حمزة » عن أبي جعفر بل قال : سمعته يقول : مامن سنة أقل مطراً من سنة 
و لکن الله عز"وحل” يضعه حيث يشاء إن" الله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم 

ما كان قداره لهم من المطرني تلك السنة إلى غيرهم , و إلى الفياني والبحار والجبال 
)١(‏ ثواب الاعمال ص ۲۳۱ . 
(؟) ذيادة أضفناهاطبماً لمامرتحتالرقم ۳× ومايأتى عن نسخة الغيبة للشيخ الطوسى . 
(؟) تحف العقول ص ۴۸۷ . ط الاسلامية ۵١۷‏ . 
(۵-۴) المحاسن ص ١١86‏ . 
(۶) القلم : ٠9‏ . 
(۷) المحاسن ص ١١‏ . 


وإنة الله ليعذءي الجّعّل في جحرها بحبسالمطرعن الا رض التي هى بمحلتها لخطايا 
من بحضرتها ‏ و قد جعل الله له السبيل إلى مسلك سوى محلة أهل المعاصى ؛ قال : 
ثم" قال أبو جعفر بيا : فاعتيروا يا ولي الا بصار )١(‏ . 

4- غط : عن سعد » عن أبي هاشم الجعفري" قال : سمعت أبا ل تا 
يقول : من الذنوب الْتى لاتغفر قول الرجل : ليتنى لا اأؤاخذ إلا" بهذا فقلت في 
نفسى : إنة هذا لبو الدقيق » ينبغي للرجل أن يتفقلد من أمره و هن نفسه كل 
شىء ؛ فأقبل على“أبو ع بل فقال : يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حداثت به نفسك 
فان الاشراك فى الناس أخفى من دبيب الذار' على الصفا في الليلة الظلماء ' و من 
دبيب الذرء على المسح الاأسود (؟) . 

4 سن :+ عن عدة من أصحابنا » عن ابن أسياط ؛ عن عمّه يعقوب » عن 
زدادة . عن أبي جعفر ج قال : من اجترأ على الله في المعصية ؛ و ارتكاب الكباير 
فبوكافرء و من نصب ديئاً غير ,دين الله فهو مشرك (۴) . 

«لم - سن : عن د بن علي" ؛ عن عبدالرحمن بن عد بن أبي هاشم . عن 
عنبسة » عن أبى عبدالله يلم قال : إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم 
العظيم و يبغض العبد أن يستخف” بالجرم اليسير )٤(‏ . 

وم - صح : عن الرضا ؛ عن آبائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله موي : قال 
الله تارك وتعالى : يا ابن ادم لا يغر نك ذنب الناس عن ذنيك » و لانعمة الناس 
عن نعمة الله عليك , ١‏ لاتقنتط الناس من رحمة الله تعالى و أنت ترجوها 
لنفسك (ه) . 


. ١١7 المحاسن ص‎ )١( 

(؟) غيبة الشيخ الطوسى ص ١‏ . 
(۳) المحاسن ص ۲۰۹ . 

(۴) المحاسن ص ۲۹۴۳ . 

(۵) صحيفة الرضا ص ۴ . 


7 ی ای را بيه قول ان الذين انراد رذ 
ثم" آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» ١(‏ ) هن زعم أنة الخەر حرام ثم 
شر بم | › و من دعم أن الزنا حرام م" ذنى ٠‏ ومن زعم أن الزكاة و لم 
يۇدھا () . 

۴۳ - م : قال رسول الله یل : يا عباد الله احذروا الانمماك في المعاصي 
و التہاون بہا فان المعاصي تستولي الخذلان على صاحبها . حتى توقعه في رد ولاية 
وصي” رسول الله يليه ودفع نبوةة نبي” الله » ولاتزال أيضاً بذلك حتى توقعه في دفع 
توحيد الله والالحاد في دين الله . 

يم جا : عن أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه . عن الصفار . عن ابن معروف 
عن ابن مهزيار » عن النضر ٠‏ عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن زيد الشحام قال : 
سمعت أباعبدالله ت قال : احذروا سطوات الله بالل والنبار . فقلت : وماسطوات 
الله ؟ قال : أخذه على المعاصي (۴) . 

ين : النضر مثله . 

هه جا : ببذا الاسناد . عن ابن مبزيار » عن ابن فضال . عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة قال: سمعته يقول : مالكم تسوؤن رسول الله اي فقال رجل : 
جعلتفداك وكيف نسوؤه ؟ قال : أماتعلمون أن" أعمالكم تعرض عليه ؛ فاذا رأى 

فيها معصية الله ساءه ذلك » فلا تسووًا رسول الله يللي و سروه )٤(‏ . 

ين : عثمان بن عبسى مثله . 
۶ ختص : قال الباقر تيك : إن“ العبد ليسألالحاجة من حوائج الدثنيا 
فيكون من ثأن الله قضاؤها إلى أجل قريب » أو وقت بطيىء » فيذنب العبد عند 


. ١۳۷ : النساء‎ )١( 

(؟) تفسیرالعیاڈی ج ١‏ ص 58١‏ . 
(۳) أمالى المفيد ص ١١7‏ . 
(۴)( أمالى المفيد ص ١۲۴۳‏ . 


اع ۷ ياب الد نوب وآثارها _ ا 


ذلك ذناً 00 الله للملك اللو كل بحاحته : لاتنجز ا له اد ا إيساها 
فانه تعر ض لسخطي واستو<ب الحرمان مني )١(‏ . 

۷ - ختص : عنالصدوق ؛ عن أبيه » عن ابن عاص , عن عمه » عن عد بن 
زياد . عن ا بنعميرة قال : قال الصادق تلت : إن لله تارك وتعالى علىعبده المؤّمن 
أدبعين جِنّة » قمتى أذنب ذنباً[ كبيراً | رفع عنه جِدّة , فاذا عاب أخاه المؤمن بشيء 
يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه » ويبقى مهتوكالسترء فيفتضح ف السماء علىألسنة 
الملائكة . وفىالا رض على ألسنة الاس , ولا يرتكب ذنياً إلا" ذكروه» و يقول 
الملائكة الم وكّلون به : يا بنا قد بقى عبدك مبتوك الستر » و قد أمرتنا بحفظه 
فيقول عن وجل : ملائكتي لوأردت بهذا العبد خير ما فضحته » فارفعوا أجنحتكم 
عنه » فوع تي لايل بعدها إلى خير بدا (0). 

4۸ - ختص : عن أبي جعفر ي قال : ما من عبد مؤمن إلا و في قلبه 
نكتة بيضاء » فان أذنب وثنى خرج من تلك النكنة سواد » فان تمادى في الذنوب 
اتسع ذلك السواد حتى يغطى البياض فاذا غطّىالبيا ض لم يرجع صاحبه إلىخيراً بدأ 
وهوقول الله «كلا" بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (۴) . 

8- ين : عن بعض أصحابنا . عن حنان بن سدير » عن رجل يقال له 
روزبه وكان من الزيديّة » عن الثمالي قال : قال أبوجعفر ت : مامن عبد يعمل 
عملا لايرضاهالله إلا" سترهالله عليه أوتلا » فاذا لى سترءالله عليه » فاذا ثلث أهيط 
الله ملكا فيصودة آدمي" يقول للناس : فعل كذا و كذا. 

: ين : عن ابن محبوب » عن الثمالي' » عن أبي جعفر بي قال‎ - ٠ 
: إن" الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود النبى" بيه أن ائت عبدي دانيال فقل له‎ 
إنّك عصيتنى فغفرت لك ؛ وعصيتني فغفرت لك » وعصيتني فغفرت لك » فان أنت‎ 

١ : الاختصاس‎ )١( 


(۲( الاختصاص :°( 
(*) الاختصاص : ۲۴۳ والاية فى سورة المطففين : ١۴‏ . 


عضتل الرابعة ال E‏ قال: فأتاه داود تل فقال له ؛ : يادانيال إتى رسولالله 
N AAT‏ لك وغ فنقرت لكوع 
فغفرت لك » فان أنت عصيتني الرابعة لم أغغرلك » فقال له دانيال : قد بلغت 
يا نبي الله . 

قال : فلماكان فيالسحر قام دانيال وناجي ربه فقال: يارب إن" داود نبيك 
أخبر ني عنك أني قدعصيتك فغفرت لي » وعصيتك فغفرت لى ' وعصيتك فغفرت لي 
وأخبر ني عنك أ ني إن عصيتكا لرابعة لمتغفر لي» فوعز”تك لاأعصينك ثم لاأعصيّك 

م" لا عصيتك إن لم تعصمني . 

١‏ - محص :عن معاوية بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله بل و قد 
كانت‌الر يح حملت العمامة عن رأسي فيا لبدو, فقال : بامعاوية ! فقلت : لسك حعلت 
فداك يا ابن دسول الله برل قال : حمل الريح العمامة عن رأسك ؟ قلت : نعم 
قال : هذا جزاء من أطعم الا عراب . 

۳- محص : عن أبي بصير, ع نأبيعبدالله ليه قال : قال أمير المؤمنين ت 
توقوا الذنوى » فما من بلية و لا نقص رزق إلا بذنب حتى الخدش والنكية 
والمصيبة , فان الله يقول : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن 
كثير » (۱) . 

4 - نوادرالر اوندی : باسناده عن موسی‌بن جعفر ٠‏ عن | بائه 6ل قال: 
قال رسو لالله ييه : إن* الرجل ليجلس على باب الجنة مقدار عام بذنب واحد 
وإته لينظر إلى أ كوابه وأزواجه () . 

و ببذا الاسناد قال : قال رسو لالله ي : للمؤّمن اثنان و سبعون سترا فاذا 
أذنب ذنباً انبتكت عنه ستر » فان تا ردةهالله إليه و سبعة معه » وإن أبى إلا" قدماً 
قدمأ فيا لمعاصي بتكت عنه أستاره » فان تاب ردهاالله إليه ومع كل" سترمنها سبعة 
فان أبى إلا" قدمأ قدمأ فيالمعاصيتبتكت أستاره وبقي بلاسترو أوحىالله تعالى إلى 


)1 الشورى : °۰ ° 
(؟) نوادر الراوندى ص ۴ . 


ملائكته أن استروا عبدي بأجنحتكم فان بني أدم يغيرون و لا يغيرون ؛ و أنا 
أغير ولا غير فان أبى إلا" قدماً قدما في المعاصى شكت الملائكة إلى دبا و دفعت 
أجنحتها و قالت : يا رب" إن" عبدك هذا قد أقذرنا سما يأتى من الفواحش ما ظبر 
منها و ما بطن ' قال؛ فبقول الله تعالى لهم : كفوا عنه أجنحتكم » فلو عمل الخطيئة 
في سواد الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر لا جراها الله تعالى على 
ألسنة الناس فاسألوا الله تعالى أن لا يتك أستاركم )١(‏ . 

و بهذا الاسناد قال: قال رسو لالله ييه : إن" إبايس رضي منكم بالمحةلرات 
والذنف الذي لايغفر قول الر<ل : لاا واخذ بهذا الذنب‌استصغاداً له (۲) . 

4# ما : عن حماعة › عن أبي المفضل ' عن على بن الحسين-بن <مزة 
العلوي » عن عمنه علي” بن زة ؛ عن علي" بن جعفر » عن أخيه موسى , عن آ بائه 
عليبم السلام قال : قال رسول الله ی : ما اختلج عرق د لا عثرت قدم إلا بما 
قدتمت أيديكم و ما يعفوالله عنه أكثر (9) . 

-٥‏ ها : عن الغضايري ؛ عن التلعكبري »؛ عن عد بن همام . عن عل بن 
على" بن الحسين الهمداني' . عن محمد بن خالد البرقي »؛ عن عل بن سئان » عن 
المفضل , عن أبي عبدالله ت قال : إن الله تعالى لم يجعل لامؤمن أجلا في اموت 
يبقبه ما أحبة البقاء » فاذا علم أنه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرهاً . 

قال تل بن همام : فذكرت هذا الحديث لا حمد بن على بن حمزة مولى 
الطالبتن وكان راوية للحديث » فحدتثنى عن الحسين بن أسد الطفاوي . عن عل 
ابن القاسم بن فضيل بن يسار . عن رجل » عن أبي عبدالله ج قال : من بموت 
بالذ“ نوب أكثر ممّن يموت بالااجال ؛ و من يعيش بالاحسان أ كثر ممن يعرش 


. ۶ نوادر الراوندى ص‎ )١( 
. ١7 (؟) نوادر ال رأوندى ص‎ 


(") أمالى الطوسى ج ۲ ص ۱۸۳ . 
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بالا عمار )١(‏ . 

۶ نهج : قال أمير المؤمنين يل : لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب 
أن لا يعصى شكراً لنعمه (؟) . 

و قال ت : ترك الذنب أهون من طلب التوبة (؟) . 

و قال ي : انقوا معاصي الله في الخلوات ؛ فان“الشاهد هوالحا كم )٤(‏ . 

و قال ج : أقل' ما يلزمكم لله ألا" تستعينوا بنعمه على معاصيه (5) . 

و قال ## : من العصمة تعر المعاصي )١(‏ . 

و قال ت : اذكروا انقطاع اللذةات » و بقاء التبعات (۷) . 

و قال ل : أشد الذكنوى ما استخفة به صاحبه (۸) . 

و قال تل : أيْها الناس إنة الد نيا تغر المؤٌمّل لها . والمخلد إليها ؛ و لا 
تنمس يمن نافس فيها » و تغلب من غلب عليها » و أيم الله ماكان قوم قط في غض” 
نعمة من عيش فزال عم إلا بدنوب اجترحوھا لان الله تعالى ليس يبظلا م للعبيد 
ولو أن" الناس حين تنزل بهم النقم » و تزول عنهم النعم » فزعوا إلى د بهم بصدق 
من نيساتهم ٠‏ و وله من قلويوم ؛ لرد“ عليهم كل" شارد ؛ وأصلح لهم کل“ فاسد (9) . 

و قال ي : إن" الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم 


. ص ۰۳۱۱ وقد مر فى ص ۳۵۴ أيضاً‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 
. من الحكم‎ ۲۹٠١ (؟) نهجالبلاغة الرقم‎ 
. من الحكم‎ ١٠٠١ (؟) نهج اليلاغة الرقم‎ 
. (؟) نهج البلاغة الرقم ۳۲۴ من الحكم‎ 
. من الحكم‎ "٠ نهجالبلاغة الرقم‎ )۵( 
. نهج البلاغة الرقم ۳۴۵ من الحكم‎ )۶( 
. نهج البلاغة الرقم ۴۳۴ من الحكم‎ )۷( 
. نهج البلاغة الرقم ۴۷۷ من الحكم‎ )۸( 
. من الخطب‎ ١1/9 نهج البلاغة الرقم‎ )٩( 


ج ۷۰ ۷ -۔۔ باب | لذ نوب وآ ثارها -۳10- 


eee enan CII LI A AA A 0 I TTT‏ س 


و نارهم » لطف به خبراً » وأحاط به علماً » اعضاو کم شهوده » وجوارحكم جنوده 
و ضمائر کم عیونه » و خلواتكم عيانه )١(‏ . 

7و كنز الكراججكى : عن المفيد » عن عمربن عل ال معروف بابن الزيات 
عن علي“ بن مهرويه القزويني » عن داود بن سليمان ؛ عن الرضا , عن بائه َل 
قال : قال رسول الله يلي : يقول الله عز“وجلة : يا ابن آدم ما تنصفني أت<يب 
إليك بالنءم » وتتبغض إلى" بالمعاصي » خيري إليك نازل؛ وشر “ك إلي” صاعد » أفي 
كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل غيرصالح » يا ابن آدم لو سمعت وصفك من 
غيرك ؛ و أنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته (؟) . 

وامتةه قال المنادق كعم + تاخير التوبة :اغتر ان + وطول الويف حيرة 
والاعتلال على الله هلكة » والاصرار على الذنب أمن لمكرالله ؛ ولا يأمن مكرالله 
إلا القوم الخاسرون . 

۸- عدة الداعى : روي في زبور داود ت : يقول الله تعالى : يا ابن آدم 
تسألني وأمنعك لعلمي بماينفعك » ثم تلح“ علي" بالمسألة فا عطيك ما سألت » فتستعين 
به على معصيتي » فأهم“ بتك سترك فتدعوني فأستر عليك » فكم من جميل أصنع 
معك » و كم من قبيح تصنع معي » يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها 





أبداً . 

و فيما أوحى الله إلى عيسى تيم لايغر" نك المتمر”د علي" بالعصيان » يأ كل 
دذقي ' و يعبد غيري » ثم" يدعوني عند الكرب فا جيبه ' ثم" يرجع إلى ماكان عليه 
فعلي يتمر"د أم لسيخطي بتع رض ؟ فبي حلفت لااخذته أخذة لس له منها منجا ؛ ولا 

دوني ملجاً ا بهرت من سمائي وأرضي (۳) . 
)١(‏ نهج البلاغة الرقم ٠۹۷‏ من الخطب . 
(؟) تراه ف ىأمالىالطوسى ج ۱ض ۱۲۶ . 
(؟) عدة الداعى ص ۱۵۲ . 


۱۴۸ 


(باب) 
2 علل المصايب والمحن والامراض والذنوب التى توجب )»4 
©( غضب الله و سرعة العقو بة )»جه 


الايات : آل عمران : أولمنًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليبا قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير © و ما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فباذن الله و ليعلم المؤمنين و ليعلم الذين نافقوا )١(‏ . 

الاعراف : و لقد أخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثّمرات لعلهم 
یذ كرون (۲) . 

و قال : و بلوناهم بالحسنات والسيئئات لعلّوم يرجعون (۳) . 

التوبة : أو لا يرون أنهم يفتلون في كل" عام رة أومس تين ثم لا يتوبون 
ولاهم يذ كرون )٤(‏ . 

الرعد : و لا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة” أو تحل قريباً 
من دادهم حتتى يأتي وعدالله إن" الله لا يخلف الميعاد (ه) . 

الكيف: أما السفينة فكانت لسا كين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان 
ودائهم ملك" يأخذكل” سفينة غصباً ‏ و أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن 
يرهةهما طغياناً وكفراً فأددنا أن يبدلهما دبهما خيراً منه زكوة” وأقرب رحا )٩(‏ . 

الانبياء : و نبلو كم بالشر” والخير فتلة و إلينا ترجعون (۷) . 


. ١٠. : آل عمران : ۱۶۶-۱۶۵ . (9) الاعراف‎ )١( 
. ١7 : (؟) الاعراف : ۱۶۸ . (۴) براءة‎ 
. ۳١ : الرعد‎ )۵( 

(۶) الكهف : ۸۰-۷۹ . 

(۷) الانبياء : ۳۵ . 


ج ۷۰ 6 باب علل ال واحن E‏ 


وقال تعالى . TT‏ أنا نای الا رض ا من أطرافا أفهم الغالبون 0 

الروم : و إن تصبهم سيئئة بما قد مت يديهم ذا هم يقنطون (۲) . 

و قال تعالى : ظهر أ لفساد في البى والبحر بما کسہت يدي الاس ليديةهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (7) . 

التنزيل : و لنذيقتهم من العذاب الاأدنى دون العذاب الا كبر لعلّهم 
يرجعون (4) . 

حجمعسق : وما أصابكم من مصيبة فيما كسيت بت أيديكم ويعفو عن كتير © وما 
أنتم بمعجزين في الاأرض و مالكم من دون الله من ولي" ولا نصير (5) . 

و قال : و إن تصبهم سئة بما قد“مت يديهم فان“ الانسان كفور (5) . 

١‏ دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله لبي أنه نزل فى بعض أسفاره 
ا لا نبات بها فقال: اطليوا لنا حطباً قالوا : يا دسول الله ن ا ترى بارض 
قرعاء . فقال : افترقوا واطلبوا على ذلك » فافترق الناس فجعل الرجل ياتى 
بالعودين والثلاثة و أكثر من ذلك كالخلال و نحوه مما تسفيه الريح حتى صار 
بين يدي دسول الله ت من ذلك كوم عظيم ٠‏ فقال : أردت أن أضرب لكم بهذا 
مثلا : هكذا تجتمع الحسنات وهكذا تجتمع السيكئات فرحم الله امرءاً نظر لنفسه . 

۴ عن عل بن إبراهيم ' عن أبيه ؛ وعن العد"ة ٠‏ عن اچد بن محمد 
جميعا ‏ عن أحمد بن عل بن أبي نصر ؛ عن أبان » عن دجل » عن أبي جعفر ي 
قال : قال رسو لالله یا : خمس إن ادر كتموهن” فتعو“ذوا بالله منون” : لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حثى يعلنوها إلا" ظبر فيم الطاءون والا وجاع التي لم تكن 
في أسلافهم. الذين مضوا , ولم ينقصوا المكيال و الميزان إلا" | خذوا بالسنين و شد"ة 

المؤنة و جور السلطان ؛ و لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء » و لولا 


۶ : الانبياء : عع . (؟) الروم‎ )١( 
١ : التنزيل‎ )۴( . ۴١: (؟) الروم‎ 


(۵) الشورى : ۳۰ ١م‏ . (ي)الشوري :۴۸ . 


البهايم لم يمطروا , و لم ينقضوا عبدالله و عېد رسوله إلا" سلط الله عليهم عدو هم 
ادا بعض ما في أيديهم › و لم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا" جعل الله اي 
بينوم )١(‏ . 

بيان : « خمس » مبتدأ مع تنكيره مثل كو كب انقض” الساعة » والجملة 
الشرطيّة خبره أو خمس فاعل فعل محذوف أي تكون خمس » والفاحشة الزنا ‏ و في 
القاموس السئة الجدب والقحط والا رض المجدبة » والجمع سئون » و في النهاية السنة 
الجدب » يقال : أخذتهم السنة إذا | جدبوا و | قحطوا ‏ والمؤنة القوت » و شدة 
المؤنة ضيقها ؛ و عسر تحصيلها . 

و قيل : رفت على کل واحد منها عقو بة تناسه فان“ الاوتل لماكان فيه 
تضييع آلة النسل » ناسبه الطاعون الموجب لانقطاعه ' والثاني لما كان القصد فيه 
زيادة المعيشة ناسيه القحط و شدةة المؤنة وحورالسلطان باخذالمال وغيره » والثالث 
لماكان قبه منع مأ أعطاه الله بتوسطالماء ناسىه مع نزولا لمطر من السماء 6 والرابع 
لماكان فيه ترك.العدل والحا كم العادل ناسبه تسلط المْدو" و أخذ الا موال » والخامس 
لماكان فيه رفض‌الشريعة و تر كالقوانينالعدلية ناسبه وقوع الظلم بينهم وغلبة بعضهم 
على بعص ٠.‏ 

و أقول : يمكن أن يقال,: لماكان في الول مظنة تكثير النسل » عاملممالله 
بخلافه ‏ وفيالثالث لماكان غرضهم توفير المال منع الله القطر ليضيّق عليهم » وأشار 
بقوله : « و لو لا البهائم لم #مطروا » إلى أن البهايم لعدم صدورالمعصية منهم وعدم 
تكليةهم استحقا قهم للرحمة أكثر من الكفرة ۾ 9 اران الدنوب والمعاصي فنا 
دلت عليه قصةالنملة » واستسقاؤها وقولها: الم لاتؤاخذنا بذنوب بني آدم» ويؤمى 
إليه قوله تعالى : «بل هم أضل سبيلا» (؟) . 

واأمراد بنقض عبد الله وعبد رسوله نقض الا مان والدمة الي أم الله برعايتها 

والوفاء بها » و إذا خفرت الذمّة ديل لهل الشرك من أهل الاسلام » وهوالظاهر 


. ۴۴ : الفرقان‎ )۲( . ۳۷٣۳ الکافی ج ۲ ص‎ )١( 


E‏ ۸ - بابعلل المصائب والمحن . لكام 


من الخير الاتى أيضاً و قبل : هو تقض المد بنصرة : الامام الد" و 
جميع الا مور ٠‏ والا وال أظبى . 

ولماكان هذا الغدر للغلبة على الخصم بالحيلة والمكر يعاملمم الله بمايخالف 
غرضهم ؛ فيجعل بأسهم بينهم » في القاموس البأس العذاب والشدثة في الحرب » أي 
جعل عذا بهم و حربهم بينم تلط بعضهم على بعض » و يتغالبون و يتحاربون » ولا 
ينتصف بعضهم من بعض ' و تر تلب هذا على الجور في الحكم ظاهر » و يحتمل. أن 
يكون السبب أدهم إذا جادوا في الحكم و حكموا للظالم على المظلوم يسلط الل 
على الظالم ظالماً آخر يغليه , فيصير بأُسهم و حر بهم بم و هدا أيضاً هج ر أب 1 

#كا : عن علي بن إبراهيم » عنأبيه » والعدءة » عن أ“#د بن م<مدجميعاً 
عن ابن محبوب » عن مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر ج قال: 
وجدنا فی کتاںدسول الله يِه إذا ظبر الزنا من بعدي كثر موت | لفجأة » و إذا 
طفئف المكيال والميزان أخذهمالله بالسنين والنقص » وإذا منعوا الزكاةمعت الاأرض 
بر كنها من الزرع والثمار والمعادنكاتها ‏ وإذا جاروا في الاأحكام تعاو نوا على الظلم 
والعدوان ؛ و إذا نقضوا العبد سأط الله علييم عدوتهم “ وإذا قطعوا الا رحام جعلت 
الأموال ني أيدي الاأشراد, و إذا لم يأمروابالمءروف و لم ينهوا عن المنكر , و لم 
يتبعوا الا خياد من أهل بيتي » سلّط الله عليهم شرادهم » فيدءو خيارهم فلاستجاب 
ليم )١(‏ . 

بیان : « في كتاب رسو ل الله ا » صدر هذ|الحديث في كتاب نکاح الكاني (؟) 
و فيه «في كتاب على" ک» وهوأظبر » ولاتنافی بينهما لاان مملى الكتاب رسول 
لله اث والكاتب على ب فيجوز نسبته إل ىكل" منهما » و على “تقدير المغايرة 
يمكن وجدانه قينا ٠‏ و في المصباح فجت الرجل أفجاؤه مهموز من باب تعب 
و في لغة بفتحتين حئته بغتة والاسم الفجاءة بالضم" وال مدو في لغة وزان تمرة وفجاه 

. ۴۳۷۴ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) الكافى ج ۵ س ۵۴١‏ و سيأتى ما يؤيده تحت الرقم ۶ . 


۷ كتان الايمان والكفر مساوي الا أخلاق ج ۷۰ 
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الس هبموز من بابي تعب ونفع أيضاً وفاجأه مفاجأة أي عاجله , و قال : 
مثل القليل وزناً مووي مسب و و و 
مطفاف » إذاكال أو وزن و لم يوف انتهى . 

و اقول : قال تعالى : « ويل للمطففين ب الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون © و إذاكالوهم أو وزنوهم يخسرون » قال البيضاوي؛ : التطفيف البخس 
فى الكيل والوزن لآن” ما يبخس طفيف » أي حقير » و في الحديث خمس بخمس : 
ما نقض العبد قوم إلا" سط الله عليهم عدوتهم ' و ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا" 
فشا فيهم الفقر » و ما ظهر فيم الفاحشة إلا فشا فيم الموت » و لا طففوا الكيل إلا" 
مئعوا النبات وا خذوا بالسنين » و لا منعوا الزكاة إلا" حبس عنهم القطر » و قال : 
« على الناس » أي منهم « يستوفون » أي يأخذون حقوقهم وافية « و إذا كالوهم أو 
وزنوهم » أيكالوا للناس و وزنوا ليم )١(‏ . 

والمراد بالئقص نقص ديع الاارض من الثمرات والحبوب كما قال سبح انه : 
« و لقد أخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثمرات لعلّهم يذ كرون » (۲) 
« منعت الا رض » على بناء المعلوم » فيكون المفعول الا ول محذوفاً أي منعت الا رض 
الناس بر كتا ؛ أو المجهول ٠‏ فيكون الفاعل هوالله تعالى والجور نقيض العدل 
و هده الفقرة تحتمل وجهين : 

الاوأل أن" الجور في الحكم و ترك العدل هو معاونة للظالم على المظلوم 
فلايكون على سباق سائر ا لفقرات » وكا ن النكتة فيه أن سوء أثره و هو الاختلال 
في نظام العالم لماكان ظاهراً ١‏ كتفى بتوضيح أصل الفعل » و إظهار قبحه 

الثاني أن يكون المراد أده تعالى بسبب هذا الفعل يمنع اللطف عنهم 
فيتعاو نون على الظلم والعدوان » حتى يصل ضرره إلى الحاكم والظالم أيضاً كما 
قال ي في الخبرالسابق : « جعل الله بأسهم بينهم » والظاهر أنة المراد بالعيد 

(؟) الاعراف : ٠۳١‏ . 


اج ۸ - باب عال المصائب و الملحن ااا 


المعاهدة مع الكفار كما عرفت » و يحتمل التعميم » و كون قطع الا رحا سبباً 
لجعل الا موال في أيدي الا شرار مجرتت و له أسباب باطنة وظاهرة » فعمدة الباطنة 
قطع لطف الله تعالى عنهم » و من الظاهرة أنهم لايتعاونون في دفع الظلم ؛ فيتسلط 
عليهم الاأشرار ‏ و يأخذون الاموال منهم ٠‏ ومنها أثهم يدلون بأموالهم إلى الحكّام 
الجائرين لغلبة بعضهم على بعض » فينتقل أموالهم إلبيم .. 

هو إذا لم يأمروا بالمعروف » قيل : يحتمل ترب التسليط على ترك كل" 
واحد منهما أو تر كبما معاً ‏ و أقول : الثاني أظبر مع أن كلا منهما يستلزم الا خر 
فان ترك كل معروف منكرء وترك كل منكر معروف » والمراد بالخبارالفاعلون 
للمعروف الاأمرون به » والتا ر كون للمنكرالناهون عنه » و عدم استجابة دعائهم 
لاستحكام الغضب و بلوغه حدء الحتم والابرام ' ألا يرى أنّه لم تقبل شفاعة خليل 
الر<من تج لقوم لوط ؟ و يحتمل أن يكون المراد :بالخيار الّذين لم يتر كوا 
المعروف و ام يرتكبوا المنكر لكثبم لم يأمروا و لم ينهوا . فعدم استجابة دعائهم 
لذلككا صحاب السبت فان العذاب نزل على المعتدين و الذين لم ينهوا معأ > وعدم 
استجابة دعاء المؤمئين لظرود القاكم جم يحتمل الوجون . 

واعلم أن“عمدة ترك النهي عن المنكر في هذه الاسّة ما صدر عنهم بعدا لرسول 
صلى الله عليه وآله في مداهنة خلفاء الجور » و عدم اتباع أئمة الحق" عليبم 
فتسلط عليهم خلفاء الجور من التيمي" والعدوي" و بني اميه و بني العبئاس ؛ وسائر 
الملوك الجائرين » فكانوا يدعون و يتضر “عون فلا يستجاب لهم ٠‏ و دیما يخص' 
الخبر بذلك لقوله : «و لم يتبعوا الاأخيارم نأهل بيتي» :زالتعميم أولى . 

۴- ب : عن هارون » عن ابن زياد » عن جعفر * عن أببه للام قال: إن الله 
تبارك و تعالى أنزل كتاباً من كتبه على نبي" من أنبيائه , و فيه أنه سيكون خلق 
مو لون ا اال في لون سبو الان هك قلون کار الان 
أشد“ مرادة من الصبر » ألسنتهم أحلا من العسل » و أعمالهم الباطنة أنتن من الجيف 
أفبي يغتر“ون ؟ أم ياي يخدعون ؟ أم علي“ يتجبّرون؟ فبعز”تي حلفت لا بتعثن 


ان كتابالايمان والكفر_مساوي الا أخلاق ها 


لممالفتنة تطأ في خطامها حتّى تبلغ أطرافالا'رض يتركالحكيم فيها حيران )١(‏ . 

ه- لى : عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب ؛ عن مالك 
ابن عطيّة , عن الثمالى" ؛ عن أبي جعفر لي قال : أما إنّه ليس من سنة أقل' 
مطراً من سنة » ولكنت الله يضعه حيث يشاء “ إنء الله جل" جلاله إذا عمل قوم 
بالمعاصي صرف عنهم ماكان قدتر لهم من المطر في تلك السئة إلى غيرهم ؛ و إلى 
الفيافي والبحار والجبال » و إن الله ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن 
الاأرض التي هي بمحأتها لخطايا من بحضرتها و قد جعل الله لها السبيل إلى مسلك 
سوى محلة أهل المعاصي قال: ثم" قال أبوجعفر بي : فاعتبروا يا ولي الا بصار . 

ثم" قال : وجدنا في كتاب علي ت قال : قال رسول الله عا : إذا ظبر 
الزن كثر موت الفجأة ‏ و إذا طف المكيال أخذهم الله بالسنين والنقص ' و إذا 
منعوا الزكاة منعت الاأرض بر كتها من الزرع والثمار والمعاد نكلّها , و إذا جاروا 
نى الا حكام تعاونوا على الظلم والعدوان , و إذا نقضوا العهد سلط الله علييم عدو”هم 
و إذا قطعوا الاأرحام جعلت الاأموال في أيدي الاأشراد » و إذا لم يأمروا بمعروف 
و لم ينهوا عن منكر و لم يتشبعوا الاأخياد من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم 
فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم (؟) . 

۶- ها : عن المفيد , عن أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن الصفتار » عن عل 
ابن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن ابن عطية » عن الثمالي" قال: سمعت أبا جعفر 
عليه السْلام يقول: وجدت في كتاب علي بن أبي طالب ي إلى آخر ما مر" (۴). 

ع: عن ابن المت و كل , عن السعد| بادي » عن البرقي” » عن ابن محبوب 

عن ابن عطية » عن الثمالي ؛ عن أبي جعفر ب من قوله : وجدنا ني كتاب علي" 
)١(‏ قر بالاسناد :۲۲ . 
(۲) أمالى الصدوق : ۱۸۵ . 
(۳) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۱۴ . 


عليه السلام إلى آخر الخبر )١(‏ . 

۷ جا (ر") ما : المفيد : عن عمر بن عد الزيات › عن عبدالله بن جعفر 
عن مسعر بن يحيى » عن شريك بن عبيدالله » عن أبي إسحاق الهمداني » عن أبيه 
عن أمير المؤمنين قال : قال رسول الله يِه :ثلاثة من الذ“ نوب تعجّل عقوبتها 
ولاتؤخر إلى الاآخرة : عقوق الوالدين » والبغي على الئاس و كفرالاحسان .)٤(‏ 

۸ جا (۵) ما : المفيد؛ عن ابن قولويه ؛ عن أبيه » عن سعد , عن أبن عيسى 
عن الحسين بن سعيد » عن ياسر » عن الر ضا ج قال : إذا كذى الولاة حبس 
المطر وإذا حار السلطان هانت الدولة ( وإدا حيست النكاة مانت المواشي )3 . 

4 ما عن حمويه ۲۰ -عن ابي الحسين ٠»‏ عن أبي خليفة » عن أبي الو لد 
ما ظبرالبغي قط في قوم إلا ظبر فيهم الموتان » و لا ظهر البخس في الميزان 
| إلا و ظهر فيهم الخسران | والفقر ‏ قال أبو خليفة 5 عن أبي كثير إلا ابتلوا 
بالسنة ‏ و لا ظهر نقض العبد في قوم إلا | ديل عليبم عدوهم (۷) . 

١ل‏ :عن العطار > عن سعد » عن أحمد بن الحسين بن سعيد ¢ عن الحسن 
ابن الحصين ؛ عن موسى بن القاسم » عن صفوان بن يحيى » عن عبدالله بن بكير 

. ۲۷١ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ثواب الاعمال : ۲۲۵ . 

(۳) مجالس المفيد : ۱۴۸ . 

(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ١"‏ . 

(۵) مجالس المفيد : ١91١‏ . 

(۶) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۷۷ . 

(۷) أمالى الطوسى ج ۲ ص ١9‏ . 


عن أبيه , عن أبي جعفر َل قال : أربعة سرع شيء عقو به :رجل أحسنت إليه 
و يكافيك بالاحسان إليه إساءة . و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك » و رجل 
عاهدته على أ فمن أمرك الوفاء له و من أمره الغدر بك » و رجل يصل قرابته 
و يقطعو نه .)١(‏ 

جا : عن الجعابي » عن الحسن بن عمربن الحسن » عن جعفر بن ل بن 
مروان » عن غل بن إسماعيل الباشمي › عن عبدا لمؤمن › عن محمد بن على بن 
الحسن لكلا عن حابر الا نصاري » عن النبي عار مثله و فيه: ورجل تصل 
قرابته فيقطعك (۲) . 

كنا بالغايات : عن أبىعبد الله عن آ باه ئل قال: أربع هن أسر ع الا شاء 
عو بة وذ کر مشاه مع أدنى تغمير ف بعص ألفاله 5 

ل : في وصية النبي' يلاي إلى علي عي مثله و زاد في آخره ثم" قال 
صلى الله عليه و آله : يا على“ من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة (۳) . 

5١‏ ع : ابن مسرود » عن ابن عامر » عن المعلى » عن العياس بن العلا 
عن مجاهد › عن ابه ؛ عن أبي عبدالله ل قال : الذنوب التي تغيئر النعم البغي 
والذ نوب التي تورث الندم القتل , والّتي تنزل النقم الظلم » والْتي تبتك الستور 
شرب الخمر » والني تحبس الرزق الزنا » والّتي تعجل الفناء قطيعة الرحم » والْتي 
ترد الدعاء وتنظلم البواء عقوق الوالدين )٤(‏ . 

مع : عن أبيه » عن سعد » عن المعلى مثله (ه) . 


. ۱۰۹ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد : ٠١۶‏ . 
(؟) الخصال ج اص ۱۱۰ . 
(۴) علل الشرايع ج »اص ۲۷١‏ . 
(۵) معانى الاخبار : ۲۶۹ . 


ختص : عنه م مثله )١(‏ . 

۳ مع : عنالقطان » عن ابن ريا . عن ابن حبيب » عن ابن يبلول 
عن أبيه ‏ عن عبدالله بن الفضل؛ عن أببه؛ عن أبيخالدالكابلي" قال : سمعتعلي” بن 
الحسين تل يقول : الذ نوب التي تغير النعم البغي على الناس » والزوال عن العادة 
في الخير واصطناع المعروف » و كفران النعم » و ترك الشكر ٠‏ قال الله عر" وجل” 
» إن "الله لا يغسر ما بقوم حتی يغمروا ما ا » (؟) والذنوب التي تورث الحم 
قتل الفس التى حرتمالله قال الله تعالى (©) في قصّة قابيل حين قتل أخاه هابيل 
فعجن عن دفنه «فأصبح منالنتادمين » (4) وترك صلة القرابة حتى يستغنوا , و ترك 
الصلاة حى يخرج وقتها » وترك الوصية , ورد المظالم » و منع الز كاة» حتى 
يحضرالموت . وينغلق اللسان . 

والذنوب التي تنزل النقم عصيان العارف بالبغي ‏ والتطاول على الثاس 
والاستبزاء بهم » والستخريّة منهم. والذنوب النى تدفعالقسم إظبار الافتقار. والنوم 
عن العتمة » وعن صلاة الغداة » واستحقارالنعم » وشكوى المعبود عر" وجل . 

والذ“ نوب التي تبتك العصم شرب الخمر » واللعببالقماد ‏ وتعاطيمايضحك 
الاس من اللغو والمزاح ؛ وذكر عيوب الناس » ومجالسة أهل الريب » والذنوب 
التي تنزل البلاء ترك إغاثة الملبوة.؛ و ترك معاونة المظلوم ‏ و تضييع الس 
بالمعروف » والتبي عن‌الهنكر » والذنوب التي تديل الاعداء المجاهرة بالظلم 
وإعلان الغجور » وإباحة المحظور ؛ وعصيان الاأخيار » والانطباع (٥)للا‏ شراد . 

والذنوب التي تعجل الفناء ؛ قطيعة الرحم » واليمين الفاجرة » والا قوال 
الكاذبة . والزنا ‏ وسدء طريقالمسلمين ؛ وادعاء الامامة بغيرحق". والذنوب التي 


. الاختصاص : م5‎ (١) 

(؟) الرعد : ١١‏ . 

(۳) زاد فى المصدر : قالالله تعالى : د ولاتقتلوا النفس التى حرم‌اله » . 
(۴) المائدة.: ٠۴‏ .. (۵) يعنى الانقياد . 


لكالا کناب الا دمان والكفر_مساويالا. خلاق 3 ۷۰ 


5 الرحاء لار ا 1 والقنوط من رحمةالل ٠‏ والثقة بغير الله والتكذيت 
بوعدالله ع ° وحل" 1 

والذنوب التي تظلم الوا السحر والكهانة ١‏ والايمان بالنجوم ' والتكذيب 
بالقدر ' وعةوقالوالدين . والذنوب الْتى تكثف الغطاء الاستدانة بغير نة الا'داء 
والاسراف 2 النفقة على! اباطل ' والىخل على الا هل والولد وذوي الاأرحام » وسوء 
الخلق ٠‏ وقلة الصر ¢ د استعمال الشجروالكسل › والاستوانة بأهلالد ين 3 

والذنوبا لتي ترد الدثعاء سو ع السة 1 وحم ثالسريرة: والنفاق معالا حوان 
وترك التصديق بالا حا رة وا راا اطلغروضات خاي تدهب أوقاتها وترك 
التقر “ب إلىالله عر وجل بالبن" و الصدقة ‏ واستعمال البذاء والفحش في القول 
والدنوں ل تحبس ع ثالسماء <دورا لكام فيالقضًا > وشهادة الزثور وكتمان 
الشهادة ؛ و منع الزكاة و القرض والماعون . وقساوة القلب علىأهل الفقر والفاقة 
وظلم اليم والا رملة وانتهار السائل ورده “ه بالليل .)١(‏ 

۴۳ - و : أن ' عن سعد » عن ابن عيسى؛ عن البزنطي ؛ عن أبان الا حمر 
عن أ بى جعفر تقال : قال رسو لال ا : حمس إدا أدر كتموها فتعو "ذو ا بال 
جل“ وعز منهن”: لم تظهر الفاحشة فيقوم قط" حتى يعلنوها إلا ظهرفيهم الطاعون 
والاوجاع اني لم تكن في أسالافهم اأذين مضوأ 1 ولم ينقصواالمكيال والمىزانإلا 
خذوا بالسنين و شد المؤنة جور السلطان » وام يمنعواالزكاة إلا" منعواالقطر 
منالسماء » ولولا البهائم ام يمطروا ؛ ولم ينقضوا عبدالله عز“ وجل" وعبد دسوله 
إلا" سلطالله عليهم عدوتهم فأخذوا بعض ما في أيديهم » ولم يحكموا بغيرما أنز الله 
إلا جعل بأسهم بينهم (۲) . 


۴- دعواتالراوندى : سمع ابن الكو ا أميرا لمؤمنين جه يقول : أعوذ 
بالله من الذنوب التي تعجل الفناء “ فقال: أيكون ذنب يعجل الفناء ؟ فقال : نعم 


)1( معا نی الاخبار XY:‏ 
(؟) ثواب الاعمال : ۲۲۶ . 


ج ۷۰ 954 باب الاملاء والامبال على الكفار والفجار ۷۷م 


قطعية الرحم ١‏ إن" اهل - يكونون أتقياء. فيقطع بعصم بعضأً فيح رهم الله 
و إن" أهل بدت يكونون فجرة فيتواسون فيردةهم الله . 

و قال النبي“ يلبق : خمس إن أدر كتموها فتعو“ذوا بالل منهن” : لم تظور 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا" ظبر فم الطاعون والا وجاع التي لم تكنفي 
أسلافهم الذين مضوا » ولم ينقصوا المكيال و الميزان إلا" | خذوا بالسنين و شدثة 
المؤّنة وجور السلطان . ولم يمنعوا الزكاة إلا" منعوا القطرمن السماء ولولا البهائملم 
يمطروا ؛ ولم ينقضوا عبدالله و عبد رسوله إلا سلط الله عليهم عدو"هم فاخذوا بعض 
ما في أيديهم » وام يحكموا بغير ما أنزل الله إلا" جعل بأسهم بينهم . 

۴ - عدةالداعى : روى ابن مسعود عن النبى" يلت : أنه قال: اقوا 
الذنوب فانّها ممحقة للخيرات ؛ إن“ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كانقد 
علمه » و إن العبدليذنيا لذ نب فيمئع بدمنقيام الليل » وإن العبدليذنب الذنيفيحرم 
به الرزق ؛ و قدكان هنيئأ له , ثم" تلادإنًا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة»إ لى 
راا 


۱۴۹ 
«زباب)ه 
4<( الاملاء والامبالعلى الکفار والفجارء والاستدراج‌والافتتان)» + 
4«( زائداً على ما مر فی كتاب العدل ومن يرحمالله ©)» 
«( بہم على أهل المعاصى )» 
الايات : آل عمران : ولا تحسبن الذين كفروا أثما نملي لهم خير 
لا نفسهم إثمانملي لهم ليزدادوا إثما ولبمعذاب مهين © و ما كان الله ليذد المؤمنين . 
علىما انتم عليه حتىيميز الخبيث منالطيب (؟) . 

. ۱۹ - ۱۷ : عدة الداعى : ۱۵۱ ء والايات فى سورة القلم‎ )١( 

(۲) ال عمران : ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


وقال سبحانه : لايغر"نك تقل الّذين كفروا فيالبلاد © متاع قليل ثم“ مأويهم 
جہنم و بئس ال مهاد )١(‏ . 

المائدع : و حسبواأن لاتكون فتنة فعموا و صمّوا ثم" تاب الله عليهم َء 
عمواو صمنوا كثير منهم والله بصير بما يعملون (؟) . 

الانعام : فلملا نسوا ما د كثّروابه فتحنا عليهم أبواب كل" شيء حتتىإذا 
فرحوا بماأوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون (۴) . 

الاعراف : وما أرسلنا في قرية من نبى” إلا أخذنا أهلبا بالبأساء والضرةاء 
لعلوم يضر تعون.© ثم“ بد“لنا مكان السيثةالحسنة حتى عفوا و قالوا قدمس” | بائنا 
الضراء والسر اء فاخذناهم بغتة وهم لايشءرون (4) . 

التوبة : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدالله ليعذ بهم بهافي الحياة 
الد نبا و تزهق أنفسهم وهم كافرون (ه) . 

يونس : ولو يعجتل الله لتاس الشرة استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجا-بم 
فندر الدين لايرجون لقائنا في طغيانهم يعمبون )١(‏ . 

و قال تعالى : ولولا كلمةسبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون(7). 

هود : و أمم سنمتع مم يمسم متا عذاب‌أليم (۸) . 

الرعد : ولقد استوزيء برسل من قبلك فاملرت للذين كفروا 0 أخذتم 
فكيف كان عقار(9) . ظ 

الحجر . ذدهم يأ كلوا ويتمتّعوا ويلبهمالا ملفسوف يعلمون )٠١(‏ . 

النحل : و لو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عل-ها من دابة ولكن 


. لاوا‎ - ٩۹۶ آل عمران:‎ )١( 


(؟) المائدة : ۷١‏ . (") الانعام : عع . 
(۴) الاعراف : ٩۹۴‏ - ۹۵ . (۵) براءة : ۸۵ . 
(۶) يونس : ١١‏ . (۷) يونس : ۱٩‏ . 


(م) هود : ۴۸ . )٩(‏ الرعد : ۳۲ . (١٠)الحجر:‏ ۳ . 


ج ۷۰ ١4‏ باب الاملاء والامہال على الكفار والفجار ‏ -كلال 


يؤْخّرهم إلى أجل مسمتى فاذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون )١(‏ . 

الكيف : وربسك الغفور ذوالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لممالعذاب 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا (؟) . 

مريم : فلاتعجل عليهم إذما نعد لهم عدأ (F)‏ . 

مزه : و لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً و أجل مسمى (4) . 

الانبياء : بل مدعنا هؤلاء و | بائهم حى طال عليهم العمر (ه) . 

و قال تعالى : و إن أدري لعلّه فتنة لكم و متاع إلى حين )١(‏ . 

الحج : فأمليت للكافرين ثم" أخذتهم فكيف كان نكير- إلى قوله تعالى : 
و كأيّن من قرية أمليت لباوهي ظالمة ثمة أخذتها و إلى" المصير (۷) . 

المؤمنون : فدرهم فيغمر توم حتدى <ين 3 5 نانتما نمد هم به من مال 
و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لايشعرون (۸) . 

الفرقان : و اكن متعتهم و آبائم کے فيو الیو اوا وزیا 
بودا )٩(‏ . 

اأشعراء : ات کون قيما هپا أمنين 2 في جنات و عون ) وددوع 
و نخل طلعماهضيم ت وتنحتون منالجبال بيوتأفارهين5 فاتثقوا الله و أطيعون )٠١(‏ . 

و قالتعالى: أغرأيت إن متعناهم‌سنین © ثم“ جائهم ما كانوا يوعدون © ما 
أعنى عنهم ماكانوا يمتعون )١١(‏ . 

العنكبوت : و لولا أجل مسمى اجائهم العذاب و ليأتينهم بغتة و هم 


. ۶١ : النحل‎ )١( 


(؟) الكهف : ۵۸ . (۳) مریم : ۸۴ . 

(۴) طه : ۱۲۹ . (۵) الانبياء : ۴۴ . 

(۶) الانبياء : ۱۱۱ . (۷) الحج : ۴۴ - ۴۸ . 
(۸) المؤمنون : ۵۴ - ۵۵ . )٩(‏ الفرقان : ۱۸ . 


. ١۵-۲۰۷ :ءارعشلا)١١(‎ . ۱۵١ - ١۴۶ الشعراء:‎ )٠١( 


لا يشعرون .)١(‏ 

لقمان : نمتنعوم قليلا ثم" نضطرهم إلى عذاب غليظ (؟) . 

فاطر :و لو يوؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة 
ولكن يؤُّخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعپاده بصيراً (۳) . 

يس : و إن نشا نغرقهم فلا صريخ لبم و لاهم ينقذون + إلا" رحمة مثا 
ومتاعا إلى حين (4) . ' 

المؤمن : فلا يغردك تقلبهم في البلاد © كذ"بت قبلهم قوم.نوح والا حزاب 
من بعدهم وهمّت كل“ أأمّة برسولمم ليأخذوه و جادلوا بالباطل ليدحشوا به الحق” 
فأخذتهم فكيفكان عقاب (ه) . 

السجدة : و لو لا كلمة سبقت من دبك لقضي بينهم (5) . 

حمعسق : و لو لا كامة الفصل لقضي بينم (۷) . 

الزخرف : بل معت هؤلاء وآبائهم حتی جائهم الحق" و دسول مبين (۸). 

الفتح : لو تزيلوا لعذةبنا الذي ن كفروا منهم عذاباً أليماً () . 

الداريات : و في مود إذ قيل لهم تمتعوا حتىحين © فعتوأ عن أمر د بهم 
فأخذتهم | لصداعقة وهم ينظرون )٠١(‏ . 

القلم : فذرني ومن يكذ ب بهذا الحديثت سنستدرحهم منحيث لايعلهونت 
و ملي لهم إن“ كيدي متين )1١(‏ . 

المدثر : ذدني و من خلقت وحيداً © و جعلت له مالا ممدوداً © و بين 


. ۲۴ : المنكبوت : ۵۳ . (؟) لقمان‎ )١( 

(؟) فاطر : مع . (۴) يس : ۴۴-۴۴ .2 
(۵) المؤمن : ۴ - ۵ . (۶) السجدة : ۴۵ . 

(۷) الشورى : ۲١‏ . (۸) الزخرف : ۲۹ . 

(ة) الفتح : ۲۵ . )٠١(‏ الذاريات : ۴۴ - مم . 


. العلم : ۴۴ - مع‎ )١١( 


شهوداً © ومبّدت له تمہیداً © ثم" يطمع أن أزيد © كلا" إنّدكان لا'ياتنا عنيداً .)١(‏ 

المرسلات : كلوا وتمتتعوا قليلا نكم مجرمون (۲) . 

الطارق : إنهم يكيدون كيداً وأ كيد كيداً فمبّل| لكافرين أههلبم دويدا(). 

-١‏ لى : عن ماجيلويه ؛ عن عمّه » عن البرقي” ' عن أبيه ؛ عن ع بن سنان 
عن إبراهيم بن ذياد ‏ عن أبي عبدالله يلم قال: إن الله تبارك وتعالى أهبط ملكا 
إلى الأرض فلبث فيها دهراً طويلا ثم" عرج إلى السماء فقيل له : ما دأيت ؟ قال: 
رأيت عجايب كثيرة » و أعجب ما رأيت أني رأيت عبداً متقلباً في نعمتك » يأ كل 
رزقك » و يدتعي الربوبية » فعجبت من جرئته عليك ومن حلمك عنه ؛ فقال الله 
جل جلاله : فمن حلمي عجبت ؟ قال: نعم » قال : قد أمهلته أربعمائة سنة لايرب 
عليه عرق ؛ و لا يريد من الد نبا شيكأ إلا" ناله و لا يتغيئر عليه فيبسا مطعم و لا 
مشرب )٤(‏ . 

* - ل : عن ابنالوليد؛ عن عل العطار وأحمد بن إدديس معأ » عن | بنعيسى 
عن ابن أبيعمير » عن الحسين بن مصعب قال : قال أبوعبدالله ليم : إن لله عن" 
وجل" ني كل يوم وليلة ملكأ ينادي: مهلا مهلا عبادالله عن معاصي الله فلولا بام 
دع » وصبية دضع ؛ و شيوخ ركع ٠‏ لصب عليكم العذاب صب ترضون به 
رضا (ه) . 

۳ - ع : الفامي" ‏ عن صل الحميري ؛ عن أبيه » عن هارون » عن ابن صدقة 
عن الصادق چ عن آ بائه 6ال أن" رسول الله َلبق قال : إن" الله عزة وجلة إذا 
رأىأهل قرية قدأسرفوا فيالمعاصي ' وفيها ثلاث نفر منالموؤْمئين ناداهم جل جلاله 

. ۱۶ ۱١ المدثر:‎ )١( 

(؟) المرسلات : ۴۶ . 

. ١7-18 : الطارق‎ )۳( 

(۴) لايوجد فى الامالى . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ۶۴ . 


۷۰ كناب الايمانوالكفر  مساوي الا خلاق ج‎ A 


وتقداست أسماؤه ياأهل مءصيتي لولا مافبكم منالمؤمنين المئحا بين بجلالي‌العامين 
بصالاتهم أرضي ومساحدي ؛ اللمستففرين بالا سحار خوفاً مني ا( لا نرلت بكم عذا بي 
ثم لاا بالي )١(‏ . 

ع ؛ عن أبيه , عن الحميري مثله (؟) , 

۴ع بي عن محمد العطار ٠‏ عن العمر كي" : عن علي” بن جعفر 
عن أخيه ٠‏ عن أبيه عن علي" لقال قال : إن الله عن “وحل* إذا أرادآن يصيب أهل 
الارض بعذاب قال ؛ لولا الذين ينحابّون بجلالي ؛ و يعمرون مساجدي 
ويستفذرون بالا سحار لا ان لت عذابي (") . 

لو ؛ عن أبيه ؛ عن علي" بنالحسن الكوفي" ؛ عن أبيه ؛ عن | بنالمغيرة ؛ عن 
السكو ني ؛ عن الصادق ؛ عن آ باك يلغ مثله (4) . 

6- م ؛ ابنالمنو كل ' عن | لسعد أ بادي ٠‏ عن البرقي" ( عن علي بنالحكم 
عن بن عميرة ؛ عن ابن طريف ٠‏ عن ابن نباتةقال ؛ قال أمير المؤمنين ا : إن" الله 
ع وجل ل بعذات أهل الاأرض ما حذولاير يدأن يحاشي منوم أحدا إذا عملوا 
المءاصي ؛ واجترحوا السيئات ' فاذا نظر إلى الشيب ناقلي أقداههم إلى الصلوات 
والولدان يتعلمون القر آن رحمبم و أخترعليم ذلك (ه) , 

۶ - شی ١‏ عن يونس بن ظببان ؛ عن أبي عبدالله 85# قال ؛ إن" الله يدفع 
بهن رصي من شيعئنا عمسن لايصلي منشبعئنا , ولو أجمعوا على ترك الصلاة لبلكوا 
وإن الله يدفع بمنيصوم منهم عمسن لايصوم من شيعئنا ' ولوأجمعوا على ترك الصيام 

لباكوا ' وإن الله يدفع بمن ين کي من شبعئنا عمسن لاي نكي منهم ؛ ولواجتمعوا 
)١(‏ علل الشرائمع ج ١‏ ص ۲۳۴ . 
(۲) علل الشرائم ج ۲ ص ۲۰۹ . 
(؟) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۰۸ . 
(۴) ثواب الاعمال : ۱۶۱ , 
(۵) علل الشرائم ج ۲ ص ۲١۸‏ , 


ج ۰ ۱۳۹ .. باب الاملاء والاههال على الكفار واافجار ۸ 


BOUIIISUUSSSEEREBOUSGGSCSBSI LILELENAEEELOAASAAEERAIASBELLSSBSBCLSSLOSUEGLCLIENESGUECSSCSISGGSGEBBOSILCSSCSGORSHIBSOGGSBGCGSSIGGGSBOGECGSIOGSSSSGSSS OGBBESSGSS 


على تله الزكاة لبلكوا ؛ وإن" الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمسن لايحج“ منم 
ولواجتمعوا على ترك الحج' لبلكوا ؛ وهو قول الله تعالى : « ولو لا دفع الله الناس 
بعصم ببعض لفسدت الاأرض ولكن" الله ذوفضل على العالمين » )١(‏ فوالله ما نزلت 
إلا فيكم , و لاعني بها غير كم (؟) . 

۷ ختص ؛ عن ربعي" ؛ عن عمر بن يزيد قال: سمعت أباعبدالله 5 يقول: 
ما عدب الله قرية فيها سبعة من المؤّمئين (") , 

لم نبج ؛ قال تيم : يا ابن آدم إذا رأیت دبك سبحانه ینا بع عليك ثعمه 
وأنت تعصيه فاحذره (4) . 

و قال بلي في كلام له : الحذر الحذر فوالله لقد سثر حثى كا نه غفر (ه) . 

و قال بل : كم من مستدرج بالاحسان إليه ‏ ومغرور بالسئر عليه ؛ ومفئون 
بحسن القول فيه » و ما ابتلى الله أحداً بمثل الاملاء له )٩(‏ . 

و فال نيلي : أيمها الئاس ليرا كم الله من النعمة وجلين كما يرا كم من النقمة 
فرفين ١‏ إنه من وسع عليه في ذات يده ؛ فلم يرذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً 
و من صُيّق عليه ني ذات يده فلم يرذلك اختباراً فقدضيع مأمولا (۷) . 


. ۲۵١ ! البقرة‎ )١( 
. ١78 ص١ (؟) تفسير العياشى ج‎ 
. ۳۰ (ع) الاخئساص ؛‎ 
. لهجالبلاغة الرقم ۲۴ من الحكم‎ )۴( 
, اهجالبلافة الرقم ۲۹ من الحكم‎ )۵( 
. من الحكم‎ ١١ نهجالبلافة الرقم‎ )9( 
. لهجالبلاغة الرقم +8" من الحكم‎ )۷( 


VE کتاں الايمان والكفر- مساوي الاأخلاق‎ Af 


۱۴۰ 
( باب ) 
4#«( النهى عن التعيير بالذنب أو العيب » والامر بالهجرة )»4 
4«( عن بلاد آهل المعاصى )»جه 

الايات : النساء : إن“ الذين توفيهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كا مستضعفين في الاأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها )١(‏ . 

العنكبوت : يا عبادي الذين آمنوا إن" أرضي واسعة فاينّاي فاعبدون (۲) 

الزمر : أرض اللهواسعة (۳) 

۹ كا: عن على" ؛ عن أبيه ' عن أبن أبي عمير » عن حسين بن عثمان 
عن رجل . عن أبيعبدالله ت قال: من أنبمؤمن أ تبه الله فى الد“ نيا والاآخرة(4) 

بيان : قال الجوهري* : انا ا عبفه و لامه ؛ وتا نه عن "وجل" إما 
على الحقيقة ففي الاآخرة ظاهر » و في الدأنيا و إن لم يستمع لكن يفتضح عند 
الملاء الا على .و يعلمه باخبارالمخبر الصادق وأمثال ذلك من نداء الله تعالى مع عدم 
سماعه كثيرة ؛ و الكل“ محمول على ذلك . 

و إما المراد به إفشاء عيوبه و ابتلاؤه بمثله في الدثنيا و عقابه على التأنيب 
في الا خرة على المشاكلة » أوتسمية المسبب باسم السب . 

 »#‏ ا : عن على » عنأبيه » عن اب نأبيعمير ' عن إسماعيل بنعمار » عن 
إسحاق بن عمثار » عنأبيعبدالله ي قال :قالرسول الله بيخي : من أذاع فاحشة 
كان كمبتدئها » ومن عبرمؤمنا بشيء لم يمت حتى ير كبه (5) . 

بیان : الفاحشة كل ما نبى الله عزوجلة عله ؛ و رما يخص بما يشتد؛ 
قبحه من الدنوں د كان كميتدئها » أي فاعلها ‏ و إنسما عبر عنه بالمبتدىء لان 

المذيع كالفاعل » فهو بالنسبة إليه مبتدىء , و يحتمل أن يكون المراد بالفاحشة 

(نالشامرييوة. 0000 (؟) المشكبوت : ۵۶ , 


(9) الزمس : ٠‏ . 
(۴ - ه)اكافى ج ) ص ۳۵۶ . 


‌ ۷۰ 7 ا النهي عن ارا ذب أوالعيب _FAo-‏ 


البدعة ال الي من عل فة و الاي ا عل رفن انه 
ارخ > وهذا بالنظر إلى الايتداء اطي كالاوة ل بالنسبة إلى الاذاعة . في القاموس 
بدا به - كملع جد ا شا ٠‏ والشيء ء فعله | بتداء ا ارتداه . 

و قد يقال : هذا الوعيد إدما هو في ذوي البيئات الحسنة » و فيمن لم يعرف 
بأّذيّة ولافساد في الاأأرض » وأمّا المولعين بذلك » الذين ستروا غيرميةة فلم يكوا 
فلايبعد القول بكشفهم : لان" الستر عليهم من المعاونة على المعاصي وستئرمن يندب 
إلى ستره » إنما هو في معصية مضت » وأمّافى معصية هو متسس با ؛ فلايبعدالقول 
بوجوب المبادرة إلى إنكارها . و المنع منها لمن قدر عليه , فان لم يقدر رفع إلى 
والى الا مي » مالم يود إلى مفسدة أشد . 

و أمّا جرح الشاهد و الراوي و الاأمناء على الا وقاف و الصدقات و أموال 
الا يتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه » لا نه تثرتب عليه أحكام شرعية » ولودفع 
لى الامام ما يندب الستر فيه لم يانم » إذاكانت نيلته رفع معصية الله لا كشف ستره 
و جرح الشاهد إذما هو عند طاب ذلك منه » أويرى حا كما يحكم بشهادته ؛ و قد 
علم منه ما يبطلها » فلايبعد القول بحسن رفعه . 

م سيا : عن العدأة ' عن البرقي ٠‏ عن ابن فضال » عن حسين بن عمر بن 
سلمان ؛ عن معاوية بن عمار » عن 5 عبدالله ج قال : من لقي أحاف ونا رك شه 
| الله في الدثنيا والآخرة )١(‏ . 

بیان : « بمايوٌ تبه » كآن” كلمة « ما » مصدريّة فالمستتر في « يو نب » راجع 
إلى « من » و يحتهل أن تكون موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى « من » أيضا 
بتقدير العائد أي بما يوّنْيه به » أو إلى مانفي؛ والاسناد تجوز . 

۴ - ما : المفيد» عن أبى غالب الزراري ؛ عن جده عل بن سليمان .عن 
عل بن خالد . عن ابن حميد » عن الحذةاء . عن الباقر تل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الئاس ما يعمى عله من 


. ٣۳۵۶ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


A‏ کتاب‌الایمان والكفر مساوي الا "خلاق ج07 


نفسه › وأن يعيس سر الئاس بما لايستطيع تر که ٠‏ وأن يوذي-ليسه بما لایب () . 

ل - العطار ‏ عن سعد ؛ عن البرقي' ؛ عن بكر بن صالح ؛ عن ابن فضال 
عن عبدالله بن |براهيم ؛ عن الحسين بن ذيد , عن أبيه , عن آباله 6ا . عن 
النبي" تا مثله (؟) . 

65 فس ؛ في دواية أبئ الجارود ١‏ عن أبي جعفر ي في قوله ':«د يا 
عبادي الذين آمنوا إن' أدضي واسعة » (") يقول : لا تطبعوا أهل الفسق من الملوك 
فان خفتموهم أن يفئئوكم على دينكم فان" أرضي واسعة ؛ و هو يقول : « فيم كنم 
قالواكنًا مستضعفين في الاأرض» فقال دألم تك نأرض الله واسعة فتباجروا فيها» )٤(‏ . 

۶ - ل ؛ عزسعد ؛ عن الاصبهائي” ؛ عنالمئقري" ؛ عنابن عيبئة ؛ عنالزهري 
عن علي” بن الحسين 5 قال : كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران[إيلا) 
أن قال له : لاتعيكرن" أح دا بذني, وإن” أحب الأ مور | لى الله عز'وجل" ثلاثة : القصد 
في الجدة ؛ والعفو في المقدرة ؛ والرفق بعبادالله » و ما رفق أحد بأحد فيالدثنيا إلا" 
دفقالله عز وجل" به يوم القيامة ' ورأس الحكم مخافةالله تبارك وتعالى (ه) . 

أقول : قد هضى في باب جوامع مساوي الااخلاق ؛ عن أبي عبدالله ل 
أنه قال : سبعة يفسدون أعمالهم » وذكر منهم السريع إلى لاثمة إخوانه )١(‏ . 

۷ - ص ؛ عن الصدوق ؛ عن سر العطار , عنالحسين بن إسحاق؛ عنعلي” بن 
موزياد ؛ وعن الحسين بن سعيد ؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبن مسكان ؛ عن سدير 
عن أبي جعفر ب قال : لا فارق موسى الخطر ني قال موسى ؛ أوصني ! فقال 


. ٠١۵ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۵۴ . 

(؟) السكبوت ؛ ۵¥ . 

(۴) تفسير القمى : ۴۹۷ والاية فى اللساء ! ٩۷‏ . 

(۵) الحصال ج ١‏ ص ۵۴ . 

(۶) داجع ج ۷۲ ص ۱۹۵ ؛ لقله عن الخصال ج ۲ ص ۵ . 


الخضر: ROY FP‏ 0 شيء ؛ ياك واللجاجة 
والمشي إلى غير <اجة ؛ والضحك في غير تعجب › يا ابن عمران ! لا تعيرن* أحدأ 
بخطيئة ' وابك على خطيئنك , 

۸ - نيج : ایس بلد أحق” بك من بلد ؛ خيرالبلاد ما حملك )١(‏ . 


۱۴١ 
) (باب‎ 
©«(وقت ما يغلظ على العبد فى المعاصى)» نه‎ 
«( و استدراج الله تعالى‎ (« 

الابات ؛ فاطر : وهم يصطرخون فيها دنا أخرجنا نعمل صالحأ غير الذي 
کٹا نعمل أولم نعمّر کم مسا يتذكر فبه من تذكدّرو جائكم التذير فذوقوا فما 
لظا لمين من نصير (؟) . 

اقول : فد مضى بعض أخبار الاستدراج في باب الاملاء والامہال على الكفار 
والفحار والاستدراج فلا تغفل . 

١‏ - ع ١‏ عن ابن الوليد ؛ ع نالصفار , عنالبرقي ؛ عن علي" بن الحكم ؛ عن 
عبدالله بن جندب ؛ عن سفيان بن السمط قال ؛ قال أبو عبدالله ل : إذا أدادالله 
عر وجل" بعبد خيراً فأذنب ذلبأ تبعه بثقمة وين كره الاستغفار » وإذا أرادالله بعد 
شرا فأذنب ذثباً تبعه بان لبنسيه الاستغفار , ويتمادى به ؛ وهو فول الله عز "وجل" 

a 2‏ من حيث لا يعلدون » (۴) بالئعم علدالمعاصي (4) . 


)01 لمح البلافة الاق ۲ ؛ من الحكم . 

(؟) فاطر ١‏ ۴۷ , 

(۴) الاعراف ! ۱۸۲ , 

(۴) علل الشرااع ج ۲ ص ۲۴۸ ١‏ و فى الكافى ج ۲ ص ۴۵۲ ؛ باب الاستدراج 
مثل ذلك و شرحه فى مرآت العقول ج ۲ ص ۴۲۳ . 


PRET و 2 0 00 0 ياف‎ 3 e 
قال : توبيخ لابن‎ )١(» ع“ وجل : « أولم نعمر كم ما يتذ کر فيه من تذ کر‎ 
. ثمان عشرة سئة (؟)‎ 

-٣‏ ثو(۲) ل : أبي؛ عن سعد » عن سلمة بنالخطّاب؛ عنأحمدينعبدالرحمان 
عن إسماعيل بن عبدالخالق » عن عد بن طلحة » عن أبى عبدالله ج قال : إن“ الله 
لىكرم ابن السبعين ويستحيي من ابن الثمانين (4) . 

۴- ل : ابن الوليد » عن الصفار, عن ابن هاشم؛ عن عدبن على المنقري ' عن 
يحبى بن ال مبارك » عن عبدالله بن جبلة » عن إسحاق بن عمار , عن أبيعبدالله » عن 
ابه عن أبائه . عن على ٤لا‏ قال : قال رسو لاله یق : من عمر ربعن سنة 
سلم من‌الا دواء الثلاثة : من‌الجنون » والجذام » والبرص » ومن عمّر خمسين سنة 
رزقدالله الانابة إليه » ومن عمرستّن سنة هو “نالله حسابه يوم القيامة ؛ ومن عمر 
سبعين سنة كتيت حسناته ولم تكتب سييكاته » ومن عمر ثمانين سئة غفر الله له ما 
تقد“ من ذنبه وما تأخر » ومشى على الا رض مغفوراً له , وشفّع في أهلبيته )٥(‏ . 

6- لى : عن ابه ٠‏ عن سعد ؛ عن أبن عيسى عن على بن ل عن 
داود بن النعمان » عن سيف التمار » عن أبي بصير قال : قال الصادق ا : إن" 
العيد لفي فسحة من اشر ما بيئه و بين أر بعين سنة > فادا بلغ أر بعين سمة ت أوحى الله 
عن وجل" إلى ملكية : إني قد عمرت عبدي ءمراً فغظا وشددا وتحفظا , وا كتا 
عليه قليل عمله و كثيره » وصغيره و كبيره (5) . 

ل : عن ابن الوليد » عن أحمد بن إدديس » عن الا شعري » عن محمد بن 
السندي ؛ عن على بن الحكم مثله 0 . 


. قاطر : ام. () الخصال ج ؟ ص بوه‎ )١( 
ثواب عر‎ )۳( 

(۴) الخصال ج ؟ ص ۱۹۵ . 

(۵) الخصال ج ) ص ١١+‏ . 

(۶) أمالى الصدوق , ۳ . 

)۷) الخصال ج ؟ ص ١١8‏ . 


۶ - ل : بهذا الاإسناد » عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله يل : إذا بلغ 
العبد ثلاثاً و ثلاثين سنة , فقد بلغ أشد"ه , وإذا بلغ أدبعين سنة فقد بلغ منتهاء 
فاذا طعن في إحدى و أدبعين فهو في النقصان و ينبغى لصاحب الخمسين أن يكون 
كمنكان فيالنزع )١(‏ . 

۷- ل : بهذا الا سناد ' عن أبي بصير قال : قا لأبوجعفر كيه : إذا أتت 
علىالعبدأد بعون سنة قيل له : خذ حذدك » فاتك غيرمعذور' وليس اب نأد بعين سنة 
أحق“ بالعذر من ابن عشرين سنة » فان“ الذي يطلبهما واحد » ولس عنهما براقد 
فاعمل لا أمامك منالهول » ودع عنك فضول القول (۲) . 

۸ - ل :عن ابه ٠‏ ع نالعطار عن ااضة وعوالا ك > عن ابن معروف 
عن ابن أبي نجران ٠‏ عن عدبن القاسم » عن علي بن المغيرة » عن أ بىعبدال تتم 
قال : سمعته يقول : إذا بلغ المرء أدبعين سنة آمنهالله ع "وجل" منالا دواء الثلاثة 
الجنون والجذام والبرص ٠‏ فا ذا بلغ الخمسين خف الله حسابه » فاذا بلغ الستين 
رذقدالله الانابة إليه » فاذا بلغ السبعين أحبّه أهل السماء فاذا بلغا لثما نينم الله 
باثباتحسناته وإلقاء سيئكاته › فاذا بلغالتسعينغفر الله له ماتقدتم من ذنبه وماتأخر 
وكتب أسيرالله في أدضه (©) . 

ثو : عن ابنالوليد . عن الصفار ؛ عن ابن معروف مثله )٤(‏ . 

٩‏ - ل : وني حديث [خر فاذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر “ و روي أن 
أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سب سنين (5) . 

٠‏ -ل : عن عدن الفضل » عن عبن إسحاق ال نكر ؛ عن عل بن يعقوب 
الا صم“ عن بكر بن سبل » عن عبدالله بن المهاجر » عن ابن وهب » عن حفص بن 
ميسرة » عن زيدبن أسلم » عن أنس قال : قال رسو لاله يطبي : ما .ن معمر يعمر 

. ۱۱۵ الخصال ج ۲ ص‎ ) ””-1١( 

(۴) ثواب الاعمال : ۱۷۱ . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص6١١‏ . 


ل کتاں الايمان ٠‏ والكفر- مساوي الا خلاق 6 0 


ms ل أن ومسمح حون ع جح عن أن أن أن أن ل حي حت يح حجن حع حن ل أن حي بن معي نل ومست ون أن نه صم‎ e eme ame ا‎ as ars e me e arm ae mam 


e‏ الا صرف الله عله ثالائة أنواع من البلاء: الجئون والحذام والمرص فاذا 
بلغ الخمسين لمن الله عليه حسابه ؛ فاذا بلغ الستين رزقه الله الانابة إأية بمايحى” 
ويرضى » فاذا بلغ السبعين أحبه الله و أحبّه أهل السماء . فاذا بلغ الثمانين قبل 
الله حسناته و تجاوز عن سيئئاته » فاذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقد م من ذنبه و ما 
تأخر و سمي أسير الله في أرضه . و شفع في أهل بيته )١(‏ . 

ل : عن ابن بنداد ؛ عن أبي العباس الحمادي'؛ عن عد بن علي“ الصائغ 
عن إبراهيم بن المنذر ؛ عن عبدالله بن ڪل بن حسين ' عن عل بن عبدالله بن عمر بن 
عثمان » عن أنس » عن النبي" للف مثله (؟) . 

-١‏ ل : عن أبيه , عن سعد » عن سلمة بن الخطاب » عن على" بن الحسين 
عن أحمدبن عل المؤداب » عن عاصم بن هيد » عن خالد القلانسي" ؛ عن أبي عبدالله ” 
عليه السلام قال : إن" الله يستحبي من أبناء الثمانين أن يعذ بهم . 

و قال كيم : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهره ممنًا يلي‌الناس 
لايرى إلا" مساوي فيطول ذلك عليه » فيقول : يا دب” أتأمربي إلى الناد فيقول 
الجبئار جل" جلاله : يا شيخ إني أستحيي أن | عذ بك و قد كنت تصلي لي في دار 
الد" نبا » اذهبوا بعبدي إلى الجنّة (؟) . 

؟١-‏ جع : قال رسولالله ی : إن" الله تعالى ينظر فيوحه الشيخ المؤمن 
صباحاً ومساء فيقول: ياعبدي كبرسنك ؛ ودق" عظمك, ورق" جلدك » وقرب أجلك 
وحان قدومك على“ فاستح مني فأنا أستحي من شيبتك أن |أعذ” يك بالنار . 

و قال رسول الله يي عن الله جل جلاله : الشيبة نوري فلا حرق نوري 
بئاري . 

و عن حازم بن حبيب الجعفي" قال : قال أبوعبدالله تا : إذا بلغت ستين 


(١9و؟)‏ الخصال ج ۲ ص ۱۱۶ . 
(؟) الخصال ج ۲ ص ۱١۱۵‏ . 
(۴) جامع الاخبار : ٠١۷‏ . 


ج 1١49:007١‏ باب منأطاع المخلوق في معصيةالخالق -91؟- 
قال النبي” بوا :: أبناء الا ربعين زرع قددنى حصاده ء تأبناء الخمسين ماذا 
قدتمتم وماذا أخترتم ؟ أبناء الستين هلوا إلى الخساب لا عدر لكم » أبناء السبعين 
عدوا أنفسكم من الموتى . 
عن أبي عبدالله ت قال: إن الله ليكرم أبناء السبعين » و يستحبي من أبناء 
الثما نن أن يعن بهم(١1).‏ 


۱۴۲ 
د( باب ) ه 
#«( من أطاع المخلوق فى معصية الخالق )»نه 

١-كا‏ : عن علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي ؛ عن السكوني » عن 
ابی عبدالله لم قال : قال رسول الله يبه : من طلب رضى :الناس بسخط الله جعل 
الله حامده من الناس ذَامّاً (۲) . 

بيان : « من طلب رضى الناس بسخط الله » هذا النوع في الخلق كثير ‏ بل 
أكثرهم كذلك كالذين تر كوا متابعة أدٌممّة الحق" لرضا أئممّة الجود و طلب ما 
عندهم ؛ وكا عوان السلاطين لجائرين وعم الهم والمتقر بين إليهم بالباطل» والمادحين 
لبم على قبائح أعماللم؛ وكالذين يتعصبون للا هل والعشائر بالباطل » و كشاهد 
الزود والحاكم بالجور بين المتخاصمين طلباً لرضا أهل العزءة والغلبة » والّذين 
يساعدون المغتابين و لا ينزجرون علها طلباً لرضاهم ؛ و لكلا يتنفروا من صحبته 
و أمثال ذلك كثيرة . 

« و جعل حامده من الناس ذاماً » أي بعد ذلك الحمد :أو يحمدونه بحضرته 
ويذمُونه في غيبته أو يكون المراد بالحامد من يتوقع منهم المدح . 

. ٠۴١ جامم الاخبار ص‎ )١( 

(؟) الكافى ج ۲ ص ۳۷۲ . 


۷۰ کتاب‌الایمان والكة رسمساوىالا خلاق ع‎ E 


م دعن لد و ا aT‏ 
عن «وسف بن عميرة ؛ عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر َل قال : 
قال رسول الله يطبي : من طلب ممرذاة الاس بما يسخط الله كان حامده من الناس 
ذامًاً . و من آثر طاعة الله بغض الناس كفاه الله عداوة كل عدو" ؛ و حسد كل" 
حاسد » و بغي كل باغ ؛ وكان الله عن “وجل له ناصراً و ظبيراً (۱) . 

بيان : ا مويه هيو هومن أثر طاعة الله » أي في موضع غير التقة 
فانها طاعة الله في هذا الموضع » والظبيرالمعين . 

#- کا : عنه ‏ عن شر يفبن سابق ؛ عن الفضل بن أبى قرءة ؛ عن أبي عبدالله 
عله السلام قال : كتب رجحل إلى الحسين صلوات الله عليه : عظني بحرفين ؟ فكتب 
إليه : من حاول أمراً بمعصية اللهكان أفوت للايرجو » وأسرع لمجيء ما يحذد (؟). 

بيان : « بحرفين »' أي بجملتين » و ما ذكره ي مع العطف في حكم 
<ملتين و يحتمل أن يكون الحرفان كناية عن الاختصار في الكلام » « من حاول » 
أي دام و قصد واللام في قوله : « لما يرجو » و« لمجيء » للتعدية . 

۴- كا: عن ابي علي الا شعري , عن ع بن عبدالجبار ۽ عن صفوان ؛ عن 
العلاء ؛ عن عل بن مسلم قال : قال أبوجعفر ب : لا دين لمن دان بطناعة من 
عصى الله ؛ و لادين لمن دان بفرية باطل على الله » و لا دين لمن دان بجحود شىء 
من آ یات الله (۳) . 

بیان : « لا دين » أي لا إيمان أو لا عبادة « لمن دان » أي عبدالله < بطاعة 
من عصى الله » أي غير المعصوم ' فاته لا يجوز طاعة غير المعصوم في جميع الأمور 
و قيل : من عصى الله من يكون حكمه معصية و لم يكن أهلا للفتوى « لمن دان » 
أي اعتقد » أي عبدالله بافتراء الباطل على الله ؛ أي جعل هذا الافتراء عبادة أو حعل 
عبادته مبنية على الافتراء . 





. الكافى ج ؟ ص۳۷۲‎ )١( 
. ٣۷٣۳ (؟ - ۳) اكافى ج »> ص‎ 


أن يكون المراد بالا يات الائمة يلكلا . 

- كا : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني 
عن أبي عبدالله ٠‏ عن أبيه للام عن جابر بن عبدالله [ الا نصاري ] قال : قال رسول 
الله يبي : من أرضى سلطا نأ جائراً بسخط الله خرج من دين الله )١(‏ . 

بيان : يمكن حمله على من أرضى خلفاء الجود بانكار أئمة الحق أو شىء 
من ضروديات الدين . 

۶ - ن : بالا ساند الثلاثة عن الرضا , عن | بائه َل قال: قال أمير المؤٌمنين 
عليه السّلام : لا دين لمن دان بطاعة المخلوق فى معصية الخالق (؟) . 

صح : عنه ع مثله (۳) . 

لا - ن : بالا سناد إلى دارم عن الرضا » عن | بائه وَللْمْ قال : قال رسول 
الله ی : من أدضى سلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله عز "وجل" )٤(‏ . 

4- ل : عن العطّار » عن أبيه . عن عبدالله بن عد بن عيسى , عن أبيه » عن 
ابن المغيرة » عن السكوني" ؛ عن الصادق » عن آ بائه يلل قال : قال رسول الله 
صأى الله عليه و آله : من طلب دضى الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس 
اما (ه) . 

-٩‏ ما : عن المفيد » عن أبي غالب الزرادي » عن عمّه علي" بن سليمان 
عن الطيالسي ٠‏ عن العلا » عن عد ؛ عن أبي جعفر ليلم قال : لا دين لمن دان 

بطاعة من عصى الله » و لا دين لمن دان بفرية باطل على الله » و لا دين لمن دان 

. ۳۷۳ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۴۳ (؟) عيون الاخبار ج ۲ ص‎ 
. ٣۴ : (؟) صحيفة الرضا عليهالسلام‎ 
. ۶٩۹ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )۴( 
. ۵ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۵( 


7٠١ج‎ . كتاب الايمان والكفر- مساوي الا خلاق‎ E 


٠-لى:‏ 58 e‏ ' »عن أبيه » عن صفوان » عن الكثاني » عن 

1 دق ل قال : قال النبي' وي : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه , و لا 
تنقر 1 إلى اخ من الخلق بتماعد من الله عز وجل" : فانةالله لمن بيئه وبين اد 
من الخلق شىء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه سوءاً , إلا" بطاعته وابتغاء مرضاته 
إن" طاعة الله نجاح كل” خير يبتغى » و نجاة من كل" شر يتقى » و إن" الله يعصم 
من أطاعه و لا يعنصم مه من عصاه » و لا بحد الهارب من الله مپرباً فان“ أمرالله نارل 
باذلاله ' و لوكره الخلائق » و کل ما هوات قريب › ما شاء الله كان , و ما لم 


يشا لم يكن (؟ 


تقل 
(باب) 
22( التكلف والدعوى )»جه 

الايات : ص : :و ما أنا من المتكلفين (۳) . 

-١‏ مص : 5_ال الصادق لثم : المتكلف مخطيء وإن أصاب والمتطو" ع 
مضيس وإن أخطا ٠‏ والمتكلف لايستجلب في عاقبة أمره إلا" البوان : و في الوقت إلا" 
التعب والعنا والشقاء ..والمتكلف ظاهره رياء » و باطنه نفاق » فهما جناحان يطير 
وها المتكد نه 

وليس فيالجملة من أخلاق الصالحين ولاهن شعاد المتقين التكلّف في أي" باب 
كان » قال الله عن وجل لنسه تيلاي >٠:‏ قل ما أسألكم علية من أجروما أنا من 

المتكلفين » و قال ج : نحن معاشن"الا نبياء وال ولياء براء من التكدّف . 


.. ۷۶ أمالى الطوسى ج اس‎ )١( 
. ۲۹۳ : (؟) أمالى الصدوق‎ 


(۳( سورة ص م 5 


ييا ٤‏ - باب الفساد 6م 


فاتق الله واستقم نفسك يغنك عن التكائف . و يطبعك بطباع الايمان , و لا 
تشتغل بطعام آخره الخلا » و لباس آخره البلا » ودار آخرها الخراب » ومال آخره 
الميراث ؛ و إخوان آخرهم الفراق . و عن" آخره الذل“ » و وقار آخره الجفا 
و عيش آخره الحسرة )١(‏ . 

۴ مص : قال الصادق ت : الدعوى بالحقيقة للا نبياء والائمة والصد يقن 
والاعمة غلل و أمًا المد “عي بغير واجب فهو كابليس اللعين ؛ اداعى السك و هو 
على الحقيقة منازع لربّه » مخالف لا مره » فمن ادتعى أظهر الكذب » والكاذي لا 
يكون أميناً » و من ادآعى فيما لايحل” له فتح عليه أبواب البلوى ‏ والمدةعي يطالب 
بالبيئّئنة لا محالة » و هو مفلس فيفتضح , والصادق لا يقال له : لم . 

قال أمير المؤمنين تج : الصادق لا يراه أحد إلا" هابه (؟) . 

۴۳ - نيج : من كابد الأامور عطب و من اقت<م اللجج غرق (؟) . 


مع 
) باب الفساى )ه 

-١‏ مص : قال الصادق تج : فساد الظاهر من فساد الباطن » و من أصلح 
سريرته أصلح الله علانيته » و من خاف الله في الس" لم يبنك ستره في العلانية 
و أعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله , و هذا الفساد يتولّد من طول الا مل 
والحرص والكبر كما أخبر الله عز"وجل” في قصة قارون في قوله : « و لا تبغ الفساد 
في الاأرض إن الله لا يحب المفسدين » )٤(‏ وكانت هذه الخصال من صنع قارون 
و اعتقاده . وأصلها من حب الد “نيا و جمعبا » ومتابعة النفس و هواها » و إقامة 





. ۲۴ : مصباح الشريعة‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة : ۶۳ . 

(۳) نهجالبلاغة الرقم ۳۴۹ من الحكم . 
(ع) القصص , ۷۷ . 


شهواتها ' و حب المحمدة » و موافقة الشنيطان ؛ واتتباع خطواته . و كل ذلك 
يجتمع بحسي الغفلة عن الله و نسيان مئئه . 

و علاج ذلك الفراد من الاس » و رفض الد“ نيا . و طلاق الراحة والانقطاع 
عن ااعادات › و قلع عروق مئابت الشبوات > يدوام الذ كر لله » و لزوم الطاعة له 
و احتمال حفاء الخلق . و ملازمة القربى » و شماتة العدو" من الاأهل والقرابة 
فاذا فعلت ذلك فقد فتحت عليك باب عطف الله » وحسن نظره إليك بالمغفرة والرحمة 
و خرجت من جملة الغافلين » و فككت قلبك من أسر الشيطان » و قدمت باب اللہ 
في معشرالوادذين إليه » وسلكت مسلكا رجوت الاذن بالدخول على الكريم ' الجواد 
الملك الرحيم » و استيطاء بساطه على شرط الدب » و لا تحرم سلامته وكرامته 
لا ته الملك الكريم الجواد الرحيم )١(‏ . 


۱۴٥ 
4 ( باب‎ ) +4 
+») القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة‎ (<* 

أقول : قد مر ةكثير من أخبار هذا الباب في مطاوي أبوان الكفر ومساوي 
الاأخلاق كما لا يخفى . 0 

١-كا:‏ عن علي" بن إبراهيم ' عن أبيه » عن عّدين حفص ٠‏ عن إسماعيل 
ابن دبس (؟) عمّن ذكره : عن أبىعبدالله ت قال : إذا خلق الله العبد في أصل 
الخلقة كافراً لم يمت حتى يحبب الله إليه الشر" فيقرب منه » فابتلاه بالكيسر 
والجمرية فقسا قلبه » و ساء خلقه , و غلظ وجه و ظبر ف<شه . و قل" حباؤه 
و كشفالله ستره » و دكب المحارم » فلم ينزع عنها ؛ ثم" ركب معاصي الله وأبغض 
طاعته » و وثب على الاس لا يشبع من الخصومات » فاسألوا الله العافية و اطلبوها 
منه (۳) . 


. مصباحالشريعة : ۵۶. (۲) خنيس خ ل‎ )١( 
. ۳۳۰ الكافى ج ۲ ص‎ )۳( 


بيان : قبل : قوله «كافراً » حالعن العبد » فلايلزم أنيكون كفره مخلوقاً 
لله تعالى . 

اقول : كانه على المجاز , فانّه تعالى لما خلقه عالماً بأنّه سيكفر فكأنه 
خلقهكافراً؛ أوالخلق بمعنىالتقدير؛ والمعاصي تعلق بها التقدير ببعضالمعاني كمام 
تحقيقه » و كذا تحبيب الشر" إليه مجاز فاثه لما سلب عنه التوفيق لسوء أعماله 
و حل بينه و بين نفسه و بين الشيطان » فأحب" الشر" » فكأن الله حبتبه إليه قال 
سبحانه « حبب إليكم الايمان وذينه في قلوبكم و كره إليكم الكفر و الفسوق 
والعصيان» )١(‏ و إن كان الظاهر أن" الخطان لخلّص المؤمنين . 

« فيقرب منه » أي العبد من الشر” أوالشرءمن العبد وعلى التقديرين كأته 
كناية عنارتكابه؛ وقالالجوهري :يقال فيه جبرية وجدر وة وجبروت وجبورة 
مثال فر “وجه أي كبر (؟) وغلظ الوجه كناية عن العبوس أو الخشونة وقلة الحياء 
دو كشفالله ستره » كناية عن ظهور عوبه لتاس » و قيل : المراد كشف ستره 
الحاجز بينه وبين القبايح » وهوالحياء » فيكون تأ كيداً لما قبله ٠‏ وأقول: الا وال 
أطہر كما ورد فی‌الخبر . 

دو ركب المحارم » أي الصغائر مصرةًأعليها لقوله « فلم يذزع عنها » أي 
لم یتر کہا « ثي“ ركب معاصي الله » أي الكبائر ‏ و قبل : المراد بالا ول الذنوب 
مطلقاً : وبالثاني حبّها أواستحلالها بقريئة قوله « وأبغضطاعته » لان" بغ ضالطاءة 
يستلزم حب" المعصية ' أوالمراد باذنوبه بالنسبة إلى الخلق: والوثوب على الناس 
كناية عن المجادلات والمعارضات . 

ل : عن على" عن أبيه » عن النوفلي ٠‏ عن السكوني ؛ عن أبيعبدالله 
يلض قال : قال أمير المؤمنن ت : لمتان: لمنة من الشيطان » ولمة من الملك 


(؟) السحاح ص ۶۰۸ . 


-۸A-‏ كتاب الايمانوا لكفر مساوي. الا خلاق لك 
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فلمة الملك الرقة والفهم » ولمّة الشيطان السو والقسوة )١(‏ . 
بيان : قال الجزري”: في حديث ابن مسعود لابن ادم لمتان لمة م نالملك 
ولمّة من الشيطان : اللمّة الهمة و الخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو 
الشيطان به و القرب منه , فماكان من خطرات الخير فهو من الملك , و ما كان من 
خطرات الشر فهو من الشيطان انتهى 
« فلمّة الملك الرقة و الفهم » أي هما ثمرتها أو علامتها » و الحمل على 
المجاز لان" لمّة الملك إلقاء الخير , والتصديق بالحق” في القلب » و تُمرتهارقة 
القلف و صفاؤها و ميلة إلى الخير ؛ و كذالمّة الشيطان إلقاء الوساوس والشكوك 
والميل إلى الشبوات في القلب » و ثمرتها السو عن الحق و الغفلة عن ذكر الله 
و قساوة القلب . 
#كا : عن العدةة » عن أحمدبن عل » عن عمروبن عثمان .عن على" بن 
عيسى رفعه قال : فیماناجی‌الله عز"وجلة به موسی‌صلوات‌الله عليه : ياموسىلاتطول 
في الد“ نيا أملك, فيقسو قلبك » والقاسي القلب مني بعيد (؟) . 
بيان : «لاتطوءل في الن نيا أملك» تطويل الا ملهوأن ينسى الموت» ويجعله 
فيذا وطن طول غسره او يأمل أموالا” كتيرة الاتخصل إلا ف عر طويل+ يوذلاك 
يبوخب قساوة القل » و صلابته و شد ته أي عدم خقوغة و تأثره. من المخاوف 
وعدم قبوله للمواعظ كما أن" تذ كر الموت يوحب رقة القلب و وجله عندذ كر 
اله » والموت والآخرة » قال الجوهري”: قسا قلبه قسوة وقساوة و قساء وهو غاظ 
القلب و شد"ته وأقساه الذنب و يقال : الذ' نب مقساة القلى . 
م6-كا : عن العدثة 4 عن اغ بن أبي عبد الله ؛ عن أببه 1 عمن 4 
عن عد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن أبي جعفر ي قال : من قسم له الخرق 
يحجب عنه الايمان (۳) . 





. ۳۳۰ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۲۹ الكافى ی ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۲۱ (؟) الکافی ج ؟ ص‎ 


a‏ 6. بات اليو والخرق والمراء والخصومة اك 


بيان : الظاهر أن الخرقعدم الرقق ف ‌القول والفعل » في القاموسالخرق 
بالضم وبالتحريك ضْد الرفق وأن لايحسن الرجل العمل » والتصراف في الا مور 
والحمق, وفيالنهاية : فيه الرفق يمن والخرق شوم الخرق بالضم"الجبل والحمق 
انتبى و إنّما كان الخرق مجانباً للايمان لا نه يؤذي المؤمنين ؛ والمؤمن من أمن 
المسلمون من يده ولسانه , ولانّه لا يتهيئاً له طلب العلم الذي به كمال الايمان 
وهو مجانب لكثير من صفات المؤمنين كما مر" ثم" إنّه إِنّما يكون مذموماً إذا 
أمكن الرفق » و لم ينته إلى حد المداهنة في الدين » كما قال أميرالمؤمنين كا : 
وادفق ما كان الرفق أدفق » و اعتزم بالشدتة حين لا يغنى عنك ‏ أي الرفق - 
إلا الشدة )١(‏ . 

6 ك؟ا: عن علي بن إبراهيم > عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة 
عن أبي عبدالله ج قال : قال أمير المؤمنين ج : إيناكم والمراء والخصومة 
فانہما يمرضان القلوى على الاخوان ؛ و ينبت عليهما النفاق . 

وبا سناده قال: قال النبي* يط : ثلاث من لقي الله عز “وجل بهن“ دخلا لجنة 
من أي" باب شاء : من حسن خلقه » و خثى الله في المغيب والمحضر » و ترك المراء 
و إنكان محقأ (۲) . 

وبا سناده قال: من نصبالله غرضاً للخصومات ؛ أوشك أنيكثر الانتقال (). 

بيان : المراء بالكسر مصدر بان المفاعلة » وقيل : هوالجدال والاعتراض 
على كلام الغير » من غير غرض ديني » و في مفردات الراغب : الامتراء والممارات 
المحاجة فيما فيه مرية » وهى الترد“د في الاأعى , وني النباية فيه لاتماروا في القر آن 
فان“ المراء فيه كدر » المراء الجدال والتماري دالمماراة المجادلة علىمذهب الشك” 
والريبة » ويقال للمناظرة مماداة لان“ كل” واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه 

. نهج البلاغة الرقم ١ع من الرسائل‎ )١( 


(؟) الكافى ج ) ص ۳۰١‏ . 
(؟) الكافى ج ؟ ص ۲۰۱ . 


_ د يمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع » قال أبوعبيد : ليس وجه الحديث 
عندنا على الاختلاف فالتأويل » ولكنه علىالاختلاف فاللنظ . وهوأن يقرأ الرجل 
على حرف فيقول الاآخر ليس هو هكذا » و لكنّه على خلافه » و كلاهما منزل 
مقروء بهما » فاذا جحد كل واحد مهما قراءة صاحبه لم يمن أن يكون يخرجه 
ذلك إلىالكفر » لا نّه نفى حرفا أنز لدالله على نبيه . 

وقيل : إِنّما جاء هذا في الجدال والمراء في الا'يات التي فيها ذكر القدر 
ونحوه منا معاني: على مذهب أفلالكلام » وأصحاب الا هواء والأراء > دون ما 
تضْمّنت منالا حكام » وأبواب الحلال والحرام » لان ذلك قد جرى بين الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء » وذلك فيما يكون الغرض والباعث عليه ظبور الحق ليتيع 
دون‌الغلبة والتعجين» واللهأعلم . 

و قال : فيه ما أوتى الجدل قومإلا" ضلوا » الجدل مقابلة الحجة بالحجة 
والمجادلة المناظرة والمخاصمة ٠‏ والمرادبهني| لحديث ا لجدل على الباطل وطلباطغالبة 
به فأما المجادلة لاظارالحق" فان ذلك محمود لقوله تعالى : « وجادلهم بالّتي هي 
أحسن » )١(‏ . 

وقال الراغب : الخصم مصدر خصمته أي نازعته خصماً يقال خصمته وخاصمته 
مخاصمة وخصاماً ؛ و أصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الاآخر أي <انبه 
وأن يجذب كل“ واحد خصم الجوالق من جانب (؟) . 

وأقول : هذه الا لفاظ الثلاثة متقادبة المعنى » وقد ورد النبي عن الجميع 
في الا يات والا خبار , وأكثر ما يستعمل المراء والجدال في المسائل العلمية 
والمخاصمة فيالأمود الدنيويئة . و قد يخص؛ المراء بما إذا كان الغرض إظبار 
الفضل والكمال » والجدال بما إذا كانالغرض تعجيزا لخصم وذلته. 

وقيل : الجدل فيالمسائل العامية والمراء أعمث؛ وقيل : لايكون المراء إلا" 


. ۱۲۵ : النحل‎ )١( 
. ۱۴۹ مفردات غریب القران ص‎ )۲( 


ج۷ ١40‏ باب القسوة والخرق والمراء والخصومة -41- 
اعتراد اها ات الخال :قا کن ات .د اعتراضاً الل ان 0 
الخصومة يقال : جدل الى جل من باب علم فهوجد ل إذا اشتدأت خصومته ؛ وجادل 
مجادلة وجدالا إذا خاصم بما يشغل عن ظهودالحق" » ووضوحالصواب؛ والخصومة 
لا تعتس فما العدةة ولا الشغل . 

وقال الغزالي : ندرج فيالمراء كل ما يخالف قول صاحبه » مثل أن يقول 
هذا حلو فيقول هذا مس أو يقول من كذا إلى كذا فرسخ فيقول ليس بفرسخ أو 
يقول شيئاً فيقول أنت أححق » أو أنت كاذب » ويندرج في الخصومة كل“ ما يوجب 
تأي خاطر الا خر وتردادالقول بينهماء وإذا اجتمعا يمك ن تخصيص المراء بالا مور 
الد ية والخصومة بغيرها » أو بالعكس 

« فائهما يمرضان القلوب على الا خوان » أي يغيرانها بالعداوة والغيظ 
وإنّما عبر عنها بالمرض لا ثها توجب شغل القلب وتوذ“ع البال و كثرة التفكر 
وهي من أشد” المحن والا مراض » وأيضأ توجب شغل القلب عن ذ كرالله » و عن 
<ضور القلب في الصللاة وعن‌التفكر فيالمعارف الالبيّة » وخلو'ها عنالصفاتا| ل<سنة 
وتلوثثها بالصفات الذميمة . وهى من أشد الاأمراض النفسانيّة والادواءالروحانية 
كما قال تعالى : «في قلوبهم مرض » )١(‏ . 

« ويئيت عليهما النفاق » أي التفاوت بين ظاهر كل" واحد منهما و باطنه 
بالنسبة إلى صاحبه » وهذا نفاق أوالتفاق معالرب تعالى أيضأ إذا كان في المسائل 
الدينيّة » فاتهما يوجبان حدوث الشكوك والشبهات ف النفس , والتصلب فيالباطل 
المغلية على| لخصم » بل فيالا مورالد'نيوية أيضاً بالاصراد علىمخالفةاللهتعالىو كل” 
ذلك من دواعي النفاق . 

فان قيل : هذا ينافي ما ورد في الا خبار والايات من الاعمسى ببداية الخلق 

والذب عنالحق » ودفع الشيهات عنالدين . وقطع حججالمبطلين ؛ وقدقالتعالى 


. ٩: البقرة‎ )١( 


د وحادلهم بالتى هي أحسن » )١(‏ وقال : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتيهي 

أحسن » (؟) . 
قلت : هذه الا خبار م<مولة على ما إذا كان الغرض محض إظبارا لفسل؛ أو 
الغلبة على | لخصم ؛ أوالتعصب وترويج الباطل » أو على ما إذا كان مع عدمالقدرة 
علىالغلبة , وإظهادالحق" و كشفه» فيصير سيباً لمزيد رسوخ الخصم في الباطل ؛ أو 
على ما إذا راد إبطال الباطل بباطل آخر ؛ أو مع إمكان البداية باللين واللطف 
يتعدتى إلى الغاظة والخشونة المثيرتين للفتن › أو يترك التقة ف زمنها اا مع 
عدم التقية والقدرة على تبيبن الحق فالسعي فى إظبار الحق وإحيائه وإماتة الباطل 
بأوضح الدلايل وبالّني هي أحسن مع تصحيح النيئّة في ذلك من غير راء و لا مراء 
من أعظم الطاعات » لكن للنفس والشيطان في ذلك طرق خفيّة ينبغي التحنز 
عنما والسعي فالا خلاص فيه احم“ من ساير العبادات . 
ويدل” على ما ذ كر نا ما ذكره الامام أبو عد العسكري علي في تفسيره قال: 

ذكر عندالصادق ثَليَامُ : الجدال فيالد ين وأن” رسولالله يي والا ئمّةالمعصومين 
عليهما !لام قدنهوا عنه؛ فقال الصادقيَامُ: لم ينه عنه مطلقاً لكنّه نهبىعنالجدال 
بغير التي هي أحسن أما تسمعونالله يقول : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هي أحسن » وقوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وحادلهم بالّتي هي أحسن » فالجدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالد ين 
والجدال بغر ا هي أحسن محر م حر ّمه الله تعالى على شيعتناء و كيف بحر ماله 
الجدال جملة وهو يقول : « وقالوا لن يدخل ااجدّة إلا من كان هوداً أونصارى» 
قال الله تعالى : « تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين » (۳) . 

فجعل علم الصدق والايمان بالبرهان » وهل يوتى بالبرهان إلا" في الجدال بالتي 
)١(‏ النحل : ۱۲۵ . 


(؟) المنكبوت : ۴۶ . 
(؟) البقرة : ١١١‏ . 
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قيل : ياابن دسول الله فما الجدال بالّني هي أحسن » والّتي ليست بأحسن ؟ 
قال: أمّا الجدال بغيرالتى هى أحسن أن تجادل مبطلا فيورد عليك ياطلا فلاترد“ه 
بحجة قد نصبها الله تعالى ولكن تجحد قوله » أو تجحد حقاً يريد ذلك المبطل 
أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق” مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة , لا نك 
لا تدري كف المخلص منه “ فذلك حرام على شيعتنا أن نصيروا فتنة على ضعفاء 
إخوانهم » و على الميطلين » أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى 
مجادلته وضعف مافييده حجنة له على باطله ؛ وأمًا الشعفاء منكم فتعمى )١(‏ قلوبهم 
لما يرون من ضعف المدق في يد المبطل . 

و اما الجدال بالتى هي أحسن فبو ما أمرالله تعالى به نبيّه أن يجادل به من 
جحد البعث بعد الموت وإحياءه له » فقال الله حاكياً عله : « وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه قال من يحي العظام و هي رميم » (؟) فقال الله في الرد' عليهم : « قل » يا عد 
« يحييها الذي أنشأها أوءل مرءة و هو بكل' خلق عليم © الذي جعل لكم من 
الشجر الا خضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» فأرادالله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي 
قال : كيف يجوز أن يبعث هذه العظام و هي دميم . فقال الله تعالى : « قل يحبيها 
الذي أنشأها أوتل 0 أفيعجن من ابتدى به لا من شىء أن يعدلكه خف ان یبلی 
بل ابتداؤه أصعب عند كم من إعادته , ثم* قال: « الذي جعل لكم من الشجر الاأخضر 
ناراً » أي إذا كمن النارااحارةة في الشجر الا خضر الرطب و يستخرجها فعر فكم 
أنه على إعادة ما بلى أقدر , ثم" قال : « أو ليس الذي خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلبم بلى و هو الخلاق العليم » أي إذا كان خلق السماوات 
والاأرض أعظم وأبعد في أوهامكم و قدر كم أن تقدروا عليه من إعادة البالي » فكيف 
جوزتم من الله خلق هذا الأ عجب عند كم ؛ والا صعب لديكم » و لم تجو زوا منه 

ماه وأسبل عند كم من إعادة البالي ؟ قال الصادق بلك : فبذا الجدال بالتي هي 


. ۷۸4: فتغم خ ل . (؟) دس‎ )١( 


أحسن , لان" فيها قطع عذر الكافرين » و إزالة شبههم . 

و اما الجدال بغير التي هی أحسن بأن تجحد حقناً لايمكنك أن تفر ”ق بيه 
و بن باطل من تجادله ؛ وإنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد العحق" فبذا هوالمحرتم 
لاأنّك مثله : جحد هو <قنًاً و ححدت أنت حقاً آخر . 

قال : فقام إليه رجل فقال : يا ابن رسول الله أفجادل رسول الله يلار ؟ 
فقال الصادق ت : مهما ظننت برسول الله برو من شىء فلا نظن به مخالفة الل 
أو ليس الله تعالى قال : « و جادلهم بالّتي هي أحسن » و قال : « قل يحييها الذي 
أنشأها أوتآل مر ة » لمن ضربالله مثلا . أفتظنء أن رسول الله تر خالف ما أمره 
الله به » فلم يجادل بها أمره الله » و لم يخبس عن الله بما أمره أن يخبر به )١(‏ . 

ودوى أبو عمرو الكشي باسناده عن عبدالا على قال : قلت لا بي عبدالله 
عليه السلام : إن الئاس يعيبون علي" بالكلام و أنا ا كلثم الناس , فقال: أمّا مثلك 
من يققع ثم" يطير فنعم » و أا من يقع ثم لا يطير , فلا (۲) . 

وروی اا باسئاده عن الطبار قال : قلت لا بي عبدالله 2 : بلغني أنَك 
كرهت مناظرة الناس » فقال: أمامثلك فلايكره من إذا طار يحسن أن يقع , وإن 
وقع يحسن أن يطير » فمنكان هكذا لا تكرهه (۳) . 

و باسناده أيضأ عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبوعبدالله ت : ما فعل 
ابن الطيار ؟ قال : قلت : مات “ قال : رحمه الله » ولقاه نضرة وسروراً » فقدكان 
شديد الخصومة عنا أهل الست )٤(‏ . 

و باسناده أيضأ عن أبي جعفر الا حول عن أبي عبدالله تلم قال: ما فعل ابن 
الطيار ؟ فقلت: توفي, فقال : رحمهالله. أدخلالله عليه لرحمة والأاضرة ؛ فانّهكان 
يخاصم عتا أهل البيت (ه) . 

. ۲۴٣۳ تفسيرالامام العسكرى ص ۲۴۲ و‎ )١( 


(؟) دجال الكشى ص ۲۷۱ . 
(۵-۳) رجال الكشى ص ۲۹۸ . 
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و ر باسناده أبنأ عن نصر بن الصباح قال ا أبوعيدالل د يقول لعبد 
الرحمن بن الحجاج ٍ : يا عبدالرحمن كلم أهل المدينة فاثي ا حب أن یری في 
رجال الشيعة مثلك )١(‏ . 

و باسناده أيضأ عن عل بن حكيم قال : ذكر لا بي الحسن يله أصحاب 
الكلام فقال : أما ابن حكيم فدعوه (؟) . 

فبذه الا خبار كلها مع أكون كثرها من الصحاح تدل” على تجويز الجدال 
والخصومة في الددين على بعض الوجوه ‏ ولبعض العلماء » وتويد بعض الوجوه التي 
ذكرناها في الجمع . 

من لقی‌الله ببن <« )۳( أي كن" معه إلى الموت أو في المحثر « دخل الجنة 
من أي" باب شاء »كا ERN‏ ا 000 
والمحضر » أي يظهر فيه آثار خشية الله بترك المعاصي في حال حصّور الناس وغيبتهم 
و قبل : أي عدم ذكرالناس بالشر" في الحضور والغيبة » والا ول أظهر . 

« و إنكان محقاً » قد مر" أنه لاينافي وجوب إظبارالحق في الدين › و لا 
ينافي أيضَأ جواذا مخاصمة لا خذ الحدق" الدن.وي » لكن بدون التعصب و طلب الغلية 
و ترك المداداة » بل يكتفي بأقل” ماينفع في المقامين ؛ بدون إضرار وإهانة وإلقاء 
باطل كما عرفت . 

«من نصب الله » (4) النصب الاقامة » والغرض بالتحريك البدف » قال في 
المصباح : الغرض البدف الذي يرمي إليه , والجمع أغراض » و قولهم : غرضه كذا 
على |٠‏ لتقبية بذلك ٠‏ اى مر ماه | لذي عند ان ٠‏ وها كناية دعن كثزة المخاصضمة 
في ذات الله سبحانه وصفاته فانالعقول قاصرة عن إدرا كبا ؛ و لذا نبي عن التفكر 


. ۲۷۴ رجال الكثى ص‎ )١( 
. ۳۸۰ (؟) رجال الكش ص‎ 
. (؟) شروع فى شرح الحديث الثانى‎ 
. شروع فى شرح الحديث الثالث‎ )۴( 
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پا كما مر ا 0 | و اتر والخصومة فا ان 
كثرة الانتقال من رأي إلى رأي لحيرة العقول فيها ؛ و عجزها عن إدرا كبا » كما 
ترىمن| لحكماء والمتكلمين المتصد ين لذلك » فانم سلكوا مسالك شتى» والا كتفاء 
بما ورد في الكتاب والسنّة » و ترك الخوض فيها أحوط و أولى . 

و يحتمل أن يكون المراد الانتقال من الحق" إلى الباطل ؛ و من الأيمان 
إلى الكفر » فان الجدال فى الله والخوض في ذاته وكنه صفاته يورثان الشكوك 
والشببة . قال الله تعالى : « و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا 
كناب مئير» )١(‏ وقال جل شأنه : « وإذا دأيت التذين يخوضون فى آياتئنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذآمثلم » (؟) إلى غير ذلك من الا'يات 
في ذلك . 

و « أوشك » من أفعال المقاربة بمعنى القرب والدنو' » و منهم من ذهب هنا 
إلى مايترتب على مطلق الخصومة مع الخلق , و قال : الانتقال التحو“ل من حال 
إلى حال , كالتحول من الخير إلى الشر" » ومن حسن الا فعال إلى قبح الاأعمال 
المقتضبة لفساد النظام » و زوال الا لفة والالتيام , و قىل : المرادكثرة الحلف بال 
في الدعاوي والخصومات فانّه أوشك أن ينتقل مما حلف عليه إلى ضده خوفاً هن 
العقاب ؛ فيفتضح بدلك , و لا يخفى ما فما . 

كا : علي" بن إبراهيم ٠‏ عن صالح بن السندي" , عن جعفر بن بشير» عن 
عمار بن مروان قال : قال أبوعيداللّ : لا تماريه* حليماً و لاسفيباً ٠‏ فان“ 
الحليم يقليك (۴) والسفيه يؤذيك )٤(‏ . 

بيان : الحليم يحتمل المعنيين المتقد مين أي العاقل والمتثتالمتأثي في الأ مور 

والسفيه يحتمل مقابليهما » والمعنيان متلازمان غالياً > و كذا مقابلاهما » والحاصل 
)١(‏ الحج : ۸ 


)0 الانعام A:‏ 
(؟) يغلبك خ ل. (۴) الكافى ج ۲ ص ۳۰۱ . 


أن" العاقل الحازم المتأثي في الأمود لا يتصدتى للمعارضة » و يصير ذلك سببا لان 
يبطن في قلبه العداوة ' والا حمق المتوتك يعارض و يودي » في القاموس قلاه كرماه 
و دضيه قلى و قلاء و مقلية أبغضه و كرهه غاية الكراهة فتر كه أو قلاه في الجر 
و قليه في البغش . 

4-ك : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ؛ عن الحسن بن عطيّة ؛ عن عمر 
ابن يزيد , عن أبي عبدالله ت قال: قال رسو لالله اا : ماكاد جبرئيل ان 
إلا قال : يا عل اتق شحناء الرجال و عداوتهم )١(‏ . 

بيان : « ماكاد » في القاموس كاد يفعل كذا قارب و هم“ » و في بعض النسخ 
« ماكان » و في الا ول المبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إلا" قال , والشحناء بالفتح 
البغضاء والعداوة » والاضافة إلى المفعول أي العداوة مع الرجال؛ » ويحتمل الفاعل 
أيضاً أي العداوة الشايعة بين الرجال » والاأوءل أظهر « و عداوتهم » تأ كيد أو المر اد 
بالا ول فعل ما يوجب العداوة أو إظهارها قال ني المصباح : الشحناء العداوة والبغضاء 
و شحنت عليه شحنا من باب تعب حقدت و أظهرت العداوة و من ياب نفع لغة . 

5-٠١‏ : عدأة من أصحابنا » عن أحمد بن عل » عن علي بن الحكم » عن 
الحسن بن الحسين الكندي ' عن أبي عبدالله ج قال : قال جب ريل ل للنبي 
صلى الله عليه و آله : إياك و ملاحاة الرجال (؟) . 

بيان : قال في النهاية فيه : نبيت عنملاحاة الرجال؛ أي متاو لتهم ومخاصمتهم 
يقال : لحبت الرجل ألحاه إذالمته و عذلته , و لاحبته ملاحاة واحاء إذا نازعته . 

۹ - کا : عنه » عن عثمان بن عيسى » عن عبدالرحمن بن سيابة » عن أبي 
عبدالله ي قال : يناكم والمشارءة فاشها تورثالمعر"ة (اوتظبرالعودة 217 

بيان : فى النهاية فيه : لاتشارة أخاك » هوتفاعل من الشر” أي لاتفعل به شر | 
يحوجه إلى أن يفعل بك مثله ؛ و يروى بالتخفيف و في الصحاح المشادةة المخاصمة 
«فاتها تورث المع رة » قال فيالقاموس : المعر"ة الاثم والا ذى والغرم والدية والخيانة 


. ۳۰۱ الکافی ج ؟ ص‎ )"-١( 


« وتظهر العورة»أي العيوبالمستودة . 

و قال الجوهري : العورة سوءة الانسان و كل" ما يستحيى منه . وفي بعض 
النسخ المعورة اسم فاعل من أعور الشيء إذا صار ذاعوار أو ذاعورة . وهي العيب 
والقبيح وکل شيء بستره الأفنان: اة أو <ياء فبو عورة » واطأراد بها هنا القبيح 
من الا خلاق والا فعال » وعلىالنسختين المراد ظهود قبايحه وعيوبه إمّا من تفسدفاته 
عندالمشاجرة والغض لا يملكها فيبدو منه ماكان,خفيه » أو من خصمه فان الخصومة 
سيب لاظبار الخصم قبح خصمه » لينتقص منه » ويضع قدره بينالتاس . 

٠‏ - کا: عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عل بنعيسى » عن أبن محبوب ؛ عن 
عنمسة العابد » عن أبي عبدالله قال : إيا كم والخصومة » فائها تشغل القلب 
وتورث التفاق » وتكس الضغاين )١(‏ . 

بيان : « فانها تشغ لالقلب » عن ذ كر الله وبالتفكر فالشبه والشكوك والحيل 
لدفع الخصم وبالغم الهم أيضأ » والضغاين بجع الضغيئة وهي الحقد وتضاغنوا انطووا 
علىالا حقاد . 

٠‏ کا : عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى » عن محمد بن مهر ان 
عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبيعبدالله ل قال: قال رسو لال ی : ما أتانى جبر گیل 
قط إلا" 3 فاخر قوله لي: إياك ومشارةة الناسفانها تكشف العورة» وتذهب 
بالعز ( 

34 : دوى الشيخ في مجالسه عنالرضا › عن | بائه 6لا قال : قال رسو لالله 
صلىالله عليه و آله: إيا كم ومشارةة النّاس فائها تدفن العرة. وتظبرالغثرةة 

العرة الأ ولى بالعينالمهملة والثّانية بالمعجمة, وكلاهما مضمومتان » وروت 
اة اا من طرقهم هكذا قال فيالنهاية : فيه إيا كم ومشارةة النّاس فائها تدفن 
العر ة وتظهرالغر"ة , الغرّة هنا الحسن والعمل الصالح شه بغرةة الفرس , و كل" 


. ۲۰۱ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 





(؟) الكافى ج ؟ ص ۳۰۲ . 


ج ۷۰ 6 باب ورو اوو 5 


يء ترفع ا وال 2 ة هي القذر و E‏ اا للمساوى 

بكي 

۴ کا : عن علي بن ٳبراهيم؛ غنأ بيه ومحمدبن إسماعيل؛ عن‌الفضل بن 
شاذان جميعاً » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن‌الوليدين صبيح 
قال : سمعت أيا عبدالله عقا يقول : قال رسول اڭ قلا : ماعبد إل“ جب رئيل فى 
شيء ما عبد إلى" في معاداة الر جال )١(‏ . 

بيان : كلمة « ما » فالا ولى نافية ‏ وفي الشانة مصدرية ؛ والمصدر مفعول 
مطلق للنوع . والمرادهنا المداراة مع المنافقين من أصحابه كما فعل مَل أومع 
الكفار أيضًاً قبل الا مس بالجباد » أوالغرض بان ذلك للثاس . 

6 كا: غد ف ااا : عن أ<مد و أبي عبدالله : عن بعض 
أصحابه رفعه قال : قال أبوعيدالله م : من ددع العداوة حصد مابدر (؟) . 

بيان : «<صد مابذر» في الصحاح بذرت البذر زرعته » أيالعداوة مع الاس 
كالبذر بحصد منه مثله » وهو عداوة الناس له . 


(١-5؟)‏ الكافى ج ؟ ص ۲۰۲ . 


كلمة المصحح : 
ع حم و ےکا 1 


الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله ؛ و على آله 
اأمناء الله . 

و بعد : فقد تفضل الله علينا ‏ و له الفضل و المن” ‏ حيث 
اختادنا لخدمة الدّين وأهله » وقيّضنا لتصحيح هذه الموسوعة الكبرى 
و هى الباحثة عن المعارف الاسلاميّة الدائرة بين المسلمين : أعني 
بحار الا نواد الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطبار عليهم الصلوات 
والسلام . 

و هذا الجزء الذي نخرجه إلى القراء الكرام هو الجزء 
السابع من المجلد الخامس عشر » و قد اعتمدنا في تصحيح الا حاديث 
و تحضيقها على النسخة المصححة المشهورة بكمباني » بعد تخريجها 
من المصادر و تعيين موضع النص” من المصدر , و قد سددنا ما كان في 
طبعة الكمباني من خلل وبياض مع حهد شديد بقدر الامكان . 

نسأل الله العزيز أن يوفّقنا لادامة هذه الخدمة المرضيّة 
بفضله ومنه . 

محمد الباقر البيبودى 


بسمه تعالى 

إلى هنا انتبى الجزء السابع من المجلد 
الخامس عشر » و كان آخر أجزائه. وهو الجزء 
السبعون حسب تجزئتنا يحتوي على أربعة وعشرين بابأ 
من أبواب مساوي الا خلاق . 

و لقد بذلنا حبدنا في تصحيحه و مقابلته و عرضه 
على المصادر فخرج بعون الله و مشيئته نقيئاً من الاغلاط 
إلا" نزداً زهيداً زاغ عنه البصر » أو كل عنه النظر » ومن 
الله العصمة والتوفيق:. 

السيدابراهيم الميانجى محمد الباقرالبيبودى 


أستدر إل و أعتذار 


وقع في هامش الصفحة ١6+‏ من ج ۷۷ ذيل قول النبي” باي 
د لكل شىء أساس و أساس الاسلام حبْنا أهل البيت » أغلاط مطبعية 
قديخل“ بالمعنى » ويفهم منها أن" المراد تعميم شمول أية التطبير لغير 
أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أحعين » و ليس كذلك » كيف 
وهو باطل باجماع المسلمين » بل المراد أن“ المحبئة التي هي أساس 
الاسلام وه التي يعبر عنها بالتولى لايبعد أن تعم” غير أهل البيت 6ا 
أيضأ لقول ابر اهيم ٤‏ « ومن تبعني فانه مني » وقول رسو الله علا 
لبان هنا اهل الست » . 

و هذه الشيبة إنممًا نشأت من تصحيف كامة واحدة لدى الطباعة 
وهي كلمة د شمو اها » فيالسطر ۲۲ » والصحيح د وحوبها » يعني وجوب 

هذا ! وقد وقع فيذيل الصفحة ٠٠١‏ من ج ۷۷ أيضا السطر ٠١‏ 
جملة | خرى طغى بباالقلم نعتذر بذلك إلى القر'اء الكرام » والله ولي* 
العصمة والتوفيق . 

على اكبر الغفارى 


ج ۷۰ کتاں‌الایمان والكفر أبوارمساوي الا خلاق 


فهرس 
ما فى هذا الجزء من الابو أب 
عناوين الابواب 
؟ باب حب الدثنيا و ذمّها » و بیان فنائها و غدرها بأهلبا 
و ختل الد نيا بالد ين 
۳ _ باب حي المال » و جمع الديئار والدرهم و كنزهما 
64- باب حب الرئاسة 
6 _ باب الغفلة والأبو , و كثرة الفرح » والاتراف بالنعم 
5 9 باب ذم العشق و علته 
7. باب الكسل والضجر » و طلب ما لا يدرك 
6- باب الحرص و طول الا مل 
۹ -_ باب الطمع ؛ والتذلّل لهل الدثنيا طلبأ لما في أيديهم 
و فضْل القناعة 
- باب الكبر 
١‏ 9 باب الحسد 
؟ ‏ باب ذم الغضب » و مدح التنمر ني ذات الله 
١١8‏ باب العصبيّة والفخر والتكاثر في الا موال والا ولاد و غيرها 
٤‏ - باب النبي عن المدح والر ضا به 
١6‏ باب سوء الخلق 
باب البخل 
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عناوين الابواب رقم الصفحة 
١٠7‏ باب الذٴ نوب و آثارها » والنبي عن استصغارها A-0‏ 


۸ باب علل المصائب والمحن والا راض والذٴ نوب التي 
توحب عضب الله وسرعة العقوبة  ۳٦١-۳۷۷‏ 
9 باب الاملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدداج 
والامتنان زائداً على ما مر“ في كتاب العدل و من يرحم 
الله بهم على أهل المعاصي ‏ ۳۷۷-۳۸۳ 
- باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب والا مر بالبجرة عن 
بلاد أهل المعاصي  ۳۸٤-۳۸۷‏ 
۱ - باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى ۳۸۷-۳۹۱ 


؟4١‏ - باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ۳۹1-4 
۳ - باب التكذف والد عوى ۳۹€ 
4 - باب الفساد يوم 


٥‏ - باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة يتيوس 
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